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يؤرد. كفير من الباحقين أنه جيدمنا تلقى الدارسون العرت المحدثوق الوافد اللساق. الجديتف كانوا 
تحت وطأة فكرة كبلت الحركة العلمية عندهم وجعلتهم يتوقفون عن التجديد والإبداع» هذه الفكرة 
فادها عضن للقديم والإبمان بقناعة (ليس في الإمكان أبدع مما كان وما ترك الأول للآخر شيئا)» 
مما جعلهم يصرفون هممهم نحو العناية بالمتون شرحا وتفسيرا وفهما واستظهاراء مبتعدين عن التطوير 
وعن المراجعة لأنْ ما قدمه الأول قد نضج واحترق ولا يملك المتأخر إلا حق التمثل والاحتذاء. 


وبمجيء الدرس الأساني الحديث تغيرت الوجهة» لكنء بدل أن يكون هناك توجه نحو بناء نظرية 
لسانية عربية تستمد مشروعيتها من الاستفادة من الموروث التراثي متجاوزة المفوات والسقطات التي 
وقع فيها السلف مستأنسة بالمعطيات العلمية المنهجية والموضوعية التي يوفرها الدرس اللساني 
الريك أقول: حبذل أن يكون هذاء فقد حدث شرخ كبير بين الباحثين العرب؛ من مناصر للوافد 
الغربي لا يرى بديلا عنه» ومن ملتزم بالفكر اللغوي العربي القددمء لا يرى فيه زيادة لمستزيد ... 


وبعد مسيرة طويلة من الأحذ والرد بدأت العقول و نحو ل وسطء يزاوج بين معطيات 
الحديث واجتهادات القدم؛ وممن مثل هذا الاتحاه ير تمثيل في المغرب العربي لسانيون أمثال: عبد 
اللحرق الحاج صالحء عبد القادر ا مهيري» أحمد المتوكل» وغيرهم كثير. 


ومن خلال هذه الحهود تمَكٌن من فهم الأصول والمناهج التي كانت معتمد المتقدمين» وإبراز 
القيمة العلمية لما حوته النظرية اللغوية العربية في جميع مستوياتها. وعلى الرغم من هذه الحركية العلمية 
النشطة فإنْ هذه الجهود كانت خاضعة» هي نفسهاء لبد| التبعية لمختلف النظريات الغربية التي 
الحيك وتسية لمان الالاشسئوية ذا ابتك الاق ف لوقلل اهماو الى انسفن زوين دايا ا وق 
عن جذورها في أعماق التراث اللغوي العربي وإحراء إسقاطات للمفاهيم الإحرائية في هذه النظرية» 
مثل: التوزيع» التحليل للمكونات المباشرة» التحليل الصوق ... ولما برزت النظرية التوليدية التحويلية 
تبع هذا التحول في الدرس اللّغوي الغربي تحول» كذلكء في الدرس اللغوي العربي؛ حيث حاول 
الباحئون العرب رصد المماثلات التي تشترك فيا النظريتان» فتناولوا فكرة: التأويل» والبنية السطحية 
والعميقة» والقواعد التحويلية» وأصل الحملة ... لكن هذه التقريبات لم تزد النظرية النحوية العربية 
حدة أو مواكبة لمتطلبات العصر كما كان متوقعا لهاء بل بقي الباحث العربي رهين ما يستجد عند 


الغربي محاولا تقريبه بلسان عربي» تتلوها عملية الإسقاطات التي تنتهي عادة إلى احتضان تلك 
النظريات والبحث عن وجود جذور لما ضمن الدرس اللغوي العربي. 
وتعد نظرية النحو الوظيفي التي أرسى دعائمها المولندي سيمون ديك آر المحطات التي مرت بها 
اللسانيات في الثلث الأخير من القرن الماضيء حاولت هذه النظرية أن تتجاوز مختلف النقائص التي 
وقعت فيها النظريات السابقة بما فيها النظرية التوليدية التحويلية. ويمكن التعرف على قيمة هذه 
النظرية من خلال التطرق إلى أهم المبادئ المنهجية التي ترتكز عليها ؛ حيث ترى أن': 
- وظيفة اللغة الأساس هي التواصل. 
- بنية اللّغة خاضعة لهذه الوظيفة» وبناء عليه فالوصف اللغوي يجب أن لا يهتم 
بالخصائص البنيوية فقطء بل كذلك بالخصائص الوظيفية والتعالقات القائمة بين 
اججموعتين. 
- موضوع الوصف اللُغوي هو القدرة التواصلية (ع26ع]6مطامء عكتلدء ل0متاستطتمء) . 
- مطامح نظرية النحو الوظيفي تتلخص في ثلاثة مطامح: الكفاية التداولية والكفاية 
النفسية والكفاية النمطية. 
تببى هذه النظرية من الباحثين العرب المحدثين أحمد المتوكل» وقدم كتابات عديدة تصف وتفسر 
كثيرا من قضايا اللّغة العربية منظورا إليها من وحجهة وظيفية» واستطاع أن يرسم معالم واضحة لنظرية 
وظيفية جديدة سماها نحو اللغة العربية الوظيفي» وأن يقدم نظرية متماسكة عدها لبنة أولى لمنهجية 
تمكن من إعادة قراءة الفكر اللّغوي العربي القديم» وإدماحه في الفكر الأسائ الحديث واستثماره في 
وصف اللّغات الطبيعية» معتقدا أن عقد حوار بين الفكر اللّغوي العربي القدم والنحو الوظيفي يمكننا 
- إغناء النحو الوظيفي بتحليلات ومفاهيم يستازمها وصف الوظائف الخمس في اللغة 
العربية خاصة» دون أن يمس اقتراض هذه التحليلات و«المفاهيم بالمبادئ المنهجية 
المعتمدة في النحو الوظيفي ولا ببنية النحو المقترحة. 


١‏ - ينظر: أحمد المتوكل» اللسانيات الوظيفية (مدخل نظري)» (المغرب: منشورات عكاظ» طاء »)١9/88‏ صه ؛ وما بعدها 


- وتقويم مجموعة من الأوصاف المقترحة في النحو العربي أو البلاغة العربية بالنسبة لوظيفة 
لمبتد! ووظيفة البدل (والتابع بصفة خحاصة) وظواهر التخصيص والحصر والعناية والتوكيد 
وغيرها. 
كاهذ فك إذا جهو تاوق اناك وإعادة وداء ضر ستحيت للنظرة الشؤولية ف وضف“ لواهن اللغة 
العربية وتفسيرها. لكن, ألا يمكن الحفاظ على النظرية النحوية العربية كما هي في مبادئها الكبرى مع 
تزويدها بمختلف التقومات المقترحة» حصوصا وأننا نعلم هما ذات كفاية تطبيقية كبيرة؟ 
وانطلاقا من هذه الرؤية (الاطلاع على النظريات المختلفة ومحاولة الاستفادة منها مع الحفاظ على 
المتحز اللغوي) جاء هذا البخت لعقل حوار ديد بيع نظرية الحو الوظيقى:والدرس: اللقوي الغري» 
إيمانا من الباحث أن الدرس اللّغوي العربي درس مطواع منفتح يمكنه الاستفادة من مختلف العلوم 
والنظريات مق ده القصون وبين المعيت وأسيويت" الأضائة: "فلس التحديت إغعادة: شاملة" لبناء 
وهيكل النظريات فقط» بل إنه كذلك» في اعتقاد الباحث» محاولة مستمرة لمعرفة النقائئص وربء 
الخللء وهذا لن يتم إلا بالتطرق للمبادئ النظرية التي ترتكز عليها مختلف النظريات» وتتبع كفايتها 
التطبيقية ) وضوحاء وشمولية» وبساطة 46 ووضع الانتقادات الموجهة إليها موضع تحليل ونظر. 
ونا :أن لظررة لحك الوظليف. مريت تور انض صنو يذه" اماه مويله الجلة زآنا قبا متاو الارضية 
التي انبنت عليها مختلف التطورات الأخرى (موسعة ومعذلة) فقد كان من الأسلم ضبط حدود 
المعالجة في الجملة» خصوصا وأكها تتعالق مع الموضوع الظاهر في الدرس اللغوي العربي (الجملة). 
وبناء عليه جاء عنوان هذا الببحث: 
النحو الوظيفي والدرس اللغوي العربي (دراسة في نحو الجملة). 
ولعلّ من الدّوافع التي حفزتني على وض غمار هذا البحث مجموعة أسباب يمكن إيجازها فيما يلي: 
- إِنْ إجراء مقابلة نقدية بين نظريتين إحداهما قديمة» لكنها استطاعت أن تكون مرجع التحليل لم 


يربو على أثلاثة عنشر قرناء :والأخخرى دل أحندتث: ما وضل إلية'الدرس اللساق الحذية» لمو دغوة إلى 
الاستفادة من كل الجهود البشرية دون تقزيم أو تضحيم. ومبدأ هذا الأمر ومنطلقه مراعاة فكرة 


اللسبيةء في كل شوءء أساسا لكلقئ العلوم وأخذهاء الأهها تمكن خصيضنة من المتضباقض البشرية لا 
ينفك غتها ول فك علا وهذا يدعو إل اثبى أطروسية النقان لمتشم 
عاج رق نترخلة ادزام يدول (التكليا بعري غنات طلجاء: العرينة “قدلة فم لضن ارق 
ادانع وقد ويحديق أن مدان المحليل هق تحصيل القن وتسيةة كما محدك أن هذا الحليل 
بمكن أن يتعدد بتعدد المقامات الي عكن أذ يعم رو قنها"اللقوك اه بؤة ممفناة أن المقام عند النحاة 
العرب يتم ال د نات وحن مد التحليلية لا التنظيرية. لكن؛ هل هذا 
م ا ا الناكز يق كناف سيران ره 
طيبة لما يمكن تسميته بالنحو المقامي» ولن يتأتى كقن امكل لعل نيه اماك واد 
قيمته إلا في حضم نظرية جعلت المقام أساسا لما في بناء نحوها ( أعني نظرية النحو الوظيفي). 
- الرغبة في فهم نظرية النحو الوظيفي واستثمارها في تحليل النصوص وتوجيه دلالاتما. 
- محاولة إشراك الدرس اللّغوي العربي القديم» من أجل إبراز قيمته» في الحوار العلمي الذائر حاليا بين 
اللغوين الجدد على اختللاف أوطاتهم وألسنتهم. 
- الكشف عن التأثير المتبادل بين النحو العربي القديم والأنحاء المعاصرة. 

من الأهداف التي يتوخاها البحث: 
- التعريف بنظرية النحو الوظيفي» وتبسيط مفاهيمها وجمع متفرقها. 
- التنبيه إلى تمولية الدرس اللغوي العربي القديم والتدليل عليها 
- محاولة تطعيم الدرس اللغوي العربي القديم بالمفاهيم الوظيفية المغيبة فيه. 
- بيان الكفاية التطبيقية للدرس اللّغوي العربي القدم ونظرية النحو الوظيفي. 

يؤسس هذا البحث لنفسه انطلاقا من مبدا مفاده أنه لا يمكن التسليم لمن يدعي أن النظريات 
الأسانية الحديثة أحكم منهجا وأوفر ضبطا من النظريات اللغوية القديمة» وذلك لما تطلعنا عليه 
الدران انلف ىق 5 عرق فزن طقيوع. تكن :المسنارة: وقطروة قيهاة 3ك نا تدانيه عدوا بد انف مي 
وقراءة واعية في المعطيات والأسس التي تنبني عليها. 


ومن هذه النظريات النظرية اللغوية العربية القديمة التي آنت أكلها في الحفاظ على السمت العربي 
معنى ومبنى» موسعة آفاق أبعادها لتشمل كل دقيقة من دقائق التركيب» ومضمنة بعدها الشمولي 
علما آخر هو علم المعاني الذي جعل موضوعه النظر في التركيب من حيث بناؤه وهيأته التي يفرضها 
بجراره جا بق لوول سر ارا عي للك اراي اش مرا 
بمكن ديحه والاستفادة منه في معرفة السقطات وتلاقي الهنات. 


وانظاذفا م هذه الرويه فإن هذا العف كراقع له أسغلة: كرى» بعطيها يتعلق: بالدرسس اللخوي 
العربي» وبعضها الآخر يتعلق بنظرية النحو الوظيفي: 
ما يتعلق بالدرس اللغوي العربي: 
- ما مدى احتفاء الدرس اللّغوي العري بالوظيفة ؟. 


ت- أفى الول إن النظرية الحغوية"الغرية أغتئلف "التعحاكة لعن ' السياف ) بواقلا كفك ببوراددة 
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- أكان إغفال استحضار المقام على المستوى التنظيري فقط أم أنه تحاوزه إلى المستوى التطبيقي؟. 


5 هل يمكن اليم بالقول الذي يذهب إلى أن اللغة العربية وجدت مستقلة قبل نحو النحوي وهذا 
ما يجعلها في حاحة إلى بناء أنحاء أخرى؟. 


- وهل وقع الدرس اللغوي العربي في مأزق يدعونا إلى تحاوزه والبحث له عن بدائل تجحعله يتلاى هذه 


المأزق؟ 

- ما هي طرق تطعيم الدرس اللّغوي حتى يصبح مواكيا للأنحاء العالمية؟ 

- ما هي الانتقادات التي تحتاج إلى مراجعة 

- ما هي المفاهيم والتصورات التي يمكن أن يقترضها الدرس اللّغوي العربي من نظرية النحو الوظيفي. 
ما يتعلّق بنظرية النحو الوظيفي: 


- ما هي المبادئ والأسس التي قامت عليها هذه النظرية؟. 


- ما هي الكفايات التي تسعى إلى إرسائها؟. 
- هل استطاعت أن تحظى بتطبيق يزيدها تمكينا وإحكاما؟. 
- ما هي الاقتراضات التي اقترضتها من الدرس اللغوي العربي؟. 
- وهل يمكن عدها بديلا للنظرية اللغوية العربية؟. 

وق طيل: فين إخابه واعنه عن هل الأسكلة كد جيك العم إلى امقدنة وبارزقء خمالة 
الباب الأول الموسوم ب: نظرية النحو الوظيفي ( الفرش النظري والحهاز الواصف) مخصصا لتقددم نظرية 
نحو اللغة العربية الوظيفي ومناقشة حدودها وجزئياتماء وقد قسمته إلى مدخل وأربعة فصول» حاولت 
في المدحل تقدم توصيف للواقع اللّساني العربي الحديث؛ تمهيدًا للولوج إلى هذه النظرية» وخصصت 
الفصول الأربعة لعرض مفاهيمها ومبادئها وجهازها الواصف؛ تناولت في الفصل الأول تقديها للتوحه 
الوظيفي تعرضت فيه لمفهومه ومهامه وأهم المبادئ التي ينبني عليهاء ولما كانت الدراسة مخصصة 
للحملة فقد أفردت الفصل الثاني لعرض ومناقشة مفهوم الحملة وأنواعها في نظرية النحو الوظيفيء وم 
يبق بعد هذا إِلّا عرض الحهاز الواصف يجميع مكوناته. لكنء نظرا لتشعب هذه المكونات وكثرقًا 
فقد وزعت مناقشتها على الفصلين الباقيين» فكان البنية الحملية من نصيب الفصل الثالث أما 
لبنيتان الوظيفية والمكونية فقد تكفل بإبرازهما الفصل الرابع. 

أما الباب الآخر الموسوم ب: (النحو الوظيفي والدرس اللّغوي العربي القدم) فقد خصصته للبحث 
عن الحوانب الوظيفية في الدرس اللغوي» منتقيا الدرس النحوي والبلاغي لتكاملهما واحتياج بقية 
العلوم إليهما. ولمناقشة قضايا الاتفاق والاختلاف بين الدرسين حسب ما هو معروض عند المتوكل 
ققد فسمت :هذا الباف كذللك :إل مدخيل وأريعة فصول #اجعلت» نشل لشت عن 'وظيفة الترارت 
عند المتوكل لأبرهن يد على أنه ل. يكن موقفه تجاه التراك سلييا بل كان يرى فيه :مربجعا حكن 
الاستئناس به أمَا الفصل الأول فبحثت فيه عن معالم الوظيفية عند النحاة» وكانت معالم الوظيفية 
عند البلاغيية تن تصيب الفصيل الثاق» أما الفضل الثالك:فكان عتصصنا لعرض حتوائب الاتفاق 
والأعتداذ قت وق الدرسوق اماما عرفن .ف اللدونة. المتوكلية «التفلقة' ضاي" الجملةه: وخم ميف 


الفصل الرابع للبحث عن الكفاية التطبيقية في كلا الدرسين» لأخلص إلى خاتمة سجلت فيها ما 
توصلت إليه من خلاصات ونتائج. 


وقد اعتمدت في عرض مادة هذه الأبواب وتحليلها على المنهج الوصفي» حيث تتبعت بالوصف 
والمناقشة خمس مدونات؛ مدونة المتوكل متمثلة في مؤلفاته المحتلفة التي تربو على ثلاثين مؤلّفاء المدونة 
النحوية متمثلة في كتاب سيبويه وكتاب معاني النحو لفاضل صال السامرائي» المدونة البلاغية متمثلة 
في كتاب دلائل الإعجاز للجرحاني وكتاب مفتاح العلوم للسكاكي؛ حيث عرضت ما تزخر به كل 
مدونة من جوانب وظيفية. كما حاولت تفعيل المنهج الوظيفي في تحليلي للنصوص المختارة من أجل 
معرفة الكفاية التطبيقية للنحو الوظيفى. 

وقد اعتمدت على مجموعة من المصادر والمراجع كانت له المرشد والحادي لما عن من أفكار لعل 
أبرزها كتب المتوكل التى عقدت معها محاورة استغرقت بابًا كاملاً مثل: الوظائف التداولية في اللغة 
الغزيةة» و راسنانت فق تو اللعة الغرية الوكلشي هم الفة اطئلية: إل البسية المكوقة والوطيقة افعو ىق 
اللغة العربية) ... الكتاب سيبويه» معاني النحو لفاضل صالح السامرائي» مفتاح العلوم للسكاكيء 
التلخيص للقزويني 2 وغيرها. 
وقل واجه البحث مجموعة صعوبات 1 أكثرها وطأة: 
- عدم توفر المراجع الأحنبية المؤصلة لنظرية النحو الوظيفي وخصوصا كتب سيمون ديك. 
- تشتت القضايا التى عالحها المتوكل في كتبه المختلفة. 

وف الختام أحمد الله جل وعلا على كرمه ولطفه. كما أشكر الأستاذ المشرف الذكتور لخضر 
بلخير على إشرافه على هذا البحث منذ كان فكرة إلى أن رأى النور» أشكره على توحيهاته وصبره 
وحلمه» وإنه لمن نعم الله جل وعلا علي أن أكرمت برحل فاضل مثله» أرجو من الله جل وعلا أن 
يجزيه عني نير الحزاء. 

كما لا أنسى جامعة باتنة لاحتضان في هذه المرحلة الدراسية» وأعص بالذّكر قسم اللغة العربية 
وآداكها بكلية الآداب واللغات» حيث وجدت كل التسهيلات طيلة فترات التسجيل. 


كما أتوجه بالشكر الحزيل إلى السادة الأفاضل أعضاء لحنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذا البحث 


الباب الأول: 


نظرية النحو الوظيفي (الفرش النظري والحهاز الواصف) 


مد خل : 


اللسانيات العربية واللسانيات الغربية (توصيف الواقع) 
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-١‏ الواقع اللّساني بين التكامل والتغييب: 


الأسانيات» كما هو متفق عليه بين الدارسين» هي الدراسة العلمية للغة» واللغة المقصودة ههنا 
هي اللغة التي تميز الكائن البشري (دون تخصيص أو تفضيل)» إكها "العلم الذي يقرأ اللغة الإنسانية 
على وفق منظور علمي عميق ودقيق» ويستند إلى معاينة الأحداث وتسجيل وقائعهاء قائما على 
الوصف وبناء النماذج وتحليلها بالإفادة من معطيات العلوم والمعارف الإنسانية الأخرى» ويرمي هذا 
العلم إلى كشف حقائق وقوانين ومناهج الظواهر اللسانية» وبيان عناصرها ووظائفها وعلاقاتما 
الإفرادية والتركيبية داخل وخارج بنية النص"'» وهناك من يوسع دائرتما لتشمل عفتلف التطورات التي 
عرفتها عبر تاريخها الحديثء فيورد أن "الظاهرة اللّغوية تبسط أمام الفكر البشري منذ القدم صنفين 
من القضايا أحدهما نوعي والآخر مبدئي عام؛ فأما الصنف الأول فيتمثل في عناصر اللغة باعتبارها 
نظاما مخصوصا له مكوناته الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية» ولكل هذه الأوحه فرع مختص من 
فروع الدراسة اللغوية» وهذا الجانب نوعي باعتبار أنه متعلق بكل لغة على حدة: وأمَا الصنف الثاني 
من القضايا فيتصل بالمشاكل المبدئية التي يواحهها الناظر في اللّغة من حيث هي ظاهرة بشرية مطلقة, 
ويتدرج البحث في هذه المسائل من تحديد الكلام وضبط خصائصه إلى تحسّس نواميسه الحركة له 
حت يقارب مشاكل أكثر تحريدا وأبعد نسبة كقضية أصل اللّغة وعلاقة الكلام بالفكر وتفاعل اللّغة 
بالحضارة الإنسانية» فضلا عن مشكل الدلالة اللّغوية ذاتما وكيف يحدث إدراك العقل لمعاني 
الألفاظ"' . 


وبناء عليه» فاللسانيات علم همولي يتناول جميع اللغات دون تفريق» ويدخل ضمنها "كل 
النظريات والمفاهيم والمناهج العلمية التي تتناول اللّسان كظاهرة موضوعية؛ وتحاول تفسيرها بالاعتماد 
على التجربة والاستدلال العقلي سواء كان من إبداع اللسانيين الغربيين أو غيرهم أم من مواصلة 
البحث الأساني الذي ابتدأه الخليل وأصحابه"'» وهذا يعني أن اللسانيات لا تقوض أو تلغي 


5 ساعيل القادر عبد الجليل» علم اللسانيات الحديثة, نظم التحكم وقواعد البيانات,) (الأردن: دار صفاءء طدء‎ ١ 
.٠١ ص5‎ 

- عبد السلام المسديء التفكير اللساني في الحضارة العربية» (تونس: الدار العربية للكتاب» ط5, »)١985‏ ص ص 
لعد الل 1" 


ّ - عبد الرحمن الحاج صالح» بحوث ودراسات في علوم اللسان» (الجزائر: موفم للنشر» /01١١؟)»‏ ص .١85‏ 
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المنجزات التى قدمت قبلها حول اللّغة (سواء كانت القضايا المعالحة عامة أم خاصة)» ومن بينها ما 
قدم في الفكر اللُغوي العربي القدم الذي بحده تبعا للمفهوم الذي تأحذه اللسانيات» ينضوي تحت 
لوائها خصصا وحهة النظر والمعالحة. 

إننا إذا أمعنا النظر في جل الأعمال اللسانية التى خلفها الإنسان في اللغة أو التى يمكن أن يخلفها 
استقبالا فإنه يمكن حصرها ف ثلاثة إمكانات': 
1ك يغض الدراسات اللسانية زكرت وحهة نظرها على «راسة عناص الشركة بين العاف جيعهاء 
وعى عن يعرقه باللسياتياك الكلنة 


لات وناك ورابتات. مفعلة ها دراسة له وابورة معينة وهو ما يعرف #الليتانيات لخاصة 


“- وهناك دراسات وقفت وسطا بين اللسانيات الخاصة والكلية» وهي ما يعرف باللسانيات 
وتبعا لهذا التصنيف فالدرس اللغوي العربي القديم يندرج ضمن ما يعرف باللسانيات الخاصة التي 

تتخذ لغة معينة (العربية) موضوعا للدراسة» مع خصوصية» في محركات الدراسة ودوافعها وطريقة 
المعاللجة والنظر. 

لكن, إذا كان هذا هو الواقع العلمي (المفترض) للفكر اللغوي العربي القديم مع اللسانيات» 
فلماذا هذا النفور منها في الوسط العربي؟ ولماذا نحس بأكما علم غربي يريد أن يسلبنا خصوصياتنا 
ويم يعضي على تراثنا؟ 

إن المدقق في مرجعية هذا الموقف وهذا الصراع يجد أنه قد غذته» في رأي الباحث» مجموعة 
أسباب» متها ها هكن 'تسميقه بالسبب التأسيسي» ومنها ما حكن تسميعه بالسبب الامتقباق» 
ومكن القول كذلك أنه حتى نظرتنا إلى التواث كانت سببا من الأسباب التي أحدثت هذا الصراع 
(وهو ما يمكن تسميته بالسبب التراثي)» وسنعرض لكل سبب على حدة فيما يلي: 


' - ينظر: محمد الأوراغي» الوسائط اللغوية -١(‏ أفول اللسانيات الكلية)» (المغرب: دار الأمان» »)7٠١١ ١1‏ ص١0‏ 4. 
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المتسبب الرئيس ف وجوده هم الرواد الأوائل في الفكر اللساني الغربي الحديث» بدءا من دي 
سوسير نفسه؛ فقد أغفل هذا الأخير المنجز اللغوي العربي إغفالا تاماء ولم يعتد في نظرته التراجعية 
النقدية إلا بما قدم في الحضارة الغربية (قليها وحديثا)'. 


فنا كن أن سنح القارمم الخصيق من قرادة بدانات تعاضراته' هو أن اللساتيائعه. كراد 
إنشاؤها هي لسانيات غربية خالصة» ولا علاقة لها بالمنجز اللغوي الكلي الشامل الذي تدعو إليه 
كما هو شائع عنها. يقول عبد الجليل مرتاض» موضحا المسألة أكثر ومبينا أبعادها: "إن آراء دي 
سوسير هذه تستوقفنا لا محالة لتوضيح بعض الرؤى العلمية وبلورتها للقارئ العام على وجه أخصء 
لأنه لن تكون هذه المغالطة الأخيرة التي يقع فيها الرحل عن جهل أو تجاهل؛ ذلك أنْ من يقرأ هذا 
الأخير ولا سيما في كتابه الشهير (دروس/ محاضرات ف اللسانيات العامة) ليلاحظ هذا السكوت 
المتعمد المتغاضى عنه كلما تعلق الأمر بشأن ظاهرة بحث تشترك فيها الإنسانية كلها جمعاء» وقد 
يكون هذا السكوت إلى درحة المحظور عنده أكثر تعمدا وأزيد تغاضيا حين تتصل ظاهرة بحث لغوي 
بما يضارعها عند العرب» وحتى عند غيرهم من شعوب عريقة سبقت العرب والغرب معا"'» ويقول 
أيضا: "وفردينان دي سوسير وقف أكبر جزء من حياته العلمية لبحث ودراسة اللّغة السنسكريتية 
وقواعدها كان يعرف هذاء ولكنه أعرض عن كل ما يعرف قصدا منه ليعزو تأسيس بل تشييد 
الدراسات اللغوية إلى الإغريق أي إلى الغربيين"" . 


' - أورد سوسير في محاضراته أن الدرس اللغوي مر بثلاث مراحل (كلها غربية) لم يعرف فيها موضوعه بدقة» سم المرحلة الأولى 
بمرحلة القواعد أو النحو المعياري» ويبدأ مع الإغريق» أما المرحلة الثانية فأطلق عليها اسم الفيلولوجيا ورأى أن بداياتما تعود إلى 
القرن “اق م» وقد ربطها بمدرسة الإسكندرية الإغريقية القديمة» والحركة العلمية التي أسسها فريدريك أوغست وولف سنة ١1/0‏ 
أما المرحلة الأخيرة فأطلق عليها اسم الفيلولوجيا المقارنة» ويرجع بداياتها الحقيقية مع عالم غربي هو فرائز بوب. (ينظر: فردينان دو 
سوسيرء دروس في الألسنية العامة, ترجمة: صالح القرمادي وآخرين» (تونس: الدار العربية للكتاب» »)١945‏ ص217 وما 
بعدها. 

' - ينظر الباب الأول من محاضراته: نحة عن تاريخ الألسنية» من ص17» إلى ص77. 

' - عبد الحليل مرتاض» في مناهج البحث اللغوي, (الجزائر: دار القصبة للنشرء »)٠١١8‏ ص5١.‏ 

- المرجع نفسهء ص117. 
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والأمر نفسه مع الأسانيات التوليدية التحويلية؛ حيث إن من "عقائد شومسكي ولمطبقين 
لنموذحه أن البحث اللغوي المنجز في غير إطار نظريته لا يدخل في البحث العلمي المنتج لليقين 
الرياضي» بل كل ما يقع في اللّسانيات خارج نظريته لا يعنيه» ولا يهمه أمر ما قد يأ به غيره إذا ل 
يدعم بوجه من وجوه نظرية النحو التوليدي التحويلي؛ إذ كل ما يقال خخارج هذا النحو فهو ليس من 
علم اللغة وليس أهلا لأن يقارن بنحوه"' 

هذا التغاضي الذي مارسه هؤلاء الرواد الأوائل وهذه المواقف التي كانوا يبنون عليها تصوراتهم 
شكّل (ِفي رأي البحث) نفورا وموقفا قبليا سلبيا تجاه الدّرس اللّساني الحديث. 


ب- السب الاستقبالي: 


وبح به كيقية إيضال المنحر اللساق الحديث إل القارئة العرى_ الغا أو التخصص» تعض 
"الأسانيين الأوائل لم يحسنوا زرع النباتات اللسانية في العالم العربي لأنحم حملوا اللسانيات ولم يحملوا 
طريقة زرعها في العالم العربي با حوار المبني على فهم التراث اللغوي العربي أولاء ثم فهم المعطيات 
اللسانية» من هنا حملت الطروحات اللسانية الأولى في العالم العربي اتمامات للغة العربية في نحوها 
وصرفها ومعجمها كما يبرز في أعمال الرواد الأوائل مثل: الدكتور عبد الرحمن أيوب» وأنيس 
فريحة....."'؛ فالأسانيون العرب المحدثون (وأغلبهم درس في جامعات غربية) انبهروا بما عند الغرب» 
ولذلك فقد كانوا يعتقدون أنْ اللّسانيات التي أتوا يها من عند هؤلاء تمثل العلم الصحيح الذي يجب 
أن تقاس بالنظر إليه نتائج الدرس اللغوي في الأمم الأخرى؛ ومن أخصها الدرس اللغوي العربي» ومن 
ثمة فقد جعلوا النتائج الموافقة له من العلم والتي لا توافقه محانبة له حارحة عن حدوده (العلم)» وينبغي 
طرحها والتخلي عنهاء يقول الفاسي الفهري: "إن الآلة الواصفة الموجودة عند القدماء ليس لما أي 
امتياز في وصف العربية» بل هي غير لائقة في كثير من الأحوال""2 ويقول في موضع آخحر: "إن التراث 


- محمد الأوراغي» نظرية اللسانيات النسبية (دواعي النشأة)؛ (المغرب: دار الأمان» طااء ,)50١٠١‏ ص77. 
'- حسن خميس لملخ, اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة» (مقال مأخحوذ من شبكة الإنترنيت: 
كتمطقطع|[296_07/غع .لع طامختطة [21. 700057 ) . 

)١5/85 ء١ط عبد القادر الفاسي الفهريء اللسانيات واللغة العربية (نماذج تركيبية ودلالية)» (المغرب: دار توبقال للنشرء‎ - ١ 


.1١صضص‎ 
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ثق في كثير من الأحيان لحاته النهضة في اإفال اللّغوي والقال اللسانء وأنا أنحدث عن بحربة 
كانت الدعوة إلى التراث في كثير من الأحيان وما زالت عائقا للتطور وللتصور ولحل مشاكل اللغة 
العربية"'» وكان من نتائج هذا المنطلق الخاطئ أن كانت قراءتكمم للتراث قراءة لا تتعدى التجريبية '» 
يقول طه عبد الرحمن: " كما أنه قد غلب على نقاد التراث التوسل بأدوات البحث التي اصطنعها 
المحدثون من مفاهيم ومناهج ونظريات» معتقدين أتهم يبهذا التقليد قد استوفوا شرائط النظر العلمي 
الصحيح. أو لم يدروا أنه ليس كل ما نقل عن المحدثين بأولى بالثقة ما نقل عن المتقدمين» ولا كل ما 
نسب إلى العلم الحديث بأقرب إلى الصواب مما نسب إلى العلم المتقدم"" . 


وهناك سبب آخر يشكّل امتدادا لهذا السبب الأخير (الاستقبالي)؛ ألا وهو قلّة الالتفات 
للحتو الناضيلية لله النظريات القررية ]كه ل يكاد :قاط بالخلقيالت: الاسقدولويقية والعناز ايت 
الفلسفية التي وحهت بناء النظرية على تلك الشاكلة؛ يقول طه عبد الرحمن: "وحتى لو قدرنا أن 
المناهج الحديثة لا يضاهيها غيرهاء ولا يبطلها يسير الزمن عليهاء فهل ملك هؤلاء المقلدون ناصية 
تقنياتما وتفننوا في استعمالهاء حتى جاز لهم أن ينقلوها إلى غير أصولها"”» وهذا ما جعل القارئ 
العربي» وخصوصا في البدايات الأولى من وفود هذا العلم» غير مدرك لحوهر تلك النظريات» ولا 
لكيفية الاستفادة منها في فهم لغته. وإذا لم يدرك هذا فإنه لا محالة سيدعو إلى التخلي عنها ونبذها. 


يضاف إلى هذا أنْ هذه النظريات الغربية كانت تنسم بسمة المرحلية؛ فهي لا تلبث أن تغير الرؤى 
وتهدم الأصول لتظهر في ثوب جديد يشكل نظرية حديدة كما هو الحال مع البنيوية والتوليدية 


' - عبد القادر الفاسي الفهري» عن أساسيات الخطاب العلمي والخطاب اللساني, ضمن المنهجية في الأدب والعلوم 
الإنسانية» ص4 24 نقلا عن: محمد الأوراغي» نظرية اللسانيات النسبية (دواعي النشأة). ص59. 

' - المقصود بالتجريبية» كما يذكر عز الدين المجدوب ليس: "تلك النزعة في العلوم التي تقضي باعتماد التجربة قبل إصدار 
أحكام علمية فتلك من محاسن المنهج العلمي» وإنما الذي نقصده بالتجريبية هو قلة التنظير للمارسة العملية» وعدم وعي الباحث 
بالمسلمات التي ينطلق منها وعدم تفكيره فيما يقتضيه التسليم بما من مستلزمات ونتائج فرعية"» عز الدين انحدوبء» المنوال 
النحوي العربي. (تونس: دار محمد علي الحامي» كلية الآداب سوسة, ط١اء »)١99/8‏ ص؟١.‏ 

' - طه عبد الرحمن» تجديد المنهج في تقويم التراثء (المغرب: المركز الثقافي العربيء ط”, »)7٠٠0107‏ ص .١٠١‏ 

' - المرجع نفسه» ص .٠١‏ 


مدحل اللسانيات الغربية واللسانيات العربية (توصيف الواقع) 


التحويلية» ثما جعل القارئ العربي ينفر منها ولا يثق فيهاء إذ كيف يوثق في نظرية م يكتمل جهازها 
الواصف وم تتحدد معالمها؟. 


ج- السبب التراثي: 


من المعلوم أن التراث الذي خلفه السلف تراث ضخم وثري» يحتاج إلى قراءة واعية وتمثل» هذا 
الأمر لم يحقق إلى الآن ( لعدم الانطلاق من فهم احركات والطرائق التي كانوا يعتمدوتما )» وما يتوفر 
حوله من دراسات هو محاولات لتسليط الضوء عليه لكن بعيون غربية'» إننا إذا لم نستطع استيعاب 
تراثنا وفهمه وقراءته» وهو القريب منا لأنه يشكل هويتنا ومرحعنا ومستندناء فكيف بمكن أن نتجاوزه 
إلى بدائل غربية» خصوصا ونحن نعلم علم اليقين أن هذا الغربي ما أتى بما أتى به إلا بعد قراءة 
تمحيصية نقدية لتراثه. والمنطق السليم يوجحب علينا أن نقرأ ونفهم ما عندنا أولاء فإذا استوعبناه 
أمكننا تحاوزه» وهذا التجاوز لا شك أنه سيفتح آفاقا للنظر في المناهج والنظريات اللسانية الحديثة. 


يضاف إلى هذاء أن المنجز التراثي استطاعء باقتدار» أن يكون آلة موصلة لفهم دقائق 
النصوص"» أما الدرس الأساني (العربي التابع للغربي) الحديث فأغلب مادته نظرية ( وحتى الأسئلة 
التي ينطلق منها لها تعلق بثقافة غريبة عنا ) وحين تنزل إلى التطبيق فهي تتخذ من المعطيات التراثية 
مرجعا تعتمده وأساسا تبني عليه تحليلاتماء وهذا ما جعل القارئ العربي يفضل ما كان له نفع تطبيقي 
على ما كان آراء فلسفية ما تلبث أن تفسح الخال لغيرها ليحل محلهاء إذ لا يكفي في النظرية أن 
تكون ذات بمرج فكري نظري في حين لا تكاد تنزل إلى الواقع» ويدقق الباحث محمد الأوراغي 


! - وحتى إن وحدت هناك دراسات فيها جدة وتميز فإتها تبقى في الحامش؛ لأتما ليست من المرغوب فيه كما هو الحال مع ما 
قدمه فاضل السامرائي حول قضية معان النحوء ينظر: فاضل صالح السامرائي: معاني النحوء (الأردن: دار الفكرءط١ء‏ 
ل”). 

' - وهو من بين الأهداف التي أنيطت به؛ وقد قادهم هذا ادف إلى "البحث عن كل ما يفيد في استنطاق النص وفي معرفة ما 
يؤديه التركيب القرآني على وجه الخصوص باعتباره أعلى ما في العربية من بيان". عبده الراجحي» النحو العربي والدرس الحديث 
(بحث في المنهج). (لبنان: دار النهضة العربية» ط١اء »)١59179‏ ص١١.‏ 


مدحل اللسانيات الغربية واللسانيات العربية (توصيف الواقع) 


أكثر فق الأسبابه الق جنعلت التزاثبين يذعون إلى الأكفاء بها قالة السلق» مرجعا إياها إلى خسة 


مبررات ' : -١‏ معرق ”- عقدي |( ”7- حضاري 5 - منهجي ه- اختياري. 


يرحع السبب المعرفي إلى طبيعة اللغات التي أقيمت عليها اللسانيات عند الغربيين» إذ بحدها قد 
"انطلقت من دراسة اللغات الأوربية وخلصت إلى نتائج لا يصدق أغلبها في العربية"', لأتما لم تراع 
خصوصية هذه اللّغة» أما السبب العقدي فيرحعه الأوراغي إلى منهج اللّسانيات التي لا تقيم تمبيرا 
بخ عيلق. مكريات اللعقر وقدهو إل دراش اللغة العراضلية :ليث ولا شلك أن نكل ته الدعوة 
"سوف يؤدي؛ لا محالة» إلى إضعاف العقيدة في النفوس, وثانيا من لق تصدع لساني في الوطن 
العربي تثبيتا لاستمرار تشرذمه السياسي في الوقت الحالي» وتمهيدًا لانقسامه النهائي"”: أما السبب 
الحضاري فيرجعه إلى أنْ "الاشتغال بفكر الغربيين اللُغوي سيفضي لا محالة إلى إهمال لإنتاج مفكرينا 
حول العربية لأنه على قدر الانخراط في الأسانيات الحداثية يأتي الانسلاخ من اللسانيات التراثية"؟ 
أما السبب المنهجي فمفاده "أن الاستضاءة بما يورد من نظريات غربية سيؤدي إلى إسقاطات غير 
مقبولة؛ من مثل جعل التراث بنيويًا من جهة وتوليديا تحويليا من جهة أخرى ووظيفيا من ناحية 
أخحرى. وبكثرة الجدل حول هوية النحو العربي تضيع أصول بنائه وتتعذر عندئذ كل إمكانات 
استثماره في بناء نظرية لسانية حديدة" » أما السبب الأخير (السبب الاحتياري) فلا يعني به 
الأوراغي حرية الأخذ من أي الدرسين وفق ما يختاره الباحثء بل يعني بالاحتياري اختيار القريب 
حضاريا لا البعيد؛ يقول: "بمعنى أن الترائي إذا كان مقلّدَا لأسلافه راضيا بترديد معارفهم اللسانية: 
وكان الحدائي بدوره مقلدًا لأساتذته الغربيين مسترشدًا في دراسته للعربية بأفكارهم اللّسانية ومكتفيا 


في وصف لتغته بتطبيق نماذجحهم النحوية فإن تقليد القريب ثقافيا أولى من الغريب حضاريا" . 


' - محمد الأوراغي» نظرية اللسانيات النسبية (دواعي النشأة). صهه- 55. 
' - المرجع نفسه» ص 5 ه. 
" - المرجع نفسهء ص55. 
١‏ - المرحع نفسه» ص55. 
' - المرحع نفسهء ص517. 
١‏ - المرجع نفسه» ص/517. 


مدحل اللسانيات الغربية واللسانيات العربية (توصيف الواقع) 


-١‏ الطّرح الغالب في الواقع اللساني العربي المعاصر: 

"تنوعت الأعمال اللسانية العربية المعاصرة بين الترجمات المباشرة» والتأليف والإبداع الجديد, 
والموازنات بين ما توصل إليه الغرب حديثا وما اكتشفه العرب قليماء وبين إحياء التراث العربي ومحاولة 
إعادة بعثه من جديد بغية عرض أفكاره القيمة» ونفض الغبار عما تاهت عنه الألباب حديثاء وبين 
القراءات الحديدة للقديم على ضوء اللسانيات الحديثة وقد مست هذه الأعمال اللّغة العربية من 
جوانبها المختلفة"' وفي غياب تمثل جيد للتراث وفهم لمضامينه الفكرية ومحركاته المنهجية (ورما عدم 
الاقتناع يما لكوتها عربية قديمة) نحد أن الكتابة الإسقاطية والكتابة التمثلية تأحذان النصيب الأوفر 
من الكتابات اللسانية العربية "ذلك أن انخهودات المقدمة في هذا الخال لا تكاد تعدو النقل والترجمة 
عن الغرب» فهي في مجملهاء باستثناء بعض المحاولات الحادة في إحياء التراث والتعريف به» تنتقل من 
الأسانيات الغربية وتعود إليهاء فتقدمهاء أو تطبقها على المدونة العربية» لا بل وحتى تقارنها مع ما 
جاءت به قرائح علمائنا في الماضيء علما أنْ كلا منهماء أي التفكيرين اللغويين العربي والغرري» قد 
نشآ في ظروف مختلفة وعصور مختلفة ولأهداف مختلفة أيضا"" 
قليلة» انطلقت من تمثل لنظرية ما لكنها جعلت من التراث العربي معينا بمدها بآفاق جديدة للنظر 
كما هو الحال مع أحمد المتوكل في نظرية النحو الوظيفي. 


ولعل الشيء الإيجابي الذي يمكن التنويه به» فيما يتعلق هذه الكتابات» هو أنه قد تمت العودة 
إلى التراث اللغوي القدم بكل معارفه وعلومه إما بحثا عن شرعية للوجود اللساني في الذاكرة العربية, 
وإما بغية إخضاعه للفحص اللَساني المعاصر حتى يتم تطويعه لخدمة أهداف الحداثة» لذا أصبح لزاما 
على كل من رام البحث في حقائق العربية واستعمالاتما اللجوء إلى الذاكرة النحوية إما على سبيل 
انتتقاء معطيات الدراسة أو انتقاد التجربة التراثية» لكن؛ على الرغم من ذلك» ففي كلتا الحالتين يظل 
جوهر الدرس النحوي العربي مغيبا'» والنظرية الوحيدة» في حدود اطلاعي» التي حاولت الانطلاق من 


3 وهناك بعض الكتابات» وإن كانت 


' - هبة خياري» خصائص الخطاب اللساني (أعمال ميشال ركريا نموذجا). (الجزائر: دار الوسام العربي» طااء »)501١١‏ 
ص١4.‏ 

' - المرجع نفسهء ص47 . 

' - ينظر: فؤاد بوعلي» الدرس النحوي في الخطاب اللساني المعاصرء (المغرب: محلة علوم إنسانية» السنة الرابعة» العدد 8٠‏ 


.)5١951 سبتمبر‎ 
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التراث وصبغه بصبغة تتلاءم والعقل المعاصر هي النظرية الخليلية للدكتور عبد الرحمن الحاج صالح, 
يقول في هذا الصدد مبينا أصول النظرية التي تبناها ذاكرا معالم تميزها: "تعرضنا في هذه. الدراسة, 
لأول مرة لتقويم النظرية اللّغوية العربية التي كانت أساسا لأغلب ما يقوله سيبويه وشيوحه لاسيما 
الخليل» وكيفية مواصلة هذه الجهود الأصيلة في الوقت الراهن. ويبدأ بوصف المبادئ المنهجية التي 
بنيت عليها هذه النظرية وذلك بالمقارنة بين المبادئ التي تأسست عليها الأسانيات الحديثة» وخاصة 
البنوية والنحو التوليدي التحويلي» وبين هذه النظرية. وبذلك تظهر ف نظرنا الفوارق الأساسية التي 
تمتاز ينا كل نزعة منها بما في النظرية العربية القديمة"'» ويقول في موضع آخر: "فالغاية من هذا 
البحث هو قبل كل شيء التعريف بهذه النزعة التي تصف نفسها بأتها امتداد منتقى للآراء والنظريات 
التي أثبتها النحاة العرب الأولون وخاصة الخليل بن أحمد» وفي الوقت نفسه مشاركة ومساهمة للبحث 
الأسان في أحدث صورة وخاصة البحث المتعلق بتكنولوجيا اللّغة"". 


غير أنه لا يذكر في تاريخ اللسانيات العربية الحديثة محاولة جادة مكتملة المعالم حققت ما يصبو 
اللساني العربي إلى تحقيقه؛ فالناظر في الواقع الأساني في العالم العربي يرى أن ثمة اتجاها يتجاهل التراث 
تماما وحجتهم في هذا "أن هذه الأقوال هي آخر ما توصل إليه العلم الحديث» وأن الباحثين العرب لم 
يبلغوا» لقلتهم وقرب عهدهم بالبحثء مستوى الاجتهاد فإن الأفكار التي تصلنا من الغرب في اللغة 
وظواهرها هي وليدة هذا العصرء ثم هي من جنس الأفكار التي تخص علوم الفيزياء والكيمياء 
والأحياء وغيرها من العلوم التجريبية التي تقدمت في أيامنا التقدم المعروف", وف مقابله ثمة اتجاه 
يتخاهل قانا أو إل معد بعد اللسائياتت الدع الأسيابي كقزة» أبريها ناا عرضه العف بابق 
ويبقى الرأي الوسط هو الحل لواقعناء فيجب علينا أن نقرأ تراثنا ونستوعبه» ثم نضيف إليه ما هو 
ناقص مما نحتاج إليه (مما يخترعه العقل العربي أو توفره له اللسانيات الغربية الحديثة) وهكذا سيكون 
للسانيات دور التكميل لا دور التغييب. 


١ 


- عبد الرحمن الحاج صالحء بحوث ودراسات في اللسانيات العربية» (الجزائر: موفم للنشرء» ج١2 »)٠٠0١0‏ ص707. 
' - المرجع نفسهء ج١ء‏ ص8 .7١‏ 
' - المرجع نفسهء ج١ء‏ ص7١.‏ 


مدحل اللسانيات الغربية واللسانيات العربية (توصيف الواقع) 


لكن» هذا الرأي الوسط الم يحقق بعد ويحتاج إلى جهود متكاتفة لما وجهة موحدة ورؤية واضحة 
وهدف بينء وإذا ما ذكرث في هذا السياق كتابات المتوكل فإنه يمكن القول عنها كذلك أنما ل 
تأحذ بهذه الوسطية؛ فعلى الرغم من أنْ انطلاقته كانت من "البحث في التراث العربي مستهدفا 
الكشف عن نظرية اللّغويين العرب من أجل مقارنتها بالنظريات اللسانية المعاصرة» وإدماج تحاليل 
الأولى في الخطاب الأسان المعاصرء حتى إذا اكتمل البناء صار بإمكان النظرية اللسانية العربية أن 
تصف اللغة العربية وغيرها من اللغات البشرية"'2 فإنه لم يستمر في تحقيق هذا المشروع» بل اكتفى 
بتببي نظرية لسانية غربية (نظرية النحو الوظيفي) جاعلا إياها الإطار الذي يشتغل عليه» وإذا ما نظر 
إلى النظرية اللعوية العربية القديرة فاؤغداء تلاق النظرية الخربية يقول فق هذا الضددة "سيسكيا عقد 
الحوار بين الفكر اللغوي العربي القدم والنحو الوظيفي؛ فضلا عن تمحيص مشروعيته» من ... إغناء 
النحو الوظيفي بتحليلات ومفاهيم يستلزمها وصف الوظائف الخمس في اللغة العربية خاصة» دون 
أن يمس اقتراض هذه التحليلات والمفاهيم بالمبادئ المنهجية المعتمدة في النحو الوظيفي ولا ببنية 
النحو المقترحة"'» وهذا معناه أن المبادئ والمفاهيم التي سيتم اقتراضها يجب أن تقبل الانضواء 
والدحول ضمن المبادئ المنهجية في نظرية النحو الوظيفي وإلا نحيت وألغيت» وهذا ما يجعل مجال 
الرؤية في الفكر اللّغوي القدم ضعيلاً وأبعاد تحليلها قليلا لأنه يحصره فيما يتوافق فقط. 

*- الواقع اللساني بين الثبات والتطور: 

إذا كان من اللقرر أن" "يقاب تظرية ويه هو خاولة للإكابة عى أمشلة ميدق ما يكسر العداوف 
الأنحاء التي أفرزها الفكر اللغوي الإنساني على مر العصور» فباختلاف الأسئلة الموجهة للنظر تختلف 
الأنحاء والنظريات""» فإننا نحد أن الدرس اللْسان الغربي قد اختلف فيه الأنحاء والنظريات» أما الدرس 
اللساني العربي فقد قرّرت فيه نظرية واحدة لا يكاد يخرَج عن مبادئها وأصولماء وهذا معناه أن الفكر 
الّساني الغربي فكر تطوري أما الفكر اللساني العربي فهو فكر ثابت (على الأقل في حدود النظر إلى 


' - محمد الأوراغى» نظرية اللسانيات النسبية (دواعى النشأة)» ص/58. 
' - أحمد المتوكل» الوظائف التداولية في اللغة العربية» (المغرب: دار الثقافةه ١ء‏ 8 /9١)؛‏ ص١٠١.‏ 
١‏ - حافظ اسماعيلي علويء امحمد الملاخ, قضايا ابستمولوجية في اللسانيات. (الحزائر: منشورات الاحتلاف. طاء ))50١9‏ 


ص 5. 
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الجهاز الذي يصف نظام اللغة)» ومرجع هذاء 2 بعض االجوانب لا كلهاء إلى طبيعة الأسعلة التي 
تطرح في كل درسء كما نوه سابقاء وإلى الزاوية التي تعالحها تلك الأسكلة» وهذا ما سيحاول البحث 
مدارسته بتوزيعه على نقطتين: ١‏ - الواقع الأساني الغربي -١‏ الواقع اللساني العربي 


0 الواقع اللّساني الغربي: 


ركز البحث على واقعه الحديث لا القدم؛ ذلك أنْ القدمء في نظر كثير من الباحثين ( سوسير 
مثلا)» لا يندرج ضمن اللسانيات» نظرا لغياب الموضوع وغياب المنهج الذي يجب أن يعالج به 
يضاف إلى هذا أن الفكر الأسائ الغربي اكتسب هذه الحركية التطورية الملفتة للنظر بعد تبنيه 
للمفاهيم والمساطر التي أرساها دي سوسير لا قبله» فقد عرفت اللسانيات الحديثة طوال القرن 
العشرين ثلاث ثورات كبرى: ثورة بنيوية بدأت مع دي سوسيرء وثورة توليدية تحويلية تحت لواء 
تشومسكيء وثورة تبليغية تواصلية بزعامة هايمس (وهصرظ1 011) وويليام لابوف ( مسعنلاة1 
#وطض)ء ويعد الفكر العلمي والمنهجي الذي أرساه دي سوسير في كتابه (محاضرات في اللسانيات 
العامة) الأرضية التي ارتكزت عليها جل الأفكار والنظريات اللسانية التي جاءت بعد ذلك» بل نحد 
أن من بين ثنائياته (أو ثلاثياته) ما يتنبأ بظهور تلك النظريات؛ وهي المثلث الاصطلاحي ( اللغةء 
الأسان» الكلام ) الذي أصبح عالميا'. 


جعل دي سوسير موضوع الأسانيات اللّغة بعدها نظاما من العلامات» وأنْ الدراسة العلمية لما 
الك أن سظر البيابى خاقاء بوصفيا كنانا معلفا له زان عدد سروك عن كل اللؤثرات الخاريدية 
امحتملة» ومن أجل ذاتها؛ وذلك حين يكون الحدف هو استكشاف واستنباط القوانين التي تحكم اللغة 
البشرية والتي تسعف في فهم هذه الظاهرة (معرفة وحداتماء كيفية تعالق هذه الوحدات» ما هي 
التراكيب التي تحوزها لغة ما وما هي التراكيب التي ترفضها...)» أي عدم ربط دراسة اللغة أو جزء 
منها كدف خارحي عنهاء كأن يكون هذا الحدف تحليل نصوص معينة» أو دراسة مجتمع من 
انجتتمعات...» وذلك أن ربطها بهذا الحدف الخارحي عنها قد يقلل من التدقيق الحيد لبعض 


مكوناتكها. 


' - ينظر: يحي بعيطيشء نحو نظرية وظيفية للنحو العربي» ص1". 
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إلا أنه في سنة ١401‏ محد أن الموضوع والحدف قد اختلفا احتلافا بينا عما كانا عليه في التوجه 
الأول الوصفي البنيوي (لكن ليس معنى هذا إلغاءه إلغاء كلياء بل تحاوزه إلى الظلال التي لم تتناول 
بالدراسة)؛ فقد جعل تشومسكي موضوع الأسانيات هو اللسانء ويريد به تلك الملكة التي يتميز يما 
الكائن البشري عن بقية الكائنات» فموضوعها هو الملكة أو القدرة؛ حيث يقوم بوصفها وتوضيحهاء 
أما عن الحدف فهو تقديم تفسير للكيفية التي بها ينتج ويفهم متكلم مثالي لغته» يقول تشومسكي: 
"إن الموضوع الأول للنظرية الأسانية هو المتكلم المستمع المثالي المنتمي لعشيرة لغوية متجانسة كلياء 
والذي يعرف لغته» وعندما يطبق معرفته هذه في إنحاز فعلي فإنه لا يخضع للشروط النحوية غير 
الملائمة كقصور الذاكرة أو عدم الانتباه أو الأخطاء""'. لكن تشومسكي أغفل (عن قصد) الإنحاز 
أو الكلام وما يستتبعه من معطيات تداولية محكومة بالمقام الذي أنحر فيه؛ وذلك لاعتقاده "أن دراسة 
الإبخازء أي استعمال اللغة» بحسب تشومسكي, لن تكون ممكنة» من الناحية الأسانية على الأقل 
قبل دراسة شاملة وتامة لطبيعة القدرة وخصائصها كما أنه لا يمكن انتظار الشيء الكثير من دراسة 
الإنخاز دون اعتماد دراسة شاملة ومعمقة للمعرفة الضمنية التي يتوافر عليها مستعمل اللغة"'» ويرى 
الاوليديون أله غنيب خلن النظرية اللسانية أن مب غن كسالا ها الى اذه القدرة مو عقل "بها 
طبيعة هذه الإمكانات اللغوية» وهذه القدرة اللغوية التي يتوافر عليها الأفراد المتكلمون؟ وكيف 
يستعمل الأفراد المتكلمون هذه الإمكانات المتوافرة لديهم؟ وكيف تكتسب هذه الإمكانات؟ 
والإحابة عن هذه الأسئلة قادتمم إلى البحث عن نموذج لحذه القدرة؛ ويتمثل هذا النموذج أساسا في 
نحو اللغة (نسق القواعد) التي يتكلمها الأفراد» كما قادتحم إلى بناء نموذج للإنحاز» أي بيان الكيفية 
التي تتحقق بها القدرة الّغوية» كما قادتمم إلى بناء نموذج للاكتساب (وكان أكبر التركيز موجها إلى 
الطفل). 

وقد بدأ اللسانيون يلتفتون إلى البحث عن الكيفية التي يتحقق يها التواصل والعوامل المؤثرة فيه 
منذ أواسط السعفاتهن ومع هذا الالتفات تشير موضوع اللسانيات؛ حيث صار الكلام بدل اللغة 


! - تشومسكيء نظرات في النظرية التركيبية» ص 217 نقلا عن: مصطفى غلفان, اللسانيات التوليدية (من النموذج ما قبل 
المعيار إلى البرنامج الأدنوي: مفاهيم وأمثلة)» صه»؛ 
' - مصطفى غلفان» اللسانيات التوليدية» ص42 . 


' - المرجع نفسهء ص47 . 
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(بعدها نسقا تجريديا) أو الأسان (لملكة أو المقدرة)؛ وصار يبحث عن الكلام في علاقته بمنجزه 
والكيفيات التي يحقق يما المتكلم أغراضه. وصار ينظر إلى "العلامات اللغوية على أتما وسائل لدف 
معين» وإدراك اللغة على أما ذلك النشاط الذي تبرز معه علامات يعمل بها المرء شيئا ... ويتجلى 
في تغيير التوجحه هذا الاقتناع بأن اللغات الطبيعية ليست أدوات وصف فقطء بل هي أدوات فعل 
أيضاء أي أدوات تنجز بمساعدقكها أفعال"' وفي هذا الصدد يرى لايبوف أن موضوع اللسانيات "ليس 
هو القدرة الأغوية كما يحددها تشومسكيء وإنما هو دراسة البنية اللّغوية وتطورها في نحضم السياق 
الاحتماعي الذي تشكله العشيرة اللّغوية. إِنْ الأسانيات العامة مهما كان محتواها يجب أن تقوم أولا 
على اللّغة كما يستعملها المتكلمون الذين يتواصلون بينهم في الحياة اليومية"'» ويؤكد هايمس على 
أن "ما يتميز به الفرد المتكلم هو امتلاكه لقدرة أكبر وأشمل وأكثر وظيفية جما يقترحه النحو التوليدي, 
وهي القدرة التواصلية 0131221111082115076ك ععمعاءمدمه00) التي لا فمكن من القدرة على إنتاج وفهم 
ما لا حصر له من الحمل النحوية» بل تتعلق باشتغال السلوك اللغوي في هموليته وواقعيته؛ وهي 
مختلف السياقات والمقامات الممكنة لتحقيق كل أغراضه التواصلية في أبعادها الفردية واللجماعية"". 


يمكن» تدقيقا في المفاهيم وتوضيحا للرؤية وتوسيعا للمدارك» تسمية المرحلة الأولى بمرحلة الداليات 
والمرحلة الفانية مرتحلة الدلاليات». أما الأخيرة فيمكن تسميعها بمرسلة التداوليات” + ولكل ‏ فرحلة 
منجزاتها وأتباعهاء وهو ما نوضحه في النقاط الآنية: 


)١‏ مرحلة الداليات: ويستوعبها حق الاستيعاب ما يعرف بالتوحه البنيوي؛ ركز هذا التوجه على 
تقطيع دوال العلامات اللغوية (جمل» كلمات) وتفتيتها إلى عناصرها الأساس باحثة عن 
العلاقات التظليلة لما والقوافيق ‏ الداعلية المسحكمة فيها إن. اللسائيات عد اصحاب: هذه 


المرحلة "تبدو صالحة لأن تأذ بعين الاعتبار الظواهر اللغوية قصد استخراج المنظومة التي 


' - جرهارد هلبش, تطور علم اللغة منذ سنة 2١91٠١‏ تر: حسن بحيري» (مصر: زهراء الشرق» ط١ء )٠٠١1‏ ص ص175717- 
511 

' - مصطفى غلفان, اللسانيات التوليدية» ص48 . 

' - المرجع نفسهء ص 49 . 

' - هذا التقسيم من اقتراح الباحث المغربي طه عبد الرحمن؛ ينظر: طه عبد الرحمن» في أصول الحوار وتجديد علم الكلام 
(المغرب: المركز الثقاقي العربي» ط؟) ١٠٠5)؛‏ ص 58. 


مدحل اللسانيات الغربية واللسانيات العربية (توصيف الواقع) 


تتحكم فيهاء وليس انطلاقا من منظومة جاهزة ومعدة من قبل؛ أي ملاحظة الأحداثء مما 

يحبرنا على تنظيم هذه الوقائع بحسب الطريقة المهيأة (النظرية)» بدل تنظيمها بحسب قوانينها 

الذاعلية لخاصة فقا" ع من أبرق أغلابها من الأورية دي سوسيرء علماء هلاسة حيف» 

وعلماء مدرسة براغ» وعلماء مدرسة كوبنهاجن (يلمسليف تخصيصا) وعلماء المدرسة 

الوظيفية الفرنسية (أ. مارتني) » ومن الأمريكيين: بلومفيلد وهاريس وتلميذه تشومسكي (في 
البدايات). 

حاول هذا التوحه أن يحدث قطيعة مع الدراسات اللغوية التاريخية والمقارنة عند الأوربيين 

تخصيصاء والتأسيس لمنهج علمي لساني ياثل مناهج العلوم الطبيعية» يقول روبس مركزا على رؤية 

استشرافية للسانيات وهي في بداياتها: "من الممكن أن نجعل مكانة اللسانيات بين العلوم الأكثر 


وضوحا. إكها علم 0 


؟) مرحلة الدلاليات: من أبرز الاتتقادات التي وحهها تشومسكي لابنيوية أنما تكتفي بوصف 
الظاهرة اللغوية وتصنيفها انطلاقا من مدونة لغوية محدودة» ويرى تشومسكي أنه يجب على 
اللساتيات نال شوق عبد تعدود الوضق والتصنيك يل أن #تحاويها إلى تسير .وليل 
القدرة اللغوية التي تمكن المتكلم من إنتاج عدد لا محدود من الحمل الصحيحة نحويا. 
والاهتمام بالدلالة والتركيز عليها لم يتوفرا عند تشومسكي (أو على الأقل في المرحلة الممتدة إلى سنة 
4) بل نحدها عند أتباعه (أو معهم) من أمثال: كاتزء وجاكندوف فيما يعرف بالدلالة 
التأويلية» وفيلمورء وروس, ومكاولي, وبوسطال, ولاكوف فيما يعرف بالدلالة التوليدية . 


") مرحلة التداوليات: وهي المرحلة الثالثة التي دشنها عالم الأحناس الأمريكي ديل هايمس 
ووليام لابوف بتوحيه نقد لاذع إلى التصور التجريدي الذي انحصر فيه البحث اللساني» سواء 
من رائد اللسانيات الحديثة (دي سوسير) الذي حصر موضوع تنظيره في اللغة دون الكلام؛ 


.١ س. بيرو» علم التركيب الوظيفي, نقلا عن: مصطفى غلفان» اللسانيات التوليدية, صم‎ - ١ 
.١7ص هنري روبنس» اللسانيات العامة (مقدمة),» ص١3» نقلا عن: مصطفى غلفان» اللسانيات التوليدية»‎ - ' 
.١٠١ه ينظر: مصطفى غلفان,» اللسانيات التوليدية» ص‎ - ' 
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أم صاحب النظرية التوليدية التحويلية الذي قصر موضوع تنظيره على القدرة اللغوية دون 
الكلام أو التأدية. 


وقد صار التركيز منصبا على دراسة القدرة التبليغية» بدل القدرة اللغوية التي صار ينظر إليها على أتما 
إحدى مكوناتما فقط» يقول هايمسء منتقدا تشومسكيء : "إن نظرية تشومسكي القائمة على 
توليك اللنجزا اللعوة العدانة ميحعية اناما كلا كات" االإضود نهها وصيق ‏ اللكلا ككيانة ةل بذائه 
بعيدا عن المواقف الاجتماعية والحياة التي تستخدم فيها اللّغة» ولكن اللغة لا قيمة لها ككيان مستقل» 
فهي ليست قوالب وصيغاً وتراكيب مقصودة لذاتماء وإنما هي موجودة للتعبير عن الوظائف المختلفة 
كالطلب والترحي والأمر والنهي ... وغير ذلك من آلاف الوظائف اللغوية"". 

وأنذا الانتقاد الشهير أعيد الاعتبار للنظريات السياقية» حيث دخلت محال اللسانيات بقوة 
كنظرية أفعال الكلام لفلاسفة اللغة العادية» ونظريات التداول والملفوظية ونظريات النحو الوظيفي 
... وما يجمع هذا التوحه الحديد هو محاولة ربطه البنية بوظائف تداولية محددة تحكمها سياقات 
وطبقات مقامية معينة») وشبكة من العلاقات الاجتماعية المنظمة لمقاصد المتخاطبين» والمنطقية التي 
تتضمنها محاوراهم. 


هذه هي أبرز التطورات (لا كلها) التي عرفها الدرس اللسان الغربي الحديث» وهي تطورات تنبني 
في أساسها على التراكمية والتجاوز بحثا عن أي جانب من الحوانب التي تسعف على فهم الظاهرة 
اللغوية وضبطها. 
-١-‏ الواقع اللّساني العربي: 

يشمل الدرس اللساني العربي جميع العلوم التي تناولت اللغة العربية بالدراسة والتحليل (من أي 
حانب من جوانبها) فيندرج ضمنها جهود النحاة والبلاغيين وعلماء اللّغة والأصول والتفسير... 
والناظر في هذه العلوم يجدها متداحلة متفاعلة "فالمباحث الكلامية تتفاعل مع المباحث اللغوية 
والبلاغية والفلسفية» كما تتفاعل المباحث المنطقية مع المباحث اللغوية والأصولية» وهكذاء وقد 


» نايف خرما وعلي حجاج» اللغات الأجنبية تعليمها وتعلمها, نقلا عن: نحو نظرية وظيفية للنحو العربي» بحي بعيطيش‎ - ١ 
.١ (الجزائر: أطروحة دكتوراه» عخطوط» ه.ء.”"-”".56/ جامعة منتوري)») ص5‎ 
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ساهم هذا التفاعل ف إثراء العلوم والفنون بعضها لبعض وفي توجيه مسار البعض الآخرء بل أدى 
ذلك التفاعل إلى امتزاج مصطلحات العلم الواحد بمصطلحات غيره من العلوم إلى حد أن تبدو 
بعض الإشكالات المعرفية التي يولّدها هذا العلم كما لو كانت تنتسب إلى الإشكالات المعرفية التي 
تدخل في علم غيره"'؛ وهذا التفاعل تعكسه وحدة الهدف الذي من أجله وضعت» فهي وضعت من 
أحل حفظ القرآن والحديث من التحريف والزيغ ولا شك أن أول خطوات حفظهما هي حفظ اللغة 
التي يها أنزلاء وهناك هدف آخر يستتبع عملية الحفظ ويرتبط يها أشد ارتباط وهو هدف الفهم, 


لكن؛ ما إن بنى الدرس اللغوي العربي القديم جهازه (ممثلا في مضامين العلوم المختلفة: الصرفية 
والنحوية» والبلاغية» ....) حتى توقف عن التجديد والتطوير» فبمجرد اكتمال الآلة حولت وجهة 
العلم من البحث والتفتيش إلى محاولة الاستيعاب والتفعيل العملي من أجل فهم النصوص وإدراك 
نكاتهاء وربما توسع نحو جمع متفرق أو تفصيل مجمل وهكذا. 


والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق: هل معنى هذا أن العلوم التي تناولت العربية 
بالدراسة لم تغفل أي جانب من جوانبها؟ والإجابة التي يمكن افتراضها هي نعم؛ ذلك أن هذه العلوم 
تعكس النظام التجريدي الذي يحكم تلك اللّغة (متمثلة في النصوص التي بنيت عليها الدراسة)» ولو 
افترض أتهم أغفلوا بعض الحوانب المتعلقة باللغة موضوع الدراسة فإن هذا الإغفال سينعكس لا محالة 
على بعض جوانب النصوص (وخخصوصا النصوص الشرعية التي هي مناط استنباط الأحكام الشرعية) 
التي يستعان في تحليلهاء من أحل فهمهاء على تلك العلوم؛ ولم يعلم عن أحد من المتقدمين ولا من 
المتأخرين أنه لفت إلى جوانب مغيبة فيه (يعتد يما)', خلافا للدرس اللّساني الغربي الذي بني تطوره 
أساسًا على مراعاة الموائب المغيبة» ولذلك ما يلبث أن يظهر بعد كل نظرية. نظرية أخخرى. تحخل 
موضوعها الحانب المغيب (كما عرض سابقا). 


ولكبوة هل الشير .فق تظزوات للفلا ظال #«صيحة .« نهنا إن القير الصيص هرفوت يويد فزن 
معقول يحمل واحدا من مجتمع اللسانيين أو أكثر على بناء نظرية لسانية» ويرغب الباقي في بذل 


' - طه عبد الرحمن, تجديد المنهج في تقويم التراث» ص١5.‏ 
' - لا يقصد البحث أنه لا توجد نقائص جزئية يسيرة» بل يقصد أنه لا توحد جوانب من الظاهرة لم تعالج ولم تتناول. 


مدحل اللسانيات الغربية واللسانيات العربية (توصيف الواقع) 


حهد لاسفيعاب النظرية المستحدثة والوقوف على خصائصها وخدواها بالقياس إلى غيرفاء ولا مبرر 
أقوى من تأزم الفكر اللغوي القائم"'» يقول توماس كون: "في كل حالة» لم تكن تظهر نظرية جديدة 
إلذ وعد قهل معان فق النشاظ النادي لكل للشكلات..ى وقديدت النظرية لكديدة اسشحابة مياكرة 


ولكن يجب أن لا يفهم أن التطوير منبوذ وأنه لم يترك الأول للآحر شيئاء إن التطوير ضرورة 
ولكل عصر مستجداته وحاجاته ثم له يجب أن نفرق بين تطوير يركز على إنشاء نظريات جديدة 
تعيد النظر في كل الأمور من الصفر ( ممارسة الإلغاء ) وبين تطوير يسعى إلى استثمار القديم 
والنافقلة على مخؤائن» "التو افيه اتطلويسة لكراة” الدواعى. «العصرية بللوسييقة. الندليي الأكقارة 
الإحرائية ...) وهذا ما لم يحققه أي لساني عربي محدث (ليس معنى هذا أنه لا توحد محاولات مثل 
محاولة الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح مع النظرية الخليلية الحديثة)» وقد يقول قائل: قد قدمت 
دراسات لسانية عربية حديثة» كجهود تمام حسان, وجهود مختار عمرء وجحهود كمال بشرء والمتوكل» 
والفاسي الفهريء ... أفلا تعد حهود هؤلاء تطوير)؟ 


والإحابة عن هذا السؤال تنطلق من تفهمه في ذاته (انطلاقا من مفهوم التطوير ذاته» الذي يعني 
أول ما يعني فهم الشيء جيدا ومعرفة نقائصه قبل قول أي شيء)» وهذا التفهم يقودنا إلى أن 
انطلاقة هؤلاء اللسانيين لم يحركها الوعي بالتراث في ذاته» بل كانت تمركها النظريات الغربية التي كان 
يستشف منها هؤلاء مناهجهم ومفاهيمهم» ولذلك كانت حل الدراسات التي قدموها تتسم 
بالعحريية. على بحد تعبير عز الدين المجدوب, فقد "كاد يجمع ناقدو التراث على أن بالنحو 
العربي عيوبا تحعل إصلاحه وإعادة النظر فيه ضرورة ملحة ومهمة أساسية من مقتضيات عصرنا 
ومستلزمات تمضتناء وذهبوا في هذا النقد مذاهب شت وتباينوا في تشخيص هذه العيوب وتعيين طرق 
الإصلاح تباينا يجعل الباحث يتساءل عن قيمة الأسس التي اعتمدوها ومدى سلامتهاء وقد بدا لنا 
بعذ تدبر_ هلاه اللقاريات للتراث أن غييا اهو :اتضافيا بالنجريية: بون له ميد بالسعريبية جلف 
النزعة في العلوم التي تقضي باعتماد التجربة قبل إصدار أحكام علمية فتلك من محاسن المنهج 


' - محمد الأوراغى» نظرية اللسانيات النسبية (دواعى النشأة)» ص١ .١‏ 
- توماس س. كونء بنية الفورات العلمية» تر: حيدر حاج اسماعيل» (لبنان: المنظمة العربية للترجمةءط »)٠٠٠١1 2١‏ ص55 .١‏ 


مدحل اللسانيات الغربية واللسانيات العربية (توصيف الواقع) 


العلمي» وإنما الذي نقصده بالتجريبية (©«وة,زمممع) هو قلة التنظير للممارسة العلمية وعدم وعي 
الباحث بالمسلمات التي ينطلق منها وعدم تفكيره فيما يقتضيه التسليم يما مستلزمات ونتائج 
ذزعية"' ولا فكو عد المجريبية تظويراه مال من الأجوال ها فيد الانشان المربحه المسمنك. بق 
جوهره وأساسه على ما تصل إليه النظريات الغربية بدعوى "أن هذه الأقوال هي آخر ما توصل إليه 
العلى التديشه رز الناستيق. اخزيك. ل يقرا اله الهم رترت مودعم بالندف انطو لبها 
... ومن ثم الاعتقاد بأن جميع ما تصوروه من المفاهيم هي حقائق علمية مسلّمة من قبل جميع 
العلماء الغربيين"'» وهذا قاد كثيرا منهم إلى تقرير "أن ما ظهر عند العرب من الأفكار ولم يثبته 
اللخويوة الغربيون: قاذ قيمة علمية لها" . 


وقد يقول قائل إِنْ فكرة التجريبية هذه التي أتى البحث على ذكرها تنطبق على اللسانيين العرب 
الوصفيين فقط.» و إن هناك بعض اللسانين خاول. أن دوس العبا بجهاز واصف حديد له فت 
بصلة لما كان يعالم عند علماء العربية المتقدمين» معتقدًا أن استعمال معطيات القدماء يجعل الأساني 
امحدث سجين مناهج القدماء ار | لما هناك من العلاقة بين الأصول التي وضعوها وبين المواد التي 
وصفتها هذه الأصول» مع أنه لا ضرورة منهجية ولا منطقية تفرض الرجوع إلى فكر الماضي 
وتصنيفاته ومفاهيمه لمعالحة مادة معينة» وقد أدى هذا ببعضهم إلى تبني مواقف غريبة تخلط بين 
وصك اللحة العزيية وتراء» التراث. النحوي العرى»' كما أدى يبع افر إلى أن يعرك مديحة سيا 
فقطء بموضعته بالنسبة لما قاله القدماءء وألا يقترح تصورا حديدا للظاهرة اللّغوية أو نحوا بديلاً لنسق 
قواعد القدماء"» وهذا ما حاول اللّساني عبد القادر الفاسي الفهري تلافيه وعدم السقوط فيه مؤكذا 
"أن الآلة الواصفة الموحودة عند القدماء ليس لما أي امتياز في وصف العربية بل هي غير لائقة في 
كير من الآنيان"*. لكن, السؤال الذي يواجه هذا اللساق .هو هل حتق فعلا ناد حهان واضصف 


' - عزالدين بحدوب, المنوال النحوي العربي (قراءة لسانية جديدة)» (تونس: دار محمد علي الحامي للنشر والتوزيع» ط١ء‏ 
)) ص7١.‏ 
' - عبد الرحمن الحاج صالح» بحوث ودراسات في اللسانيات العربية» (الجزائر: موفم للنشرء ج١2‏ 07٠0؟)»‏ ص7١18-1.‏ 
- المرجع نفسهء ص4 .١‏ 
' - عبد القادر الفاسي الفهريء اللسانيات واللغة العربية (نماذج تركيبية ودلالية)» ص7 ه. 
- عبد القادر الفاسي الفهري» اللسانيات واللغة العربية (نماذج تركيبية ودلالية)» ص١".‏ 


مدحل اللسانيات الغربية واللسانيات العربية (توصيف الواقع) 


للغة العربية يضاهي الجهاز الواصف الذي وضعه علماء العربية المتقدمون؟ ثم ما هي ميزته 
وخصيصته؟ وهل معنى إنشاء جهاز واصف أنه تطوير؟ وهل التطوير يطلب لذاته؟ وكيف سيتعامل 
هذا الجهاز الجديد مع الزحم اللغوي التراثي؟ 


وهذا الذي ذكرته يمثل جهود اللسانيين التوليديين العرب ممثلاً في شخص أبرز لساني فيهم وهو 
الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري» ولاشك أنْ ما قذمه هو أو غيره ممن يشتغلون على هذا التوجه 
(التوليدي التحويلي) يعد مرحلة من مراحل اللسانيات العربية الحديثة» لا مرحلة تطويرية للدرس 
اللُغوي العربي القددم» ونحد إلى جانب هذا الاتجاه اتحاها آخر كان له موقف إيجابي من التراث إلا أنه 
لم يسع هو الآخر إلى تطوير الدرس اللّغوي العربي القديم بل سعى إلى محاورته للاستفادة منهء هذا 
الاتجحاه هو الاتحاه الوظيفي» وأبرز متبنيه من الدارسين العرب هو الباحث أحمد المتوكل وهو "من 
اللغوين القارة الثوى لوا عم نيد التوفيق كلدرق #اتضموا إل اللساتياض القرينة ررم يدا مشروعه 
اللغوي سنة ١587‏ بالبحث ف التراث العري مستهدفا الكشف عن نظرية اللغويين العرب من أحل 
مقارنتها بالنظريات اللسانية المعاصرة وإدماج تحاليل الأولى في الخطاب اللساني المعاصرء حتى إذا 
اكمل البقاع از ببافكان النظرية اللسائية الغرينة أن تضق اللقة العربية وكيرسا عن اللقات البقرية 
لكنه سرعان ما تخلى عن هذا المشروع بتبنيه سنة ١31/5‏ لنظرية النحو الوظيفي التي وضعها سيمون 
ديك ال مولاندي, واتخذها المتوكل إطارا في جميع مؤلفاته التي شارفت العشرين كتابا"". 


ويبقى الاطلاع على هذه اللمهود والنظريات ضروريا لمن رام تطوير النظرية اللغوية العربية» إذ قد 
تمدنا ببعض الحوانب التي ل نعهدها في درسنا أو تنبهنا إلى بعض الزوايا المغيبة عندناء ومن أبرز هذه 
النظريات التي تحتاج منا إلى قراءات متأنية (فهما واستيعابا ومقارنة ...) نظرية النحو الوظيفي 
لسيمون ديك» لكن البحث لن يهتم بهذه النظرية في منبتها الغربي» بل سيحاول تتبع ما قدمه الناقل 
لها (أحمد المتوكل) إلى اللغة العربية تطبيقا وإثراء. 


١‏ - محمد الأوراغي» نظرية اللسانيات النسبية (دواعي النشأة)» ص58. 


الفصل الأول: 


التوجه الوظيفي (المفهو ( والمهام, والمبادئ) 


الفصل الأول التوحه الوظيفي (المفهوم, المهام» المبادئ) 


أورد البحث سابقا ( المدحل) أنْ الدرس اللسان الغربي عرف تطورات كثيرةء آخرها 
التوحه نحو دراسة اللغة بمراعاة استحضار الوظيفة المنوطة بماء وذلك لتأثيرها عليها ولأهميتها في فهم 
بنيتهاء فهي "دراسة استعمال اللغة» فهي لا تدرس البنية اللغوية ذاتماء ولكن تدرس اللّغة حين استعمالها 
في الطبقات المقامية المختلفة» أي باعتبارها كلاما محددا صادرا من متكلم محدد وموجها إلى مخاطب محدد 
بافظ محدد في مقام تواصلي محدد لتحقيق غرض تواصلي محدد"', وقد شمل هذا التوحه بدوره عدة 
توجهات (النظريات المؤسسة تداوليا)» أبرزها: نظرية أفعال الكلام, الملفوظية» الحجاج» نظريات 
النحو الوظيفي ... والذي يهم البحث في هذا السياق هو النظريات الوظيفية عامة ونظرية النحو 
الوظيفي لسيمون ديك ودراسة العربية من منظورها مع المتوكل خاصة. 
-١‏ ضبط حدود التوجه الوظيفي: 
لعل أو ها شكن أن ذا يه هو قير النطررات الوظفية من غير الوظيفية لأنه القيضا: 
الذي يعطي هذا التوجه أحقية التميز ويجعل الرؤية واضحة من بدايتها. فما هو الضابط الدقيق الذي 
تعانا كول تعن تومه هنا وأنه اتويحة وظيفي؟. 
يورد الباحث بحي بعيطيش أنه حتى نعد نظرية أو توجها ما توجها وظيفياء يحب': 
-١‏ اعتبار الوظيفة التبليغية الوظيفة الأساس للغة» وأن تلك الوظيفة تعكس إلى حد كبير 
الخصائص البنيوية للتراكيب اللغوية (الصوتية» والصرفية» والمعجمية» والتركيبية) في الحملة أو 
النص. 
؟- لا يعد النموذج النحوي نموذجا وظيفيا إلا إذا أفرد فيه مستوى خاص للجوانب التداولية» 
منظورا إليها على أتما مجموعة خصائص تسهم في تحديد البنية التركيبية للجملة أو النص 
(حيث يسهم بمعية الجوانب الدلالية في توفير كل المعلومات التي تحتاحها القواعد التركيبية 
المحددة لرتبة المكونات» وحالاكها الإعرابية...). 


' - مسعود صحراويء التداولية عند العلماء العرب (دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي)» 
(الجزائر: دار التنوير» ط١)» »)5٠١/‏ ص 37. 

' - ينظر: يحي بعيطيشء, نحو نظرية وظيفية للنحو العربيء (الجزائر: أطروحة دكتوراه دولة في اللسانيات الوظيفية الحديثة» 
مخطوط» جامعة منتوري» قسنطينة) ٠5٠٠.28‏ -56.5)) صلاه. 


الفصل الأول التوحه الوظيفي «المفهوم, المهام, المبادئ) 


وفي ضوء هذين الأساسين يمكن التفريق بدقة بين النحو الوظيفي والنحو غير الوظيفي؛ فالنحو 
الوظيفي هو الذي لا يقتصر على البحث عن الدور الذي تؤديه الكلمات أو العبارات في الجملة: 
أي الوظائف التركيبية؛ لأنْ هذه الوظائف لا تمثل إلا حزءاً من كل تتفاعل مع وظائف أخرى مقامية' 
(الوظائف الدلالية والتداولية)» ونهذا فالنحو الوظيفي هو ذلك الجهاز المركب من محصلة كل هذه 
الوظائف ١‏ التركيبية» الدلالية» والتداولية). 


أما النحو غير الوظيفي فهو التحو الذي يكُتَمَى فيه بتحديد وظائف بنية الجملة التركيبية 
(وقد يتعدى هذا إلى الاهتمام بتمثيل الوظائف الدلالية)» ومن هذا المنطلق لا يمكن عد الوظيفية 
الفرنسية» كما يورد بعيطيشء بزعامة أندري مارتني من النحو الوظيفي في شيء؛ ذلك أتها لم تدرج 
في وصفها مستوى لتمثيل الخصائص المقامية التداولية بل ركزت على الأشكال البنيوية ذات الطابع 
المادي الذي يسهل حصره وضبطه وتقنينه ودراسته دراسة علمية موضوعية» يقول بعيطيش: 'ويترتب 
على ذلك إبعاد نظرية 6 الوظيفي أو علم التركيب الوظيفي (116ع0م10ا1000 عتقاصتزة 18 ) 
لمارتني مثلا من النماذج النحوية الوظيفية لأنحا ... لم تدرج في وصفها مستوى لتمثيل الخصائص 
المقامية التداولية» فهي على غرار الأنحاء البنيوية التي ضحت بالأساسين معا من أحل التفرغ كلية 
للخصائص البنيوية الشكلية"' . 


وقد حاول المتوكل تقديم تصور للتفريق بين التوجه الوظيفي والتوجه غير الوظيفي» مركزا على 
بيان أهم نقاط الائتلاف والاحتلاف, مؤكّدا على أنْ ما يخالف بين هذين التوحهين أكثر ما يؤالف 
يعيما'» وسيحاول البحمف إقازفاى الفاظ التالية؟: 


' - ينظر: يحي بعيطيشء نحو نظرية وظيفية للنحو العربي» ص١4.‏ 

' - المرجع نفسهء ص 47 . 

' - المراد بالنظريات غير الوظيفية (حسب ما يفهم من عرض المتوكل) هي النظريات التوليدية التحويلية تخصيصا لا البنيوية» 
وسبب حصرها فيها هو أن النظريات الوظيفية تتفق مع التوليدية التحويلية في أتما نظريات نظرية وليست تصنيفية (أي أن هناك 
أرضية مشتركة يمكن الانطلاق منها في المقارنة). 

؛ - ينظر: أحمد المتوكل؛ اللسانيات الوظيفية (مدخل نظري). (المغرب: منشورات عكاظ؛ ط١اء ,)١99‏ ص١١‏ وما بعدها 


الفصل الأول التوحه الوظيفي (المفهوم, المهام, المبادئ) 


ُ- وجوه الائتلااف: 


من النقاط التي يرى المتوكل أكها تجمع بين هذين التوجهين اتفاقهماء وفق نظرة عامة» في 
الموضوع, والهدف. وحدود المعالجة؛ موردا أتما نظريات تتخذ موضوعا لما اللّسان 
الطبيعي محاولة بناء تموذج صوري (تجريدي) يستوعب الظواهر الموصوفة'» وهدفها هو 
استكشاف الخصائص الجامعة بين اللّغات الطبيعية على اختلاف أنماطهاء إضافة إلى هذا 
فهي لا تتوقف عند الوصف الصرف للظواهر اللغوية» بل تتعذاه إلى محاولة تفسير هذه 
الظواهر. 

كما يورد أن الأنحاء التي تبنيها هذه النظريات هي أنحاء قدرة لا أنحاء إنحاز؛ أي وصف قدرة 
المتكلم اللغوية التي تمكنه من التواصل. 

" وف بنائها لحذه الأنحاء تفرد» بدرحات متفاوتة» مستويات لتمثيل الحوانب التركيبية والدلالية 
والتداولية. 


ب- وجوه الاختلاف: ركز المتوكلء لبيان أوحه المفارقة والاحتلاف» على نقاط كثيرة أهمها: وظيفة 
اللغة» والعلاقة الناشئة بين بنية اللغة ووظيفتهاء وكذا حدود القدرة» وموقع الحوانب التداولية من 


فوظيفة اللّغة في النظريات غير الوظيفية هي التعبير عن الفكرء في حين بحد أن النظريات 
الوظيفية ترى فيها وسيلة للتواصل الاجتماعي. 

ا :وابوفياعا ذه الوظرفة نض النظريات الوظيفية أن جزة العاف لذأ يكن أذ هيد خصاتهنها 
إلا إذا ربطت بهذه الوظيفة» خلافا للنظريات غير الوظيفية التي ترى في بنية اللغة نسقا بحردا 
يمكن وصف خصائصه بمعزل عن وظيفته. 

ومن ثمة فقدرة المتكلم/ السامع عند غير الوظيفيين هي معرفته للقواعد اللغوية الصّرف 
(الصوتية» والتركيبية» والدلالية): أما عند الوظيفيين فهي معرفة المتكلّم لقواعد اللغة ولكيفية 
استثمارها في العملية التواصلية. فالقدرة» إذث» قدرة تواصلية (تشمل هذه القدرة مختلف 


١‏ - وهذا يعني: أن الصورية لا تناقض الوظيفية؛ فالصورة (وفقا لهذا التصور) هي قولبة مختلف جوانب الظاهرة اللغوية في قوالب 
فيطقية ريائنية جخردة» ولة شلك أن أي نظرية لغرية تحمل من هله الصررية عدف ار 


الفصل الأول التوحه الوظيفي (المفهوم, المهام, المبادئ) 


قواعد اللغة (الصوتية» والتركيبية» والدلالية) مضافا إليها القواعد التدوالية. ومن ثمة فتعلم 
الطفل للغة ما هو تعلم للنسق الثاوي حلفها ولكيفية استعماطا. 

8 لبون سارك قنع اك الرطنا» هل رفول :ستو ملعيف ا اه 
والمستوى الذلائي الخصائص الممثل لها في المستوى التركيبي الصرقيء أما في النظريات غير 
الوظيفية» إذا وحد» فهو لا يقوم إلى جانب المستوى الذلالي إلا بدور التأويل. 

وإذا تميز التوجه الوظيفي من غير الوظيفي, اعتمادا على نقاط المؤالفة والمحالفة» فإنْ هناك نظريات 
كثيرة تنتمي إليه. فما هي أهم هذه النظريات و أهي متساوية أم متفاضلة؟ وإذا كانت متفاضلة فما 
معيار المفاضلة بينها؟. 

- أهم النظريات الوظيفية' 

- من أولى النظريات الوظيفية نظرية الوحهة الوظيفية للجملة المنبئقة عن مدرسة براغ» ونظرية 
النحو النسقي المنبئقة عن مدرسة لندن. وهاتان النظريتان تندرحان ضمن مرحلة الدالّيات. 

-١‏ في حين بحد أن نظرية البراقمانتاكس» ونظرية التركيبات الوظيفية» ونظرية التركيب الوظيفي 
تندرج ضمن مرحلة الدلاليات والتداوليات» إذ إن معظم أنصار هذه النظريات متأثرون 
بالنظرية التوليدية التحويلية ومتجاوزون لما بإضافة العنصر التداولي. 

*- نظرية النحو الوظيفي: في تحاية السبعينات ظهرت ردة فعل عنيفة ضد المد التوليدي 
التحويلي تتمثل في نظرية النحو الوظيفي بزعامة سيمون ديك المولندي. حيث مثل للجانب 
التداولي ورفض مبادئ النحو التوليدي التحويلي (كالتحويل) محاولا الاستفادة ما قدمه 
الي اللغة العافوةه بوموسيعا التقار قو يناع نو بررط يرق البنية والو يفار 


يذكر الباحث بعيطيش أن نظرية ماتيسيوس (الوجهة الوظيفية للجملة) ونظرية فيرث وهاليداي 
(نظرية النحو النسقي) لما دور كبير في بروز الموجة الوظيفية "فقد سارت النظريتان جنبا إلى جنب 
مع النظريات النحوية البنيوية» وعايشتا النماذج التوليدية التحويلية الأولى» فبدأ الصراع بين النموذج 
التحويلي والنموذج الوظيفي» الذي تعزز بنظريتين نحويتين وظيفيتين هما: نظريتا التركيب الوظيفي 
والنحو الوظيفي» اللتان تسلمتا الراية من سابقتهما وحافظتا على المبد! الأساسي للمذهب الوظيفي» 


| - ينظر: أحمد المتوكل» اللسانيات الوظيفية (مدخل نظري)» ص 1١‏ وما بعدها. 


الفصل الأول التوحه الوظيفي (المفهوم, المهام, المبادئ) 


وقد انتهى الصراع وحسم لصالح النموذج الوظيفي في قهاية السبعينات؛ حيث دخل المكون التداولي 
إلى كل النماذج التحويلية بصفة عامة"'. 
وإذا كان البقاء» فيما يتعلق بالنظريات العلمية» للأكفا فإن كثيرا من هذه النظريات قد انكفأت 
على نفسها فاضمحلت أو كادتء» وهناك نظريات أخرى أمكنها أن تستفيد من غيرها وأن تطور 
نفسها ما 'أعطاها أحفية الميز والاسسمراريق. وهذا معياه. أن هذه. النظريات. ليست منساوية ف 
طزوكاقلًا. وتضائهنيا عا ضعل النحك عباء لعن سعابير التاضلة كينا وعم جل انظرية السحق 
-١‏ يفضل النحو الذي يرصد الترابط القائم بين البنية والوظيفة على أساس أن الوظيفة تحدد 
البنية. المحكون الدلالي والتداولي سابقان للمكون الصرفي التركيبي. 
-١‏ يفضل النحو الذي يتسم بالبساطة والواقعية النفسية والنمطية. 
وفقا للمعيار الأول فضلت النظريات الوظيفية التي لا تنطلق من مبادئ توليدية تحويلية» لأن التي 
تنطلق منها تجحعل المكون الدلالي والتداولي تأويليين لا توليديين. 
ووفتا للمعيار الثاني مورست مفاضلة بين مختلف النظريات الوظيفية التي تنطلق من أسبقية 
الدلالة والتداول» ولكي نفهم سبيل المفاضلة لابد أن نفهم تلك السمات التي اشترط توفرها في 
النظرية الفافئلة والنساطة» الراقعية النفسيةة واليطةم: 


-١‏ البساطة: النحو البسيط هو النحو الذي يستخدم فيه أقل عدد ممكن من القواعد أو "هو 
القدرة عل سير اكير قنز نمن للنظياتك يقل عدو كن عن القواضك والرمور" رعو ركنا الدخو 
الذي يخلو من كل أشكال التعقيدء ولذلك بحد أن من الباحثين من يرى أن تحقيق مفهوم البساطة في 


نحو من الأنحاء أو نظرية من النظريات مرهون بتضافر شرطين "الأول أن تتقوم النظرية من أبجدية 


' - يحي بعيطيشء» نحو نظرية وظيفية للنحو العربي» ص١7,.‏ 
' - ينظر: أحمد المتوكل, اللّسانيات الوظيفية (مدخل نظري)؛ ص87. 
' - مصطفى غلفان» اللسانيات التوليدية» ص5؟. 


الفصل الأول التوحه الوظيفي «(المفهوم, المهام, المبادئ) 


محصورة العدد واضحة المعنى» يمكن بسهولة الإحاطة يما ... أما الشرط الثاني فكامن في استخدام 
تلك الأبحدية لا غير من أجل التفسير العلي لسلسلة من الظواهر الملحوظة" . 


؟- الواقعية النفسية: وهي أن تكون القواعد مطابقة للعمليات القائمة في ذهن المتكلم/ المتلقي 
أثناء إنتاج الخطاب وفهمه. 


المنتتمية إلى أغماط متباينة. 


ويورد بعيطيش معيارين آخرين للمفاضلة هما توفر النظرية على كفاية مراسية وكفاية دينامية: 
يقول عن الكفاية المراسية: "النحو الوظيفي الأكفى مراسيا هو الذي يرقى إلى درجة عالية من 
التطبيقية» بالنظر إلى قدرته على وصف وتفسير خصائص بنية السان العامة في اللغة التي يطبق عليها 
... وعلى قدرته النفعية بالنظر إلى إمكانية إسهامه في حل مشكلات علوم أخرى من جهة أخرى"', 
أما الكفاية الدينامية فهي "قدرة النظرية على الإفادة من التراكمات المعرفية السابقة لحاء باستيعايها 
وتمثلها لإيجابياتها وتحنبها لبعض مزالقها أو التباساتما من جهة؛ وقدرنها على تطوير نفسها من داخلها 
بتكيفها مع المستجدات العلمية والمعرفية من جهة -50 


وتبعا لهذه المعايير يذكر أن نظرية النحو الوظيفي السيمونديكية تفضل "بقية النظريات الوظيفية 
الأخرى؛ لأا طبقت على لغات عدة منها اللغة العربيق» كما قدمت العون لبعض العلوم الأخرى 
كالترجمة والإعلام الآلي والتعليمية والنقد الأدبي ... وأفادت تاريخيا من تراكمات نظريات النحو 
الوظيفي السابقة لحا حيث هضمت مفاهيمها الإيجابية واستوعبتهاء وتحنبت بعض الالتباسات 
والمزالق فيهاء ويظهر ذلك جليا في تتبعنا لمجال التاريخي والحغرافي للنظريات النحوية الوظيفية" . 


ولعل هذا ما يبرر قول المتوكل: "يعتبر الو الوظيفي (ةتتصتقئع لحدهاعصرة ) الذي اقترحه 
سيموك ذيلك. ق الشتواك الأحيرة» فق نظرتاء النظرية الوظيفية التداولية الأكير استحاية لشتروط 


' - محمد الأوراغي» نظرية اللسانيات النسبية (دواعي النشأة)؛ » ص8١.‏ 
' - يحي بعيطيشء نحو نظرية وظيفية للنحو العربي» ص؟١7.‏ 

' - المرجع نفسهء 77. 

- المرجع نفسهء ص 77. 


الفصل الأول التوحه الوظيفي «المفهوم, المهام, المبادئ) 


غيرة من النظريات التداولية بتوعية فرصا د وا" 


وإذا تقرر مفهوم التوجه الوظيفي ومعايير المفاضلة بين مختلف نظرياته» فإنه يمكن للبحث بسط 
القول في النظرية الفاضلة (نظرية النحو الوظيفي لسيمون ديك حسب التصور المتوكلي)» ويبدؤها 
مناقشة المدلول المصطلحى. 


#_ النحو الوظيفي (المدلول المصطلحي): 


لعل أول ما يجب على الباحث أن يحصله هو تحقيق تصور واضح لمفهوم العلم» وتحقيق هذا 
التصور لموضوع هذا العلم (النحو الوظيفي) مرهون بفك مصطلحاته المكونة له (النحوء والوظيفة)» 
ومعرفة مداليلهاء نظرا للمفاهيم المتعددة التي أحذها المصطلحان في الثقافتين العربية والغربية ما 
يتطلب ضبطا وتحديداء ثم هي محاولة لإزالة اللبس العالق في بعض الأذهان» حيث إن كثيرا من 
الدارسين لا يميزون بين النحو الوظيفي والتداولية ويجعلانحما متساويين من حيث إتهما يبحثان في علم 
امال اللغت بوهذا الأ وق كان محيها إل. سد ماء لمك قيرله للا الاطلاق 6 فلمو 
متعلق باستنباط القواعد أو النظام الذي يحكم لغة ما (بجراعاة الوظيفة الأساس لما؛ التبليغ)» أما 
التداولية فهي علم له كبير تعلق بالحركة الفلسفية الغربية التي جعلت من بين أبرز اهتماماتها البحث 
في القضايا المتعلقة بالاستعمال اللغوي محاولة الإحابة عن أسملة من قبيل: "ماذا نصنع حين نتكلم؟ 
ماذا نقول بالضبط حين نتكلم؟ ولماذا نطلب من جارنا على المائدة ما إذا كان في استطاعته أن 
يناولنا الملح» مع أن ذلك يبدو بإمكانه؟ من يتكلم إذن ولمن؟ ومع من؟ ولأجل ماذا؟ من تظنني 
أكون حت تكلّمني هكذا؟ ما الذي يجب معرفته لرفع الإتنام؟ ما هو الوعد؟ كيف عكننا قول شيء 
آخر غير ما كنا نريد قوله؟ هل يمكن أن نقتصر على المعنى الحرفي لقضية ما؟ ما هي استعمالات 
اللغة؟ وأي مقياس يحدد قدرة الواقع الإنساني؟""؛ يضاف إلى كل هذا محاولة تمييز هذا النحو عن 
بقية الأنحاء (القديمة منها والحديثة). وعلى كلء فالذي يهم البحث الآن هو ضبط مفهوم النحو 


' - أحمد المتوكل» الوظائف التداولية فى اللغة العربية, (المغرب: دار الثقافة» ط١اء »)١9/5‏ صة. 


أ فرنسواز أرمينكو, المقاربة التداولية, ترجمة: سعيد علوش» (المغرب: مركز الإعماء القومى» دط» دت)» ص1 . 


الفصل الأول التوحه الوظيفي (المفهوم, المهام, المبادئ) 


-١ 1‏ مفهوم النحو : 

إذا أطلق النحو عند النحاة العرب فإنه يراد به عادة المقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب» 
وتشمل هذه المقاييس القواعد المتعلقة بذوات الكلم» كما تشمل القواعد المتعلقة بوحدات الحملة» 
وقد تتوسع هذه المقاييس لعشمل القضايا الصوتية والبلاغية والمعجمية الدلالية (وهذا ما يشهد عليه 
أول كتاب نحوي مكتمل يصل إلينا؛ أعني كتاب سيبويه). 

أما عند الغربيين فتتنوع إطلاقاته إلا أنه يمكن حصرها في أربعة مفاهيم': أ- النحو في مقابل 
اللسانيات. ب- النحو فرع من فروع اللسانيات. ج- النحو نمذجة صورية للواقع اللغوي. د- النحو 
بالمعنى الواسع أي النظرية. 

ُ- النحو في مقابل اللسانيات: بميز بعض المؤرحين لتاريخ الدرس اللساني بين مرحلتين 
كبيرتين هما: 

مرحلة قديمة: هى مرحلة الدراسات النحوية (اللغوية القديمة)» ومرحلة حديثة: هى مرحلة 
اللسانيات» هذه الأخيرة تبدأ مع ذي سوسير. 
والفرق بين مرحلة الدراسات اللغوية القديمة والدراسات اللسانية الحديثة يمكن نحه في النقاط الآتية: 
ظروف الإنتاج» والموضوعء والحدف, والمنهج': 
١ذ-‏ من حيث ظروف الإنتاج, فتحت اللسانيات محال الاستفادة من علوم متعددة كالفلسفة والمنطق 
وعلم الاجتماع؛ والرياضيات» وعلم النفس .... الأمر الذي لم يتح للدرس اللغوي القديم» 
فالظروف التي توفرت للسانيات تختلف اختلافا كبيرا عن الظروف التي توفرت للدرس اللغوي القديم 
(النحو). 
؟- وسعت اللسانيات موضوع الدراسة (اللغات البشرية على اختلاف أنماطها)» أما الدراسات 
اللغوية القديمة فلم تتجاوز حدود اللّغة الواحدة. 
' - أحمد المتوكل» المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد) (المغرب: دار الأمان» طالء 5005)؛ 


ص 3751 -155, 


' - المصدر نفسهء ص1"؟. 


الفصل الأول التوحه الوظيفي «المفهوم, المهام, المبادئ) 


*- هدف اللسانيات هو فهم اللغة البشرية ومحاولة إقامة نحو كلي يضطلع برصد خصائص اللسان 
الطبيعية بوجه عام؛ أما الدراسات اللغوية القديمة فقد جعلت الحفاظ على اللّغة المعينة وتعليمها هدفا 
لما. 


- يقوم منهج اللسانيات على بناء نماذج نخاضعة لقواعد الاستنباط وقوانين الصورنة العلمية والقابلية 
لأن تراز حاسوبياء أما في النحو القدم فإنه يقوم على أوصاف متفرقة لأبواب مختلفة في الغالب 


ع 


الأعم. 

وقد يطلق بعض اللسانيين مصطلح (نحو) وهو يريد به الوصف الكلي للغة. بحد هذا الإطلاق 
عند دي سوسير مثلاء قال: "'يمكن أن نطلق على الألسنة القارة أي وصف حالة من حالات اللّغة 
اسم نحو بالمعنى الدقيق للكلمة» وهو في الواقع ذلك المعنى المتداول الذي بحده في عبارات من قبيل 
(نحو لعبة الشطرنج» نحو البورصة) وغيرهاء حيث يتعلق الأمر بشيء متشعب ومنتظم يقوم على 
تعامل جملة من القيم المتواحدة"'» فيكون المدلولان متقاربين. 


ب- النحو فرع من فروع اللّسانيات: قد يطلق النحو على فرع من فروع الدرس اللغوي 
قليمه وحديثه» مركزا على المستوى الصيغي (الصرثي) و التركيبي» يقول جون ديبواء معددا إطلاقات 
مصطلح (نحو) والتي من بينها: "النحو هو الوصف للمورفيمات النحوية والمعجمية فقطء بدراسة 
أشكاها وتالبفاقها من أجل تشكيل كلمات (يناتها/ أو نهل والركيية» .وق هذه الحالة تحد أن التيحو 
يقف قسيما للفونولوجياء ويمكن تسميته» وهو يمذا المفهوم, بالمورفوسينتاكس"'. ثم يتعالق هذا 
المستوى مع مستويات أخرى كالمستوى الصوقٍ والدلالي. 


' - فردينان دي سوسيرء دروس في الألسنية العامة» تر: صالح القرمادي وآخرين؛ (تونس: الدار العربية للكتاب» ط١اء ١9/5‏ 


)» ص١ .5١‏ 
,2116165 © 011015[ طدع© ,عتاعطدا تسل دععمعك: دعل غء عناو 0د ت1تاوصنا عل عمتمسصصمقء101 - " 
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الفصل الأول التوحه الوظيفي (المفهوم, المهام, المبادئ) 


ويرى المتوكل أن هذا المفهوم ينطبق كذلك على كتب التحو العربي نثرا كانت أم نظما'ء وهو رأي 
لا بمكن التسليم به إلا على بعض مؤلفات القرن الرابع وما بعده أما قبل هذا فكان النحو يشمل 
جميع مستويات اللغة (وأبرز دليل على هذا كتاب سيبويه, كتاب المقتضب للمبرد؛ ...). 

ج- النحو نمذجة صورية للواقع اللغوي: يقصد بالنمذجة عملية بناء الجهاز الواصف 
(الذي يصف بنية لغة ما من اللغات) وتنظيم مكوناته وفق منظور صوري'» بحيث يكفل هذا الجهاز 
التمثيل الملائم للظاهرة المروم رصدها (اللّغة في هذا السياق)» ويتم بناء الجهاز الواصف أو النموذج 
انطلاقا من المبادئ المنهجية المتضمنة في النظرية التي تخلفه؛ فمثلا في نظرية النحو الوظيفي يجب أن 
ينطلق في بناء النحو أو الجهاز الواصف اعتمادا على المبادئ المنهجية المعتمدة في الدرس اللغوي ذي 
الطابع الوظيفي» والتي من أهمها: 

0 التمثيل للجوانب التداولية بالإضافة إلى المكونات التي تتكفل بالتمثيل للجوانب 
الأحرى (الدلالية» التركيبية» الصوتية). 

© وأن يكون منظما على أساس أن الجوانب التداولية تقوم بدور معين في تحديد 
الجوانب التركيبية الصرفية» أو بعبارة أخرى» أسبقية الحوانب التداولية» هذه الأسبقية 
يبررها أن بنية الجملة الصرفية التركيبية (منظورا إليها كصيغة منجزة) تتحدد تبعا لتلك 
الحوانب لا العكس» أي أن اتاتب التركيي البنيوي جاء لخدمة العائب: التذاول ١‏ 
العكس. ومن هذا المنطلق فالنحو جزء من هذه النظرية يهتم بالنمذجة تبعا للمبادئ 
المنهجية التي توفرها (النظرية). 


' - ينظر: أحمد المتوكلء المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص/". 

' - الصورية هي عملية "نقل الظواهر اللغوية من مستوى محسوس إلى مستوى التجريد» وبالتالي صياغة قوانين اللغة. فنحن نقوم 
بصياغة التصورات صياغة تحريدية بأن نعوضها برموز معينة تساعدنا على الكلام عن عملية العقد؛ حيث يتم بموحبه نقل 
التصورات والقضايا الملاحظة إلى لغة معقودة تعكس العلاقات المستخرحة من الظواهر التجريبية التي لاحظناها" حسان الباهي» 
اللغة والمنطق (بحث في المفارقات), (المغرب: المركز الثقافي العربي» دار الأمان» ط١ء )5٠٠١‏ » ص١ه.‏ 


الفصل الأول التوحه الوظيفي (المفهوم, المهام, المبادئ) 


د- النحو بمعنى النظرية: النظرية هي "مجموعة من المصطلحات «التعريفات والافتراضات 

لما علاقة ببعضها البعضء والتي تقترح رؤية منظمة للظاهرة» وذلك ىدف عرضها والتنبؤ بمظاهرها"' , 
يمكن القول تبعا لهذا التعريف إِنََّا بجموع المبادئ والأسس والمرجعيات الفلسفية بالإضافة إلى الجهاز 
الواصفء يتبناها مجموعة من الدارسين. قد يتوسع في إطلاق النحو على المفهوم المقدم للنظرية؛ كما 
هو الحال مع (النحو التوليدي التحويلي) و(النحو المركبي المعمم) و(النحو الوظيفي) ...» فإطلاق 
التجو هكذا دون قيد يعنى به النظرية ككل" . 

وما يهم البحث من هذه المفاهيم المختلفة التي يمكن أن تسند إلى هذا المصطلح عند الغربيين 
(وعند كثير من العرب المحدثين) هو المفهوم المعتمد في نظرية النحو الوظيفي وأبرزه النحو بمعنى النظرية 
والنحو بمعنى الجهاز الواصف. 

#-- مفهوم الوظيفة: تتبع الأستاذ بعيطيش" جل المفاهيم التي يدل عليها مصطلح الوظيفة في 
المعاحم العربية والغربية» القديمة منها والحديثة» وقد اتتهى به التّطواف إلى أن من أهم المفاهيم (مركزا 
على المفاهيم التي تقربه من فهم النحو الوظيفي) الي يشف عنها هذا المصطلح هي: 
أ- الدور أو الأدوار المتضافرة أو الحزء الذي يتفاعل مع الكل. 
ب- المفاهيم السياقية والمعاني الدلالية التي للها صلة بالوظائف التداولية والدلالية ذات الطابع الكلي ٠.‏ 
ج- الوظائف الثانوية التي تعد انزياحا عن الوظيفة التبليغية الأساس. 

وعلى ما يبدوء فإِنْ المفهومين (بء ج) اللذين أوردهما الأستاذ لا يمثلان مفهومين حقيقيين للوظيفة 


بقدر ما هما إطلاقان لاء ويبقى الدورء كمفهوم» هو أقرب المفاهيم التي يمكن استعمالما للدلالة على 
الوظيفة. 


' - موريس آنحرسء منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية (تدريبات عملية)» تر: بوزيد صحراوي وآخرين؛ (الجزائر: دار 
القصبة للنشرء» ))٠5٠١5 2١‏ ص؛ ه. 

' - ينظر: أحمد المتوكل» المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد). ص89. 

' - ينظر: يحي بعيطيش» نحو نظرية وظيفية للنحو العربي» ص7". 


الفصل الأول التوحه الوظيفي «المفهوم, المهام, المبادئ) 


ومن المعلوم في الدراسات اللسانية الحديثة أن دور عنصر ما مرهون تحديده بالنظر إلى غيره 
(وجود عنصرين على الأقل بينهما علاقة خصوصة)» وهذا ما يقودنا إلى القول بأنَ "الوظيفة هي نتاج 
علاقة قائمة بين طرفين. وبعبارة أخرى إذا انتظم الطرفان (س) و(ص) بالعلاقة (ع) نتجت الوظيفة 
(ظ). يعبر غنهد بو «بالضيةة (59) الموالية: (9؟) (س ع ص > ظ) فلا وظيفة بغير علاقة بين 
طرفين. وبهذا المعنى يمكن أن نلتمس الوظيفة في مختلف مستويات اللّغة وفروعها. ففي المستوى 
الصو بحد التصويتة تحصل على وظيفة التفريق بين المعانى من علاقة التقابل الصوقٍ القائمة بينها 
وبين غيرها من التصويتات المتعاقبة على نفس امحل... وأن الوظائف النحوية ناتحة عن علاقات 
دلالية كعلاقة السببية» والعلية» واللزوم المشروط والانتماء..."؛ أي أنْ دور عنصر من عناصر بنية ما 
(أو وظيفته) مرهون بعلاقته (وهي التي تكسبه قيمته) مع بقية عناصر تلك البنية. 


ويفرق المتوكل بين الوظيفة كدور والوظيفة كعلاقة» على أساس أن "العلاقة رابط بنيوي قائم 
بن مكردات الكيلة إن مكرنات للركب بق حيق أن الدور غخص ١:‏ اللعة برضيقها فيا كاك" "+ وين 
أن المفهوم الأول الذي يأخذه مصطلح الوظيفة (العلاقة) متداول ومعروف في جل الأنحاء القديمة أو 
المصطلح للدلالة على العلاقات التركيبية كعلاقات الفاعل والمفعول المباشر والمفعول غير المباشر. وف 
الأنحاء ذات المنحى الوظيفي يستخدم للدلالة على كل العلاقات التي يمكن أن تقوم داخل الحملة أو 
داخل المركب. مثال ذلك أنْ النحو الوظيفي بميز بين ثلاثة مستويات من الوظائف: وظائف دلالية 
(منفذ» متقبل؛ مستقبل» زمان» أداة 0 ووظائف 6 (فاعل» مفعول) ووظائف نداولية «مخور» 
بؤرة)"7» أمّا المفهوم الآحر للوظيفة (الدور) فيربطه بالغرض العام من اللّغة» وهو "الغرض الذي 
تسخر الكائنات البشرية اللغات الطبيعية من أحل تحقيقه"”» سواء أكان هذا الغرض هو التواصل أم 
التعبير عن الفكر أم شيئا آخر. 


' - محمد الأوراغي» الوسائط اللغوية -١١‏ اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية). (المغرب: دار الأمان» طالء »)500١‏ 
ص5 535. 

' - أحمد المتوكل» التركيبات الوظيفية (قضايا ومقاربات). (المغرب: دار الأمان» طاء ه١٠0؟),‏ ص"؟. 

' - المصدر نفسه» ص؟77. 


- المصدر نفسه ص"8؟. 


الفصل الأول التوحه الوظيفي «المفهوم, المهام, المبادئ) 


والناظر فيما قدم سابقا وفيما ذهب إليه المتوكل يجد أنْ الدور هو أبرز إطلاق يمكن أن يرتضى 
لمصطلح الوظيفة» وأنه (الدور) يتكئ اتكاء كبيرا على وجود علاقة بين عنصرين؛ فهذا المفهوم 
يستوعب المفهوم الأول الذي أعطاه المتوكل للوظيفة (العلاقة) ذلك أن الفاعل والمفعول وغيرها من 
الأمثلة التي ذكرها أدوار تؤديها عناصر معينة في التركيب متى توفرت علاقات مخصوصة بينها (مثال 
ذلك: أنه إذا توفر الفعل (س) وتوفر الاسم (ص) وربط بينهما بعلاقة الإسناد فإن الوظيفة أو الدور 
الذي يمكن أن يسند إلى (ص) هي الفاعلية أو المبتدئية)» كما يستوعب المفهوم الثاني (الدور) ذلك 
أن تحقيق التواصل (وهي الوظيفة الأساس للغة الطبيعية) مرهون بوحود متكلمين أو أكثر بينهما 
علاقات مخصوصة في ضوئها يتحقق التواصل وبدوتها يبتر وينقطع. 
- تعريف النحو الوظيفي: 

ذكر البحت شايفا آنه “لا ينسب- النجو وسواء أريك يه اللمتحة الصورية آم أزيد يه البطرية 
وهما أكثر المفاهيم استعمالا في سياق الحديث عن هذه النظرية) إلى الوظيفية في شيء إلا إذا روعي 
فيه التمثيل للجوانب التداولية» ومن خلال تعريف الوظيفة نفهم أنْ الوظيفة التداولية هي نتاج علاقة 
ربط بنية الحملة بالمقام الذي أنحزت فيه» وأنْ النحو الوظيفي هو تلك النظرية التي تنطلق من مبد! أن 
بنية الجملة تخضع إلى حد كبير للوظيفة التواصلية التي جاءت لتأديتها (أو بعبارة أخرى: أن بنية اللغة 
تأخذ الخصائص التي تخدم إنحاح التواصل وأهدافه)» ومن ثمة فالنحو الوظيفي» كما يقول كونو 
(وفق منظور عام) "مقاربة لتحليل البنية اللغوية تعطي الأهمية للوظيفة التواصلية لعناصر هذه البنية 
بالإضافة إلى علاقاتما البنيوية"' . 


ه- نظرية النحو الوظيفي لسيمون ديك: 


الذي يهم البحثء من بين مختلف النظريات الوظيفية» هو نظرية النحو الوظيفي لسيمون 
ديك, حيث تعد هذه النظرية من النظريات اللسانية الحديثة التي واكبت تطور نماذج النظرية التوليدية 


' - كونوء التركيب الوظيفي, نقلا عن: أحمد المتوكل؛ اللسانيات الوظيفية (مدخل نظري)» ص4 .٠١‏ 


الفصل الأول التوحه الوظيفي (المفهوم, المهام, المبادئ) 


التحويلية» وأفادت كثيرا من بعض الأنحاء ذات الطابع غير التوليدي التحويلي كنظرية الوجهة الوظيفية 
الجيراة وامظرة السقية : 


ترحع أصول هذه النظرية إلى مدينة أمستردام الحولندية مع مؤسسها الأول سيمون ديك من 
حلال أبحاثه المتعددة التي رسم يما الإطار النظري والمنهجي العام للنظرية» وقد استطاع المشتغلون على 
هذه النظرية أن يقدموا دراسات لغوية متنوعة مست محال الدلالة والتداول والمعجم والتركيب في لغات 
مختلفة تنتمي إلى فصائل متباينة نمطياء وقد تمكنت من سخحلالما أن تؤسس لنفسها مكانة علمية متميزة 
بين النظريات اللسانية المعاصرة» وقد أصبحت الوريث الشرعي للنظريات النحوية الوظيفية قبلهاء 
وتطمح منذ الثمانينات أن تكون بديلا عن النظرية التوليدية التحويلية بكل تماذجها . 


5- النحو الوظيفى واللغة العربية: 


نقل هذه النظرية إلى العربية الدكتور أحمد المتوكل المغربي» وقام في كثير من كتاباته بمحاولة 
وصف وتفسير كثير من قضايا اللّغة العربية منظورا إليها من وجهة النحو الوظيفي» ويبرر المتوكل 
احتياره للنحو الوظيفي دون غيره من الأنحاء قائلا: "يعتبر التق الوظيفي (تدسصسه0 لمدهةعصدط) 
الذي اقترحه سيمون ديك ف السنوات الأخيرة». في نظرناء النظرية الوظيفية التداولية الأكثر استحابة 
لشروط التنظير من جهة» ولمقتضيات النمذحة للظواهر اللغوية من جهة أخرى؛ كما يمتاز النحو 
الوظيفي على غيره من النظريات التداولية بنوعية مصادره. فهو محاولة لصهر بعض مقترحات نظريات 
لغوية (الجق العلاقي) (تقستسة0 لقدمتداءه) نحو الأحوال (كقصمتصتة>© عموع) الوظيفية 
(مدنتتهدهاعمن) و نظريات فلسفية (نظرية الأفعال اللغوية) (0601) واعة داءعءعوم5) خاصة) أنبعت 
قيمتها في نموذج صوري مصوغ حسب مقتضيات النمذحة في التنظير اللساني الحديث"". 

يذكر المتوكل أنْ هذه النظرية دخلت "العالم العربي أول ما دخخلت عبر جامعة محمد الخامس 
بالرياظ حيك. شكلت وضبرعة البحث فق القذاولياك واللشافات الوظيفيةم) وبفضل هود البانككين 
المغاربة المنتمين إلى هذه امجموعة تسنى للمنحى الوظيفي أن يأحذ محله في البحث اللساني المغربي إلى 
' - ينظر: أحمد المتوكل» الوظائف التداولية في اللغة العربية» ص3. 


' - ينظر: يحي بعيطيش» نحو نظرية وظيفية للنحو العربي» ص77. 
" - أحمد المتوكل الوظائف التداولية في اللغة العربية» ص3. 


الفصل الأول التوحه الوظيفي (المفهوم, المهام, المبادئ) 


جانب مكوناته الأحرى» وقد تم ذلك عن أربع طرق رئيسية هي التدريس والبحث الأكاديمي والنشر 
وعقد ندوات دولية داخل المغرب نسي 


هدف المتوكل منذ ١487‏ إلى يومنا هذا إلى تأسيس نحو وظيفي للغة العربية» يتناولها في جميع 
مستوياتناء يقول: "حاولنا جهدنا في هذه انجموعة من الدراسات أن نشارف هدفين اثنين: إغناء 
لسانيات اللغة العربية بتقددم أوصاف وظيفية لظواهر نعدها مركزية بالنسبة لدلاليات وتركيبيات 
وتداوليات هذه اللّغة» وتطعيم النحو الوظيفي كلا مست الحاجة إلى ذلك بمفاهيم يقتضيها الوصف 
الكافي لهذه الظاهرة أو تلك" . 


هذا التطعيم؛ كما هو مصرح به في كثير من كتبه» يحقق بفهم المنجز اللغوي التراثي القدم 
وبالاطّلاع الحيد عليه والإحاطة بمنطلقاته» يقول مدلّلا على هذا التطعيم؛ في معرض حديثه عن 
الوظائف التداولية ومقارنتها بما هو موحود في التراث اللغوي العربي القدم؛ : "أتاحت لنا دراسة 
الوظائف التداولية الخمس ف اللغة العربية» في إطار النحو الوظيفي؛ أن نمحص الأطروحة التي دافعنا 
عنها منذ سنوات ... والقائلة بإمكان إقامة حوار مثمر بين الفكر اللغوي العربي القديم والفكر 
اللساني الحديث على أساس القرض والاقتراض رغم انتماء الفكرين إلى حقلين نظريين متباينين. ويدل 
على إمكان إقامة هذا الحوار أننا استطعنا أن نغني النحو الوظيفي بتحليلات ومفاهيم من النحو 
والبلاغة العربيين"”. ولعل ما أسعفه على إجراء هذه المقاربة أكثر هو ما توصل إليه من "أن النظرية 
الثاوية خلف مختلف العلوم اللغوية [العربية] (النحوء اللّغة» البلاغة» فقه اللّغة...) نظرية تداولية وأتما 
بالتالي قابلة للتحاور (بمعنى القرض والاقتراض) مع النظريات التداولية الحديثة بما فيها نظرية النحو 
الوظيفى"” . 


ومن ثمة فهو لا يقف موقف المقلل أو الملغي للمنجز اللغوي القديم» كما أنه لا يقف موقف 
المبجل المتعصب لهء بل يرى أن لهذا المنجز ظروفا أنتجته وأهدافا أسهمت في توجيهه ليكون على 


' - أحمد المتوكل المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص١5.‏ 

' - حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة (دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي وإشكالاته) , 
(لبنان: دار الكتاب الحديث» طاء :»)50٠٠١9‏ ص48 7. 

" - أحمد المتوكل» الوظائف التداولية في اللغة العربية ص187. 

- المصدر نفسه» ص .١٠١‏ 


الفصل الأول التوحه الوظيفي (المفهوم, المهام, المبادئ) 


الصورة التي هو عليهاء وعلى المقوم أو المقيم لهذا المنجز أن يراعي هذا الأمر جيدا؛ يقول: "يقف 
المقومون للدرس اللغوي القدتم عامة (عربيا كان أم غير عربي) موقفين. منهم من يؤمن بألا فرق يوحد 
بين القديم والحديث» وأن القديم يناد الحديث إن لم يكن يفضله؛ ولكنه يرفض إخضاع القديم لمعايير 
تقوم الحديث. ومنهم من يقوم القديم على أساس ما يشترط في الحديث فيرفض القديم جملة وتفصيلا 
اعتبارا لقصوره العلمي. الموقف السليم في نظرنا هو الموقف التالي: إن للدرس اللغوي القديم سماته 
وخصائصه التي هي ناتج سياقه التاريخي ومحيطه المعرئي. لذلك» تلافيا للإسقاط وللحيف معاء يحب 
أن نحكم في تقويمنا لهذا النتاج ما نحكمه في تقويم النظريات اللسانية الحديثة خخاصة معايير علوم 
العصر وتقنياته. إلا أن هذا التباين» بلغ ما بلغ؛ لا يرفع فيما يخصناء وحود مفاهيم ومقاربات وظيفية 
في الدرس اللغوي القديم» وإن سميت بمصطلحات معارف ذلك العهد" . 


وقد تمكن المشتغلون على نحو اللغة العربية الوظيفي من تحقيق': 
أولا: وضع نحو وظيفي متدرج للغة العربية يتطور بتطور النظرية العامة؛ 
ثانيا: المشاركة في التنظير العام بتعديل النماذج القائمة واقتراح نماذج جديدة؛ 
ثالثا: فتح النظرية الوظيفية على بحالات وحقول اجتماعية اقتصادية حيوية إلى جانب الدرس اللساني 
الصرف. 
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/- مهام اللساني في نموذج النحو الوظيفي : تكمن مهام اللساني المشتغل بنظرية النحو الوظيفي 


أ- نسق القواعد التداولية (الجوانب الوظيفية) التي تحكم التفاعل الكلامى باعتباره نشاطا تعاونيا 


"اب أحد للتوكل؛ المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص57. 

' - المصدر نفسه, .١5١‏ 

' - ينظر: حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة (دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي 
وإشكالاته)» ص>4". 


الفصل الأول التوحه الوظيفي «المفهوم, المهام, المبادئ) 


ب- نسق القواعد الدلالية والتركيبية والصوتية (الجوانب الصورية) التي تحكم العبارات اللغوية 
المستعملة بصفتها أدوات لذلك النشاط. 


وهو مطالب أيضاء بأن لا يقف عند وضع القواعد فقط» بل عليه أن يفسرها من خلال 
وظيفتهاء بالنظر إلى الطرق التي تستعمل يما العبارات اللغوية وأهداف تلك الاستعمالات؛ يقول 
المتوكل: "من المعلوم أن التنظير في اللسانيات» كما في غيرها من العلوم» يستلزم عدم التوقف عند 
مستوى الرصد والوصف امحض للوقائع موضوع الدرس وبحاوزته إلى مستوى أعلى» مستوى تفسير 
هذه الوقائع" . 


ويرى أن التفسير له مرجعان ضروريان أحدهما دالي والآخر نخارحي؛ فيكون التفسير دانخليا 
"حين يتعلق الأمر بربط الوقائع بافتراضات نظرية عامة يصطنعها اللساني لتعليل الظواهر التي يروم 
وصفهاء ومن أبرز الأمثلة لهذا النمط من الافتراضات في النظريات ذات التوجه الوظيفي افتراض ترابط 
بنية اللسان الطبيعي ووظيفته التواصلية التي تفسر في إطاره مجموعة من الظواهر (الصرفية -- التركيبية 
والدلالية والتطريزية) بإرحاعها إلى مبد! تبعية البنية للوظيفة""» أمَا التفسير الخارحي فهو تفسير ينأى 
عن النظر في الظاهرة المدروسة» ويستقي تصوره عادة من نظريات أخرى غير لسانية» يؤتى به لتعزيز 
وتقوية الافتراضات المقدمة في النظرية "من ذلك» مغلاء حوء المنظرين الوظيفيين إلى النظريات النفسية 
لإثبات الكفاية النفسية لإواليات النحو الوظيفي وقواعده؛ أي إثبات أنْ هذه الإواليات والقواعد 
مطابقة لنموذجي إنتاج العبارات اللغوية وتأويلها من حيث إا تعكس سلوك مستعملي اللغة 
الطبيعية أثناء هاتين العمليتين"”؛ ومن ثمة يجب على اللساني الوظيفي أن يجعل من بين اهتماماته 
كذلك محاولة تفسير ظاهرة الاكتساب اللغوي لدى الطفل؛ لأن النحو الوظيفي يسعى إلى تحقيق 
الكقاية اقبي 


ينطلق اللساني الوظيفى في دراسته من الملفوظات الملاحظة في النصوص الشفوية أو المكتوبة» إذ 
تزوده بأفضل صورة للكيفية التي يستعمل يما الناس فعليا لغاتمم في ظروف الحياة اليومية. وف إطار 


' - أحمد المتوكل» الوظيفية بين الكلية والنمطية؛ (المغرب: دار الأمان» ط 1 8١٠٠7)؛‏ ص4 5. 
' - المصدر نفسه» ص4 "5. 


0 المصدر نفسه» ص 160 . 


الفصل الأول التوحه الوظيفي «المفهوم, المهام, المبادئ) 


اشتغاله ببناء الأنحاء عليه أن يراعي في تنظيم مكوناتما المبادئ العامة التي تفرضها اللسانيات 
الوظيفية» ومن ثمة فهذا النموذج لا يلغي ما قدم بل يتممه ويكمله معدلا زاوية النظر. 


- المبادئ العامة للتوجه الوظيفي (النتصور المتوكلي): 


في هذه الأسسء التي سيأق البحث على ذكرهاء زيادة بيان وتدقيق للفيصل الذي يفصل 
النظريابكة الوظينية عن قير الوظيفيفة. "كنا البق الباحة على مغرفة أدق. بالاطر العامة لكي 
دراسة تبتغي المقاربة الوظيفية هدفا لا "بقطع النظر عن الإطار الذي يتبناهاء قديما كان أم حدينا"". 
عيرق يورق الوك أن كه عدوا "غير فليا .من العطريات اللساية تسف بالوظيفية كالدرسة الوظرب: 
الفرنسية (مارتيني) والمدرسة النسقية (هاليداي) ومدرسة براغ (دانيش) والتركيبات الوظيفية الأمريكية 
(كونو) ونظرية النحو الوظيفي (ديك1997).؛ وهناك نظريات أخرى لا تحمل هذه الصفة إنما تأخذ 
بنفس المبادئ» مثال ذلك: نظرية الأفعال اللغوية في فلسفة اللغة العادية» وما مي في حقبة معينة من 
تاريخ النظرية التوليدية التحويلية (الفرضية الإنحازية) (لاكوف). بل إننا نحد في الدرس اللغوي القدسم 
إرهاصات واضحة للوظيفية وإن لم بحد فيها استعمال هذا المصطلح. يثير هذا الوضع التساؤل 
الأساسي التالي: متى يحق القول عن نظرية ما إكما نظرية وظيفية وما الذي يمكننا من تقويم النظريات 
الوظفية وللقاضلة داف" + 


لفصل الوظيفي من غير الوظيفي يقدم المتوكل هذه المبادئ العامة» وللمفاضلة بين مختلف 
النظريات الوظيفية وتقومها يقدم مجموعة أخرى من المبادئ» تشكل في مجموعها (الأولى والأخيرة) ما 
يعرف بالنظرية الوظيفية المثلى» وسيبدأأ البحث بذكر المبادئ العامة التي يفترض المتوكل أنما تحكم 
أي توحه وظيفي (وإن كان هذا الحكم فيه بعض التجوزء لأن كثيرا من هذه المبادئ مستشف مما 
تطمح إليه النظريات الحديثة): 


أ- أداتية اللغة: يذهب أضحات التوحه الوظيفى إل أن اللعة "آداة تبحر لتتحقيق التواضل: «التخل 


امجتمعات البشرية"'» ومعنى أداتيتها هو أن "العبارات اللغوية» مفردات كانت أم جملاء وسائل 


' - أحمد المتوكل» المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد) . ص9١.‏ 
' - المصدر نفسه» ص47 . 


" - المصدر نفسه؛ ص .7٠١‏ 


الفصل الأول التوحه الوظيفي (المفهوم, المهام, المبادئ) 


تستخدم لتأدية أغراض تواصلية معينة ولتتارنيت خصائصها البنيوية على هذا الأساس"'» ولكل وسيلة 
تستعملها اللغة غرض يختلف عن أي وسيلة أخرى؛ وهذا يعني أن كل بنية لما غرضها الخاص بحا 
الناشئ عن قصد سابق لماء ويوضح المتوكل هذه المسألة بالمقارنة بين المثالين التاليين: 


أ- أعطيت هندا كتابا ب- كتابا أعطيت هندا 


فأصحاب التوجه الوظيفي يرون أن "تأخير المفعول في الجملة الأولى يعلله أن القصد من إنتاج هذه 
الجملة إخبار المخاطب بمعلومة (حديدة) غير متوافرة لديه» في حين أن تصديره في الحملة الثانية آيل 
إلى أن القصد من إنتاحها تصحيح إحدى معلوماته باعتبار هذه الجملة ردا على الجملة (2): (2)- 
(بلغني أنك أعطيت هندا قلما)" '. 


وإذا كانت اللغة أداة طيعة في يد متكلميهاء فما هي وظيفتها الأساس؟» وهذا ما يقود إلى 
ذكر المبدإ الثاني الذي يعد كذلك من أهم مبادئ التوجه الوظيفي. 
ب- وظيفة اللغة الأداة: إِنْ الناظر في مختلف الإبحازات التى يحققها الإنسان باللّغة يجدها كثيرة» 
فبواسطة اللّغة يعبر عما يجول في عقله؛ أو ما يشعر به من أحاسيس» كما يصل بها إلى إقناع غيره أو 
التأثير فيه» فللغة وظائف عديدة:» والمراد بالوظيفة في هذا السياق هو "ما تستعمل اللّغة لتأديته من 
أغراض"'» وقد كتب "الكثير» كما هو معلوم» عن وظيفة اللغة» ودار النقاش في هذه الأدبيات حول 
الإشكالين الأساسيين التاليين: أ- هل للغة وظيفة على الإطلاق؟ ب- إذا ثبت أن للغة وظيفة ماء 
فهل هي وظيفة واحدة أو هل هي مجموعة وظائف؟"”؛ ويجد الباحث في هذه الأدبيات مواقف 
معددة قيمالكة عي يسفن أق اللعلة لذ مك فين وكلققها بالتحديلم ونتاك هن التفنيه إل أن بوظيقية 
اللغة الأساس هى التعبير عن الفكرء وهناك موقف آخر يذهب متبنوه إلى أن للغة عدة وظائف تؤول 


إلى الوظيفة التواصلية أو تندرج ضمنها . 


' - أحمد المتوكل المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص١5.‏ 

' - المصدر نفسه» ص .7١‏ 

' - أحمد المتوكل اللسانيات الوظيفية (مدخل نظري)؛ صه4. 

؛ - أحمد المتوكل» التركيبات الوظيفية (قضايا ومقاربات)؛ (المغرب:مطبعة الكرامة, ط١ء ,)7٠٠١8‏ ص١5.‏ 
- ينظر: المصدر نفسه؛» ص9 7. 


الفصل الأول التوحه الوظيفي (المفهوم, المهام, المبادئ) 


ويرى المتوكل والوظيفيون "أن هذه الأغراض وإن تعددت واختلفت من حيث طبيعتها آوية إلى 
وظيفة واحدة هي تحقيق التواصل بين أفراد مجتمع ما"'. والسؤال الذي قد يطرح في هذا السياق: ما 
هي مستلزمات القول هذه الوظيفة أو تلك أو نفيهما معا؟. 
يجب أن نعلم أنه لا يتوقف الأمر عند حدود إثبات أن الوظيفة الأساس للغة هي التواصل أو 
غييهاة بل .يتعداة حفك فق تعهاء إلى الول بكأثيرها على يفية اللغة ومن قله يكوق» عند هؤلك: "مرع 
المتعذر وصف وتفسير خصائص اللسان الطبيعي إذا محلا الوصف والتفسير من الربط بين الوظيفة» 
وهذه الخصائص التي تعتبر انعكاسا صوريا لما" '» 
أما اللسائووت الذين لا يثبتون لها وظيفة يمكن تعيينها بالتحديد أو الذين يرون أن الوظيفة 
الأساس لها هي التعبير عن الفكر فإتهم يعتقدون أنْ بنية الّغة مستقلة عن وظيفتهاء وهذا ما يؤكده 
تشومسكي حيث يذهب "إلى أن البنية مستقلة عن الوظيفة استقلال بنية القلب» مثلاء عن وظيفة 
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ضخ الدم, وان دراستها وصفا وتفسيرا يمكن» بالتاليء ان نتم خارج ارتباطها باي شيء آخر 2 . 


ويدلّل المتوكل على صحة هذا الترابط بما يسميه بالتركيب المحكوم» ويعني به "مجموعة السمات 
التركيبية التي لا يمكن تحديدها وصفا وتفسيرا إلا بالرجوع إلى الخلفية الوظيفية بشقيها الدلالي و 
التداولي"”» والأمثلة التي تؤيد هذه الفكرة كثيرة ومتنوعة ف "الصرفات بوجه عام» صيغا وحروفا 
وأدواك» تحققات. لسمات ذلآلية أو كداولية4: من أمهلة الصرفات" المكومة اولي ارفك ورم 
والأدوات (أو) و(ليت) و(لعل). يستعمل الحرف (منَ) عادة مسبوقا بأدة نفي. (1١؟)-‏ (ما آزرتي 
ف انه من ديق إلذ أن قد ررد ال عله انياتية شريطة أن تكون اللبيلة هائلة القية اللخاريه 
(الإنكار): (77)- (هل آزرني من صديق). وترد الأداة (أو) في صدر الحمل الاستفهامية» كالأداتين 
(هل) و(لحمزة) إلا أن خاصيتها تصدر الحمل المستلزمة لإنكار: (؟)- (أُو تعادي أحاك؟1). إذا 
كان الحرف (من) والأداة (أو) تعبران عن قوة إنحازية مستلزمة معينة فإِنَ الأداتين (ليت) و(لعلٌ) 


' - أحمد المتوكل» المنحنى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص١7.‏ 
' - أحمد المتوكل» اللسانيات الوظيفية (مدخل نظري)» ص72 . 
” - أحمد المتوكل» التركيبات الوظيفية (قضايا ومقاربات)» ص ة؟. 


- المصدر نفسه؛ ص١‏ ". 


الفصل الأول التوحه الوظيفي (المفهوم, المهام, المبادئ) 


تحقّق صرفيا الوحهين. القضويين التمى والتريحى"'.. كما يذكر أمثلة أخخرى: تتعلق برتبة الوحدات 
المكونة للجمل» وخصوصا في اللغات ذات الرتبة الحرة (مثل العربية)» فكل موقع تتخذه (في هذه 
اللغات) أي وحدة من الوحدات المكونة للجملة تتحكم فيه الوظيفة بدرحة كبيرة» حذ مثلا اللجمل 


الثللاث الآنية: ١‏ - ضرب خالد عمرا ”- ضرب عمرا خالد ‏ ”7#- عمرا ضرب خالد 


فليست هذه الجمل جملا مترادفة؛ إذ لا يمكن "معاقبتها في نفس المقام وإنتاجها على أساس تأديتها 
لنفس الغرض» وإن تماثلت وحداتما المعجمية والعلاقات الدلالية والتركيبية التي تقوم بين هذه 
الوحدات"'؛ بل إن الجملة )١(‏ جواب للجملة (أ) والجملة (١؟)‏ جواب للجملة (ب) والجملة (؟) 
رد تصحيحي على الحملة (ج): (أ- من ضرب خالد؟ 2 ب- من ضرب عمرا؟ ‏ ج- ضرب 
خالد محمدا). وبناء عليه يمكن القول إن الرتبة "في العربية الفصحى وفي النمط الذي تنتمي إليه رتبة 
محكومة تداوليا" '» وهذا ما يعضد مذهب الوظيفيين ويقوي وجهة نظره. 


لكن؛ قد يطرح سؤال على الوظيفيين مفاده: ما مدى اطراد ربط البنية بالوظيفة واعتمادها في 
تفسير صور التخالف بين مختلف البنيات؟ 


يرى المتوكل أنْ هذا الفهم (اشتراط الاطراد أو إرادته) ساذج وأنه لم يقل به الوظيفيون» يقول: 
"يشفع لكثير من اللغويين المناهضين لبد| ارتباط بنية اللغة بوظيفتها التواصلية فهم ساذج لهذا 
الارتباط مفاده أنْ ثمة تلازما مباشرا بين كل غرض تواصلي» وكل نخاصية من الخصائص البنيوية. هذا 
الخطأ الشائع هو ما حمل نيومير مثلا على تحدي الوظيفيين بأن يأتوا بتفسير وظيفي لاحتلال 
الضمائر المتصلة الموقع الثاني من الجملة» يصوغ نيومير تحديه على النحو التالي: ليس هناك أي سبب 
ظاهر يجعلنا نرحع موقع الضمير المتصل (الموقع 28 أو الموقع "2 أو الموقع 4) إلى مقتضيات التواصل 
وإلى بنية الجهاز الإدراكي البشري ... على اللغويين أصحاب المقاربة التقليصية (اللغويين الوظيفيين) 
أن يبرهنوا على أن احتلال الضمير المتصل للموقع الثاني يعكس وظيفة هذا الصنف من الضمائر. 
هذا مثال لما يؤحذ على اللسانيات الوظيفية» حين تفهم هذه اللسانيات على أَكما مقاربات تنطلق من 


' - أحمد المتوكل, التركيبات الوظيفية (قضايا ومقاربات)» ص؟". 
' - المصدر نفسه؛ ص *". 


" - المصدر نفسه؛ ص "م". 


الفصل الأول التوحه الوظيفي «المفهوم, المهام, المبادئ) 


فرضية أن ثمة ارتباطا مباشرا بين كل غرض تواصلي وكل خخاصية من خمصائص اللّغة البنيوية (التركيبية 
أو الصرفية أو الصوتية)"'. وما يؤكد هذا أمثلة كثيرة نبه فيها المتوكل إلى عدم إمكانية تفسيرها 
وظيفياء من ذلكء مثلاء الإعراب البنيوي ف "إذا أحذ بمبد| تبعية البنية للوظيفة أصبح من المتوقع أن 
ترجع الحالات الإعرابية إلى وظائف دلالية أو تداولية أو تركيبية حسب أنماط اللغات ... ثمة إعراب 
غير معلل وظيفيا لا تحدده وظيفة دلالية أو تداولية أو تركيبية» وهو ما يمكن أن نصطلح على تسميته 
(الإعراب البنيوي). لهذا الإعراب سمتان اثنتان: أولاء أنه ناتج تركيب معين كالتركيب الإضافي أو ناتج 
عمل إحدى الصرفات المسندة للإعراب كبعض الأفعال المساعدة وبعض الأدوات والحروفء ثانياء أن 
من شأنه أن يحجب الإعراب الوظيفي إذا كان للمكون إعراب وظيفي"'» ومن ذلك أيضا ترابط 
الصرف والتركيب» فصيغة الكلمات؛ في بعض السياقات» تختلف باختلاف موقعها داخل التركيب» 
مثال ذلك الفرق بين: (أ- تغيب الطلاب اليوم ب- الطلاب تغيبوا اليوم)» فصيغة الفعل تغيرت 
بحسب موقعها (إيراد الضمير وعدم إيراده)» ولا يمكن إرحاع هذا التغيير إلى مبرر وظيفي (دلالي أو 
تداولي أو تركيي)» وهذا يدل على أن "احتلاف الصيغ في هذه الأحوال غير معلل وظيفيا وإنما يبرره 
مبرر بنيوي ضرف" . 

ج- اللّغة والاستعمال: إذا كانت الوظيفة أو الغرض التواصلي له تأثير على بنية اللّغة أو بنية الحملة 
(التي تورد على هيئة مخصوصة لتتوافق وذلك الغرض المراد تبليغهم» فقد صار من المسلمات أن 
"الوظيفة التواصلية تحدد بنية اللغة كما أن لكل أداة من الأدوات التي يستعملها البشر تأحذ البنية 
التي تلائم الوظيفة المستعملة من أجلها"؟»: وهذا يعني أن نسق اللغة يرتبط "ارتباطا وثيقا بنسق 
استعمالها ويقصد بنسق الاستعمال مجموعة من القواعد والأعراف التي تحكم التعامل داخل جتمع 
معن" و امجن هذا التزايظ بق كوة فق الاتعال دوق خالاف كقرة قراضد السدق اللخوق 
المعجمية والدلالية والصرفية - التركيبية والصوتية""» ويظهر ذلك جليا إذا ما دقق في بنية العبارات 


' - أحمد المتوكل اللسانيات الوظيفية (مدخل نظري)؛ ص4 5. 

' - أحمد المتوكل» التركيبات الوظيفية (قضايا ومقاربات)» ص-". 

' - المصدر نفسه» ص .4١‏ 

؛ - أحمد المتوكل اللسانيات الوظيفية (مدخل نظري)؛ ص57. 

' - أحمد المتوكلء المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص١7.‏ 


.5١ص المصدر نفسه»‎ - ١ 


الفصل الأول التوحه الوظيفي (المفهوم, المهام, المبادئ) 


اللغوية المنجزة منظورا إلى علاقتها بنسق الاستعمال» فمثلا قولنا: (ناولني الملح من فضلك) تقال إذا 
تساوى المتكلم والمخاطبء أما إذا كان الطالب أقل درحة من المطلوب منه قلنا: (هل تستطيع أن 
تناولني الملح من فضلك) فإذا كان أعلى قال: (ناولني الملح أو الملح)'. ويفرق المتوكل بين نوعين من 
السياق ضروريين لفهم العبارات بدقة؛ ولا يغني أحدهما عن الآخرء وهو ما يشكل المبدأ الرابع (ب). 
د- سياق الاستعمال: ذكر المتوكل أن سياق الاستعمال سياقان» سياق مقالي وسياق مقامي. 
السياق المقالي هو 'مجموعة العبارات المنتجة في موقف تواصلي معينء باعتبار أن عملية التواصل لا 
تتم إلا بواسطة جمل» بل بواسطة نص متكامل في غالب الأحوال» ومن أهم مظاهر الترابط بين 
عبارات النص الواحد ظاهرة (العود الإحالي) المعروفة التي تربط بين ضمير ما ومركب اسمي سابق"', 
ففي هذا السياق يتم مراعاة العناصر المذكورة وعلاقة بعضها ببعضء أما السياق المقامي فيحدده بأنه 
'مجموعة المعارف والمدارك التي تتوافر في موقف تواصلي معين لدى كل من المتكلم والمخاطب" ) 
ويقسم هذه المعارف إلى معارف مستحضرة في موقف التواصل ويسميها بالمعارف الآنية» ومعارف 
غير مستحضرة في الواقع» لكنها تعد من مخزون المتخاطبين المعرقي الذهني حين التخاطب» ويسميها 
بالمعارف العامة ؛ ففهم المدلول الذي يحيل عليه اسم الإشارة (ذلك) من قولنا: (ناولني ذلك من 
فضلك) لا يمكن أن يفهم إلا باستحضار المحال عليه الموحود بالفعل» ودون هذا لن أفهم المقصود 
بإذلك). وكذلك يسهم المخزون المعرفي "في تحديد سلامة العبارة اللغوية أو عدم سلامتهاء فقد تكون 
العبارة سليمة نحوا ودلالة لكن لاحنة لخرقها لمعرفة من المعارف العامة» مثال ذلك ما بمكن أن نلحظه 
في الجملة (8) غير المقبولة» وإن كان لا يشوب تركيبها ودلالتها شائب: (/)- (صومعة حسان من 
أجمل آثار مراكش)» لا يمكن أن يقبل المحاطب هذه الحملة على سلامة بنيتهاء إذا كان يعلم أن 


(صومعة حسان) من آثار الرباط لا دايا 


' - ينظر: أحمد المتوكلء المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص77. 
' - المصدر نفسه» ص؟77. 
" - المصدر نفسه؛» ص7؟. 
- المصدر نفسه» ص" 7؟. 


' -المصدر نفسهء» ص؛ ؟. 


الفصل الأول التوحه الوظيفي (المفهوم, المهام, المبادئ) 


واستحضار المتوكل لهذا المبدا (سياق الاستعمال) غرضه التأكيد على أن البنية المنجزة تخضع 
تعضوها كيرا تسق الاتععمال . 


ومن أمثلة ضرورة استحضار سياق التواصل تعدد مقاصد الحملة المنجزة» مما يجعلنا لا نستطيع 
تخديد اللقتضد االراة إلا باستضار هذا السياق» يفول السوكل + "فجحيله #الجملة وه من واس هل 
تستطيع الوصول إلى النافذة؟) يمكن أن يثوي وراءها قصدان اثنان: الاستفهام عن مدى قدرة 
المخاطب على الوصول إلى النافذة إذا كان المخاطب في حالة ترويض على المشي بعد عطب ماء 
وطلب المتكلم من المخاطب أن يفتح النافذة لتهوية الحجرة"'» فالجملة )١٠١(‏ قد يراد بها الاستفهام 
الحقيقي» وقد يراد بها معنى, لا يفهم من مدلوها الحرثقي» هو الطلب. 


ه- اللّغة والمستعمل: من الأمور التي ركز عليها التوحه الوظيفي وأعطاها قيمة في التحليل نظرا 
لتميزهاء الوحهء ويراد به العنصر الذي "يحيل على موقف يتخذه المتكلّم إزاء واقعة ما أو ذات ما أو 
قضية معينة» معنى هذا أن الوجه مرتبط بعلاقة المتكلّم بفحوى خطابه. إذ يؤكده أو يشكك فيه أو 
صنفيه أو فى وقوضه أو يعد لتقي أو ملس أن ولمم يرن إل .غير ةللق هن اللراف العسدة 
الممكنة"'» فهو مفهوم يعكس موقف المستعمل (لمتكلم) ما يورده وتأي أهميته من كونه أحد العناصر 
المكونة للجملة؛ لفهم هذا الأمر جيدا يجب أن ندرك أن حمولة العبارة اللغوية عادة تتشكل من ثلاثة 
عناصر أساس "أولا: فحواها القضوي, وثانيا: القصد من إنتاحها (إخبار أو استفهام أو أمر أو غير 


ذلك)» وثالثا: ... موقف المتكلم من الفحوى القضوي"” . 


١‏ - لكن لا يجب أن نغفل أهمية السياق المقالي الذي له أهمية» كذلكء في فهم بعض عناصر البنية» وهذا يعني أن ليس ثمة تلازم 
مباشر بين كل غرض تواصلي وكل خخاصية من المنصائص البنيوية. 

' - أحمد المتوكل» المنحنى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص4 .١‏ 

' -نعيمة الزهري» الإنشاء وأساليبه بين ألفية ابن مالك والنحو الوظيفي» ضمن كتاب: التداوليات (علم استعمال اللغة)» 
إعداد: حافط إسماعيلي علوي؛ (الأردن: عالم الكتب الحديث» ط١ء :»)75١١١‏ ص75ه. 


؛ - أحمد المتوكلء المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» صه؟. 


الفصل الأول التوحه الوظيفي (المفهوم, المهام, المبادئ) 


فالوحه كنذا مفهوم متميزء وهذا ما يدعو إلى إدراحه» فهو ليس علاقة بين المتكلم والمحاطب بل هو 
علاقة بينه وبين الفحوى القضويء إنه يشكل "علامات تؤشر لحضور المتكلم في الخطاب الذي 


1 
يننجه 


و- القدرة اللغوية: يفرق التوجه الوظيفي» مثله مثل التوجه غير الوظيفي» بين "ما يشكل عرف 
المتكلم السامع للغته وما يشكل التحقيق الفعلي لهذه المعرفة اللغوية في مواقف تواصلية معينة» ويمكن 
القول أنه لا يوحد خلاف بين اللغويين المعاصرين» وإن تباينت مشارهم حول ورود هذا التميز» إلا 
أن الاتفاق غير حاصل بينهم حين يتعلق الأمر بتحديد طبيعة معرفة المتكلم/ السامع للغة"'» فلكل 
توه تصوره حول مكونات هذه القدرة وطبيعة المكونات التي تتشكل منها؛ فالتوحه غير الوظيفي 
يحصر القدرة في المعرفة اللغوية الصرف أي المستويات التي تشكل بنية اللغة متمثلة في القواعد الصوتية 
ولق والدلالية والتركيبية وهذه القدرة عند أصحاب هذا التوجه» هي موضوع الدرس الغو 
وإذا ما أدرجوا المعرفة التي تتجاوز البنية المغلقة أعني القدرة التداولية فإتمم لا يرون لما أي تأثير على 
الأولى» بل ينظرون إليها متصورين أتما مفصولة ومعزولة عنها'» ويذهبون إلى أتما (القدرة التداولية) 
"تعد» في هذه النظرية» أدخل في الإنحاز (التحقق الفعلي للقدرة في مواقف تواصلية معينة ...) منها 
في القدرة اللغوية. على هذا الأساسء بحد معظم اللغويين التوليديين يرجمون التمثيل للجوانب 
الوظيفية إلى وضع نظرية للإنحاز توازي نظرية القدرة» في هذا المعنى يقترح كاتز مثلا أن يتم رصد 
جوانيه الع غير للونبظة بالدلالة اللغوية الصرف كالقرة الاخاريةق. مسعوف التداول. الذي يشكل 
في منظوره جزءا من الإبحاز "أ 


أما التوجه الوظيفي فيرى أن القدرة اللغوية لا ا في المعرفة اللغوية الصّرف» بل 0 
إل أكفة استثمار هذه المعرفة لخدمة سياقات تواضك: معينة» إكما بعبارة أخرى قدرة تواصلية ' ع 
إضافة إلى معرفة النسق اللّغوي في حد ذاته معارف أخرى ... وهي المعارقك السياقية الآنية والعارق 
السياقية العافة. .ق. هذا الظور» ضر المتكلم/ السامع أثناء إنتاج عبارات لغته أو فهمها كل 


' - أحمد المتوكلء المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» صه5. 

' - أحمد المتوكل» اللسانيات الوظيفية (مدخل نظري)؛ ص ١4‏ 

" - ينظر: أحمد المتوكل» المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد). ص717. 
؛ - أحمد المتوكل» اللسانيات الوظيفية (مدخل نظري)؛ ص؛ ؟. 


الفصل الأول التوحه الوظيفي (المفهوم, المهام, المبادئ) 


هذه المعارف» وإن كان استحضارها يتفاوت باختلااف موقف التواصل وملابساته» وغط المخطاب 
المنتج» وإن كانت المعرفة النحوية الصرف تقوم بالدور المركزي في حالات التخاطب العادية"". 

وقبل إتماء الكلام عن تصور الوظيفيين للقدرة ينبه إلى أن المتوكل يخطئ من يذهب إلى أن 
الأنحاء الوظيفية مها الها سعد موضوعا لما الظواهر اللغوية الى #تحلى في التحقفات الفعلية للغةء 
أنحاء إنحاز؛ يقول المتوكل: "ومن البين أنْ هذا المعتقد من المعتقدات الباطلة» إذ إِنْ اللغويين الذين 
يشتغلون في إطار اللسانيات الوظيفية بميزون» شأتهم في ذلك شأن اللغويين غير الوظيفيين» بين نسق 
بحرد من القواعد اللغوية تشكل معرفة المتكلم/ السامع للغته والتحقيق الملموس في شكل خطاب لهذه 
القواعد أثناء التواصل الفعلى. بتعبير آخحرء يتبنى اللغويون الوظيفيون ثنائية القدرة / الإنحاز تبنى 
اللغوي التوليدييق التحوياييق. كك إلذ" أن #ضور القدرة غنت: االقويق الوظبفييق اين تضورها عبد 
اللقميق قر الركفيين "ل ويف إن القده عد كير الوظيقين فى قدرة لقوية حرشي آنا عبد قي 
الوظيفيين فهي قدرة تواصلية. 
ز- الأداتية وبنية اللّغة: يعد هذا المبدأ أهم مبدإ؛ فهو المسوغ الذي يبرر أحقية اعتماد التوحه 
الوظيفي» ومفاده أن اللغة بعدها أداة فهي تخضع للغرض التواصلي المروم» أو أن "الوظيفة التواصلية 
تحدد بنية اللغة كما أن كل أداة من الأدوات التي يستعملها البشر تأحذ البنية التي تلائم الوظيفة 
العمل من أجلي" "مويو 8ه "لز مشريفية السدوية رن الوظيفه لد رذا كانت قولر قاتيا دالوا 
الدية'. غذا الدألو اوكو غين الوظيقين ويذهيرة إلى "أخديبية اللكة فق قرو ب شكيةه فاده 
وقواعده الخاصة» و بالتالي» لدراسة اللغة أن يصفه في معزل تام عن أي شيء آخرء كما 
يتسنى لعالم الإحياء أن يصف مكونات القلب وبنيته في استقلال عن وظيفة ضخ الدم"”» ومما يزكي 


' - أحمد المتوكل المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص77. 
' - أحمد المتوكل» اللسانيات الوظيفية (مدخل نظري)» ص >7. 

" - المصدر نفسه؛ ص8ه. 

؛ - أحمد المتوكل, المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص77. 


' - المصدر نفسه.ء ص86 ؟. 


الفصل الأول التوحه الوظيفي (المفهوم, المهام, المبادئ) 


هذا الطرح (حضوع البنية للوظيفة) كما يورد المتوكل هو "أن بنية اللّغة تأخذ الخصائص التي تخدم 
إيحاح التواصل وأهدافه ومختلف أنماطه"", ويبسط القول في هذه النقاط كما يلي: 


ع 


-| 


البنية والتواصل الأمثل: فالتواصل الأمثل الناحح مرهون بخلو الخطاب (كبنية) من كل 
ما يمكن أن يحول بين المخاطب وبين تأويله» فلو حدث أن وجد عائق من العوائق فإن 
التواصل يقل حسب هذا العائق» ومن العوائق التي يهتم ينا ههنا العوائق البنيوية : 
كالحذف, الفصل بين المكونات المتلازمة بمكون خارحي عنهاء ومنها كثرة الإدماج 
المرتبط برأس واحد موصولي عادة'. التقليل من إيراد هذه الصور البنيوية يخدم التواصل 
والإكثار منها يعيقه. 

البنية وأهداف التواصل: تتحدد نوعية البنية حسب هدف التواصل؛ فبنية الاستفهام 
غير بنية الأمرء غير بنية النهي ... والبنية التي تأخذها جملة يراد يمنا إضافة معلومة غير 
متوافرة في مخزون المحاطب غير بنية الحملة التي يراد يكنا تصحيح معلومة يعتقد المحاطب 
أكما واردة» ففي الأولى يكون "المكون الحامل للمعلومة المراد إضافتها إلى مخزون المخاطب 
محتلا لموقعه الأصلي داخل الحملة» لا يميزه عن باقي المكونات إلا نبره ... أما حين يكون 
الخطاب مقصودا به تقييد معلومة من معلومات المخاطب أو تصحيحا فإن المكون 
الال للتعاونة"للقدة أو ايحي يرن مصيدييا حرق أدوالف: القيين أو تتصدرا 
للجملة أو مفصولا"”» وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تبعية البنية الصرفية - 
التركيبية للغرض التواصلي المقصود. 

البنية ونمط التواصل: إن الخطاب يأحذ "البنية والأسلوب اللذين يناسبان ويخدمان 
موضوعه وهدفه» فليس للخطاب الحجاجي البنية والأسلوب اللذان للخطاب السردي أو 
الخطاب الوجداني"” فلكل نمط من أنماط الخطاب بنيته. كل هذه النماذج تقوي بقوة 
تبعية البنية للوظيفة المنوطة بما. 


' - أحمد المتوكل؛ المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)».ص 5. 


د المصدر نفسه» ص 7. 


' - المصدر نفسه, ص١9-8".‏ 


- المصدر نفسه ؛ ص؟". 


الفصل الأول التوحه الوظيفي «المفهوم, المهام, المبادئ) 


ح- الأداتية وتطور اللّغة: يدل هذا المبدأ على أن التوجه الوظيفي يؤمن بأن اللّغة تتطور وتتغير عبر 
الزمن» منطلقا من أنه إذا كانت "وظيفة التواصل تتحكم بقسط وافر في بنية اللّغة تزامنياء فإنه يصبح 
من المنطقي أن نتوقع أن تسهم أيضا في تطورها"' (بنيتها) زمنيا. ويساعد هذا المبدأ على تفسير 
مختلف البنى المتشابمة كما هو الحال مع البنى المبتدئية والببى الاشتغالية' (حيث يمكن إرجاع الثانية 
للأول). 


وتبعا لحذاء تسعى نظرية النحو الوظيفي إلى تحقيق كفاية تفسر هذا التطور وتقننه وتضبطه 
مراعاة المبادئ الوظيفية» هذه الكفاية هي الكفاية التطورية؛ يقول المتوكل: "أصبحت فكرة إقصاء 
البعد التاريخي الآن فكرة بائدة لحسن الحظ»ء وأصبح تطور اللغة موضوعا من الموضوعات المشروعة في 
لسانيات العقود الأخيرة. في هذا الاتحاه نقترح أن نضيف إلى الكفايات التي على نظرية النحو 
الوظيفي السعي في تحصيلها ما يمكن أن نسميه (الكفاية التطورية) باعتبارها القدرة على الإحابة عن 
أسئلة من قبيل هذه: لماذا تفقد بعض اللغات أدواتها الإبحازية والوجهية؟ لماذا يتغير موقع أسماء 
الاستفهام في بعض اللغات؟ لاذا تنتقل لغة ما من بنية رتبية إلى بنية رتبية أخرى» من البنية (فعل- 
فاعل- مفعول) إلى البنية (فاعل- فعل- مفعول) مثلا؟ ليس المطلوب؛ طبعاء أن يكتفى برصد هذه 
الظواهر بل المطلوب تفسيرها بإرجاعها إلى بضع مبادئ عامة تنتظمها""» وقد سارت النظرية نحو 
تحقيق هذه الكفاية فعنيت "بالتطور تنظيرا وبحناء إلا أن هذه الدراسات تظل محدودة مقصورة على 
ظواهر صرفية كالنفي (بوسويت )1١8+‏ وتركيبية كالرتبة (ديك .15) (المتوكل ++1) وامتصاص 
المكونات الخارحية المبتدأء والذيل (ديك اوواب» المتوكل ولا )". 


يرصد التطور اللّغوي في نظرية التحو الوظيفي بالنظر إلى محالين: "محال البنية (بمكوناتها الصرفية 
والتركيبية والصوتية) ومجال الوظيفة الذي يشمل الخصائص الدلالية واللمخصائلص التداولية””*» كما يز 


' - أحمد المتوكل المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص"8. 

' - ينظر: المصدر نفسه» ص4 ". 

" - أحمد المتوكل التركيبات الوظيفية (قضايا ومقاربات),» ص97١-‏ 198. 

؛ - المصدر نفسه؛» ص؟5١.‏ 

' - أحمد المتوكل» الوظيفية بين الكلية والنمطية؛ (المغرب: دار الأمان» ط1ء 0٠08‏ 7)؛ صرله١.‏ 


الفصل الأول التوحه الوظيفي (المفهوم, المهام, المبادئ) 


فيهاء فيما يتعلق بالتطورء بين ثلاث عمليات مترابطة هى: الانتقاء والتنقل والانتقال'» حيث إن 
"الأنماط اللغوية انتقاءات (تغليبية) لعناصر تموذج مستعملي اللغة بنيات وعلاقات وقوالب» 
والتطورات اللغوية تحولات تلحق ذلك الانتقاء إما عن طريق التنقل داحل نفس الحيز الانتقائي أو 


5 ىا 1 ف قاع 1 8 مو انمه لل 
عن طريق الانتقال من حيز انتقائي إلى حيز انتقائي آخر . 


ويحاول الوظيفيون» في تناولهم للتطور» الوصول إلى تحقيق معرفة واضحة "بالجوانب الأساسية 
التالية: أولا دواعي التطور» ثانيا بجال التطور» ثالثا اتحاه التطورء رابعا أنواعه ومداه"”. وقد توصلوا إلى 
أن الدواعي قد تكون نحارحية (احتكاك اللغات» التعدد اللغوي ...): وقد تكون داحلية نابعة من 
اللّغة نفسها مثل فقدان الإعراب. 


أما انخال فيمس البنية كما يمس الوظيفة» ويعتقد في التصور الوظيفي "أن ما يمس البنية راحع في 
الغالب إلى ما يمس الوظيفة ناتج عنه" . 


وإذا كان المقصود بالاتحاه "المراحل التي يسلكها تغير ما في نمط من أنماط اللغات» أو في لغة من 
لغات نمط لغوي واحد"”» فقد طرح سؤال مفاده: هل تتم هذه التغييرات دفعة واحدة» يستوي في 
هذا المعطى الوظيفي (الدلالي التداولي) مع المعطى البنيوي (الصرفي التركيبي)؟ أم يتمان بشكل 
مستقل؟. في النحو الوظيفي "التغير الذي يمس بنية المكونات صرفا أو تركيبا صادر عن تغير في 
الوظيفة أي في أحد شقي البنية التحتية. مراحل التطور» إذن» مرحلتان أساسيتان: تطور وظيفي 
(تداولي أو دلالي) فتطور بنيوي تابع للأول ناتج عنه" . 


ومعلوم» في الأخير» أن للتطور أنواعا عديدة؛ فقد يمس الحوانب التداولية كأن تصير القوة 
الإنحازية المستلزمة قوة حرفية» وقد بمس الحانب الدلالي مثل انقلاب بعض المحمولات الأفعال إلى برد 
أفعال مساعدة تدلّ على الجهة كأفعال الشروع وأفعال المقاربة. كما أَنْ "تغير اللغات عبر الزمن لا 


' - أحمد المتوكل» الوظيفية بين الكلية والنمطية» ص4 .١5‏ 
' - المصدر نفسه» ص91 .١‏ 

' - المصدر نفسه .١97‏ 

' - المصدر نفسه, .1١94‏ 

'-المصدر نفسه»94١.‏ 


-المصدر نفسه. .١98‏ 


الفصل الأول التوحه الوظيفي «المفهوم, المهام, المبادئ) 


ينتج عن الانتقال من بنية إلى بنية في تأدية نفس الوظيفة فحسب بل ينتج كذلك عن الانتقال من 
وظيفة إلى وظيفة» أو فقدان إحدى الوظائف" . 


ط- الأداتية والكليات اللغوية: يقصد بالكليات اللّغوية الخصائص العامة التي تتقاسمها اللّغات على 
اختلاف أنماطها' » ويسعى التوجه الوظيفي إلى معرفة هذه الكليات ومراعاتما في عملية بناء الجهاز 
الواصف المعتمد يقول المتوكل: "يشير ديك (ديك )١17:5 ١597‏ إلى أن على كل نظرية لسانية أن 
تطمح إلى إحراز أمرين متلازمين هما: أولاء وضع أنحاء لكل أنماط اللغات» وثانيا وصف وتفسير ما 
يؤالف وما يخالف بينها. في هذا التوحه سعى اللغويون الوظيفيون في الخروج من حلقة إسقاط 
خصائص لغة واحدة على غيرها من اللغات المتباينة نمطيا لرصد وجوه الائتلاف بينها ولروز مدى 
انطباقية نظرية النحو الوظيفي عليها""» ومن ثمة فالتصور الذي يقدمه النحو الوظيفي لحذه الكليات 
يختلف عن التصور الذي يقدمه التوحه غير الوظيفي «(التوليدي التحويلي تخصيصا) لما؛ فالكليات في 
النظريات اللسانية غير الوظيفية كليات صرفية تركيبية ودلالية؛ فقد ذهب تشومسكي إلى أن النحو 
الكلي يشمل نمطين من الكليات "الكليات المادية والكليات الصورية» تنتمي إلى النمط الأول من 
الكليات مجموعة محصورة من العناصر (الصوتية التركيبية ...) تنتقي داخلها اللغات الخاصة العناصر 
الملائمة لأنساقها. من هذه امجموعة من العناصر الصفات الصوتية المميزة التي استخلصها ياكوبسون, 
والمقولات التركيبية كمقولتي الاسم والفعل» ويشكل النمط الثاني من الكليات اللغوية كل ما يتعلق 
بصورة القواعد وتنظيم النحو بصفة عامة. من هذه الكليات مبدأ استقلال التزكيب وصورة القواعد 
المقولية والقواعد التحويلية والقيود الخاضعة لما هاتان انجموعتان من القواعد" . 


لكنه ثبت عدم كلية هذه الأغاط [الضونة تخصيصا) مع جميع اللغات ثما استدعى (من 
التوليديين) تغيير التضور بالتمييز :بين المبادعخ العامة المشتركة بين جميع الألسن وبين ججموعة من 


' - أحمد المتوكل» الوظيفية بين الكلية و النمطية» ص١5١.‏ 

' - أحمد المتوكل» المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي» ص ه. 
" - أحمد المتوكلء الوظيفية بين الكلية والنمطية» ص؟5١.‏ 

؛ - أحمد المتوكل» اللسانيات الوظيفية (مدخل نظري)» ص78. 


الفصل الأول التوحه الوظيفي (المفهوم, المهام, المبادئ) 


الوسائط'ء ومن ثمة صار بميز بين نحو نووي كلي ونحو هامشي؛ "مفاد هذا أن نحو لغة ما يتضمن 
جانبين: نحوا نوويا يتم اكتسابه بواسطة تثبيت الوسائط التي تشكل النحو الكلى ونحوا هامشيا 
يتضمن جميع التراكيب غير المتفرعة عن وسائط النحو الكلي والتي يتم اكتسابّما عن طريق التجربة 


وتحليها . 


أما التوحه الوظيفي فيرى أن الكليات اللغوية "كليات صورية - وظيفية» أي مبادئ تزاوج ... 
بين بنيات ووظائف" أ وهو "عبارة عن مجموعة من التعميمات حول علاقة بنية اللسان الطبيعي 
بوظيفته التواصلية» ويكون دور هذا النحو (أ) تحديد مفهوم نسق التواصل اللغوي البشري الممكن 
(ب) ضبط الأنحاء الخاصة المقترحة لرصد خصائص اللغات الطبيعية أو خصائص أتماط اللغات 
الطبيعية"*» وف مقابل التحو الكلّي صار يتحدث عن التحو النمطي”» وهو ما آمن به الوظيفيون 
وسعوا إلى تحقيقه, ولهذا تحد المتوكل يذكر أنْ "العلاقات الدلالية والعلاقات التداولية علاقة كلية يرد 
استخدامها في الوصف الكافي للغات الطبيعية جميعها في حين أن العلاقات التركيبية علاقات غير 
كلية؛ إذ يستغنى عن استخدامها في الوصف الكافي لبعض اللغات الطبيعية" . 


ي- الأداتية واكتساب اللّغة: "لا تكاد تخلو نظرية لسانية من بحث في موضوع اكتساب اللغة 
ويكاد يكون الاتفاق شبه تام على أن عملية اكتساب الطفل للغة قائمة على تفاعل بين عاملين 


' - الوسائط هي "خيارات متاحة ذات قيمتين (إيجابية وسلبية) تسمح بتحديد التنوع والاختلاف الحاصل بين نظم القواعد 
الخاصة التي تتيح بذلك إمكانية المقارنة بين مظاهر الاختلاف و الائتلاف بين الألسن المتقاربة نوعيا أو المتباعدة", مصطفى 
غلفان» اللسانيات التوليدية. ص93177١.‏ 

' - أحمد المتوكل» اللسانيات الوظيفية (مدخل نظري)» ص١٠.‏ 

' - المصدر نفسه» ص .8١‏ 

- المصدر نفسه» ص .8٠١‏ 

' - يستند مفهوم النحو الكلي إلى قول شومسكي إن ما صح في الإنحليزية يحتمل أن يكون كليا يستغرق جميع اللغات البشرية» 
وهذه الفكرة حولت للنظرية اللسانية (التوليدية التحويلية) أن تعمم مبادئ النحو الخاص بلغة ما على سائر اللغات البشرية 
وأجبرها على إقامة نموذج واحد لا غير» لكنه قد ثبت أن اللغات تتمايز بخصائص بنيوية كثيرة قد تصل المغايرة بينها حد التناقض» 
وهذا استدعى من الباحثين ترك مبد| التعميم إلى مبد! التنميط؛ ويقوم هذا المبدأ أساسا على مراعاة القرابة النمطية التي تستند 
أساسا إلى العلاقات التي تقوم بين لغات تنتمي إلى نمط لغوي معين. محمد الأوراغي» نظرية اللسانيات النسبية (دواعي النشأة)» 
ص .١ 517-١5‏ محمد الأوراغي؛ الوسائط اللغوية -١(‏ اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية)» 455. 

' - أحمد المتوكل؛ اللسانيات الوظيفية (مدخل نظري)» صة؟١.‏ 


الفصل الأول التوحه الوظيفي «المفهوم, المهام, المبادئ) 


اثنين؛ عامل الفطرة وعامل المحيط الاجتماعي الذي ينمو فيه الطفل؛ إلا أن ثمة احتلافا هاما كان 
مصدرا لنقاش حاد ساخن بين من يغلب العامل الأول ومن يغلب العامل الثاني» بين أصحاب النزعة 
الفطرية وأصحاب النزعة البنائية"'» وتقترب نظرية النحو الوظيفي» بشكل كبير» من النزعة الثانية 
(البنائية) مع عدم إلغاء العامل الفطري؛ وترى أن عملية اكتساب اللغة تتم كما يلي: " 


ع 


أ-2 يتعلم الطفل اللغة من خلال تعامله مع المعطيات المتوافرة في محيطه اللغوي. 

ب- أثناء هذه العملية يكتسب الطفل قدرة تواصلية» نفترض أتما القدرة التواصلية كما 
يتصورها منظرو النحو الوظيفي (أي مجموعة من الملكات اللغوية وغير اللغوية المتفاعلة) 

ت- يتم اكتساب هذه القدرة التواصلية في مراحل يحصل عبرها الطفل مستويات متفاوتة 

ث- يواجه الطفل محيطه اللغوي وتفاعله معه بعدة فطرية تسهل عليه الاكتساب وتعجل بنا"" 


أما عن نوعية الرصيد المكتسب» فيمكن تبيانه انطلاقا من الكفاية التي تسعى إلى تحقيقهاء ألا 
وهي الكفاية النفسية؛ ففي تصورها فإن الطفل لا "يكتسب قدرة لغوية محضة» بل قدرة على التواصل 
مع محيطه الاحتماعي» لا يتعلم الطفل أصوات لغته وقواعد صرفها وتركيبهاء بل يتعلم معها ما تؤديه 
من أغراض تواصلية» بتعبير آخر» يكتسب الطفل من محيط احتماعي معين نسقين مترابطين؛ نسق 
اللغة ونسق استعمالا معاء يستظهر الطفل أثناء عملية الاكتساب قواعد لغته» ويستظهر في ذات 
الوقت ما يحكم استعماها ف مقامات التواصلء يختزن متعلم اللّغة العربية مثلا قاعدة نقل أحد 
مكونات الحملة إلى موقع الصدرء ويختزن معها في وقت واحد أَّما تحري في موقف معين حين يكون 
المقصود من التواصل تصحيح إحدى معلومات المخاطب"'. 

تعد هذه المبادئ الإطار العام الذي بميزء من خلال استحضارهاء بين النظريات ذات التوجه 
الوظيفي والنظريات ذات التوجه غير الوظيفي» كما أتها تعد الأسس المنهجية التي يجب مراعاتها 
واستحضارها في بناء الأنحاء الوظيفية وصياغتها (ويمكن القول بعبارة أدق: إَِما الأسس المنهجية التي 
راعتها نظرية النحو الوظيفي السيمونديكية)» ذلك أنه "من أهم شروط التنظير اللساني (والتنظير 


اح أن المتوكل» الوظيفية بين الكلية والنمطية, ص؟17. 
' - المصدر نفسه» ص4 ". 


" - أحمد المتوكلء المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص85. 


الفصل الأول التوحه الوظيفي «المفهوم, المهام, المبادئ) 


العلمي عامة) شرط الانسجام القاضي بأن يصاغ الجهاز الواصف وفقا لطبيعة النظرية التي تفرزه 
لمنطلقهاتها المنهجية» بتعبير آخر يقضي شرط الانسجام ألا تناقض صياغة النموذج ما تتبناه النظرية 
من فرضيات عامة عن بنية اللغة (ووظيفتها)"", ولذلك فإِنْ هذا التوجه حين يصوغ جهازه الواصف 
يبنيه على "أساس إضافة مكون تداولي يشكل مع المكون الذلالي دحلا للمكونين الصرفي- التركييي 
والصوتي فتكون ترسيمة اللجهاز الواصف لكل نظرية وظيفية مبنية كالآتي': 


امه 


| 
سبحم 


فللمكونين التداولي والدلالي السبق والتقدم على المكون الصرفي التركييي؛ ذلك أنْ هذا الأخير (المكون 
الصرفي التركيبي) يبني مركباته وفقا للمعلومات التي يوفرها المكونان السابقان. 
أما التوحه غير الوظيفي الذي يرى باستقلالية المكون الصرفي التركيبي فإنه يجعل من المكونين 
التداولي والدلالي مكونين خخارحيين عنه» يؤديان وظيفة تأويلية ليس إلاء مثلهما مثل المكون الصوق» 
1 0 0 97 58 يل م 


' - أحمد لمتوكل» المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد), ص9" -.4. 
' - المصدر نفسه» ص١4.‏ 
' - المصدر نفسه, ص40 .4١-‏ 


الفصل الأول التوحه الوظيفي (المفهوم, المهام, المبادئ) 


00 
بنية صرفية تركيبية 


5- المفاضلة بين النظريات الوظيفية: نبه سابقا إلى أن التوحه الوظيفي يضم نظريات كثيرة» 5 
"النسقية الوظيفية» والوجهة الوظيفية للجملة, والتركيبات الوظيفية» والفرضية الإنحازية» ونظرية النحو 
الوظيفي. من هذه النظريات ما توقف كالوجهة الوظيفية للجملة والفرضية الإنحازية» ومنها ما لا يزال 
حاضرا في الحقل اللساني كالنسقية الوظيفية والتركيبات الوظيفية ونظرية النحو الوظيفي. ومنها ما 
يشكل نظرية لسانية قائمة الذات كالنسقية الوظيفية ونظرية النحو الوظيفي» ومنها ما هو مدمج في 
أحد نماذج النظرية التوليدية التحويلية كما هو شأن الفرضية الإنحازية والتركيبات الوظيفية"'. 

هذه النظريات وإن اتفقت في كثير من المفاهيم وفي كثير من المبادئ العامة التي تحكم التوجه 
الوظيفي عموما (التي سبق عرضها)» إلا أن بينها اختلافا من حيث دقتها وشموليتها وانفتاحهاء وهذا 
يستدعي» في نظر المتوكل؛ وضع مجموعة معايير أخرى للمفاضلة بينها. والنظرية المقدمة أو المفضلة 
هي النظري: التي تنطبق (أو تقترب) عليها ما سماه المتوكل بالنظرية الوظيفية لمثلى» فما هي هذه 
النظرية؟ وكيف يمكن اعتمادها للمفاضلة بين مختلف هذه النظريات الوظيفية؟. 


يقول المتوكل معرفا إياها: "ما نصطلح عليه بالنظرية الوظيفية المثلى هناء هو مجموعة من 
المواصفات نستخلصها ما تطمح إليه النظريات ذات المنحى الوظيفي وتحتهد في تحقيقه أو في تحقيق 
القسط الأوفر منه"'» ثم يرحع بعض هذه المواصفات إلى المنطلق وبعضها إلى المدف الذي تتغيا 
ويرجع بعضها إلى طريقة النمذجة. 


' - أحمد المتوكلء المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول و الامتداد)» ص6 ؛ . 


' - المصدر نفسه» ص87 . 


الفصل الأول التوحه الوظيفي (المفهوم, المهام, المبادئ) 


أ- المنطلق: يتمثل المنطلق في مدى انطباق المبادئ» السابقة الذكرء عليهاء ويشترط في النظرية 
لمثلى أن تجمع هذه المبادئ بداءة» فهيء كما يقول المتوكل "النظرية التي تنطلق من مبد! أداتية 
اللْغة» مرحعة وظائفها الممكنة إلى وظيفة التواصل» وتؤسس على هذا المبد! وصف بنية اللغات صرفا 
وتركيبا وصوتا وتطورها. وهي كذلك النظرية التي تجعل من وظيفة التواصل أساسا للبحث في 
إشكالات التنظير اللسان الكبرى كإشكال اكتساب اللغة وإشكال الكليات اللغوية"". 

وإذا جثنا نفاضل بين مختلف النظريات الوظيفية اعتمادا على هذا المنطلق» فإننا بجدها تتآسر 
هذه المنطلقات الأولية المتتهجة؛ 'فهي جميعها تؤمن بمشروعية الوظيفة 2 الدرس اللغوي» وأداتية 
لعل وتعية هنة اللهة لوظيفة التواضي» كما كلمع ابدائر التتعيلق بومياق. الامتحمال ب فق 
اللّغة"", إلا أنه يجب التنبه إلى بعض النظريات التى قللت أو أغفلت بعض تلك المبادئ؛ أو نظرت 
إليها نظرة غنالفة لنظرة الوظيفيين» ولذلك يرى المتوكل أنه إذا نظر إلى بعض المبادئ كتلك التى 
تتعلق بالكليات اللغوية واكتساب اللغة وتطورها فإنه يمكن تقسيم النظريات المعنية بالأمر إلى فئات 
1 
نلاث : 


-١‏ ثمة نظريات لم تعن يحذه القضايا أو لم تعطها ما تستحق من عناية» وهي النظريات التي ظلت 
مطائرة باللساتياه الليرية” كالرهية الوظينية للتفيلة قاذ مدق خنها نا يعرفت بالكليانة اللقرنة 
ولا عن النحو الكلي. 
؟- وثمة نظريات وظيفية ذات أصل توليدي ل تغير أو لم تعد النظر في قضايا اكتساب اللّغة والنحو 
الكلي كما هو الحال مع الفرضية الإبحازية والتركيبات الوظيفية. 
-٠‏ وتبقى نظرية النحو الوظيفي لسيمون ديك النظرية التي توفرت فيها جميع المنطلقات الوظيفية» مع 
مقاربة قضايا الاكتساب والكليات والنحو الكلي على أسس وظيفية. 

وهذاء إن دل على شيءء فإنما يدل على أفضلية (وهي أفضلية مدلل عليها) نظرية النحو 
الوظيفي» وما يزيد في أفضليتها تناولها أشياء لم تتناولها مختلف النظريات الأخرى كالتنميط وقضية 
' - أحمد المتوكل؛ المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص؛ 4. 


' - المصدر نفسه؛» ص49. 


' - ينظر: المصدر نفسه» ص ص45 -.ه. 


الفصل الأول التوحه الوظيفي (المفهوم, المهام, المبادئ) 


التطور؛ يقول المتوكل: "إن النظريات الوظيفية لم تعن كبير عناية يماتين القضيتين المركزيتين باستثناء 
نظرية النحو الوظيفي التي جعلت من مراميها الكبرى تنميط اللغات ورصد تطورها من منظور ترابط 
انيه والرهعة وليه الأرن اللنانيزا". 


نيت القدف: سعها: خل “النظريات. اللسائية والنظرية؟ قخصيضم إل. تقيق +ما يعرقه بالكفانة 
اللغوية» وإذا ما ذكر هذا المصطلح فإن مفهومه يتوحه إلى الكفاية الوصفية والكفاية التفسيرية. 


لكن يشترط في هذه النظريات أن لا تبقى أسيرة هذه الكفاية فقطء بل عليها أن تتجاوزها إلى 
كفايات أوسعء جمعها المتوكل فيما ماه بالكفاية الإجرائية؛ يقول المتوكل؛ موضحاء :"مقصودنا 
هنا هو بمجموعة محالات التواصل التي تستخدم فيها اللغة إما كليات كالترجمة بمختلف أنواعها 
(البشرية» الآلية» الفورية ...) أو جزئيا (الأشرطة السينمائية» الأغاني ...). وما يدحل في هذا الحقل 
نشل الاعطراباك اللقوية الراجعة” إلى اخراص القنسية أو خقليةي يان إنه هيع اليك الذعات: إل أبعد 
من ذلكء والقول إن النظريات اللسانية» أو بعضها على الأقل؛ معدة الآن لأن تلج كذلك الأنساق 
التواصلية التي لا تستخحدم اللّغة؛ كالإيماء والرسم والأفلام الصامتة والقطع الموسيقية الصامتة"". 


وقد يقول قائل: إذا كان مرتكر الوظيفيين تبعية البئية للوظيفة فما علاقة هذه النظرية بالجواتب 
الخاريدة عو «اللذة# أو كيش مك تصور كاري :موضوفة أساسا لفراسة يعية اللحة تمعاوز موطوعها 
لتؤسس لأشياء خارحة عنها اعتمادا على المبادئ ذاتما المعتمدة في الدراسة الأولى؟ يجيبنا المتوكل 
بادا كإذا كن امقااءيات للتدافيل علق قنواته اللقرية وغير اللقوية تبيقا غاما:موستن 4 وان النظريافت 
النسانية قادرة على وصف هذا النسق» أصبح من المنتظر من هذه النظرية الوظيفية المثلى أن تحصل 
كفايتين اثنتين» كفاية لغوية وكفاية إحجرائية» كفاية وصف ظواهر الّغة وتفسيرها ... وكفاية الإسهام 
في جانب مهم على الأقل من قطاعات التواصل الاجتماعية - الاقتصادية الي تستخدم اللغة بكيفية 
من الكيفيات”*» وهو الأمر الذي تحاول نظرية النحو الوظيفي مع مختلف النظريات اللسانية تحقيقه؛ 


' - أحمد المتوكلء المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص. ه. 

' - جعل المتوكل (اللسانيات النظرية) مقابلا (للسانيات التصنيفية) وتجمع التيارات التي تحاوزت التصنيف إلى التفسير كالتوليدية 
التحويلية والوظيفية. ينظر: أحمد المتوكل؛ اللسانيات الوظيفية (مدخل نظري)» ص١١.‏ 

" - أحمد المتوكل المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد) » ص4 . 


- المصدر نفسه» ص47 . 


الفصل الأول التوحه الوظيفي (المفهوم, المهام, المبادئ) 


وقد استطاعت (نظرية الخو الوظيفي)» كما يورد المتوكل أن تلج حال الترحمة وبجال الاضطرابات 
اللغوية والتواصل الإشاريء» كما حاولت تحقيق الكفاية الحاسوبية (يذكر المتوكل برنامج 
بروفكلوت)'» لافا للنظريات الوظيفية الأخرى التي لم تنجاوز في كثير من الأحيان حدود الكفاية 
اللغوية الصرف. 


ويذكر المتوكل أنه "نما لا يمكن إنكاره أن النظريات الوظيفية» أو بعضها على الأقل كنظرية 
النحو الوظيفي» قد بلغت مبلغا معقولا في سعيها نحو إحراز كفاية التفسير بربطها دراسة اللغة بقضايا 
الاكتساب والكليات اللغوية والنحو الكلي وبولوجها محالي التدميط ورصد التطور"", والحق أن المدقق 
في نظرية النحو الوظيفي يجدها قد حددت لنفسها وجهة نظر واضحة؛ بمنهجية واضحة ودقيقة» كما 
أكما استطاعت أن تحدد مختلف الأطر العامة التي تشتغل عليهاء هذا أمر مسلم لا ينكرء أما القول 
بدقتها في تناول بنيات اللغة المختلفة الخاصة (من جميع النواحي) فهو أمر لا زال يحتاج إلى بذل 
جهد أكبر؛ ولا أدلٌ على هذا ما قدمه المتوكل من دراسات تتعلق بمعالحة اللغة العربية من جميع 
حوانبهاء فهي دراسات تدلء» لأول وهلة» على أتما دراسات تقدم نظرة شاملة كاملة لكن المدقق فيها 
يحد أن ثمة قضايا عديدة لم تعالحها ولم تتطرق إليهاء مما يخلق صعوبات جمة حين يحاول تطبيقها على 
مختلف النصوص (سيدلل البحث على بعض هذه الصعوبات في الفصل الذي يعالجح تلمس الكفاية 
التطبيقية). 
جك المذعةة القصوه بالجدحة عملية ونام قيار الواقيق» هن سيك عدو مركوناته وفدراها 
وطريقة اشتغال بعضها مع بعض وترتيبها ... وبناء هذا الجهاز مرهون بمراعاة المعطيات الراجعة إلى 
المنطلق والهدف» فمثلا لتحقيق الكفاية اللغوية؛ الذي هو من أهداف هذه النظريات»؛ يوجحب أن 


يتوفر قي الجهاز الواصف المبني: 
-١‏ توفيره مكونا أو قالبا لمعالحة الحوانب التداولية» وعدم الاكتفاء بالمكونات الت لا تتجاوز البنية 


' - أحمد المتوكل؛ المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص١ه.‏ 


ل - المصدر نفسه» ص .50١‏ 


الفصل الأول التوحه الوظيفي (المفهوم, المهام, المبادئ) 


؟- تقد المكونين الدلالي والتداولي على المكونين الصرفي- التركيبي والصوتٍ» بحيث يشكل المكونان 
الأولان البنية التحتية» ويشكل المكونان الآخران البنية السطحية (لكن دون توهم إجراء تحويلات 
تريظ العنة الفضعة بالفية السطحة كما صو الو ليفيوك) . 


كما أن بلوغ الكفاية الإحرائية يوحب صوغ هذا الجهاز "على أساس أن يحرز انطباقية قصوى لا في 
حال اللّغات فحسب بل كذلك في مختلف القطاعات التى تستعمل اللّغة"'» ويدقق المتوكل في 


ضابطين يرق وحوب تودغيا ق التيليحة غنا': 


أولا: يحب أن يكون تنظيم النحو منسجما تماما مع الفرضيات العامة» وهو ما يسمى عادة مبدأ أو 
قيد (التناسق) الذي يضمن إرضاؤه عدم وقوع التناقض بين منطلقات النظرية وعملية النمذحة 
ويحكم قيد التناسق هذا طبيعة مكونات النموذج كما يحكم العلاقات القائمة بينها. 


انيا: أثناء التطورات التي يمكن أن تلحق نظرية ماء يجب أن تعدل صياغة النحو طبقا لأي تعديل 
يتم في الفرضيات العامة المنطلق منهاء بتعبير آخر يجب أن يستتبع كل تغيير من الفرضيات تغييرا في 
تنظيم النحو يضمن المحافظة على قيد التناسق. 

ولكن ها مدى تحقيق دلق النظريات الوظيفية هذه السمة والسلحة بشروظهام؟: 


لا شلك أنّ حل النظرّات الوظفيّه في سعيها لتحقيق الكفاية الغوية (وصفا وتفسيام "قد 
خحصصت في بناء جهازها الواصف مكونا وظيفيا أو تداوليا يتخذ وضع المكون القاعدي بالنسبة 
للمكونين الصرفي- التركيبي والصوقي. لكن "ثمة اختلاف وتفاوت ملحوظان في فحوى هذا المكون؛ 
فإذا نحن انطلقنا من أن المكون الوظيفي تام الفحوى يشمل الخصائص الوحهية التي تحدد مواقف 
المتكلم من مضمون الخنطاب بالإضافة إلى الخصائص الإبحازية (سواء ما يتعلق بالقوة الإنحازية الحرفية 
أو القوة الإنحازية المستلزمة) والوظائف التداولية (محور/ بؤرة أو معطى/ جديد) نلاحظ أن هذا 
الشمول حاصل في النظرية النسقية ونظرية النحو الوظيفي» وغير حاصل في التركيبيات الوظيفية حيث 
التركيز على الوظائف التداولية (وظيفتي المعطى والحديد خاصة)» كما محده غير متوفر في اقتراح 
' - ينظر: أحمد المتوكل؛ المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص42 . 


' - المصدر نفسه» ص44 . 


" - المصدر نفسه؛ ص7ه. 


الفصل الأول التوحه الوظيفي (المفهوم, المهام, المبادئ) 


الفرضية الإبحازية التي تقصر التمفيل التداولي التحتي على القوة الإنحازية والاقتضاء ... في نفس سياق 
التفاوت في شمول المكون الوظيفي القاعديء نلاحظ أن نظرية النحو الوظيفي تتميز بكونها لا تكتفي 
بثنائية المعطى/ الحديد (أو امحور/ البؤرة) العامة» بل تحاوزها فتميز داحل احور والبؤرة بين عدة محاور 
وبؤر فرعية؛ حجتها ف هذا التفريع أن ثنائية امحور/ البؤرة لا يمكن أن تفي برصد وتفسير الفروق التي 
نحدها في لغات كثيرة داخل التراكيب المحورية والتراكيب البؤرية نفسها"". 


أما فيما يتعلق بتفعيل هذه النظرية لتستوعب محالات خارحية تتجاوز بنية اللّغة (تحقيق الكفاية 
الإحرائية) فيذكر المتوكل أنه لا يوحد "في نماذج النظريات الوظيفية ما يكفل إحراز الكفاية الإحرائية 
إذا ما استثنينا محاولتى نظرية النحو الوظيفى التاليتين: 


-١‏ إدخال الخطاب الإشهاري كخرج ممكن, إضافة إلى الخطابين الملفوظ والمكتوب. 


7 وصوع الجهاز الواصف صياغة مزدوحة تمكن من الاضطلاع بعمليتي توليد المخطاب وتحليله, 
وتؤهله بهذه الازدواحية لأن يشتغل في الترجمة بكل أنماطها"' . 


والناظر في أطر التفاضل المعتمدة يجد أن نظرية النحو الوظيفي هي النظرية التي تقارب أن تكون 
النظرية المثلى؛ ذلك أتها تجمع "أكبر عدد من المنطلقات المنهجية الوظيفية» وسعيها في مجاوزة الوصف 
إلى التفسير الوظيفي بل إلى محاولة ولوج قطاعات اجتماعية - اقتصادية ظلت ارج حيز الدرس 
اللساني» وبناؤها لنحو يجمع بين الوظيفية والصورنة والقابلية للحوسبة» ومثل لا للمعرفة اللغوية 
فحسب بل كذلك لكل المعارف والطّاقات التي تسهم بشكل أو بآخر في عملية التواصل إنتاجا 
وفهما" . 


' - أحمد المتوكل؛ المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص7ه. 
5 . 
- المصدر نفسه) ص 5 ه. 


'- المصدر نفسه؛ صه. 
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بعد أن تحددت حدود التوجه الوظيفي ومبادئه وتبينت أفضلية النّحو الوظيفي السيمونديكي على 
غيره من الأنحاء الوظيفية الغربية» يجدر بالبحث أن يؤصل للمفهوم الذي جعله موضوعا له والذي 
كان في زمن معين من تاريخ نظريّة النّحو الوظيفي الموضوع الذي بني على تصور وحداته وبناء 
مكوناته الجهاز الواصف؛ هذا المفهوم هو الجملة» فقد "اقترحت في نظريّة النّحو الوظيفي منذ ظهورها 
ثلاث صياغات يصطلح على تسميتها عادة للتبسيط (ما قبل التّموذج المعيار (ديك م50١))‏ 
و(التّموذج المعيار (ديك ٠:4“‏ أ و ب)) و (ما بعد التّموذج المعيار)"' وكل صياغة من هذه 
الصياغات تعد تطويرا للمتقدمة (التي تعد أساسا لحا تبنى عليه)» وييرر المتوكل هذا التطور مرجعا 
اه إلى أن التَظريات تكون في بداياتما "هسبطة التلكوين ثم تغنى وتتعدّد مكوناتها وبجالاتما ثم تتوحد أو 
تسعى في التوحّد"؟, انحصرت الدّراسة في التموذج الأؤل في محال الجملة» وتوسعت في التماذج 
الأخرى نمو الصنّ و[بطاب. وبناء عليه فلفهم التموذج الألي الأسان (ما قل [عيار, أو ال) 
امن تاصل هقوف [[آملة الذى اغتمد» عار الحو الغلفى . 
١‏ - مفهوم الجملة في نظرية النحو الوظيفي: 
ركزت جل الدرلسات اللسانية الغزرية (ق(ة لم حديئة) في تحديدها للجملة على الجانب 
للشكلى التركييي مغفلة الحانب الوظيفي (الدُلائي التداوي) أو مقللة من قيمته, ومرجع هذا هو الراوة 
الي التذكا تلك الرّراسات وحهة فر هاء نفن حتفت الخملة عند كدر من البنيور | بألا 'اضيفة 
لغوية تفع ب[] نقطذ]"' <(] يتعلق الأمر ب[اكتوب, و [] قفة[] <(] يتعاق الأمر ب[إطوق؛ أي إن 
الإملة فى [إظور الكمي الشكلي غدوغة عناضر متكالية .ها تقظة يداية وتفظة قهاية,. والآمر ققدي 
تقريبا [[كن أن يستشفٌ عند التُلِيد[] التحويله[]؛ يقيل تشومسكي معز اللفة: "سوف أعتبر 
الأسان في هذه الدراسة مجموعة (محدودة أو غير محدودة) من |لإمل ذات طيل محدود, ومكونة من 
مجموعة محدودة من العناصرء كل الأسنة الطبيفية ف شكليها المنطوق والمكتوب هي ألسنة بهذا المعنى 
... لنّ كل لسن طبيعيّ يضم عددا محدودا من الفونيمات (أو الرهُوز الكتابية)؛ وآكن [اثل كل 


' - أحمد [إنوثل, التركيبات الوظيفية (قضايا ومقاربات), ص06. 

' - [إصدر نشه.ص06. 

' - محمد الشاوشء أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية (تأسيس نحو النص)» (توفس: جامعة منوة؛ | افنسية 
العربية للتزيع, ط١, ,)٠١١1‏ ج١,‏ ص1 ”الا. 
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جله قل شكل ماله عدودة مر هذه النو الصو (أو الكتاثة ا وذلك على الزقميمن أن غنود 
الجمل غير محدود"' فالجملة ني التصور التُليدي مكونة من بجموعة عناصر خدودة وهضبوطة, 
تعطيها طولا محدودا. يقد أرجعوها "إلى الشكل الظري التالي: [ج ->مركب التي مركب فعلي ]| 
وهو شكل لا يخفى عليك فيه أثر خصوصية اللّغات التي انطلق منها أصحاب تلك الظربات عند 
اختيار هذا الشدكل"". 

ولملاحظ على هذه المفاهيم غياب استحضار الوظيفة (النُداولية تخصيصا) في تحديد مفهوم 
الإملة, قد لستدك النُومْه الظيفيّ النْدوِني هذا الأمر (أمر لستحضار الظيفة). حيث عدت 
الإملة (كبنية منجق) ف نظرية النُحو الظيف نتاج اإقام؛ أي إن يُقى بما [إدمة [إقام الذي 
لستدعى الثافظ يما أو إزلازها على هيئة مخصوصة ( بالظر إلى شكلها الناتج عن ترتيب عناصرها, 
وبالنُظر إلى ما هو مذكور من عناصرها وما هو غير مذكورء وبالظر كذلك إلى التنغيم الذي يواكبها 

)؛ ودليلهم على هذا هو أكّا نبق من الوحدات لازاكن [إديد بعض خصائصها (على القك) 
الأزراعة ظروف إنتاجهاء لظلقا من مقاصد متلقظيها أناء عملة اللي أو "على أسان أما 
[إليات [إصائص ططيفية مرتطة بالغرض التُواصلي المروم إنحازه"''. 


ولتضيح مفهوها أكثر نٍ التحو الظيفيّ [اكن أن يسته|] البحث بالنُعريف الذي قثمه 
المتوكل للخطاب”: "كل إنتاج لغوي برط فيه رط تبعية ب[ ] بنيةه الذاخلية ظرفه [إقامية (بلمعنى 
الطسع) 0 ٠‏ ويقصد بربط التبعية في تعريفه هذا ل بنية الطاب [ | والجملة نوع من الأنواع الي 


' - عبد الرزاق دوراري, مدخل إلى النحو التفريعي التحويلي (من خلال كتاب تشومسكي (البنى التركيبية) دراسة تحليلية 
نقدية), (ا[إزائر: مؤم للشرءط ,١‏ ١١٠٠٠).صا6.‏ 

' - محمد الشاوشء أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية (تأسيس نحو النص), ج1١,.ص ٠»‏ ”الا. 

' - أحمد | إتول, الجملة المركبة في اللغة العربية, ([إغرب: منشورات عكاظ, ط ,١‏ 19/1), ص 1/0 . 

- لستعان البحث بتعريف المتوكل للخطاب لأنه لم يقد أي تعريف للجملة في مرحلة ما قبل المعيار (أو مرجلة |لإملة), لكن 
مفهوهها وصطلحها موجودان, ثم إن الجملة تعد نوعا من أنواع الخطاب فهو يشملها. 

' - أحمد المتؤكلء قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية (بنية الخطاب من الجملة إلى النص). ([إفرب: دار الأمل, 
طاء 1١١٠).ص1١.‏ 
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يتحقق فيها الإظاب'] ليست معدالقة والظروف المقامية التي ينتج فيها فحسب» بل إن زاديدها لا 
[أكن أن يتم إلا وفقا لهذه الظروف"". 


ويا أن [لديد الاملة شديد الضلة بالغض التوْصليُّ الذي تؤْديهء فقد رأى الأْستاذ بعيطيش ل 
مفهومها يجب ربطه بالتصور الذي قُدْم في نظرة أفعال الكللم؛ أي أَتا فل لغوي؛ بقل اللْستاذ 
بعيطيش منتقدا عدم وضوح هذه الرؤية عند سيمون ديك والمتوكل قائلا: "إن [ اشع [إتفحص 
لأدييات ري النُحو الظيثي: إن في أبحاث ديك أو المتوكل: خصوصا في مراحلها الأولى: لا يجد 
تعريفا واضحا [ إفهم الاملة؛ يرطها [إفهم الفط اغوي وفق طرح أوستين وتلميذه سورل ... من 
جهة؛ على الرغم من الصلة الوثيقة +[] مفههم |[إملة بصفة عامة وفهم الفعل اللغوي عند سورل 
بصفة خاصة ودع أقنقه: إل ذلك أن المتوكل عندما تناونها سنة 1949 في كتابه (اللسانيات الإظيفية : 
مدخل ظري) اقتصر على تقديم خلاصة عامة لماء في إطار نظري عام لا يختلف عن الإطار العام 
الذي قم فيه للوظيفية في الفكر اللغوي العربي القدم أو الفكر اللساني الحديث ... ولم يربطهاء كما 
سبقت الإشارة» بمفهوم الجملة في نرة الحو لظي الذي ازبكز ألما على لنتثمار لفل 
اللغوي عند أوستين وغرايس وإغناء مفاهيم سورل بصفة خاصة وطويرها" '. 


وما يويد رجحانيّة ما ذهب إليه الأستاذ بعيطيش ذكر المتوكل لاقتراض نظرية النْحو الظيفي 
من نظرية أقعال الكلم مصطلح الفط اللغوي واعتماده اعتمادا كبيراء يقل المتوكل: "لما في النيي 
اللساني الحديث فقد اقترضت نظريات لسائية ذات توجّه تداولي (أو وظيفي) ثنائيّة (الفل اللغوي 
[إبلشر/ الفعل اللغوي غير المباشر) المقترحة في (ظرية أفعال الكالم) وتبنتها في إطار ثلائية تميز بين 
ثلاثة مفاهيم هي: النمط ا(إملىٌ, ولقوة الإنحازة الأصلية, والقوة الإنحازة [اإستلزمة"؟, ويقبل 


١‏ - يدل على هذا قيل المتوكل الآن: "(كل إنتاج لغوي) فإننا قصدنا إيرادها على وجه الإطلاق دون تحديد الحجم الخطاب 
لكي تحيل على الجملة أو جزء الجملة أو على بجموعة من الجمل» الخطاب حسب هذا التقريب العام هو إذن» كل تعبير لغوي 
أيا كان حجمه". أحمد المتوكل, قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية (بنية الخطاب من الجملة إلى النص), ص'11. 
' - أحمد المتوكل» قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية (بنية الخطاب من الجملة إلى النص), ص7١‏ . 

' - يحي بعيطيش, الفعل اللغوي بين الفلسفة والنحو (عرض وتأصيل لمفهوم الفعل اللغوي لدى فلاسفة اللغة ونظرية 
النحو الوظيفي), ضمن كتاب: التداوليات (علم استعمال اللغة), ص 19. 

' - أحمد [إنويل, الخطاب وخصائص اللغة العربية (دراسة في الوظيفة والبنية والنمط), ([إفرب: دار الأمان. الإزائر: 
منشوات الاختلاف,ط١,‏ ١٠١٠).ص١0.‏ 
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كذلك: "من [إعلم ل الإوانب النداوية [وفي أهم ما [أز به الُوجه الظيفي ف دراسة اللفة] 
درستء أول ما درستء في إطار التبار الفلسفي الى (فلسفة اللغة العادية)؛ حيث عوبحت هذه 
الظواهر من قبل (الإحالة) و(القعال اللغوية) و(الاستازام الحواري) ... وقد انتقلت هذه المفاهيم 
لمرتبطة بمذه الزمرق من الظواهرء عن طريق الاقتراضء إلى حقل الدرلسات اللغوية؛ إذ إن مجموعة من 
اللظربات اللغوية, التوليدية منها وغير التوليدية, ظفت هذه المفاهيم في وصفها للغات الطبيعية"'. 


وبناء عليه. فمصطلح الفل اللغوي, وها يتعلق به من مفاهيم مختلفة (القون الإنحازية, والمحتوى 
القضوي, ...): يعد من أَهمٌ المرتكرات الت يقوم عليها مفهوم الجملة في ظظرية النْحو الظيفي, 
ولذلك يجدر اعتمادها ني تقدم تعريف للجملة؛ يقل بعيطيش: "لكن [إتفحص |إدقق للمبادئ 
الأسلسية التي تقوم عليها هذه النظرة, خاصة مبدأ الظيفة التبليغية. وصفة أخص التُحليلات 
اللداولية الثقافية غك جقتهوم "قر" الإنقفا ري( 0م1100 ععردا1) بدك شهرلة | على ارم ونا 
شيوع مصطلح الحملة في هذه النظية, إلا أن مفههها يرتط بشكل واضح بظرية الفعل اللغوة 
لدى فلاسفة اللّغة العادية ... والفكرة العامّة هذه الظرق هي أَنّ [إليلها [إمل اللغات الطبيعية يقم 
على لأسن أنما أنساق لالاكن [إديد خصائصها إلا ظروف إنتاجهاء اطلاقا من مقاصد متلفظيها 
أثناء عملية التبليغ, وبالّائي تكون اللّغة وظيفة وبنية؛ والحملة في النهاية هي فطل لغوي"'. لكن: هل 
يمكن حصر مفهوم الحملة في الفعل اللفوي فقط؟ 


إنّ [اشق فيما قذمه المتوكل من كتابات تنعلق بدرلسة |[إملة العربية من مظور «ظيفي يدك 
جيّدا أنه لا يمكن حصر مفهوم الجملة في الفعل اللَفوّ فقط (إذا فهمنا من الفعل اللغوى القي 
الإناية وحدها), ذلك أنه يعد أحد الوانب اللشكلة للجملة (الغرض الذي سيقت له الجملة), 
إضافة إلى جوانب أخحرى أبرزها البنية الصورية | |كونة للجملة الحاملة لذلك الفعل وآ[ لاضعة له. 


هن هنا (عدم حصر مفهوم الحملة في الفعل) يفهم سر الانتقاد الذي وجهه المتوكل إلى 
فالسفة اللغة العادية؛ حيث أود أَُم + يعن بدرلسة بنية ا[إملة (تركييها. وحداتماء العلاقات 


' - أحمد [إنوثل, اللسانيات الوظيفية (مدخل نظري), ص10. 
' - يحي بعيطيش, الفعل اللغوي بين الفلسفة والنحو (عرض وتأصيل لمفهوم الفعل اللغوي لدى فلاسفة اللغة ونظرية 
النحو الوظيفي), ضمن كتاب: التداوليات (علم استعمال اللغة), ص .9١‏ 
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لأوجودة ب[ وحداتها ... ), مما أفرز ظريات لسائية حاولت الاستفادة نما قتمه فالسفة اللغة العادية 
وإخضاعه [إطلبات النُويْه اللسان (ون أبرزها ظرية الحو الوظيفيٌ)؛ يقبل المتوكل: "لم يعن 
فللسفة اللغة العادية يحوانب أخرى من تداوليات اللغة الطبيعية كالحوانب المرتبطة بالبنية الإخباريّ 
للجملة عنايتهم بالإحالة والاقتضاء والأفعال اللغوية والاستلزام الحواري. هذه الحوانب المغفلة في 
الذي الفلسفي هي أنواع العلاقات الإخبارية القائمة +[] مكونات |[إملة"'. 


وبناء عليه. نستشف أن الحملة في نظرةة النُحو الوظيفي هي: فطل لغوي يتمير بخصائص دلاية 
نداولية تعكسها خصائص بنيوية صرؤفية تكيبية, يستغلها مستعط اللغة الطبيعية لتفطية احتياحاته في 


ل 00" 
عشيرته اللغوية التي يعيش فيها . 


لكن؛ ما هو [إقصود بالف اللْغوي؟ وكيف ظهر؟ وما هي الراحل التي مر بما؟ وها هي 
إفاهيم, | إتعلقة به, التي وضقتها تظزية الحو الوظيفي؟ 


ا الفعل اللُغوي وما يتصل به من مفاهيم (دراسة تأصيلية) ' 


مصطلح الفعل اللُغوي أ العمل اللغوي أو الفعل الكلامي» مصطلح اقترضته ا النحو 
الظيفي من فالسفة مدرسة أكسفورد" (لشتهرط بلسم فاللسفة اللغة العادية ')» ويعني الفعل عندهم 
أن قل شيء ما هو [إقق أو إإإاز لعل معل]. 


| - أحمد المتوكل, اللسانيات الوظيفية (مدخل نظري)؛ ص 1. 


' - بظر: يحي بعيطيش» نحو نظرية وظيفية للنحو العربي. ص 171. 

- يندرج فاللسفة مدريية أكسفورد ضمن فالسفة الفلسفة التحليلية. ينطلق هؤلاء الفلاسفة من فكرة أنه قبل الإحابة عن أي 
سكل لابد أن تنو [] تتقيقة الل الذى ستجي عله عق الاق انيدان القليقة التدللية أن المشافل الأسائن بق 
الفلسفة الحديثة لا تتعلق بغموض المفاهيم والتباس دلالتهاء كما يقال عادة» إن المشكل الفلسفي ليس مشكل اللغة في حد ذاتماء 
وَإنما يتعلق الأمر بالاستعمال غير السليم للغة» إِنْ العديد من الأسئلة الفلسفية ناجم عن عدم إدراك طبيعة استعمال اللغي' 
(مصطفى غلفان, اللسانيات العربية الحديثة (دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية), ([إفرب: جامعة 
الحسن الثاني» عين الشق» سلسلة رسائل وأطروحات, رقم: 6), ص 781 - 161)» وقادهم هذا المبدأ إلى محاولة توضيح منطق 
اللغة إلفحص الدقق لكيفية عملهاء و'عملية التحليل؛ من حيث هي منهج فلسفي» كانت موحودة منذ سقراط» أي إن 
التحليل قديم قدم الفلسفة. ولكن ما إن هل علينا القرن العشرون حتى طرأ على الفلسفة من التغير في وجهة النظر ما بلغ حد 
النوة؛ كان مور ورسل ثم فتجنشتين قادة تلك الثورة الفلسفية التي عرفت باسم الفلسفة التحليلية" (صلاح اسماعيل عبد الحق» 
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ولتحقق تصور جيّد | إفهم الفعل اللغوي سيعرض البحث |[ إطلقات هذا [إفهم عند الرزاد الأطنل 
لفلسفة اللغة العادية : 


لظلق فاللسقة اللفة لقاو (أوسنين متصيصا) فق بناد تصارهم نهذ من تقد التصر اذى بذج 
علبه [إناطقة الضعين' الذين كانط يطلقئ من معيار الصدق وإلكذب للحكم على جملة ما من 
كيت د للنها: مين 3 ويلين إلى ل شعن المسدق زلا الكدب ب وا ار بهل لأ ولك 
ها. وهذا يقود إلى نتيجة مفادها أَتمَا لا قستحق الدرلسة (لا يلتفت إليها). 


أما الجمل التي لها دلالة» والتي تستحق الدراسة في نظرهمء فهي الحمل الخبرية (الوصفية) التي 
نكن تنكم لبها بالسدق أو الكذية وبنب :لدعي ف هذه العالظةا, بعر اظر ل إل. وظيف: 
اللغة, وتحديدهم, تبعا لهذه النْظرة» لما يحب أن يدرس؛ حيث إُِم ميزوا +[] وظيفة[] رئيسة|] للغة 
"إحداهما هي: الوظيفة | إعفية الي تستخدم اللغة فيها كأداة تشير إلى وقائع وأشياء موجودة في العالم 
الإارجيُ» ولا تزيد مهمة الأغة بذلك على أن تحيء تصويا لهذه الوقائع وتلك الأشياء. لَنِا الوظيفة 


التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد, (لبنان: دار التنوير, ط ,١‏ *1991), ص1) من أبرز علماء هذا النُوجه التُحليلي: جوج 
مور ويل , فتجشة[], وكلماء الضنعية [إطقية؛ وكلماء مدوبة أكفورد. 

' - على الرغم من أن هذا المصطلح يجوز إطلاقه على حل ذلأسفة الفلسفة التحليلية (ومور وفتجنشتين أبرزهم) فَإنّه '"حرى 
العرف الفلسفي على إلصاق هذا الشعار بمدرسة أكسفورد حتى شاع من بين أسماء هذا الاتحاه اسم فلاسفة اللغة العادية أو 
فلسفة اللغة العادية" (صلاح إسماعيل عبد الحق» التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد, ص ٠‏ 6). واللغة العادية هي اللغة 
التواصلية الاجتماعية (لغة الاستعمال المشترك)» والتي تقف على تعارض عادة مع اللغة التي تعرف قلة من الناس فقط كيفية 
استعمالما. وقد برر أوسنتين سيب دراسة اللغة أو الاستعمال العادي للغة في نقاط يمكن تلخيصها في: | - لكي نفهم ما تعنيه 
يجب أن نفحص الكلمات التي نستعملها. ب - فحص كيفية عملها يجنبنا التضليل الذي يمكن أن تمارسه اللغة علينا. ج - فهم 
اللغة العادية سوف يزودنا بإدراك واضح للتمييزات الموجودة ف الظاهرة التي نستعمل اللغة للكلام عنها. (صلاح اسماعيل عبد 
الحق, التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد, ص 06). 

,. - تندرج حركة الوضعية [إطقية (عناوتع10 عصدكتحتازووم) ضمن الاتحاه الفلسفي التحليلي» وهي "اتحاه فلسفي معاصر 
يعول أساسا على التجربة» تحقيقا للدقة والتحليل المنطقي للغة العلماء ولغة الحديث ويعدها المصدر الوحيد للمعرفة» وليس للعقل 
من عمل إلا بحرد تسبق معطياتا ونظيمها. ثم تحولت إلى دراسة تحليلية منطقية للغة العلم لتحقيق وحدة مشتركة بين فروع العلوم 
[اختلفة" (المعجم الفلسفي, مجمع اللغة العربية» الميئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» مصرء ط 1, '191/7, ص6 7١‏ ). وفشكل 
جماعة فينا معظم أفكارهاء من أبرز أعلامها شليك مؤسس جماعة فيناء وفايزمان» وكارناب» وفايجل» وكرافت» وحودلء» وكاوفمان» 
وآير» وغيرهم (يظر: صلاح اماعيل عبد الحق, التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد, ص 7 .)١‏ 

' - مصطلح [إفااطة الوصفية (نإ12112 ع«تامتهوء2) مصطلح نعت به أوستين ما ذهب إليه هؤلاء المناطقة. 
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الثانية للغة فهي: الظيفة الانفعالية؛ فادها أنَّ الإنسان قد يستعمل اللّغة أحيانا للتعبير عن مشاعر 
وانفعالات قد تضطرب بها نفسه كما هو الحال عند الشاعر مثلا"'. 


وم يتوقف هؤلاء الفللسفة (الوضعييئ) عند هذا الميز إلى بنط عليه التزامات شكلت لأسن 
هله [إفلطة؛ وهو أكُم "أصروط على أن العبارات النُجرييية حي العبارات ذات المعنى ... وحذقيا كل 
ما عداها من عبارات من دائرة المعنى» مثل عبارات الميتافيزيقا والأحلاق والجمال, بحجّة آنا لا زلد 
لا من وقائع العالم ما تطابقه. وبناء عليه [ لدت مهمة العبارة ذات المعنى في وصف وتصوير حالة 
من حالات الوجود |[إارجيٌ؛ ثم يجىء الحكم على هذه العبارة بعد ذلك بالصٌّدق أو بالكذب بناء 
على قابلية هذه العبارة للتحقق» وإذا أراد الفيلسوف أن يجعل اللّغة موضوعا لبحثه, فليس أمامه 
سوى البحث في هذه الوظيفة المعرفية مضافا إلى ذلك البحث في العبارة اللّفوة من حيث بنيتها 
وعناها"'. فالقضيّه أو لعيرة اتي يمكن التحق من فحواها ووعؤة مضموف! [كطابقتها لا هو موجود 
في الواقع هي العبارة ذات المعنى وهي التي تستحقء دون غيرهاء الدرلسة والظر والإحليلء ومن ثم 
بخرج "من بخال العبارات ذات المعنى في نظرهم مجموعتان من العبارات: الأولى: العبارات التي لا تحمل 
حبرا كالأمر والاستفهام ولتْعجْب؛ فالأمر لا يصف بصدق أو بكذب أنه لا يصور شيئا في عالم 
الواقع» ولا يخبرنا بخبر عن شيء ما حتى نقول إِنْ تصويره صادق أو كاذبء أو أن الخبر الذي جاءنا 
به صواب أو خط ... والثّانية: هي العبارات التي يستحيل أن ترسم لنا صورة بحيث نستطيع أن 
طاق بينها وبين الأصل المخبر عنه [ومن أمثلتها العبارات التي تتحدث عن الخيالات والغيبيات التي 
تتجاوز الطبيعة امحسوسة ([ إيتفيزيقا)]» لنرى إن كانت الصورة صاظقة التصوير أو غير صادقة» فأمثال 
هذه العبارات خخالية من المعنى» ولا تصلح أن تكون قضايا من الوجهة المطفية"'. 

قد ؤض فالسفة مدوبة أكسفودٍ هذا الُصور, لنّ الصف. فٍ نظهمء يشكل "وظيفة 


واحدة من بين وظائف كثيرة متنوعة للغة» إذ توحد إلى جانب الوصف أغراض أخرى تستخدم من 


أجلها اللغه. فهنك للسشؤل, والأمر والنّهيء والعجب, والرجاء, وهم جَرا. الآمر الذي دفع فللسفة 


| - صلاح إسماعيل عبد الحق؛ التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد, ص ١7‏ . 
' - [إرجع ضيه ص ص١١‏ - .١7‏ 
' - [إرجع نشه. ص ص08" - 06. 
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أكسفورد إلى البحث عن قواعد الاستعمال» أي القواعد التي تحكم استعمال هذه العبارة أو تلك 
تحت هذا الظرف []ع!] أو ذاك» ومن ثم راحوا يبحفون عن المعنى في حدود الاستعمال اللّغوي". 

من أشهر دزا الفللسفة أوستين 0 سورل؛ قام الأيلٍ ( [أوستين) بوضع الفرش النظري 
والمبادئ العامة لما عرف بظرية فعل الكلم, أه اما الآخر (سورل) فقد تبن اقتراحات أستاذه مطورأ 
بعض فلك للفويداك (حيت أغاذ اللظر يق قدل القول» و ف تصني الأفحال اللقوية :..): 
لكن, ما هي الأدلة التي فيد بما أوستين النُصور الذي تبيّاه المناطقة الوضعيّون؟ وما هو مفهوم الفعل 
اللغوي الذي لشتهر عند علماء هذه المدرسة؟ وفيم تتمئل التُعديلات التي قلمها سورل؟ 
١-5‏ - أوستين وتفنيد المغالطة الوصفية' 

يعد جون لانكشو أوستين من أبرز فالسفة اللغة العادية الأوائل الذين حاولوا إعطاء مختلف 

أساليب اللغة حقها من الاهتمام بدل التهميش الذي مارسه [إناطقة الوضعين؛ فقد +!] قصور 
التصور الذي يتبنونة؛ مبينا أن ثة فئة من الحمل تحمل دلالة معينة لكنها لا تصف واقعاً ولا تحدمل 


صدقا ولا كذباء مثل: 
١‏ - هل جاء زيد؟ 7“ ]حدك من مف ارد 
- أعدك الى 01 6 - أثق الله 
بل يشكل برد الطق يما إ[إازا لعمل معأ ]؛ فا[إملة :١‏ أنحرت استفهاماء ولا: وعداء ولا: تحذيرا 
و16 أمن, 


يقيل أوستين: "أما الفلاسفة فلطالما توهموط حينما افترضوا أن شأن م في القضية إِمّأ ل 
بصف حالة شيء ما, لطا أن يثبت واقعة عينية ثما يعني أنَّ حكم القضية | ما أن يكئ صاها أو 
كاذبا ... إذ بالإضافة إلى الأحكام ... هناك من الجمل ما يفيد في العادة الاستفهام؛ ومنها ما يفيد 


| - صلاح إسماعيل عبد الحق؛ التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد, ص٠١‏ . 
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التعحب» والأمره والتمي» ولأشكٌ أن الفللسفة لا ينكرين هذا بالزغم من شناخهم :في استعمال 
لفط |[لفلة: وهم بعلن حكم القضة"!. 


قد اطلق (أوستين) بداية» في محاولته لدحض هذه [إفالطة, من [إقابلة +[] نو [] مقشاك|] 
من العبارات ف البنية للسطحية الظاهرة» غير أنْ إحداهما تصف أو تصور جزءا من العالم الخارحي, 
أما الأخرى فلا تصف ولا تصور أي جرئية من حزئياك, ولكنها على الركم من هذا ذات معنى 
مقصود مفههوم: قال: "وإذن ستتناول في أمثلتنا الأولى بعض العبارات المتلفظ يما مما لم يقع حتى الآن 
تحت أية مقولة نحوية مشهوة ما عدا حكم الإيجاب في القضية الذي لا يكون أبدا حاليا من المعنى 
... وجميع ما نورده من عبارات متليّظ بما يتكوئ على وجه الانفاق من أفعال جد عادية ووبتذلة 
ومتصفة للمتكلم المفرد ومبنية للفاعل في الحاضر"'”/ ون أمثلة هذا النوع': 

أ نعم, (أقبل أن تكون هذه المرأة زوحتي للشرعية), كما تلظ يهذه الكلمة أثناء مراسم حفلة 

زواج (في بيئة النصارى). 

ب - أسمي هذه الباحرة: ([إلكة إليزابيث)؛ كما يق بهذه العبارة عادة (عند الغربد[]) حينما 

تكس قاروة |[ إمر على هيكل الباخرة عند تهشينها. 

ج - (أترك هذه الساعة ميراثا لأي) كما يحصل عند قراعة الوصية . 

د - أراهنك بسنة دراهم على أَنّ السماء ستمطر غدا. 


تكسن حوره عله السازاحة يونا يتاقلها ىا "|2 لذ تعبان ول كين وز تنيت أمزا ما عل اود 
الإطلاق» ومن ثم فهي لا تدلّ على تصدق ولا على تكذيب, وعلى ذلك: ب - فالطق بالإملة هو 
إللاز لفل أو إنشاء لحزء منه» مما لا يعني أننا ... نصف شيئا ما على وجه الضبط"”, على الركم 
من أن ظاهر هذه العبارات "أو على الأقل ما لحق بصورنها النحوية من تنميق وأوضاع مصطنعة يفهم 


١‏ - جوئ لانكشو اننا نظرية أفعال الكلام العامة (كيف ننجز الأشياء بالكلام), تر: عبد القادر قُنيي؛ (|إغرب: ققِيا 
للشرق, ط"لا, ,)٠٠١8‏ ص7١‏ . 

' - [إرجع ضيه ص ص0١1-1١.‏ 

' - [إرجع نشه.ص .١1‏ 

' - [إرجع نشه.ص1١.‏ 
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من اعتبار الأحكم البقررية وملاحظتهاء غير أننا إذا أنعمنا فيها الظر تي]] أَنخًا عبارات لا يجري 
غللها الصد تكلب على و راي 


ويازم على هذا أنني عندما أقول مشخص ما: "(إنني أراهنك على خمسة قروش أن السماء 
ستمطر غدا) في ظروف ملائمة» فإنني لا أصف أي شيء ار ل اندي بالفعل شيئا ما؛ (أعني 
الرهان) وعندما أقبلٍ: (إنني أتخذ هذه الرأة لتكون لي زوحة شرعية) في ظروف ملائمة» فَإنتي لا 
أكتب تقرير| عن الْرُواج» وما أنغمس في الزاج من قمّة الرأس إلى أخمص القدم"'. 

يسمي أوستين هذا النوع من العبارات بالعبارات الأدائية أو الإنحازية» وضابطهاء في مقابى 
العبارات التقريرية أو الوصفية, أن ظقها يك أحيانا فعلا إذا تتفرت ظروف معية ملائمة. ومن 
فالأمر ليس محصورا في جرد النطق كما قد ينوم "فأن نراهن هو ليس كما أشرناء على وجه عابر, 
بحرد الطق بالألفاظ: (أراهن) أو غيرها؛ إذ قد يجوز لأي شخص أن ينطق بيهذه الألفاظء ولكن 
بدن أن إيلفق على أنه قد بلغ فعليا مراده في الرهان أو على الأقل أبجحزه على وحه كامل ... فعلاق 
على التلفظ بالكلام الذي يحدث بالتأليف ... هناك بوجه عام كثير من الشروط ينبغي أن يجري فيها 
اعتبار حس الكللم قبوله اعتبارا صحيحا إن أردنا أن يحصل لنا النجاح والتوفيق في تأدية الفعل 


كرا 


3 3 
احسن أداء : 


ومن ثمة فهذه العبارات الحديدة (العبارات الأدائية) ذات مدليل مع ]| مفهم ومقصود, ولكنهاء 
مع هذاء لا تخضع للمعيار الذي تخضع له العبارات التقريرية الوصفية (الصدق والكذب).؛ بل تخضع 
لمعيار آخر ينبني على الشروط التي يجب توفرها حتى يتحقق ذلك الفعل؛ هذا المعيار هو معيار 
(النجاح والفشل)؛ فإذا كانت هذه العبارات مناسبة أو ملائمة للاعتبار (موفقة لشرط التُحقق أو 


' - جو لانكشو أوسة[], نظرية أفعال الكلام العامّة (كيف ننجز الأشياء بالكلام), ص6 7. 

' - أوسة[]: أوراق فلسفية, ص 0", نقلا عن: صلاح إسماعيل عبد الحق, التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد, 
ص1" ١‏ . 

" + أفنة[]: نظرية أفعال الكلام العامة (كيف ننجز الأشياء بالكلام), ص 0. 
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الإنحاز) كانت مقبولة وناححة, أما إذا لم تكن مناسبة لك (غير مناسبة لشروط التحقق) فنا ستكون 
غير مقبولة أو فلشلة'. 


وبذلك "انتهى أوستين في المرحلة الأولى من تفكيره إلى ترسيخ الثّنائية (الوصف/ الأداء أو 
الإنحاز) فحدّد الا الوصفية بإْتَا تلك التي تصف حدثا أو حالة معيّة دو فل, أي أن هذا 
الذوع من الجمل لا يتجاوز القول إلى الفعل. م الجمل الإنحازية فليست تلك التي قال عنها الفلاسفة 
التقليديئ إِتا خالية من المعنى» بل هي جمل تنجز قولا وفعلا في ذات الوقت"'. 


المعيار صاغ أوستين جملة من المعايير» بعضها مقامي والآخر مقالي» وقد كان مركزا في بداية الأمر 
على المعايير المقامية ثم استدعى الأمر منه ذكر بعض المعايير المقالية التي لما ارتباط من ججهة بشروط 
الاقعاق ( ذلك آن العيارات: الأحايية: إذا ريطت بالعايير للقافية #رددوقق يية غدرة )+ ونا ارقاط من 
جهة أخرى با بميز العبارات الإنحازية عن الوصفية (وهذا هو الذي قصده أوستين من إيراد هذه 
العايو ار 


يقيلٍ أوستين, مستحضرا بعض شروط الإنحاز, : "حتى يجوز أن نعتبر أن الفعل كان ف حال إ[لاز 
ولنقل بوجه علم, إن من الضْروري دائما أن تكون المناسبات التي حصل فيها التلفظ بالعباة هي 
ظرها منلسبة مخصوصة على وجه ما أو على وجوه كثيرة» كما أنه من الضروري للمتكلم ذاته أو غيره 
إطا أن ينجزوا أيضاء وكما جرت العادة» القيام ببعض الأحداث سواء أكانت تأديتهم جسمية فيزيائية 
أو ذهنية, وإطا أن يقوموا بأفعال من شأنهًا أن تتأدى فيما بعد بالتلفظ بعبارات أخرى» وهكذا 
فلأجل تسمية الباحرة فإنه لا غنى عن أن أكون أنا الشخص المعني بإطلاق التسمية» وكذلك حقى 
أتروج على الطريقة المسيحية فَإنّه يليه ألا أكون قد سبق لي أن تزوحت بامرأة لا تزال موجودة على 


| - يظر: أوسسة[], نظريّة أفعال الكلام العامة (كيف ننجز الأشياء بالكلام), ص 1/0. 
' - نعيمة الزهري, الأمر والنهي في اللغة العربية, (|إغرب: مطبعة | إعارف |[ إديدة, ساسلة الطروحات والسائل: ,٠‏ جامعة 
الحسن الثاني» عين الشقء ط 1, 1991), صغ11"1. 


الفصل الثاني مفهوم الجملة في نظرية النحو الوظيفي (محاولة تأصيل) 


قيد الحياة سليمة العقل وغير مطلقة؛ وغير ذلك. ثم إنه حتى الالتزام بالنسبة للرهان فإنه من الضروري 
بوجه عام أن يكون الإيجاب والقبول فيه قائما على رضا للطرف الآخر". 
؟-1-١1-‏ المعايبر المقامية والمقالية لنجاح فعل ما": 


أ- المعايير المقاميّة: ترتبط هذه المعايير بالمقام بمعناه الواسع, بما فيه من متكلّم ومتلق؛ وكُرْف 
مخصوص يخضع له, وظروف تقال الإملة []اعاتما. ومن بين هذه المعايير التي ركز عليها 
أفسيوة 

قا اع ] عن أن 'يكون هنال اثثاق. عرق أو مقتسان تيزل وتضارفه غليه الدى 
المشاركين في عملية التبليغ» يتمكن به هؤلاء من أداء أو تحقيق فعل ما عند التلفظ 
يجملة معينة, يقيل أوستين: "أله ينبغي أن يوجد تج متعارف, مطُردٍ وتراضع عليه 
تكون له بعض الآثار المتفق عليها"' . 

م أ-م يمن قطبيق هذا الأاتفاق ف ظروف ملائمة ور وضع يبيح إنحاز الفعل), 
وبطبطة أشخاص منلس [], فلا [اكن على سيل [إثل أن يهب من لا(إلك ال 
أو المال» ولا يمكن أن يفتتح الخلسة شخحص عادي غير عن له ذلك. 

2 أ م8 - يجب أن يقوم جميع المشاركين ف عمليّة التبليغ بأداء أدوارهم بشكل صحيح 
وملام . 


|-ع ‏ يجب أن يظل الموقف الذي اتخذه المشاركون ثابتا إلى محاية إنيحاز الفعل, 
| -0 - يطلب [إقق بعض الافعال الكلامية افتراض وجود أفكار ونوايا ومشاعر 


| -1 - أن يلزم المشاركون أنفسّهم بما يترتب عن تلك الأفعال من عوقب ونتائج. 


- أوسة[], نظرية أفعال الكلام العامة (كيف ننجز الأشياء بالكلام), ص ١‏ . 

- ينظر: صلاح إماعيل عبد الحق, نظرية أفعال الكلام العامة (كيف ننجز الأشياء بالكلام), ص1 .١‏ نعيمة الزهري, الأمر 
والنهي في اللّغة العربية, ص ص8"! - 2119 يحي بعيطيش» الفعل اللغوي بين الفلسفة والنحو (عرض وتأصيل لمفهوم 
الفعل الفعل اللُّغوي لدى فلاسفة اللّغة ونظرية النحو الوظيفي), ضمن كتاب: التداوليات (علم استعمال اللغة). ص ص 
زو - لاو, 
1 - صلاح إسماعيل عبد الحق» نظرية أفعال الكلام العامة (كيف ننجز الأشياء بالكلام), ص ١‏ 6. 


الفصل الثاني مفهوم الحملة في نظرية النحو الوظيفي (محاولة تأصيل) 


الإخلال ببعض هذه المعايير يودي إلى الإخلال بإنحاز الفعل (فشله)/ يقلي أوستين: "فإذا أخللنا 
باحدة من القواعد ... كأن ننطق مثلا بالصياغة على وجه غير صحيح أو إذا لم نكن في وضع 
يبيح لنا أن ننجز الفعل؛ لأثنا مثلاسق لنا أن تزوجنا (هذا على العرف المسيحي) أو للنّ [لظف 
| إتعهد هو الذي يدير مراسيم ب الققل بذلااخن برقسنة التيفول1 قل فإذا أخللنا في جميع هذه 
الحالات لن يعتبر الفعل المتحدث عنه ( كالزواج مثلا) منجزا على الإطلاق وكأنه لم يقع شيء منه"'. 


حابل أوستين» فيما بعد, البحث أكثر عن فروق قيقة ب[] العبارات الوصفيّة ولعبارات 
الأناثيّة (الإخازة)؛ ذلك أنه تل له أنه لا توجد فروق دفيفة ,[] للك [] لآاكن ارك إليهاء مما 
جعله يذهب إلى أ لا [إكن الاحتفاظ باإعيارين للسابة[) (معيار: الصدق والكذب؛ وعيار: 
اجاح والفشل)؛ ذلك أن كلّ معيار[اكن أن يطق على النُوك [] معا؛ فالعبارات الصفية [اكن أن 
طبق عليها معيار النجاح والفشل» والعبارات الأدائية يمكن أن نطبق عليها كذلك معيار الصدق 
وإلكذب, يقل أوستين: "يحو لنا أن نعي أن اعتبارات نوع مناسبة مقتضى ا حال أو عدم مناسبتها 
قد تلحق ضروب الإثبات (أو بعضها)؛ ون اعتبارات أصناف الصٌدق والكذب قد تلحق الال 
الانشائية أو يعطيني!', 


فمثلا قل القاال: ( - إن أحذَّك بل الور على وشك أن يهجم. أو - إن طائرات العدو على 
شك أن تمجم) يخضع لمعيار النجاح والفشل كما يمكن أن يخضع معبار الصدق وإلكذب. فهاتان 
العبارتان الادائين قد أزآز بما فل الْتُحذير حقيقة, ولكن قد يكون هذا التُحذير كاذبا (وذلك بن 
بشت بأنه ال وبحود اكور مطلقاء أى ثبين. أن ععبر اطتهوم لأ أساس. له من الصحة): يقد يكين 
صادقا (أي إن فل التُحذير[اكن منقشة [)عيار الصّدق وإلكذب). 
وكذلك قلي: ( - إنْ القطة فوق الحصير بيد أنني لا أعتقد أَتما موجودة) فهذه العبارة غير متوافقة 
والمقام الذي أنحرت فيه؛ ذلك أنك تخبر بغير قصد (اختلال معيار القصد والنية), فالخبر فاشل غير 
ناجح له لالاكن قبوه, كفشل قولنا: (أعد ولكن ليس لي قصد إلى ذلك) ', و"هب ل مثبتا زكم 


0 أفسنة !]1 نظرية أفعال الكلام العامة (كيف ننجز الأشياء بالكلام), ص /1. 
ا - [إرجع نظييه, ص /. 
0 - بنظر: |[ إرجع نظيه؛ ص /ا. 


الفصل الثاني مفهوم الجملة في نظرية النحو الوظيفي (محاولة تأصيل) 


9 ( جميع أطفال زيد صلع) والحال أن زيد أعزب ولم ينجب أطفالا (أي 9 الإحالة المقتضاة التي 
يب توفرها للحكم على القيل بالصّدق أو الكذب معدوة) فالَهُّل] هناء حعسب أوستين, أن القلى 
كله لاغ باطل شأنه شأن من سمى سفينة وهي ما زالت بصدد الصّنِع دوي أن تنو مرلسم النمن[] 
التي تفتضيها أعراف التسمية» وقس على هذين المثالين ما يمكن أن يصيب الإثبات والنفي من عيوب 
فساد يؤْدُياد مما إلى عدم التَفِق أو الطلان"" . 


طسدىى منه هذا إيجاد فارق جديد أكثر دقة ووضوحا من الفارق السابق» فحاول تجريب 
[إعبار النحوي (لمعايير المقالية), قأل أوستين: "هل هناك طريق محدد دقيق نستطيع بفضله أن غميز 
قييزا جازما العبارات الإنشائية عن الخبرية؟ وكان من الطبيعي؛ بوجه خاصء أن نتساءل ما إذا كان 
هنك مقبس [إرية معياريّ أو ضابط نحويّ (أو معجميّ) نعرف به تلظ العبارة الإنشائيّة"', فما هو 
هذا المعيار البديل الذي يقترحه أوستين؟. 


ب - المعايير المقالية: ترتبط هذه المعايير ببنية الجملة الظاهرة (ا[لانب الشكلي منها)؛ وذلك 

بالنظر إلى طبيعة الفعل الموجود فيهاء والزمن الذي قيلت فيه... وعلى كل فمن بين المعايير التي ذكرها 

أوستين": 

ب - ١‏ - يجب أن ينتمي فعل الحملة الإنحازية معجميا إلى فقة الأفعال الإنحازة (وكد, 
أوكده حذريسل: أمر..): 

كه ب-#8 - يجب أن يكون فاعل هذا الفعل المتكلم . 

ب - " - يجب أن يكون فعل || إملة ميا للفاعل . 

ه ب - ع - يجب أن يكون الفعل في صيغة التدليل (وذلك من أجل إخراج صيفة الأمر 
ملشط). 


ص.)٠٠٠١‎ ,١ط -شكري [إبخوت, دائرة الأعمال اللّغوية (مراجعات ومقترحات), (لبنان: دار الكتاب |[إديد [إتحدة,‎ ١ 
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*' - [إرجع نضيه. ص 71. 
' - ينظر: أوسة[], نظرية أفعال الكلام العامة (كيف ننجز الأشياء بالكلام), ص ص 71 - 1/ا. 


الفصل الثاني مفهوم الجملة في نظرية النحو الوظيفي (محاولة تأصيل) 


ب - 0 - يجب أن يكون زمن الفعل هو زون الْتَكلم؛ أي أن يكون الفعل متصرفا في 
الحاضر. 
وحين يختل شرط من هذه الشروط المقالية تنقل اللحملة من جملة أدائية (|[إازية) إلى جملة وصفية 
(تقريرية)؛ مثل: (يعدك عفرو أ سيزويك/ وعدتك أنني ازور ك/ أعلن رميا عن افتتاح الجلسة). 
لك أوسفين :ها ليث أن ونه اتقادا إل هذا العرار فاده "اهل ييكون اتتعمال صيغة اال 
مني للفاعل المتكلم المفرد ... معيارا أسلسيا للتلفظ بالعبارة الإنشائية؟ ولا حاحة بنا لتضييع الوقتء 
حتى في الحالة الشاذة لاستخدام صيغة الجمع للمتكلمين مثل: وكذنا واتفقنا. ثم إِنَ هناك استثناءات 
أخرى كثيرة توحد في أكثر من موضع ... ولاشك أيضا أن هناك صنفا آخر من صيغ الإنشاء له 
أخمية يستخهم فيها الفعل مبنيا للمجهيل |[ ]خاطب (إفرادا أو جمعا) وإذن فمسألة فاعل الفط سواء 


كان متكلما ادرحابياء كذلك: العك للقاغل او اللفغول السك ميالة هيه 

فهذه المعايير المقاليية كما توحد في بعض العبارات الأدائية (لا كلها) قد توحد كذلك في بعض 
العبارات لض د أن لها أدالة: طل» (إلى الى انان ثلذت رات يوا إن أذ أن 
آوي إلى السرير) . 

كما أ [اكن أن ترد العبارة بصورة مخالفة لبعض الشروط المذكورة (مخالفة لكين فاعل الفط 
[اتكلم, أو لكئ فل الإملة مبنيا للفاعل؛ أو لكين الفعل وردا بصيغة الأمر) ومع ذلك تبقى 


ازاملة أدائية, مثل : 
أ ٠٠‏ - ين لك [إوجب كذا أن تتأخّر. -(إع الأعول إلى هنا (الفعل مبن للمفعلي) 
ب - -١‏ در إلى اليمين. ١‏ #-انصرف (مخالفة الصيغة) 


ن - -١‏ أنت مطرود اهنب أن تور عن سك (مخالفة كون فاعل الفعل المتكلم) 


وهذا ما جعل أوستين, بعد مناقشته للمعايير المقالية ومعارضتها بما يخالفهاء يقول: "وواضح أن هذه 
الحالات تسد علينا باب البحث في أن نعثر على مقياس اختباري معياري» أو ضابط بسط وحيد 


١‏ + اف[ نظرية أفعال الكلام العامة (كيف ننجز الأشياء بالكلام), /ا. 


الفصل الثاني مفهوم الجملة في نظرية النحو الوظيفي (محاولة تأصيل) 


سواء في التحو أو المعجم"!, وإلتتيجة التي انتهى إليها هي أنه : "مهما يكن الأمرء فنحن إن تركنا 


بخان هده السارات. الأتضاية الضرفة مهيا ءق صوريهها كان حلينا أن تحوف» أن «صيقة الفهل 
ونكييف جهة قوعه ... لا يصلحن أن يكونا مقيلس [إربة معيارية ولا ضوبط على وجه مطاق"'. 


وكلى الْرْعُم من اعتراف أوستين بعدم كفاية المعيار التحوي (المقالي) لتمييز العبارات الأدائية عن 
العبارات التقريرية (الوصفية) فإن هذا المعيار يظلء في رأيه» من أحسن المعايير لمعرفة الصيغة الأدائية 
[إبلشق (فٍ مقابل الضيفة الأدائيّة غير المباشرة حين يكون الفعل مضمرا), ف<[] أقلى: ( - أعد بأني 
سأكو هنك) [إد فيها "تصريح بالضّمني لطبيعة العمل المفعول والذي تم تنفيذه حين إصدار العبارة 
أي: لسأكئ هنك)؛ فإذا قال بعض الناس: إسأكين هنك): كان لنا أن تنساعل: (وط هذا وعد 
منة!), وسكون الإحابة: (أن نعم) أو (نعم أعد بذلك أو أعد أن... أو أعد بأن...) بينما ينبغي 
أن تكون الإحابة فقط: (لاء ولكثي أنهي أن أكون هنك) وهذه عبارة صريحة في القصد والإعلان 
عن الععء أو تكون الإحابة: (لاء ولك أتهّع على وجه راجح: علا بضعفي, أنه (من المختمل) أن 
سأك هناك" '» فالكلمات الإضافية في مثل: (إنني أعد أنني سأكون هناك) مقابلة ب(إنني سأكون 
هناك) "تقوم بدور عظيم الأهمية» ألا وهو توضيح ماهية الفعل الذي يتم إنحازه عن طريق التافظ 
ب[اطوق ... إنني إذا قلت شيئا مثل: (إنني سأكون هناك) فلا يكون محددا ما إذا كان وعدا أو تعبيرا 
عن قصد أو حتى نبوءة بسلوكي المقبل"؟» وهذا ما يجعل الكلام واضحا مؤديا لأغراضه التواصلية 
[إنطة به. 

وإلى حانب هذا المعيار الذي يجعل العبارة صريحة في باب الإبحازية» يورد أوستين وسائل أخرى 
يتضح ا مدلل العباة, منها: صيغة الفعل داخل لياق اللغوي الذي ترد فيه, ففعل الأمر (اغْلق) 
مثلا يتعدد مدلول الجملة التي يرد فيها بحسب العناصر التي تذكر معه, فقد يدل على الوجوب (اغاق 
الباب)ء وقد يدل على الإباحة (أغلق الباب إذا أحببت) ... , وهن + [] السائل كذلك: نغمة 
الصّوت [إصاحبة للملفظ, وهنها بعض الظروف (كلمات زائدة عن الأصل) مل: لسأعل جهد 


' - أوسة[], نظرية أفعال الكلام العامّة (كيف ننجز الأشياء بالكلام), //1. 

- [إرجع نضييه, ص 1/5 

ا - [إرجع نضييه, ص16 . 

3 - صلاح إسماعيل عبد الحق, التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد, ص 17 ١‏ . 


الفصل الثاني مفهوم الجملة في نظرية النحو الوظيفي (محاولة تأصيل) 


الإمكان» سآ بالتأكيد» ...), وهنها: الوسائل غير اللّفظية كالغمز بالعين» وتحريك الأيديء ورفع 
الكتف, وتقطيب الوجه ١...‏ 


لكنْ البحث عن الشميل ولدثة اللذين كان أوستين يتغياهما في بمنه عن فروق فاصلة +[] 
العبارات الأدائيّة والوصفية جعله لا يكتفي بمذه التتيجة على الرغم من وجاهتهاء لأا تفتقد. ف 
أيه الشمولية إلمطلوة, فحالي؛ من جديد, البحث عن فرق أكثر دفة [اكن الركرن إليه. مركرا هذه 
لمرة على نوع جديد من العبارات هي العبارات السلوكية ( العبارات التي يدثّل يما على المشاعر), 
يقي أوستين في تعريفها: "وهو نوع اص من الإنشاء يتعلّق, على نحو دقيق, بردود الفعال 
السلوية مع ضروب الميولات التي نبديها إزاء الآخرين" '. 


ون تمحيصه هذه العبارات وجد أنّا أنواع؛ منها ما يكون تقريريا خالصا مثل: (أنا أشعر بالامتنان, 
إن مشمئز من...), وهنها ما يكون أدائيًا خالصا مثل: (أنا أعتذرء أنا أطق...)» وهناك نوع آخر 
قل ل يكين وصفبًا تقرريًا كما يقل أن يكين أدائيًا مل ( آنا متاننق» آنا مين آنا موافق» إى 
قررلٌ ...). 

هذا النوع من العبارات أوصله إلى نقطة مسدودة جعاته يوقف البحثء ولو إلى حين» عن فارق بين 
هاته العبارات» وذلك لاقتناعه؛ هذه المرة» اقتناعا تاما بأنه لا يمكن إيجاد ما | إيز بينهما | إبيزا صارماء 
فالعباة الواحدة قد تكن تقريرا يقد تكون أداء, فقل: (التلفق معطلة) مثلاء قد تكون فعلا وصفيا 
حبريا كأن تكون هذه العبارة مكتوبة بجانب جهاز تلفزة في محل بيع أي أتما ليست للبيع» وقد يكون 
غرضها أدائيا كأن تقوها أم لولدها الذي جاء مسرعا لمشاهدة مسلسل الرسوم المتحركة المفضل لديه 
أي لا تشغلهاء أو تقولما زوجة لزوجها الذي له علم بالإلكترونيات, وعندئذ ينضح غرض |[إملة 


أي: أصلح التلفزة ' . 


' - يظر: فين : نظرية أفعال الكلام (كيف ننجز الأشياء بالكلام), ص98 إلى 1١1‏ . 

*' -[إرجع نشه.ص١١١.‏ 

' - يحي بعيطيشء الفعل اللغوي بين الفلسفة والنحو (عرض وتأصيل لمفهوم الفعل الفعل اللغوي لدى فلاسفة اللغة 
ونظرية النحو الوظيفي), ص1 5. 


الفصل الثاني مفهوم الجملة في نظرية النحو الوظيفي (محاولة تأصيل) 


يقل أوستين: "وإذن فقد فثلنا أن نعثر على ضاط أو مقيلس اختبار معيارق نوي غير به 
العبارات الإنشائيّة» ولكن نعتقد أنه رما يجب أن نلّح على أَنّ كل عباق نتمكن معها من جهة [إبد| 
بحيث توضع في صورة الإنشاء الصريح ون ترد إله. وكلى ذلك نسطيع أن نضع قائمة أو تصنيفا 
للصبغ الفعلية الإنشائية» وحينئذ قد اكتشفنا بعد ذلك أنه ليس من السهل في غالب الأحوال أن 
ون 9 العباق | إتلفظ كما حتى وإن كانت صورتا في ظاهرها صريحة» لا ندري هل هي 
متمحّضة للإنشاء أم لاء وعلى كل حال بيقى من الراجح ل هنك عبارات مصدُوٍ [إل: (آثبت أن 
..) قد تستوفي المطلوب لحصوا على الصفة الإنشائية؛ وهي بدون شك تتأدى إلى إثبات الحكم 
ومن © تكين على وجه الذاكبة إما صالقة أو كاذه" 

وقد قادته هذه النتيجة إلى [أويل الْنْظر إلى زاوية أحرى (أكثر شمولا) مردزا هذه المرة على سل 
مفاده: كيف يكون قبل شيء ما آداءا وإلإازا؟, بقول أوستين: "ونحن نريد أن نعيد الظر بوجه عام 
في المعاني والمسائل التي أوردناها وهي: (إِن قول شيء ما على وحه مخصوص هو أداؤه ولنحازه), 
وبعبارة أخرى: إِنْ النكلم بكلام ما على وجه دون وجه هو أن نفعل شيئا ما" '. 

البحث ف القول والفعل الناتج عنه ودرلسسة مللساتمما هو ما تمخضت عنه نظرية أفعال الكللم. 
فما هي الأفعال التي يمكن أن ننجزها إذا تلفظنا بقل ما؟ وما هي معطيات هذه النظرية؟ 


لكن قبل أن نتطرق إلى هذه النظريّة وهم الأفكار المعروضة فيها يجدر بالبحث أن يقساعل عما 
إذا ألغى أوستين فعلا ثنائية (أداء/ وصف)؟ 
الإحابة عن هذا السّل نحدها في الفصل الأخير (الثاني عشر) من كتابه (كيف ننجز الأشياء 
بالكلام), أي بعد أن دييس: بعمق, الفعل الناتج عن الكللم (ماهية, أناعه, ولاساتة)؛ يقل 
أوستين: "يجب أن نتابع سيرنا ونتقدم إلى الأمام ونتساءل: كيف أصبح [إييزنا (الإنشاء - الخبر) 
على ضوء ظريتنا الأحبرة [يعني نظررة الفط الكلاميّ] وكيف ظهر معها؟ ... ثم تد[] أنَّ مذهب 
[إبيز (الإنشاء - الخبر) وهذهب فط الكللم قن فعل الكللم كليهما ... يدحلان معا تحت المقولة 


' - أهسة[], نظرية أفعال الكلام (كيف ننجز الأشياء بالكلام), ص ٠‏ ”17 . 
١‏ 7 
- [إرجع نضيه,: ص .1١ ١‏ 


الفصل الثاني مفهوم الجملة في نظرية النحو الوظيفي (محاولة تأصيل) 


الكلية التي هي ثابة جنس وهي فعل الكلام في صورته العامة :0 «-ههم9[ اما كما تدخل الظرية 
الخاصة تحت النظرية العامة" أء ثم يضع مجموعة نتائج تعبر عن ميقفه من ذلك التمييز, فيقيل: " 
.١‏ إن مقوة فعل الكلام كجنس كلي, منظوا إليها من مرف أو مقام كلامي كليّ. هي فقط 
الظاهرة الوحيدة التي نسعى جهدنا لتوضيحها في نهاية الأمر 
'ا. إن حال الإثبات وحال الوصف وغيرها إِنا هي محرد أسماء من بين عدد كبير من الأسماء 
الأخرى التي تشير إلى قوة فعل الكلام» وإذن فحال الإثبات والوصف لا يكادان يتمتعان 


بميزة خاصة ل 


والسبب الذي قاده إلى وضع هذه النتيجة أنه تأكد عنده "أن حال الإثبات هو بالضط حل إلإاز 
الفعل وإيقاعه, وعلاوة على ذلك فإذا قارنا حال الإثبات بما كنا قلناه بصدد قرق فعل الكللم تد[] أن 
الؤقاك نمل "لو اق اله عيارة أذانة ده لمارا العو "رن .فليا الاقاى غير ظاهر 
سطع اللفلتك. زد | عد [ + الثماة ضاف ين افير للتيرة ب التكة| خسن ذا 
التحليل مشتقتان من ازإملةز] (1 أ - ب) عن طرق حذف الفط الرئيسي: (16] - أفبل | 
السماء صافية اليم ب - أقول إِنْ الجنود انتصروا في المعركة). يؤدي اخنزال الصنف [] من العبارات 
هذه الطريقة» إذنء إلى اعتبار جميع العبارات الْلْغوية عبارات إ[إازية مع الفرق في أن ثمة عبارات 
إإإازية صريحة (ظاهرا فعلها الإنحازي) وعبارات إ[ازية ضمنية (فعلها الإنحازي غير ظاهر سطحيا)"” . 


واكن أن يطق الأمر نضسه على العبارات الأدائيّة؛ إذ "بمكن للمرء بطبيعة الحال أن يعطي وعدا 
دون اللجوء إلى هذه الأدائية الواضحة؛ فعلى سبيل المثال بمكنه أن يعطي وعدا بالنطق باللجملة 
التالية: (سأدفع للق خسنة باوتدات) يكو الى فدقوه فق هله القالة عا بسمية أوسة [] الأولية (أي 


. 1/1 أفنة 1 نظرية أفعال الكلام (كيف ننجز الأشياء بالكلام), ص‎ * ١ 
1 اعلرى اه بص‎ 

' - لإرجع ضيه ص176١.‏ 

؟ - أحمد لمتوكل» اللّسانيات الوظيفية (مدخل نظري)؛ ص .١‏ 


الفصل الثاني مفهوم الجملة في نظرية النحو الوظيفي (محاولة تأصيل) 


الأدائّية غير الواضحة)"أء وبناء عليه فلا مسوغ للبحث عما بيز العبارات التقريرية عن العبارار: 
الأداثيّة, طابا أتما كلها قعل لغوية, بل الأهم من هذا كله هو البحث عن كيف يكين القهل فعلا. 


اقترح أوستين» بعد الوصول إلى هذه النتيجة» أن يعرض لهذه العبارات الإنبحازية في نظرية شاملة 
عامة لما القدرة على احتضان مختلف الأفعال الكلامية» والإحاطة بكل ما نفعله باللغة في جميع 
المقامات؛ هذه النظرية هي نظرية فعال الكللم. وبعود البحث إلى طح الس السّاق: ما هو 
فحوى هذه النظرية وما هي أهم مبادئها؟ 


؟-0- نظرية أفعال الكلام: 


507 ا 0 00001 
انطلق أوستين في بناء هذه النظرية من تفحص فرضية: (إن قول شيء ما هو في الحقيقة إنحاز 


10077 
مجموعة من الحالات ما نفعله في حال قولنا شيئا ماء فيكون لنا بذلك حكم ينص على أنه بواسطة 
اال تحر قل لكلا[ مفه مدو تددن : .رقو سلفم عسي كاقع نلظ يعاق ها يكن 
نما معنى ومرجعء وهذان العنصران يكافئان تقريبا الدلالة في معناها القديم. وقلنا ثانياء وبالإضافة إلى 
ذلك» إننا ننجز قوى أفعال كلامية (205 نإمدههناناء1110) كالإخبار وإصدار الأمر والتحذير ومباشرة 
الأمور وغير ذلك ... ثم ذكرنا ثالثا أنه يجوز أن ننجز لازم أفعال الكلام (واعة رمقدهدعملعم), 
ويدل هذا على أن ما يحدثه الفاعل طبقا لقوله شيئا ماء يكون القيام به تاما؛ وقع الفراغ منه كالحمل 

على الاعتقاد» والوصول إلى الإقناع والترك» وحتى الوقوع في المباغتة والتضليل" '. 


| - جون لاينز, اللّغة والمعنى والسياق, ترجمة: عباس صادق الوهاب, (العراق: دار للشؤين الثقافية العامة, ط ,)١918 ,١‏ 
ص9١‏ . 

' - |إزاد بالف هو "اضطلاع لمتكلم بإحداث القول وتحقيقه وإيحاده للتعبير عن موقف بإزاء امحتوى القضوي المعبر عن حالة 
الأشياك ى الكورق وين جنية أخرص يعو الداثرات. لثاريية التي يستتبعها القول سواء بتغيير حالة الأشياء في الكون؛ كالانتقال 
[اوجب الققل المدشئ لعقد الزاج مثلا من حالة العزويية إلى حالة الزواج, أو بِالثَائير في المخاطب ضروبا من التأثير كالانتقال من 
أمر المخاطب بإطلاق الثار على شخص ما إلى عملية الإطلاق نفسها". شكري [إبخوت, دائرة الأعمال اللغوية (مراجعات 
ومقترحات), ص 1. 

1 + افيد[ نظرية أفعال الكلام العامة (كيف ننجز الأشياء بالكلام), ص 16١‏ . 


الفصل الثاني مفهوم الجملة في نظرية النحو الوظيفي (محاولة تأصيل) 


أ - فعل القول دعه رمددهنسددمة: هو فطل التلقّظ بالكل [إعزل عن الغرض الذي سق له, وإعزل 
عن الأثر الذي تركه ف [[نلقيٌ. والناظر ف هذا التلفظ, حسب أوستين, يجده يتضمَن بدوره ثلاثة 
أفعال لغوية فرعية تنجز في الوقت نفسه؛ هي: فعل صو / فعل تكيبي / فعلا دلالي؛ يقول أوستين 
مصضّحا هذا الفعل ِتضمُناة: 'إننا حينما نقل, وهذا أمر واضح جداء إن اطق بشيء مد في 
المعنى المعتاد» هو إيقاع الفعل وإحداث أمر ماء وهذا يقتضي أيضا التلفظ بأصوات مقروعة محمولة في 
المواء» ثم إِنّ الطق بكلمات مؤلفة بتركيب مخصوص.ء «التكلم. إِنَا ذلك كله هو الذلالة بالمعنى 
[إفضل لدى الفلاسفة» إذ هذا المصطلح الأخيرء وهو الدلالة» يجمع المعنى والمرجع معا"' . 


أ - الفعل الصوتي (التلفظي) ]ع3 عتأعممطط: هوطق أضرات مغاومة تنتمي إلى لغة 6 بقل 
أوستين: "قبل شيء ما ... هو دائما إ[لاز فعل التلفظ بأصوات مقروعة من مخارج معلومة (وهذا 
بالضّط الف الصونٌ الفونطيقي) لأن التلفظ هو إحداث صوت على صورة معلوهة"'. 


أ - - الفعل التركيبيّ :مه دناددام: هو التأيف ب[] وحدات الإملة, [إراعاة القواعد | إتعلقة بالرركيب 
ف تلك اللّفة والتّغمة الصْوئية التي تتليّظ بما. يقب أوستين: "وهو دائما فطل الى بألفاظ أو 
كلمات ... تنتمي إلى معجم معلوم ذي تركيب مخصوص طبقا لنحو مع[] مع مراعاة ارتفاع 
وانخفاض تقطيع الكلمات وغير ذلك" . 

أ-م- الفعل الدّلالي :مه عناهع: هو استعمال المفردات المكونة للتزكيب حسب دلالات محدّدة 
وإحالات مخصوصة؛ فالمتكلم كثيرا ما يستعمل كلمات من قبيل الضمائر المختلفة ([هو؛ هي, 5 
...) أو الكلمات [إيوزّة بالألف واللأم التي للعهد (ا[زامعة, [لديسة؛ لطفل ...), أو أساء الأعللم 
(زيد, ليلى, ...) محيلا يما على مراحع مخصوصة متصورة في ذهنه. وتكون, عادة؛ معرفة عند 
| إخاطب وإلا اضطر للسؤال عنها ب: من تقصد أو من تعني؟ يقول أوستين موصّحا هذا الفعل: "ما 
تركب منه من وحدات دالة على معنى معين على وحه ماء ويشير إلى مرجع معلوم على نحو ما (إذ 


' - أوسة[], نظرية أفعال الكلام (كيف ننجز الأشياء بالكلام), ص "”1 1 . 
"لج نفنةض 1111 
" - [اجع تفسرض 1119 


الفصل الثاني مفهوم الجملة في نظرية النحو الوظيفي (محاولة تأصيل) 


ال واليهم كاتنت إل الله )"',. مقت :"تدبو لل البق وللنعم (النسية والاحانة الجدة) 
ذاتيهما قد قصد يما في هذا الموضع أفعال تابعة للإنحاز حال إيقاع وحصول الفعل الخطابي» وهكذا 
نسطيع أن نقل: (أعني بلفظ البنك كذا...), ونقيل: (أقصد بالضمير المنفصل (هو) ما أشير به 
إلى ...)"''. وبناء عليه فالدّلالات التي يمكن أن تدلّ عليها الكلمات صنفان”؟: 

* درلالات معجمية. * دلالات إحالية. 


الذلالة [إعجمبة هي دلالة الكلمة [إعزل عن مرجع محدد يتم استحضاره. أما الدلالة الإحالية فتتعاق 
باستحضار ذلك ا مرجع الحدد. 
ومكن توضيح مختلف الأفعال التي نقوم كما عندما ننجز فعلا قولًا (تلفظيًا) باإملة [إوالية»: - ألف 
ابن خلدون المقدمة في مدينة تاهرت. 

فعند التلفظ بهذه الحملة أمام أحنبي لا يعرف اللغة العريية للم يييله بها عو الفغل الصواي 
فقط؛ أي سلسلة من الأصوات» لا يستطيع امهيا ا مسعدانت مع إريات . كما لا [اكنه 
تبي العلاقات النحوية التي تربط بينهاء ليستخلص منها مضمونا أ دلالة معبنة, وعلى العكس من 
للع نار من سرف لعي كه ل يقطع هذا الفعل الصوتٍ إلى ثلاثة مستويات: 

- مستوى معجمي: : فيه فستخلص معالم هذه الجملة» وتيط بدلالتها | إعجمية | إعجمية ( كلفظلة: : ألف, 


- مستوى الإحالة: ويتمثل في رط [إنكلم أسماء الأعلام مثلا بأثنخاص معيذ[] يم استحضارهم في 
الذهن, فمثلا (ابن خلدون) هو: عبد الرحمن ابن حلدون ١"80(‏ - 601 م) [إؤْرخ والفيلسوف 
الاحتماعي العربي مؤلف كتاب | إقدمة |لشهوة |إعرفة بكتاب: العبر وديوان المبتد| والخبر في أيلم 


' - أوسة[]ء نظرية أفعال الكلام العامة (كيف ننجز الأشياء بالكلام), ص '1171. 
7 الع عرض 

٠ "‏ يظر: نععةالزهزي, الأمر والنهي في اللغة العربية, ص 61 | 

3 - يحي بعيطيشء الفعل اللغوي بين الفلسفة والنحو, ص/9. 


الفصل الثاني مفهوم الجملة في نظرية النحو الوظيفي (محاولة تأصيل) 


العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. وكلمة (تاهرت) غستحضر #ما 
العاصمة التاريخية لدولة الرستميين (1771- 8١9ه)؛‏ وهي حاليا مدينة تيارت في همال غرب الحزائر. 


- مستوى التركيب أو النظم: ويخصّ العلاقات النُحوية التي انتظمت يما مفردات أو معالم هذه 
الحملة» وتشمل في هذه الجملة |إفولات الصؤية: كلسم العلم (ابن خلدون), وإلفل []اضي 
(ألف). ..., والعلاقات النحوية التي انتظمت بما هذه الكلمات: كالفاعلية, «طإفعولية» والإضافة 
وبذلك تم عملية الْتُعبير عن فحوى هذه الحملة المتمثل في تأليف المقدمة, ورتباطها [ إدينة 
تاهرت؛ وهو فحوى أو مضمون مستخلص من مجموع العلاقات السابقة. هذا إذا نظر إلى القول في 
ذاته أما إذا نظر إلى الدور الذي يؤديه باستحضار متكلم ومخاطب وسياق» فإن ذلك القول يصير 
حاملا لفعل آخر» هو الفعل المتضمن في القول (الفعل الإنحازي). 


ب - الفعل المتضمن في القول (الفعل الإنجازي) 206 برسهدهناده1110: ويمكن تلخيصه في مقصود 
اكلم من عبارك (ماذا بريد ايرود أن ضر آم بريد اف سال ام يعد د تدر ....)ن بالفرق :+ [] الال 
(القلل) والثاني (الإناز) هو أن اللى برد قول شيء, أما الآخر فهو القيام بف ضمن ذلك قل 
فقا ل]ا يستدعيه [إقام: أي ل فهم مقصده وإدراك مضمونه مرهونان بالسياق والظروف التي قيل 
فيها؛ يقل أوستين: "وهكذا فبإنحازنا لفعل كلاميّ سنكون أيضا منجزين لبعض ما تناوله كلامناء 
وما ل يتناوله» ويتبين ذلك من أننا؛ - قد نكون سائلين أو محيبين عن سؤالناء - قد نتناول في خبرنا 
أو تذيرنا أو علمافنا ادر غير ما ظلب .متك - قلق تصدر جكما قرعا أو فلن عن إرادتناء > 
قد ننطق بحملة يفهم منها أكثر ما أردنا ... وأشياء أخرى من هذا القبيل» ... إنه إ[إاز لقي فل 
الكلام؛ أي إبحاز فعل في حال قول شيء ما (مع مراعاة مقنضى [إفام) على خلاف إ[إاز ما | إجرد 
القول وإيراده عاريا عن القرائن الدّالة". 


وعلى العمم, فإنه لكي يؤدي [إنكلم الفل [إنضمن ف القول (الفعل الإنحازي) بشكل ناجح 
يجب أن يتحقق": أ - فعل القيل (سن). ب - أن يقصد بإس) في مقام خصوص غرضا مقصوداء 


' - أوسة[]؛ نظرية أفعال الكلام العامة (كيف ننجز الأشياء بالكلام), ص ص 17"9 - ."11 , 
0 د يقار صالح إسماعيل عبد الحق» التحليل اللّغوي عند مدرسة أكسفورد, ص ٠١١‏ . 
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يشكل الق' (ص) المتضمنة في ذلك القول. ت - أن يتأكد من فهم المتلقي لراده؛ لأنني "لآ 
أنطق كملة بخص الا بسع ويالتان ل اس بق ذاه لقال الخرسي لل اآخرواخلى الم طن 
أنني قمت بأداء الفعل التعبيري طاما أنني كلقت الجملة بمعناها العادي" '. ث - استيفاء شروط [ إقق 
الفل (فالأمر مثلا لكي يتحقق وينجح يجب ترثّر بعض الشرط |قامية. مل: وضع [إنكلم 
تلفي الاجنماعي, مراعلة الزمان طإكان, ...). 


وبناء عليه ف'مع الفعل الإنحازي نتعدى مستوى المقال إلى المقام؛ إذ علاوة على معنى اللحملة هناك 
القيمة التي يمنحها المتكلم لهذه الجملة والتي تكشف عن غرضه من الكلام؛ ويؤشر لها غالبا بفعل من 
فصيلة الأفعال الإنحازية» وفي حالة غياب هذا الأخير تقوم المؤشرات | إقامية مقامه"'. 


ج - فعل التأثير بالقول (لازم فعل القول) )مه ومعدهنادههاءم: وذلك بالنْظر إلى الأثر الذي يخلفه 
اليُطق بالعبارة في المتلبّي, كأن وضن اوونتشر أو نفلل اد .ع زذحب أذ يني الثنااتر الذي 
يتركه القول ناتج عن فعل القول وحدهء بل عن فعل القول وفعل الإنجاز في الوقت ذاته, لنّ ف 
الإبحاز لا يتحقق إلا بتحقيق فعل القول» فارتبطت الأمور ببعضها. يقيل أوستين: "وهذا يعني أنه لا 
يزال هناك نوع آخر هو (ج)/ ونقصد أله لكي ننجز فل الكللهم, والثاني قي فل الكللم, لابدٌ 
أيضا من أن ننجز نوعا آخحر من الأفعال» فأن نقول شيئا ما قد يترتب عليه أحياناء أو في العادة 
حدوث بعض الآثار على إحساسات المخاطب وأفكاره وتصرفاته, كما يستلم ذلك لام ونتائج 


قريبة تؤر على | إنكلم وغيره من الأشخاص الآخرين؛ وقد يقع أن نتعمد إحداث هذه الآثار والتنائج 


١‏ - لستعط أوسة[] مصطلح فق (50:06) وعنى به الدّلالة الإنحازية التي يمكن أن تؤدّيها عبارة ماء أو الوظيفة التي يحقّقها القيل 
عند لستعماله؛ فهو قيمة قسند إليه مقامياء والسبب الذي دفعه إلى هذا هو تمييز دلالة الجملة عن غيرها من الدّلالات (الدلالة 
|إعجمية والإحالية). يقيل أوستين: "لا نزال ميل إلى نتشبث ببيان المعنى وتأويله باستخدام حدود وعبارات مثل: (دلالات 
الألفاظ 5 0 عمتصدعم عط1)؛ فد نسلم أننا سطيع ل فسعمل لفظ الدلالة ونحن نشير بّما أيضا إلى قوة فعل 
الكللم, ونتأق: (لهُ يل بكللمه على الأمر ...) وغير ذلك. ولكيّ أربد أن أمبْر مصطلح ف م50 عن لفظ الدلالة؛ لأنّ 
الذلالة أصبحت تكافئ المعنى والمرحع على اعتبار أَنَنا أصبحنا مز تمبيزا قاطعا المعنى عن المرجع". أهسسة[], نظرية أفعال الكلام 
(كيف ندجز الأشياء بالكلام), ص 11١‏ . 

' - صالح إسماعيل عبد الحق؛ التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد, ص1 ١‏ ل. 

" - نعيعة الزهري, الأمر والنهي في اللغة العربية, ص '161. 
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للق عن قصد ونية أو غرض ماء ومن ثم يجوز أن نتحدث ونحن تأحذ في اعتبارنا اجتماع كل تلك 
الم" 

الف التَاثيريَ لا ييلّ عليه [إقال؛ إذ لا يُسشف منه أي شيء له تعاق بالأثر الذي []كن أن 
يتركه» بل يكون مرتبطا أشد الارتباط بالمقام» وفوق كل هذا فإنْ هذا الفعل له تعق بأإخلطب 


وهذا فلكل جملة, عند أوستين, مستويان؛ مستوى مقالي (يتمثّل في فعل القول)» ومستوى 
مقامي (يتميّل ف فعلي الإنحاز والتأثير)'. ولاشكٌ أن أهمٌ فعل هو الفعل الإنحازيء لما الفعللن 
الآحران فهما متعلقان ومرتبطان به ليس إلا, وترتبط ذا [إفهم "مفاهيم أخرى مهمة خصوصا 
افو والإنشاء ولتوفيق والافاق وغيرها ما اقرح أوستين. أضف إلى ذلك أن العملين الآخحرين» أي 
العمل القولي وعمل التأثير بالقول يتحلادان بمخالفتهما للعمل في القيل الذي يفطي في هذا الثالوث 


ع .الا 


ما لهما من أهمية 


اقتراحات سورل في نظرية أفعال الكلام: يرى كثير من الباحثين أن كتاب أوستين 
( كيف ننجز الأثبياء بالكلمات) يتسم ف كثير من جوانبه بالغموض والإلباس» ومن ثم فما ورد فيه 
يحتاج إلى مراجعة وتطوير؛ لأن أوستين, كما هو الحال مع دي سوسيرء لم يقم بمراجعة كتابه وم 
يتبن نشره» والكتاب, في الأصل, مجموع محاضرات ألقاها في جامعة هارفرد سنة 1900, ثم نشرها 
أتباعه في كتاب سنة 219717 , 


"ولقد أخذ العمل التتقيحي الثكميلي الا []؛ لقد تعاط بعض هؤلاء [إظرين, خاصة من 
ينتمون إلى المدرسة الأنحلو أمريكية, مع أوستين على أنْ عمله تصنيفي أو خاص برسم |[لدالي 
والبيانات» ومن م عملوا على ملء الفراغات في عمله هذاء واستجلاء الفروقات» وتنقية رسوماته 


| - أوسة[], نظرية أفعال الكلام (كيف ننجز الأشياء بالكلام), ص "11 , 

' - يظر: نعيمة الْزِْيِء الأمر والنهي في اللّغة العربية, ص1 ١6‏ وها بعدها 

' - شكري | إبخوت, دائرة الأعمال اللغوية (مراجعات ومقترحات)؛ ص | 6. 

' - نظر: رامان سلدن, موسوعة كمبريدج في النقد الأدبي1, من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية» ترجمة مجموعة من الباحثين» 
إشراف: جابر عصفور, (مصر, ابلس الأعلى للثقافة, ط ,١‏ 01٠).ص‏ صغ186١0.‏ 
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ا(راصة [إقف فعل الكللم على وجه العمه. ورأى آخرون» وهم أقل عددا وتأثيرا أن جوهر عمل 
أوستين يتمثل [ إديدا فيما يشوب حججه من ضبابية» ومن ثم فلقد حاولوا أن يبرزوا مغزى نقاط 
التثداظ والتردد"', وإذا كان جون سورل يعد من أبرز ورثة أوستين [إميّلين للايّجَاه الأول الذين 
حاولوا إكمال المسيرة» فمأا هي أبورز التعديلات والإضافات التي قدمها؟ 


أعاد جون روجرز سورل ورعع0< مله عانوء5 تنظيم مقترحات أوستين والتدقيق في بعض 
المبادئ التي توصل إليهاء ولمناقشة هذه النظرية وضبطهاء ومحاولة "وضع نظرية متكاملة للأعمال 
ْو ساعا إلى تدارك ما وقع فيه أوستين في مشروعه الأل من هفات وتزق. يطلب مه ذلك 
وضع مصنف | ]: (الأعمل اللغوية )١515‏ و(التعبير والمعنى 19/0). ثم عمد سورل في مرحلة ثانية إلى 
صياغة نظرية الأعمال اللغوية صياغة بحردة رهزيّة تستند إلى نتائج المنطق الهزيّ في عمل اشترك في 
تأليفه مع فندرفاكن «مءاء::هلمة؟؟, كما عمد فندرفاكن في مرحلة ثالثة, بمفرده, إلى وضع مؤلف 
طور به العمل السابق الذي يعتبر محاولة أولى لتجريد الأعمال اللغوية [إريدا رهزيا"'. 


اظلق سورل من النتيجة التي توصل إليها أوستين وه أَنّنا <[] ننكلم لغة ما فنا يُقدم على 
تصرف مأ خَاضع لقواعد معينة, طإماس للغة يحيّق فعالا لغوية مختلفة مثل: الإخبارء الأمرء النهي, 
اللسفهم.... و إ[إاز هذه الأفعال يخضع زمر من القواعد (نقافيّ, اجتماعية. قامية ...) 
تتحكم في استعمال تلك الأفعال , 


كما أكد أن الإسدة الأمناى فى حماة التبليغ ليست العلامة أو الكلمة أو الجملة بل الفعل 
اللغوي [إنجز الذي قد يتحقق بكلمة أو جملة أو بجموعة جمل (والكل يشكل ما يعرف بالاطاب)“؛ 
يقلي سورل: "كل الاصالات ذات الطبيعة الأسانية هي إ[إاز لفعال من طبيعة لسائية ومن غة 
يحب أن ندرك جيّدا أن ليست الوحدة الأساسيّة في التاصل اللسان؛ كما نفترض دائماء الهِرّ أو 
الكلمة أو اللجملة» وليست كذلك توالي الهموز أو الكلمات أو ا[إمل؛ ولكنها [إقق قعل لغوية ف 


' - رامل سلدن, موسوعة كمبريدج في النقد الأدبي8, من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية, ص ص 01/1 - 019. 

- خالد ميلاد, الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة (دراسة نحوية تداولية), (توفس: جامعة منوبة (كلية الآداب), 
| فس العربية للتوزيع, ط .)٠١١ ,١‏ ص .00١‏ 
' - يظر: نعيمة الزهري, الأمر والنهي في اللغة العربية, ص 169 . 

- ينظر: [إرجع نفسه؛ ص65 .١‏ 
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الوقت الذي نتلفظ فيه برموز وكلمات أو جمل. كما يجب أن ندرك كذلك أنْ هذه الواقعة التلفظية 
التي ننجزها تحمل في طياتما الرسالة التي نريد تبليغهاء وإذا ما نظر إلى هذا الملفوظ أو المنتج في ظل 
شروط مخصوصة نكو قد حثقنا فعلا لغويًاء ونمذا فالفط اللغوي هو أصغر وحدة [اكن أن يقم 
عليها تواصل لساني"'. 

وتحقيق هذه الأفعال» عند سورلء مرهون بقيدين هما: القصد والقواعد؛ فبالقصد نحقق فعلا 
لغويًا بمعنى الكلمة ( لأنه بغياب القصد ينتفي الف ) يق سورل: "يجب أن تهْدّى الأفعال 
التمريرية قصدياء إذا لم تقصد أن تعطي وعدا أو تصدر حكما إذا فأنت لم تطلق وعدا أو حكما 
<[] يقط [إنكلم شيئا ماء وهو يعني بما يقوله شيئاء ويحاول توصيل ما يعنيه للمستمعء فإنه إذا 
قلح سيكن قد أَدّى نعلا تريريا, فالقعل الُمررية والمعنى والقصد ترتبط جميعا مع"!. 


وبالقؤعد [اكن [ فق الفط بعده شكلا من أشكل للسلوك يخضع لضوابط مخصوصة لا ينبغي 
أن يخيد غنها التكلم وهذا يعني أن الفعل اللغوي حدث مؤسبي ( له نظام مخصوص يخضع له 
وبدئ مراعانة يضثل ), "وبذلك يك العط اللغوي قصديا هؤنسسيا في آن واحد بما أ يقتضي 
مؤسة ( هي اللفة ) هتكلما يصدر عن نية وموقف ذهني" أ وتبعا لهذا التصور, رأى أن النظرية 
الثانوية وراء درلسة اللغة هي جزء من ظرية الفعل؛ ذلك أنه لابد من مراعاة الدور أو الوظيفة التي 
تؤديها اللغة ( لنّ الكلام شكل من أشكال السلبك التُفاعلي المحكوم بقواعد معينة ), وإغفال هذا 
الدون سيكعا مدها موعة قراغق له قينة خاء كما هن اطال إذا ما نقظر إل الأوراق الطالية| اختلف 
الذول ذوة مراعاة لذورها ى العملية الاقتضادة" , 


وتدّسم القواعد التي تحكم إنبحاز تلك القعل فتنقة | |" 


1306 ناقع/1نا00 ,1972 ,ةمتع ل أ52/0 طوتعع !اه © ولنجم بعازوع5 . 8 ماه[ 0930| 06 ك5عاعج 5م ]| - ١‏ 
.2 ,1996 
' - جو سول, العقل واللّغة والمجتمع (الفلسفة في العالم الواقعي)؛ ترجمة: سعيد الغاميء (|إزائر: مفشورات الاختلاف. 
[إغرب: المركر الثقافي العربي. لبنان: الدار العربية للعلم, ط ,)٠٠١7 ,١‏ ص .١ ١7”‏ 
' - شكري | إبخوت. دائرة الأعمال اللّغوية (مراجعات ومقترحات): ص ا6. 
,56311 .كآ مطهل ,عع2528ة1 عل وه6ا0ة و16 - أ 
١‏ - يظر: نعيمة الزهري, الأمر والنهي في اللغة العربية, ص 89 .10١-‏ 
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١‏ - هي قواعد عؤية خاضعة للتواضع الاجتماعي؛ وما تعورف عليه ف بيئة ثقافية معينة. 
- هي قواعد ذات طبيعة تبليغية (تواصلية) ما يجعلها تدرج تلك الأفعال في إطار نظريات 
التواصل وليس ف إطار الظريات الطب لطبيعية التي تحصر دلالة الجملة في العلاقة بين مثير 
طستجابة. قد أورد سورل هذا القيد حتى يفصل مفهومه حول الفعل اللفوي عن التُصور 
الذي تقدمه السلوكية» وعن المفهوم الذي يمكن أن يعلق بتصورهاء فلمتكلم أثناء الإنتاج 
الأغوي لا يخضع لحتميات فيزيولوجية. 
لسرديه إلا نوك [] من القراعد': 
أ - القؤعد التلسسية زوع حناسناكمه > معاعقع) : هي قواعد 7 تصنع أو تخلق الفعل» أو هي قواعد 
يقوم عليها الفعل» ولذلك فإن أي خلل فيها يؤدي إلى فشله. يشبهها سورل بالقواعد التي 
تقوم عليها لعبة كرة القدم أو الشطرنج؛ فتحقيق هذه اللعبة مرهون بتطبيق القواعد التي تقوم 
ب - القواعد الضابطة أو المنظّمة (وه دن هابوقه دده ده «تدسوولة دواو#2): وهي قواعد لا يرتكز 
عليها [إقق الفط لى تش أدييات مظمة له (مل لكان الراطة ب[] الشخاص, 
وبعض السلوكات التي يجب التحلي يما أثناء الكللم)؛ وضاطها أن الإخلال بما لا يودي إلى 
فثل الفعل. بعض هذه القواعد جمالي, وبعضها الآخر احتماعي, بينما ينتمي بعضها الآخر 
إلى محال الأحلاق أ» ويمكن ذكر مثال تقريي للتوضيح يتمثل في" القاعدة الضاطة | إنصلة 
بلعبة التُطرنج؛ إن اللعب يتم بواسطة أدوات من حشبء غير أنْه بالإمكان استعمال أدوات 
من ووق: دين أن يؤيْر ذلك على سير اللّعبء معنى هذا أن خخرق القواعد الضابطة لا يعوق 
يحاح الفعل" '. 
ومن مه فالكلم بلغة ما هو أداء لقعل معبنة طبقا لأظمة قواعد تلْسيسسيّة, الإخلال يما يعني 
الإخلال بالفعل» وقد يلتبس إنحاز ذلك الفعل ببعض القاعد | اظمة لكن لا يؤدي إلى اختلاله. 
2 رفأقهه5 .12 مم1 بععمعصة! عل وعاعة و6[ - ١‏ 
- يظر: إدييس سرحن, التأويل الدلالي التداولي للملفوظات وأنواع الكفايات المطلوبة في المؤول, ضمن كتاب: 
التداوليات (علم استعمال اللغة), ص 110 . 
- نعيمة الزهري, الأمر والنهي في اللّغة العربية, ص ٠‏ 10. 


الفصل الثاني مفهوم الجملة في نظرية النحو الوظيفي (محاولة تأصيل) 


قد حالي سورل أن تيع مختلف هذه الشروط (الششرط النلسييرية تخصيص) مطبقا إياها على فل 

الوعد؛ فوجد أنه لتحقق هذا الف لابدٌ أن ': 

.١‏ يتلفظ بفعل الوعد داحل سياق جملة (أو داخل مقطع لَطَطٍِ من |[إملة)؛ وف هذه الحملة لاد 
أن يكون الحدث أو الفعل الذي تتضمنه مسندا إلى المتكلم (لأنه هو الواعد). 

(. كما يشترط أن يكون المتكلّم والمخاطب راغبين في تحقيق الفعل الموعود به ( وقد يقع تحت 
ضغط الإكراه ): كما يشترط ف المتكلّم أن يكون قادرا على القيام بالفط, واعتقاد [لخاطب 
ذلك فيه. 

8. كما يشترط في [إنكلم أن يكو جادًا وله نه قصد لتنفيذ ما وعد به (لأه د قصد يفثل 
الفعط) . 

#. كما يجب أن يدرك المتكلم في حال نطقه بفعل الوعد أنه وقع عقدا يلزمه بالوفاء بما وعد به 
(الإخلال به تتوتب عليه أمور تختلف بحسب البيئة الثقافية» مكانة المتحاورين» ...). 

0. يجب أن يحصل تلاؤم وانسجام تامان بين معنى الحملة وقصد المتكلم؛ إذ إن لستجابة |[إملة 
للقاعد الدّلالية للغد انعبر داخلها من شأ أن يفضي إلى تصنيفها ضمن الحمل الوعدية وليس 
الاستفهامية أو الأمرية . 

؟-4- التعديلات التي أضافها سورل إلى المقترح الأوستيني: 


ما فيما يتعلق بِالنُعديلات التي أدعلها سورل على النُصور الذي قدمه أوستين فقد كان 
مطلقها عم التسليم لأوستين "بوجود درلسة[] دلاليتين مختلفة[]: إحداهما تدرس الحمل ودلالتهاء 
والأخرى موضوعها إنتاج أفعال اللّفة, ذلك أَنّ فل اللغة عباق عن تابع أو جزء مكمل لدلالة 
ا(إملة ... ونْ دلالة الإملة, عمهاء لا يمكن تحديدها بدقة في كل الحالات التي تقال فيهاء ذلك 
ّنا جد بعض الأفعال بمكن نحها في الملفوظ المنجز» وهناك بعض الأفعال لا يمكن نحها فيه» ذلك 


١‏ - يظر: 98م 1388386 ع0 5عاءة وع.آ ,16قوع5 .+1 مم1 ؛ إديس سرحن, التأويل الدلالي التداولي للملفوظات, 
وأنواع الكفايات المطلوبة, ضمن كتاب: التداوليات (علم استعمال اللّغة), ص 111 - 1/8 1؛ ونعيمة الزهري, الأمر 
والنهي في اللّغة العربية, ص ١01‏ . 


الفصل الثاني مفهوم الجملة في نظرية النحو الوظيفي (محاولة تأصيل) 


أن المتكلم يمكن أن يعني أكثر ما قاله فعلاء ويمكنء كذلكء أن يقول ما أراده بدقة اعتمادا على 
الملفوظ وحن . 


فإذا كان أوستين يذهب إلى أن نطق جملة ما بمعنى معين هو الفعل القولي» ونطقها بقوة معينة هو 
أداء للفعل الإبحازيَ» فإنّ سورل يرى أتْمما فعلان متداعلان (وخصوصا <1] يتعاق الأمر بازال 
التي يكون في مدلوها الحرقّ مفشّر واضح على قَوتها الإنحازة؛ مثل: (أعدك بانيء غدا)ء ففي هذه 
الجملة يتساوى المدلول الحرقي للجملة مع مدلولها الإنحازي) ون الصعب جذا الفصل بينهما؛ وعلته 
ني هذا أنَّ قوة جملة ما هو معنى أيضا؛ أي إِنَا (قق |(إملة) تمثل جزءا آخر من المعنى العام الذي 
[اكن أن يستفاد من |[إملة [إطؤة, ولسسب, كما ذكر سورل, هو أن "الفل الدّلاني يستلزم نطق 
جملة بمعنى معين» وتنطوي النملة على مؤشر مع |] للقن الغرضية [إمكة؛ فلا يكئ خف ا[إملة 
[إعناها قن كامنة [[اماء ول منطوق حرن جاد يطوي على بعض [ رات للقوة كجزء من المعنى, 
وهذا يعني أن كل فعل دلالي هو فعل غرضي"" , ثم إْنَّ سورل يرى أن أفعال اللغة الني نؤيها <[] 
نتلفظ بحملة ما هي الوظيفة الدلالية لحاً, وهذا يعني أنه لا يوجد فعلان مختلفان بل اسمان مختلفان 
معنى واحد بعية, و "يستنتج سورل نتيجة أُوْلية مفادها أن الثُمييز (التعبيري/ الغرضي) ليس [آينا 


عاما تماماء أن بعض الأفعال الفجيرية أفعال غرضية [إلازية]".. 
صاغ سورل الانتقادات التي وحهها إلى التصور الأوستيني في مبدأين لغويين هما : 


| هبدأ إمكانية تين لاتلتطزووعمم»ا8 0 عامأعممط: ويعني هذا المبداً أن كل ما يمكن أن يعى 
[أكن أن يقال؛ ولِكنٌ هذا الأمر لا يتناق مع أثنا قد نعي أكثر مما نقول» أو قد أقول شيئا لا 
يتضح مرادي من على وج الؤدّةء لاني من [إمكن, ودو الأصل, أن قل ما أعنه [إليا', 


.554 رعاتتدء5 .خآ صطه[ رع25238ة1 عل وعاعة و16 - ١‏ 
0 - 0149 ,كاعة 1110111023157 320 101111023177 02 طتأوناث ,كآ.ل ,تدعت نقلا عن: صلاح إسماعيل عبد الحق» 
التحليل اللّغوي عند مدرسة أكسفورد, ص ”" | لا. 
.4 ,عاتدع5 .ك1 قطه[ل ,ع132538 ع0 د5عاعة د5ع.نآ ,انوعد كك 
- صلاح إسماعيل عبد الحق؛ التحليل اللُغوي عند مدرسة أكسفورد, ص ١‏ ل. 


' - [إرجع نشيه. ص1 ١ل.‏ 
6 ,562116 .1 قط0[ل ,ع1]32538 ع0 5عاعة 5عن] راتوء5 - 


الفصل الثاني مفهوم الجملة في نظرية النحو الوظيفي (محاولة تأصيل) 


ولا تكمن قيمة هذا [إبدا ف أنيّ أسطيع أن أقل ما أعننه على وجه الثقة أو لا أسطبع, 
بل إن معنى الجملة الحرقّ والفعل [لتضمن فيهاء سراء كان مفهها منها أم غير مفهوم منها, 
مقصودان من المتكلم وينتميان معا إلى حقل المعنى الذي له تعلق بتلك الحملة» ومن ثم فهما 
ليسا دراستين مختلفتين بل دراسة واحدة من وحهتي نظر مختلفتين, 

ب - يتحدد معنى الحملة اعتمادا على جميع مكوناتما الظاهق وغير الظّاهق, فمدلل ا[إملة لا 
يِسَقَى من ترتيب الكلمات السطحي الظاهر في الحملة فقطء بل قد تدخل عناصر غير 
ظاهرة في ترحيه دلالتهاء مثل البنية الظمية العميقة, ودر التغيم ... , وهذا [إبدأ يعضّد 
نتيجة المبد! الأول» وهو أنْ الدلالة الحرفية للجملة والذلالة التي يمكن استقاؤها من العناصر 
غير الظاهرة في الجملة شيء واحد (لأتمما قسهمان معأ في تحديد مقصود الدكلم): 


وإذا كان سورل يرفض الإبقاء على الفصل بين الفعل الدلالي الذي هو جزء من فعل القلى 
لفل [إتضمن ف القول بسبب أنما يشكلان نوكا احداء فإنه رأى في تمييز أوستين ب[] فل 
القلى لفط [إنضمّن ف القول أشياء مهمّة [إكن أن قستفاد ضمئيا. منها': 
أ- أنَّ هذا الفيق يدعو إلى التمييز ب[] أداء الف [إنضمُن ف القول بأداء فعل القول» وبين 
نحاح هذا الفعل المتضمن في القول أو فشله. 
ب - وإلى التمييز ب[] ما تعنيه اإملة و:[] ما يعنيه |إتكلم بطقها. 
مواق المي بين العو القضوئ ووفؤوه افده مودي للقبل. أو االفلة ور[] القن 
الإنحازية أو نوع الفعل المتضمن فيها. 


كه زر سورل» أكترها رن عن العتضر االتالقة أى اللفرق. وماك الاق بين انر 
القضوي لحملة ما وقوتما الإنحازية. فما هو المحتوى القضوي وما علاقنه بالقوة الإنحازية؟ 


| - صلاح إسماعيل عبد الحق» التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد, ص 7 الا. 


الفصل الثاني مفهوم الجملة في نظرية النحو الوظيفي (محاولة تأصيل) 


القضية: "قول يحتمل الصدق والكذبء يقي ابن سينا: القضية هي كل قول فيه نسبة بين شيئين 
بحيث يتبعه حكم صادق أو كاذب"', ويرقِها جاك موشلار وآن روبول بأتًا "تأول [] يقوه 
القول» تتحدد في هذا التأويل هوية الأشياء والأفراد المذكورين وتتعين الخصائص التي نسندها إليهم" ', 
فتحديد القضية مرهون بتحديد هوية العناصر المكونة لحاء وللعلاقات التي نقيمها فيما بينها بمعزل عن 
انكلم طإفام؛ ويعود مفهم القضيّة إلى المنطق الأرسطيء ولذلك [إد أَنَّ مفهوبها عند سورل هو 
المفهوم نفسه الذي تأحذه عند أرسطوء ولعل تبرير هذا الأمر يرجع إلى المنطلقات الفلسفية اللغوية 
وما وراءها من إرث منطقي مؤثّر أدى بسورل إلى التركيز على مفهوم القضية وإدراحها كمميز لا مفر 
من مراعاته. 


إذا كان [إناطقة يردن أن القضية "تتضمن موضوكاء وهو مثابة الشّيء المحكوم عليه وتتضمن 
محمولا وهو بمثابة إدراك شيء محكوم به. كما تتضمن ثالنا وأخيرا رابطة وهي بمثابة إدراك نسبة بين 
الطرفين المحكوم به وامحكوم عليه يقول أرسطو: إن القضية قول نثبت به أو ننفي بواسطة شيء ما 
عن شيء آخرء وما نتحدث عنه يكون هو موضوع ]نوزطن9 القضية» وما نتحدث به أو نصف به 
ذلك الموضوع يسمى بالمحمول منههنله:5 وها بررط بينهما هي الراطة دادومه" , فإِنْ سورل يورد 
التصور نفسه؛ مع فارق في وحجهة الظر, يقيل سورل: "إذا تهر فعلان إنحازيان على الإحالة نفسها 
والإسناد نفسهء وإذا كان المدلول الإحالي في كلا الفعلين واحدا نقول كا تملك القضية نفسها"؟؛ 
فالقضية عنده هي نتاج الإحالة على شيء ما وحمل شيء على شيء»؛ ونكق مندرجة ضمن قعل 
أن تؤّى بواسطة السبارة التي بط مما 


' - [إنة العلم الفلسفية والاجتماعية [إجمع اللغة العربية, المعجم الفلسفي, (مصر: الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» ط [, 
.)١ 47‏ ص67 .١‏ 
' - جاك موشلار وآن روبول» التداولية اليوم, علم جديد في التواصل, تر: سيف الدين دغفوس ومحمد الشيباني» (لبنان: 
المنظمة العربية للترجمة»ط ,)٠٠٠١ 1 ,١‏ ص1 5. 
' - محمد أبو ريان» علي عبد المعطي محمدء أسس المنطق الصّوري ومشكلاته, (لبنان: دار النهضة العربية, ط ,١‏ 191/7), 
ص19 .١ 7٠١-1١‏ 

67 ,5611 .آ مطهل ,عع دع مدا عل وه6ا0ة و16 - أ 


الفصل الثاني مفهوم الجملة في نظرية النحو الوظيفي (محاولة تأصيل) 


ولعل السبب الرَئيس الذي دفع سورل إلى إضافة الفعل القضوي ودرلسة عللقته بالقوة الإبحازية 
للجملة "هو تمهيده لصياغة تصوره لبنية العمل في القول على أساس أنموذج ق(ض) حيث يكون 
لكل محتوى قضوي (ض) قلق إنشائية تنساط عليه؛ وتكي كل قن إنشائية (ق) قادة على [إديد 
دلالة القيلة بركها نيه انيت السنافين القض وا , 


يمكن أن يضاف إلى هذا السبب سبب آر وهو "أن الشروط الذّاتية للأفعال القضوية ليست هي 
نفس الشرط الذّانية للفعل الغرضيّ الكليّ طل]! أ الفل القضوقّ ذاته يمكن أن يوجد في كل أنواع 
الأعل الغرضية [اختلفة"'. وهذا يعني كما يقل سورل, "أنْنا فسطيع أن نعل جزء الفط 
الكلامي الذي يشكل غطه التمريرق أو قو المي [الإنازة] عن الإ الذي يشكل ممتواه الخبري 
[القضوي]"' . 


ولكي يبرهن سوول على هذا يعطينا الجمل الآنية؟: 


١‏ - يدحُّن جون كثيرا. 

٠١‏ -هل يدحّن جون كثيرا؟ 

٠"‏ - رخن كثيراء يا جون. 

-أتمق (أو أحبذ) أن يدحّن جون كثيرا. 
ف<[] أَتلقُظ بهذه الحمل لا أقوم برصف بين كلمات مقصودة تشمي إلى اللفة الفرنسية أو العربية 
فقطء بل أؤدي أفعالا مخصوصة يهذه الجمل؛ ففي الحملة الأولى أعلم بخبر» وفي الثانية أطرح سؤالاء 
وف الثالثة أعطيت أمراء وفي الأحيرة أظهرت رغبة أو[انيا: 


طاشن ف هذه الجمل يد أتما تحيل على موضوع واحد هو (جوئ) وتسند إلى هذا الموضوع 
محمولا واحدا هو العبارة (يدحُن كثيرا). 


| -شكري [إبخوت, دائرة الأعمال اللغوية (مراجعات ومقترحات)؛ ص 71 
١‏ - صلاح إسماعيل عبد الحق» التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد, ص 17١‏ 
' - جون سول العقل واللغة والمجتمع (الفلسفة في العالم الواقعي), صع ٠‏ . 
.60 رعلتدع5 .كآ مطهل ,ععدع ةا عل وعاعة و16 - أ 


الفصل الثاني مفهوم الجملة في نظرية النحو الوظيفي (محاولة تأصيل) 


هن ثمة يمكن القول إِنْ الحمل الأربعة السابقة تحنوي على الإحالة نفسها و على الجمل نقبيه, 
لكن, كل جملة منها تؤدي فعلا لا تؤْديه الأخرى؛ وهذا يعني أنه يمكن أن توجد جمل أفعالها الإنحازية 
متعددة لكنها متّحدة الإحالة والحمل. 


في سياق تواصلي مع]] فإننا ننجز الأفعال الآنية': 


|- فعل التافظط 00 هعاعءة: ويشمل التلفظ بالكلمات والجمل» ويقابل الفعل الصوق 


والفعل التركيبي عند أوستين. 
- الفعل القضوي اعصدمتازوهمه0: عاعةى؛ ويشمل فعلىي الإحالة معمعمت65جم والحمل 
1 6 . 


يتمثل فعل الإحالة في التوجه بالقصد إلى شيء موجود في العالم الخارجحي واستحضاره نطقا؛ 
بحيث إذا ذكر اللفظ الذي يدل عليه تصور المتلقي ذلك الشخص 5 لليء بعينه, أو يكئ 
| تكلم قادرا على تقدم إجابة واضحة في شأنه إذا سأله المخاطب عنه. 
ما فعل الحمل فهو إسناد أو سبة شيء ما إلى موضوع مخصوص» ومن هه "لا يحتاج الأمر 
إلى كبير عناء حتى نقيم الَنُوازي بين الحمل والإسناد من جهة والموضوع والمسند إليه من جهة 
انية, فمدار حديث سورل عن المحتوى القضوي إِنما هو البنية الإسنادية التي جما تكون في 
عرف النحلة |[ إملة" '. 

ث - الفعل الإنحازي عتتصددتانه10!] عاعخ: وهو المعنى الذي يريد المتكلم إيصاله إلى المتلتّي, ولا 
يختلف سورل ف هذا الفعل عن أوستين, يقول سورل: "حينما أنفث احدة من تلك 
لتفثات للسمعية في موقف كلامي اعتياديّ, فيمكن القلي إِنّني أؤدي فعلا كللاميًاء وتقع 
الفعل الكلامية في عدة أنواع؛ فبواسطة هده النفثات السمعية أصدر حكماء أو أسل 
سؤالاء أو أصدر أمراء أو أطلب طلباء أو أفسر مشكلة علمية» أو أتنبأ بحدث في 


,562116 .خآ صطهل رع132528 عل وعاعة وع1 تعزوو - أ 


' - شكري [إبخوت, دائرة الأعمال اللغوية (مراجعات ومقترحات)؛ ص ""!. 
' - جون سول, العقل واللغة والمجتمع (الفلسفة في العالم الواقعي), ص ٠ ١‏ . 


الفصل الثاني مفهوم الجملة في نظرية النحو الوظيفي (محاولة تأصيل) 


ج - الفعل التأثيري متنقصهمنادههلوط عاءى: وهو الأثر الذي يمكن نحه على المتلقي ننيجة إلاز 
[إتكلم لفل معلا بواسطة القول كالفرح أو الغضب أو الحزن ... (وهو النُصور نضسه الذي 
يقدمه أوستين ن) بقول سورل: "ونحتاج أن يز الفعل التمريرية؛ التي هي الغاية ا(لاصة من 
تحليلناء عن الآثار والتتائج التي يمكن أن تسفر عنها القعال التُمريرية في المستمعين» فمثلا من 
خلال أمرك بأن تفعل شيئا أدفعك إلى أن تقوم به» ومن خلال انحادلة معك قد أتمكن من 

حنّكَ؛ ود[] أصدر حكما قد أقنعك, ون خللل رواية قصة قد أذهلك. في هذه الأمثلة 
بتعرض الأ من كل زوج من الفعال لذكر فعل [إررقٌ أو قعل (إررية, وتذكر العباق 
الفعلبة اليه أثر ذلك الف التُمريرِيٌ على المستمعء كالحتٌ أو الإقناع أو توقّع أن يقهم 
شخص ما بثيء ما"'. 
وإذا كان القصد شطا ضروريا في الأفعال الإنحازية, فإنه شرط غير ضروري في الأفعال 
التأثيرية؛ يقل سورل: "غير أنْ الأفعال التأثيرية لا يجب أن تؤدى قصديا بالضرورة» قد تقنع 


شخصا بشي ء ما أو تلفعه إلى فعل شيع » أو تزعجه أو 0 دوك أن تقصد ا 


ومن ثمة فالفعلان الإنحازي والتُأئيري لا يختلف فيهما سورل عن أوستين 

وبناء عليه تتمثل إضافه سورل ف الفط القضوي» فإذا أنحزت فعلًا إزلازينا من قيل الأمر أو النهي 
أو للشقل أو الود ... فإني في العادة, أنمر فعل إحالة وفعلاً حملي وهذان الفعلان يشكلا معا 
الفط القضوىي . 

لكن, ما هي قيمة هذا الفعل؟ وما هي العلاقة التي يمكن إقامتها بينه و[] الفعل الإنحازي» والتي 
استدعت من سورل إضافته؟ 
إن رط القضبة بالفل (الفل القضوي) يعني استحضار الفاعل أو المتكلم الذي يكون له قصد محدد 
من يناء هذا الفل» يلكي يفوم هذا الثر حكن مدر بالبحت اللغااق إل الفعلين لذن هقد كلا 
الفعل القضوي وهما فعل الإحالة وفعل الحمل. 


' - جو سوول, العقل واللّغة والمجتمع (الفلسفة في العالم الواقعيً), ص" ١‏ . 
" - [إرجع نضيه؛ ص" ل١.‏ 
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فالإحالة لا تكون فعلا إلا إذا ربطت بالمتكلّم الذي يحيل بها إلى شيء معين محدد له تعلّق بالكلام 
الذي يراد إيصاله إلى المتلمّي» وبعزنها عنه لا [اكن لستحضار ذلك [][], أي إن الكلمات التي 
تحويها الجملة إذا عزلت عن المتكلمين بها تكون كلمات معجمية محايدة تكتسي طابع العموم وتفقد 
دلالتها عله اللعرف أو اللخصصض أو التعرل]!؛:ولذلك يقيم سورل "حذا فاضا بوك الحتحالة كفعل 
والإحالة كنتيجة للفعل؛ فالمتكلّم مرتبط بالإحالة كفعل لغوي وليس كنتيجة لهذا الفعل؛ ذلك أن 
القعال اللغوية لا تحتّقها الكلماتء ونا يحققها المتكلمئ الذن يستعملئ تلك الوحدات اللغوية 
أي أن الكلمة لا [ال؛ لى تعمل من طرف [إنكلم لتحفق إحالة ما"". ولذلك يود أن الفعى 
الإحالي يستلزم بعض الشروط الضرورية حتى يتحقق تحققا ناححا وتامّاء من هذه الشروط (إذا 


رضنا سكلما )لق جباة () موية خاب (ج) دل ساق مل لن) )" 
أ- أن تصق العباة (ع) داخل سياق (س)؛ بغرض إ[إاز فل مع]] (وهذا يدل على أن فل 


الإحالة ينضوي نحت الفعل الإنحازي) . 

ب - أن يقصد (م) تعيين موضوع معين مستحضر في ذهنه» ويفترض أن (خ) يعرقه؛ أو يسدعى (م) 
إلى تعريفه به. 

ج - أن يوحد موضوع معين نطق عليه العباق (ع). 


أي, له لاب من تور كفاية تبليفية (متعلقة ب|إنكلم) وكفاية تأولة (متعلقة ب[]خلطب)؛ ورجع يتم 
استحضاره. 


والأمر نضيه مع الحمل, حيث إِنّه لالاكن عده فعلا إلا إذا رط ب[ إتكلم الذي يقوم بفعل الإسناد 
والربط بين العناصر المكونة للجملة, فإذا ما عزل عنه كان محرد حمل لا فعلا ولذلك "ارتأى سورل ل 
بم التمييز بين الحمل باعتباره فعلا والحمل كنتيجة للفعل» لأن ما يرتبط بالمتكلم هو الحمل كفعل لا 


| - يظر: يحي بعيطيشء الفعل اللغوي بين الفلسفة والنحو, ص ٠١1‏ . 

' - نعيمة الزهري, الأمر والنهي في اللغة العربية, ص”101. 

,616 نظر: يوسف السبيساوي, المقاربة التداولية للإحالة, ضمن كتاب: التداوليات (علم استعمال اللغة), ص ص‎ - ٠ 
.60 
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كنتبجة ؛ ذلك ل |إتكلم هو الذي يسند الفعل أو الصفة إلى الشيء أو | احص لحنت عو" , 
الأُظر إلى الحمل كفعل هو الممهد لتحقيق الفعل الإنحازي» فلا يمكن أن نحقق فعلا إنحازياء في 
العادة» إلا إذاكان الحمل فعلا (أي منسوبا إلى المتكلّم), يذلك على هذا أن [إنكلم [إاكن أن يكزر 
علدماس أجل اناعفظيا كين عل عض اسان لستدضن دكرهاء ون خالنه الال يكن القتول 
إن المتكلم لم ينجز لا فعلا حمليًا ولافعلا إ[نازيًا. 
هذا عن قيمة الظر إلى القضيّة مريوة ب[إنكلم: أَمّا عن عالقة الفعل القضويّ بالفعل الإنازي فإ 
سورل يذكر أنْ: 

- فعلي الحمل والإحالة هما كيان مستقل عن الفعل الإنحازي, يدل على هذا أن امحتوى القضوي قد 
يكون واحدا والفعل الإنحازي متعددا (كما عُضِ سابقا). كما يدل عليه كذلك أنَّ ما ينضَّبٌ على 
الإنخاز غير ما ينصب على القضية؛ فمثلا نفي القضية يختلف احتلافا كبيرا عن نفي الإنحاز ( ل- قو 
(قض) ‏ قو (- قض) )؛ فقولنا: (لا أعدك باخيء غدا + أعدك بأن لا أجيء غدا)؛ فا[إملة 
الأولى رفض لإعطاء الوعد (النفي منصبٌ على الفعل الإنحازي) أما الأخرى فهي وعد بعدم انحيء 
(النفي منصّبٌ على الفط القضوي)؛ ومن ثة فالنفي |إنصّبٌ على الفعل الإنحازي ينقلنا من فعل 
لغوي إلى آخرء بخلاف النفي المنصبٌ على القضية '. 

- لربط المعنى القضوي [إملة ما بفل إ[إازي لابذ من لستحضار السياق الذي قيلت فيه تلك 
ازاملة. 

- بمكن للفعل الإنحازيّ أن يتحقق دون احتياج لفل قضوي ( مثل ذلك العبارات الدّالة على 
يتم [[إقيقه داخل فعل إ[إازي '. 

- مؤش الفعل الإنحازي يختلف عن مؤشر الفعل القضويّ, ف[أقشر الأللي يكين من قيل الألفاظ 
الإنحازية المسندة إلى المتكلّم في الحاضر ( أسأل أدعوء آمرء ... ), وقد يكين أداة, أو تتغيما صويا 
' - نعيمة الزفري, الأمر والنهي في اللغة العربية, ص "101 . 


' - يظر: [إرجع نه ص101. 
' - يظر: [إرجع نضه ص107١.‏ 
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يل الإملة؛ لما مؤشر الف القضوي فلا يرتبط بالفعل الإنحازيّ [إراد إيصاله أو تبليفه بل له 
ارتباط وتعلق ب[إتكام ( مقفه من مضمون القضية أز .من أ حت عتاضرها للكرية كاه حيتك مكل أذ 


؟-ه- الفعل اللّغوي غير المباشر: 


من أبرز المفاهيم التي اقترضتها نظرية النحو الظيفي من فالسفة اللغة العادية (أوستين 
وسورل): الأفعال الإنحازة, الفط القضويٌ, مفشرات كل فطل, العلقة [إوجودة بينهما؛ فعلا 
الإحالة والحمل» ...» وبالإضافة إلى هذه المفاهيم هناك مفاهيم أحرى (أدخلتها ظري انحو 
الوظيفي في وصفها وتحليلاتما)» لم يؤصل البحث لاء ألا وهي الفعل اللغوي | إبلشر والفط اللغوي 
غير المباشر» أو ما يعرف بالقوة الإبحازية الحرفية والقوة الإبحازية |لإستلزهة (عند جرايس)؛ فما | إقصود 
كنذه المفاهيم» وكيف ظهرت وأين تكمن أهميتها؟ 
[اكن أن نلخص [إفهم |[إديد (الفعل اللغويّ غير لمباشر) في "أن جمل اللغات الطبيعية, (اكن 
فعض القاناكة أن الإذل طلى معو غير الى اللا بخاص من بضدرها لسري (أو مانا 
ال حرق)» وبعبارة أخرى يمكن القول إننا في بعض المقامات بمكن أن ننجز فعا [] لغوٍ[] ائا[]: فل 
لغوي مبلشر, فط لغوي غير مباشر"'؛ الأول نستشفه من مدلول العبارة الحرق» والآخر يتحدّد 
مدلوله من معطيات خارجة عن بنية العباة (مقامية بالدرجة الأولى). 


وهناك إجماع بين الدارسين و"الفلاسفة» وتواتر في الدرس الفلسفي [إعاصر, على أَنَّ جرايس هو 
لي من قدم درلسة فسفية منهجية تعالج الاختلافات بين المعنى لدى المتكلّم ومعنى الحملة» وما 
يقتضيه | إنكلم وا تقتضيه |[إملة" '. 


وقد كانت "نقطة البدء عند جرايس هي أن الناس في حواراتهم قد يقولون ما يقصدونء وقد 
يقصدون أكثر تمأ يقولئ؛ قد يقصدون عكس ما يقولون: فجعل كل)] همه إيضاح الاختلاف +[] مأ 


| - يحي بعيطيشء الفعل اللغوي بين الفلسفة والنحو, ص1 .٠١‏ 
/لا. 
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بقيمها اللفظية (وعسلة ععة): ها بفصد هوما بريد لإتكلم أن يبلغه السامع على نحو غير مباشر 
اعتمادا على أن السامع قادر على أن يصل إلى مراد المتكلم بما يتاح له من أعراف الاستعمال 
ووسائل الاستدلال» فأراد أن يقيم معبرا بين ما يحمله القول من معنى صريح ( ع«تصههم ؛عنامءه) 
وما يحمله من معنى متضمّن (عمنصهوم ؛اعنامعيومة) فنشأت عنده فكرة الاستلزام"!, قد حال من 
حلالها أن يفسر كيفية الانتقال من المعنى الحرثي الصريح إلى المعنى الضمني غير الصريح . 


فاللسلزام هو عمل نتقال من معنى إلى معنى آحرء أو هو "لز شيء عن طرق قيلي شي 


5 اع إل 0 8 ارلا 
آخرء أو قل إنه شيء يعنيه المتكلم ويوحي به ويقترحه : 


بقال (4ئهو 15 قطى), 5 بقصد (أصمعم 15 قطن ) , فما بقل هو ما تعنيد الكلمات والعبارات 


ولكي يحدر جرايس الاستلزام الخوارق ( مق هارما تقزففة هه ونمه) | لذيذا دفيقا فد رأى صرورة 
فين عن الاتطارف العرق أو التباف. (هاافه ناندة دوف )؟ ذلك أن "اللنشارلفانة 
المواضعاتية تشكل موضوع الدلاليات بينما الاستازامات الحوارية موضوع التداوليات"', فالأستازم 
العرقّ هو لسنازام مذكور أو مفهم من دلالة الكلمات [إكولة للعباق (مثل: أحمد مريضء ومن ثَّ 
يتعين عليه أن يستريح)ء ف(يتعين عليه أن يستريح) هو أستلزام (مستلق عن القضية: أحمد مريض) 
لكلّه مذكور أو مصرّح به ولا يتطلّب فهمه استدلالا عقلياء ومن ع فهو خارج عن دائق الاستلزلم 
الحواري؛ إذ إن الاستلزام الحواري لا يفهم من مدلول العبارة الحرقي (يبلغ أكثر مما يقول), بلى هو 
عملية انتقال ذهني إلى معنى آخر يحدده السياق التخاطبي”. 


١‏ - محمود أحمد نحلة, آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر, (مصر: دار [إعفة |[ إامعية, ط ,)7٠٠١٠ ,١‏ ص "الا. 

' - صلاح إسماعيل عبد الحق» نظرية المعنى في فلسفة بول جرايس, ص //1. 

' - حسان الباهي, الحوار ومنهجية التفكير النقدي, ([إغرب: أقريقيا للشرق, ط ,)1٠١6 ,١‏ ص 179 . 

' - ينظر: صلاح إسماعيل عبد الحق نظرية المعنى في فلسفة بول جرايس, ص .1١‏ و: أحمد نحلة» آفاق جديدة في البحث 
اللغوي المعاصر, ص ١‏ !. 
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وإذا كان جرايس يقر بالنصور الذي قدلمه سورل'ء فإه ميزء إضفة إلى الحتوى القضويء ب[] 
القوة الإنحازية الحرفية والقوة الإبحازية المستلزمة؛ الأولى هي القوة الإنحازية المدركة مقاليا (تبرزها 
الإصائص البنيوة)؛ والتي قد يدل عليها بصيغة الفعل كما هو الشأن مع فعل الأمرء أو بالأداة كما 
هو الحال مع النهي» أو بالتنغيم» أو بلفظ إ[إازي متصدق به |[إملة مل : سأل؛ النس؛ وكد... , 
ويراد بالقوة الإبحازية المستازمة القوة الإنحازية المدركة مقاميا والتي تستلزمها الجملة في طبقات مقامية 
معية, ولا قرائن بنيوية تدل عليها في صورة الحملة'. 


"وبعد هذا الطرح تساءل جرايس عن الآليات التي يتوسل كفا في الانتقال من الفعل اللغوي المباشر 
إلى الفعل اللَغوي غير المباشر» وقدم تصورا في شكل نظرية لتقنين الحوار اللفوي يفوم على أريعة قواعد 
أساسية؛ يحكمها مبدأ عام سماه مبدأ التعاون» يخضع له المساهمون في عملية التحاور» بحيث تحصل 
متهم 'الطايقة يوق اللساهة اللترارية ويى مقتطيات: الكر طن من اللو , 


يحصل الاستلزام الحواري» عادة» إذا ما خرقت إحدى تلك القواعد الأساسية مع الحفاظ على مبدإ 
التقار '(ذلك أه. إذا كس هيدا اللعاوة: كاث الخوار تقض صن لسلية الى وجراسن اذه التتواغرد 
يضعنا "أمام أمرين: إما أن شع القاعد [إتفرعة عن مبد! الَيُعاون, وإما أن نخرج عنها فإن اتبعناها 
حصلنا فائدة قرببة, هي أقرب إلى ما سماه الأصوليوئ بإإطوق, وإن خرحنا عن هذه القواعد حصلنا 
فائدة بعيدة؛ هي أقرب إلى ما ماه الأصوليون بالمفهوم أو المسكوت عنه أو دلالة الدلالة"» ومن ثة 
فدور هذه القواعد في الخطاب الصريح هي تنظيم عملية النُخاطب, وعد أي خروج عنها قربنة 
يسترشد يها المتلقي إلى اشتقاق دلالات جديدة كامنة يقتضيها المقام. 


ولكن مأ | أقصود | إبدا التعاون؟ وما هي القواعد الأساس المتفرعة غنه؟ 


' - "نكمن طرافة جرايس في تخصيصه حيزا واسعا للظواهر الاستدلالية بعدما أهملها منظرو الأعمال اللغوية» وفضلا عن ذلك 
ارنكز جرايس بدرحة كبيرة على إمكانيتين لم ينصفها هؤلاء المنظرون: القدق على اكفساب حالات ذهنية؛ والقدق على نسبتها 
إلى الآخرين» وبين جرايس ... أنّْ القددق على تأول الول بكيفية تامة ورضية رهن #اة[] القدرلاء وخصوصا بالقدق الثانية" 
» آن روبول» وجاك موشلارء التداولية اليوم علم جديد في التواصل؛ ص 01. 

' - نعيمة الزهري, الأمر والنهي في اللغة العربية, ص 10 .١‏ 


' - يحي بعيطيشء الفعل اللغوي بين الفلسفة والنحو, ص .٠١‏ 
- طه عبد الرحمنء اللسان والميزان (أو التكوثر العقلي)/ ([إفرب: المركز الثقائي العربيء ط1, ,)١99/‏ ص 9"الا. 
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"تعتمد ظرية جرايس ف الاقتضاء على النظر إلى استعمال الفة بهصفه ضربا من الفاعلية العقلية 
(طتدقعة تحددنتد) والتعاونية (ء«نهعودمه) والتي تروم هدف الاتصال بين النلس, ولكي ينجح هذا 
الاتصال لابد من أن تتؤفر له درجة معية من النُعاوئ قارب في الأغراض +[] [إتخاط[]؛ ويتجلى 
ذلك في مبدا عام أطلق عليه جرايس اسم مبدإ التعاون عامتعصقلم علتأمعممم ع1 وقول فيه : 
(اجعل إسهامك التخاطبي كما يتطلبه» عند المرحلة التي يحدث فيهاء الغرض أو الاتحاه المقبول لتبادل 
الكللم الذي فشاك فيه) "'. والمشاركون في الحوار "يتفعون أن يسهم كل واحد منهم في المحادثة 
بكيفية عقلانية ومتعاونة لتيسير تأويل أقواله" أء وبدون هذا التعاون فإِنْ الحوار لا تقوم له قائمة» وتحد 
أن الناس يتعاونون في حواراتحم» وإن لم يشعروا بذلك» فيختارون الألفاظ الواضحة المباشرة» ويراعون 
الموضوع المتحدث عنه, ولا يُقدمون على تصرف مخل في الآونة التي يجرى فيها الحوارء ..., وقد 
يحدث وأن لا يتعاونوا مما يؤدي إلى إتماء الحوار وعدم تحقيق الغرض الذي من أجله يتحاورون. 
وتتفرع عن هذا المبد! المسيّر لمختلف الحوارات أربعة مبادئ فرعية» تشكل عند جرايس الضابط المفسر 
لكيفية حدوث الاستلزام الحواري؛ هذه المبادئ هي؟': 


: مبدأ الكم (ونحددي): ويتعلق بكمية [إعلهات المالوب التصريح بما؛ أي‎ - ١ 
اجعل تدخلك حاملا من الإفادة بالقدر الذي يقتضيه الغرض من الحوار‎ | 

ب - لا يكن تدحلك متضمنا لأكثر ولا لأقل ما هو مطلوب. 

- ميدأ الكيف (نوانتهدو): ومفاده: لتكن صادقا في إسهامك الحواري؛ أي: 

أ - لا تقل شيئاً كاذباً 

ب - لا تقل شيئاً لا تستطيع إثباته (لا حجة معك لإثباته) 


' - صلاح إسماعيل عبد الحق» نظرية المعنى في فلسفة بول جرايس, ص 1/, 

.00 حاك موشلار وآن روبولء» التداولية اليوم علم جديد في التواصل, ص‎ - ١ 

' - يظر: صلاح إجماعيل عبد الحق» نظرية المعنى في فلسفة بول جرايس, ص 1, و يحي بعيطيش» الفعل اللغوي بين 
الفلسفة والنحوء ص81 /٠١‏ و: نعيمة الزهري, الأمر والنهي في اللغة العربية, ص 11 .١‏ 


الفصل الثاني مفهوم الجملة في نظرية النحو الوظيفي (محاولة تأصيل) 


2 مبدأ الورود (معمديعاءم) : ويتعلق بموضوع الكلام؛ أي نه يجب أن لا يكون خطابك متناولا 
لأمر غير الموضوع الذي يتحاور فيه. 
- هبدأ الكيفية/ الطرقة: مفاد هذا للبدا أن يكون المخاور واضحا. ولك يكين تدخله راضحا عليه 
أن يلتزم بمجموعة من الشروط ذات طابع اجتماعي وأخلاقي وجمالي» نيا أن يتجئب الغموض 
لالس وأن يكرة موسر وسظما فى كلانه وان بكرن موديا عن 
هذه المبادئ يقبلها التلن ''وسلمون كا تسليما ضمنيا عند التخاطب"' التاصلي العادي الذي 
يكن فيه مقصد [كلم مدللا عليه بلعباق [ْط يماء وإذا ما حدث خروج عنها فإن الل 
يلتفتون إلى أن المقصود يتجاوز ما قيل؛ وقد "برهن جرايس على التلاحم الحاصل بين مبد! التعاون 
والقؤعد المتفرعة عنه؛ وبين الاستلزام الحواري؛ ذلك أن الاستلزام ينجم عن خرق قاعدة من القواعد 
معنى جملة أخرى (ك١)؛‏ يجب أن ترضى الشروط التالية لتحقيق فحوى الاستلزام: 
عِ و 38 
-١‏ يجب أن لا يترك محال للاعتقاد بأنه لم يتم احترام مبد! التعاون 
!- يجب افتراض أنْ الشخص المعني بالأمر يدرك أن (ك) ضروري لكي لا يقع تناقض 
دلا (ج)؛ وبلاما ص عليه داظ الششط .)١(‏ 
- يظن المتكلم أن المخاطب قادر على الاستنتاج والإدراك الحدسي للفكرة التي تتعلق 
بضرورة الانطلاق من الافتراض الوارد داخل الشرط (0)" '. 


لقد سعى جرايس "إلى جعل القواعد التي حددها بمثابة ضوابط لكل عملية تخاطبية تساق 
لتحقيق المطلوب وفق مسالك محددة تقوم على الصراحة والوضوحء لكن تبن أن [إتخاطد [][اكن أن 
يخرقوا إحدى القواعد الفرعية مع احترامهم للمبد! العام» وبالتالي تكون المعاني في هذه الحالة ضمنية 
ويحازية وتحتاج إلى الأساليب المعمول يا في استنتاج ما هو ضمني"', 


ا - صلاح إسماعيل عبد الحق» نظرية المعنى في فلسفة بول جرايس, ص //. 
' - نعيمة الزهري, الأمر والنهي في اللغة العربية, ص ص 177 - 7117 1. 
' - حسان الباهي, الحوار ومنهجية التفكير النقدي, ص ١1١‏ . 
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لكن: قد يحدث الاستلزام الحواري على الغم من اللمتثال لقراعد التُخاطب وبراعاتماء وهو ما 
يبدو جليا واضحا في الأساليب الإنشائية التي قد يحدث فيها الاستازام الحواري دون أي خرق 
لقواعد الحوار التي ذكرهاء وهذا يعني عدم كفاية هذه الظرية تفسيريا؛ وذلك لعدم شموليتهاء "الأمر 
الذي يضح لنّ القواعد البي بسطها جرايس في نظريته تبقى ف كثير من جوانبها قاصرة عن ضبط 
الحوار وتقنينه تقنينا مضبوطا"!؛ يقل المتوكل: "وهذه الدرجة من الدقة [[إتعلقة بتفسير كيفية 
الانتقال من المعنى المباشر إلى المعنى غير المباشر] لا نجدهاء فيما نظن في اقتراحات جرايس التي كر 
فيهاء رغم ما تطمح إليه من عموم؛ على قواعد الخطاب المتعلقة بالجمل الخبرية» والتي لا تصلح 
بالتالي» إل لوصف الاستازام الناتج عن خرق قاعدة من قواعد الخطاب الإخباري" '. 


ولذلك قدمت عدة اقتراحات بديلة أو معدلة وموبعة (اقتراح سبربر وويلسن, روبين ولايكوف, 
ليتش, طه عبد الرحمن ... ) على رلْسها ما قدْمه سورل" الذي واصل البحث في نظرية الأفعال 
متنبعا مستجدذاتما وطوراتما. يقيل سورل: "لا تؤدى جنيع الأفعال الكلامية بنطق جمل يعبر معناها 
لحرث عن المعنى الذي يقصده المتكلم, يمكن للمرء أن يطلب من جليسه أن [إرر له [إلح بأن يقب 
حؤيا: (أطلب منك أن تمرر لي الملح), أو (مرر لي الملح)» لكن المرء في العادة يقول: (هل قستطيع 
أن تمرر لي الملح؟) أو (هلا مررت لي الملح؟) أو (أربد أخذ [إلح) أو (هل لي بقليل من الملح؟) أو 
(هل الملح في متناول يدك؟) وما شابه ذلك. «هثل هذه الحالات التي يؤدي فيها [إء فعلا كلاميا 
بصورة غير مباشرة من خلال أدائه فعلا آخر مباشرة» تسمى بالقعال الكلامية غير المباشرة» وهناك 
أنواع أخرى من الحالات حيث يختلف معنى الحملة نسقيا عن المعنى الذي يقصده المتكلم؛ تشمل 


| - العيلثي أدراوي, الاستلزام الحواري في التداول اللساني, (|[إزائر: دار الاختلاف. [إغرب: دار الأمل. ط١,‏ 7*011), 
ص!1١1.‏ 

' - أحمد [إنويل, الاستلزام التخاطبي بين البلاغة العربية والتداوليات الحديثة, ضمن كتاب: التداوليات (علم استعمال 
اللغة), ص .!٠١ ١‏ 

' - ركر على اقتراح سورل دون غيره من الاقتراحات الأخرىء لأنء كما يبدوء القالب المنطقي في نظرية النحو الضليفي مششف 
من فكق سورل المتعلقة بتفسير كيفية حدوث الاستلزام. 
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الاستعاق والكناية لسّخرية ولتهكم ولتُهول والنهون"'. ها لآكن لستنتاجه من هذا الّص هو أن 
الإنحازات أو الأفعال اللّغوية صنفان': 


-١‏ إ[إازات سيطة: تتمثل في الحمل والتعابير التي يقصد فيها المتكلّم إلى معنى واحد هو المعنى 
اررق للتطايدة ,وى اث تكرت يصيدة :95 خاي وانعلاة انلوق .حلي وان 

؟- إ[إازات معقدة: وهي الحمل التي تواكبها أكثر من قوة إنحازية؛ إحداها مبلثية تفهم من 
المدلول الحرقي» والأخرى غير مباشرة» ينتقل فيها من المدلول الحرثي للعبارة إلى مدلول آخر 
يقصده المتكلم؛ ويستعان في تحديدها بعدة قرائن يوفرها السياق الذي قيلت فيه العباق. 


مثال ذلك |[إملة (ب) التي يقترحها سورل' جوابا للجملة ([) 

أ - للطالب :١‏ لتذهب إلى السّنما هذا المساء 

ب -للطالب «: علي أن أهيئ امتحانا. 
بلاحطاءق التملة (]) الا تحر فعا لعويا بوالحدا ماقرا يتوم عر الدلالة الكرية الجملةه عمل هذا 
الفعل في دعوة الطالب ١‏ للطالب ١‏ إلى السنما. 


امأ |زاملة (ب) فقد الأز ينا اطالب ٠‏ فعلين لغويين» أحدها مباشر وهو الإخبار بأن عليه أن يهبئ 
امتحاناء والآخر غير مباشر يتمثل في رفض دعوة الطالب [. 


لكن للسؤال الذي يطرح نفسه ههنا هو: ما هو المقترح الذي قلمه سورل لتفسير عملية الانتقال من 
الفعل المباشر إلى الفعل غير المباشر؟ 


يرى سورل 9 عملة الانتقل - عبر سلسلة هن الاسندلالات» قوامها اللعرفة المشتركة (لعوية وغير 
لغوية) +[] [إنخلطد |" '» ومن ثمة فإنه "ني حالة إنحاز فعل لغوي غير مباشرء ينقل المتكلّم إلى سامعه 


! - جو سول, العقل واللغة والمجتمع» الفلسفة في العالم الواقعي, ص ص ٠‏ ”الا - | لالا. 

' - يظر: نعيمة الزهري, الأمر والنهي في اللغة العربية, ص11 1, و: يحي بعيطيش؛ الفعل اللغوي بين الفلسفة والنحو, 
ص١١١.‏ 

_ - عاتهء 1.15.5 بدمتووء مع أء ممعد: نقلا عن: يحي بعيطيشء الفعل اللغوي بين الفلسفة والنحو, ص .1١١1‏ 

' - يحي بعيطيشء الفعل اللغوي بين الفلسفة والنحو, ص”!11. 
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أكثر مما يقجل؛ معتمدا في ذلك على الخلفية اللغوية وغير اللّغوية المشتركة بينهماء وعلى القدرة 
الاستدلالية لدى المحاطب. مفاد هذا أن الأموذج المقترح لتفسير ظاهرة الفعل اللغوي غير المباشر 
تكن مسن ظرة. اقل اليم نض تاك الل لور التاون:قنك الي ل رانين 
بعضها في اقتراحه السالف الذّكرء الخلفية الإخبارية المتبادلة» وكذلك قدرة المخاطب على القيام 
بعملية الاستدلل"'. وإكن تنيع مختلف المراحل الاستدلالية التي تمر ينا عملية الانتقال من خلال 
اإثاال| السابة[]': 


أ - (آن) يتحدث: أقترحت على (ص) أن يرافقني إلى السّنماء فأخبرني ردا على اقتراحي بأنّ 
عليه أن يهيئ امتحانا. 

به أفرض أن (ض) ترم سيدا تاوف شرا ره ومع كل فلويد أن يكن رده قافا 

ت - من بين الإجابات الواردة الممكنة ((ص): قبل الدعوة أو رفضها أو تقديم اقتراح آخر 
(الذهاب إلى المسرح مثلا), أو أية إجابة ممكنة الورود لاستثناف الحوار ... (نظرية القعال 
اللغوية). 

ث -إن رد (ص)ء من حيث معناه الحرقيء ليس أيَا من هذه الردود؛ أي الْرْدِ ليس وإردا. 

ج - (ص) إذن يعني أكثر ما يقول» وبافتراض أن إجابته يحب أن تكون واردة» فإِنْ غرضه 

الإبحازي يختلف حتما عن غرضه الحرقي. 

ح - أعلم أن تنيئة الامتحان تستغرق يقتا هاما بالنسبة إل ليله واعيق وكذلك الأمر بالسية إل 

الذهاب إلى السنما (خلفية معرفية مشتركة للعالم الخارحي) . 

خ - لا يمكن ل(ص) أن يرافقني إلى السّنماء ويهيئ امتحانه في الليلة نفسها. 

د - من الشرط التمهيدية لقبول اقتراح ماء القدرة على إنحاز فعل الحمل المنصوص عليه داخل 

امحتوى القضوي (ظرية الفعال اللغوة). 

ذ - من هذا أعلم أنه قال شيئا مفاده أنه لا يمكن أن يقبل اقتراحي. 


ر - إذن غرض (ص) الإبحازني هو رفض هذا الاقتراح. 


- نعيمة الزهري, الأمر والنهي في اللغة العربية. ص11 1. 
- غآقهه1.15.5 ,دوزووع:م»ة أه 5رعة, نقلا عن: الفعل اللغوي بين الفلسفة والنحو, ص ص .١١5 - ١١7‏ 
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ونه؛ فالانتقال من الفعل اللْغوي المباشر إلى الفعل اللّغوي غير المباشر عند سورل يقم عبر سلسلة 
من الاسنتاجات, تشكل جانبا من جوانب القدق اللغوة (للمنكلم/ [اخطب) مما ينهض دليلا 
على أَنَّ تلك القدق قشم القراعد اللغرية والقاعد غير اللفوة, أي إتا قدن تراصلية لا قدة لغوة 
فقط '. 

قل أن ينَم الكللم عن الفط اللغري والمصطلحات التعلقة به» يجدر النّنبيه إلى أن كلا من 
جرايس وسورل نبها إلى التعابير المسكوكة التي تتحجر دلالتهاء ونظرا لاقتراض نظرية النْحو الوظيفي 
هذا [إصطلح وتظيفه في تفسير هذا النوع من التراكيب' يجدر بالبحث أن يعرض لمفهومها والتفسير 
الذي قذمه هؤلاء الفلاسفة لما. 


حيث إِله في التعابير المسكوكة تصبح الجملة بمكوناتما البنيوية دألة على المدلول غير المباشرء ماه 
جرايس بالاستلزام الحواري [ إعهم وفيها لا يعتدٌ بمبد! خرق قواعد الحوار لرصد الدّلالة [لمستازوة", أُما 
سورل فقد رأى» لتقنين هذا النوع من التراكيب, أنه يحب أن "يضاف إلى قوانين الحوار الب وضعها 
جرايس قانوت تعلق يكل نا هو مسكوك» وق هذه لككالة إما أن عد هذا القانوة سيعتلا بذاته» أو 
امتدادا وتفريعا على قاعدة الكيفية» تقول هذه القاعدة: (لستعمل العبارات [إنحجة, إلأ إذا منع من 
ذلك مانع)؛ مؤْدى هذا القانون أن إية جملة لا يمكن قبوها لتأدية المعنى غير المباشر» إذا كانت لا 
تستحين هذا القانوة» أي يب أن تكرت مضرة طمن التعانين السكوكنا” . 


مجك قرله باتني قد كن للالايفة الله العا كاه لتق ف تقال كير من 
ا(إوانب الدلالية والتداولية التي سدّت ثغرات في الظرية الأسانية بصفة عامة والظريات التحوية 


| - يظر: أحمد المتوكل» اللسانيات الوظيفية (مدخل نظري), ص /الا, و: نعيمة الزهري, الأمر والنهي في اللغة العربية, 
ص ١ا١.‏ 

' - برى المتوكل أنّ هذا النوع من الزاكيب مسر من منظور عليري, على أدطن أ قد مر [إرجلة[]: مرحلة تكن فيها دلالتئل 
اثنتان» دلالة حرفية ودلالة مستلزمة مقامياء ومرحلة تنمحي فيها دلالتها الحرفية فتصبح دلالتها الوحيدة هي دلالتها المستلزمة» 
بحيث تصبح هذه الدلالة دلالة حرفية» ينظر: أحمد المتوكل» اللسانيات الوظيفية (مدخل نظري)» ص 1 7. 

' - ينظر: [إصدر نضيه, ص1 . 

' - نعيم الزهري, الأمر والنهي في اللغة العربية, ص 11/1. 
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| اختلفة بصفة خاصة, من مثل: الإحالة» ا محتوى القضويء الأفعال اللغوية , ألقوة الإنحازية, اللستلزم 
ال حواري .. 


قد لستفاد الذرين الأسان» وحصوصا النظريات التي تعتمد الإطار المنطقي والوظيفي منطلقا لحاء 
منها [لا لنففاة: تكن ها فدمه خولاء الفلسفة من آرم ونظرات لا يرقى إلى تكوين نظرة لساية: 
بمعنى الكلمة» لما القدرة على معالحة بنية اللّغة وتحليل مختلف مستوياتها ( الصوتية والصرؤية التركيبية 
والدلالية طإعجمية ... ). وهو ما سعت إلى [إقيقه ظريات ذات توجهات مختلفة أبرزها نظرية 
النحو الظيفي لسيمون ديك. 
- أنواع الجملة في نظرية النحو الوظيفي: إذا كانت الجملة في نظرة الْنْحو الظيفيٌ فعلاً لغويا 
يتمير بخصائص دلالية تداولية تعكسها خصائص بنيوية (صؤية تركييية)ء فإِنَ هنك جانب[] 
يستحضران في تحديد الجملة وتمييزها' جانب دلالي تداولي؛ وجانب بنبوي. 

والْنظر إلى الحملة بعدها فعلا واستحضار مختلف المصطلحات الملابسة له (القوة الإنحازية, فل 
الإحالة» فعل الحمل ...) هو تحديد لما من منظور تداولي» وف مقابل هذا التحديد يورد المتوكل 
تحديدا آحر ركز فيه على |( إوانب التركييية. من ذلك قوله: "نقصد باإملة كل عباة لغوة تتضمن 
خلا (نوها أو مضهها): مكنا (اومكقنات ) خارجاء فازافلة, حب اللمط الذي تقعه مناه 
مقولة تعلو الحمل؛ إذ تتضمنه بالإضافة إلى مكيّن خارجي (أو مكونات خارجية)"', وهذا إن دل 
على شيء فَإئَا يدل على أَنَّ هناك أمورا ترجع إلى البنية وأخرى ترجع إلى الاستعمال, ون هذا 
ليق (ون قل) يجب استحضاره (أو بالأحرى يفرض نفسه) مع أي نظرية, حتى وإن اّعت أنه لا 
[اكن التفرق (ف التقعيد وبناء الجهاز الواصف تخصيصا) بين ما يرجع إلى البنية وبين ما يرحع إلى 
الاستعمال؛ يقل عبد الرحمن الحاج صالح: "ما هو راجع إلى اللّفظ له قوانيةه الاصة به غير 
قوانين استعمال اللفظ؛ فدراسة هذا الجانب الاستعمالي للغة هو الذي يسميه الأوربيون الآن 
براغماتيك عدونهموممم وأصبح الآن الكثير من اللساني| ] الغْريه[] ومقلديهم من العرب لا يعفئ 
إلا البراغماتيك» بل حصروا كل الأسانيات في هذا الحانب الاستعمالي مقتنعين في ذلك بأن بنية 
اللغة تفردها المعاني المقصودة في الخطاب, وهذا خلط فظيع بين ما هو لفظ له بنية قائمة بذاتماء كما 


| - أحمد [إتويل, الجملة المركبة في اللغة العربية, ([إغرب: منشورات عكظ, ط ,)١19/1 ,١‏ ص /الا. 


الفصل الثاني مفهوم الجملة في نظرية النحو الوظيفي (محاولة تأصيل) 


قلناء و[] اختيار هذا الأفظ ف حال حطابية معيّة, وأكثر اللغو|] قربي المحدثين مولعون 
بالبراغماتيك أي دراسة استعمال اللغة, بقواذ[] لستعمال اللّغة احتماعية أصالة» وللبنى اللغوية جانب 


آخر غير اجتماعي» وهو ميدان صوريء وهذا مع اللسف لم ينتبه إليه الكثير من النلن"' . 


وللسب الذي جعل البحث يحكم على تعريف المتوكل للجملة أنه تعريف بنيوي هو اعتماده 
على نوعية العناصر وكيفية ترتيبهاء فا [إملة هي نتاج مكون خارجي (مبتدأء ذيل» منادى)" زائد حملا 
[(ج > مخ+ ح)؛ حيث: ع الجملة, مت مكونا خارحياء ج حملا], ولكن هل يطق مفهم 
الجملة على هذه الصورة فقط؟, 


إن إتصفّح لكتب المتوكل يجده يطلق مصطلح الحملة كذلك على الحمل مستقلا (أي: - 
مكونا خارجيا)؛ من ذلك؛ مثلاء قوله قبل التعريف الآنف الذكر: "وبخرق هذا القيد [قيد: لا فسند 
الوظيفة البؤرة إلى الحمل وإلى أحد حدوده] يمكن تعليل لحن الجمل التي من قبيل (11اج) و(فااج): 
«+ - أ - ماذا حدث؟ ب - قل خالد بكرا ج -*قل خالد بكرا (بنبر (بكرا)) 


3 


5 - | - أعزة عشق كثير أم ليلى؟ ب - أعشق كثير عزة أم لا؟ك ج - * أعرّة عشق كثير أم لا؟"" 


وهذه لحمل المذكورة مكونة من حمل فقط ولا وجود لمكون خارحي معهاء ثما يجعل البحث يذهب 
إلى أن إطلاقها على الحمل هو الأساس» لأ يشكل الحد الأدن لمفهوم الجملة (وهي بغيابه لا 
سم لق نيل شمكى نديد نتواذا نا محص الل الاق نزت انان حك مقرنها من حيث 
عدد العناصر []كونة لما أنواع؛ فهناك الحمل الاسمية و[إطل الفعلية وا[إط الراطية؛ وهناك جمل 
مكونة من حمل بسيط» وهناك جمل مكونة من حمل بسيط زائد عنصرا خارجياء وهناك جمل مكونة 


| - عبد الرحمن الحاج صالحء النظرية الخليلية الحديثة, (|إائر: بحلة اللغة والأدب, العدد١٠,‏ 1997)/ نقلا عن: صلاح الدين 


زرإل؛ الظاهرة الدلالية عند علماء العربية القدامى حتى نهاية القرن الرابع الهجريء (|(إزائر: منشورات الاختلاف؛ ط١,‏ 
)ص11 .!١‏ 

' - سيذكر البحث مفاهيم هذه المصطلحات حين يعرض لابنية الوظيفية. 

' - أحمد [إنول, الجملة المركبة في اللغة العربية, ص /الا. 


الفصل الثاني مفهوم الجملة في نظرية النحو الوظيفي (محاولة تأصيل) 


من عدة حمول ... وبما يعضد هذه النتيجة أنْ المتوكل أطلق» في سياق آحرء على الجملة المكونة من 
حمل ومكين خارجي مصطلح (جملة مركية) '. 

حدّد المتوكل نوع الجملة حسسب مقولة ا محمول وعدده فقسمها حسب مقولة المحمول إلى: جمل 
فعلية (محمولها الأساس فعل)؛ وجمل اسمية (محموها الأساس ليس فعلا)» وجمل رابطية (جملة اسمية زائد 
رلطا). كما قسمها بحسب عدد المحمولات إلى: جمل بسيطة (فيها محمول واحد)ء وجمل مركبة (فيها 
أكثر من محمول) أو معقدة. وسيعرض البحث لمذن الوك [] ببعض البسط كما يلي: 


م«-١-‏ أنواع الجملة بحسب مقولة المحمول: يقيل المتوكل: "تنقسم الجملة العربية» في 
منظورناء حسب مقولة المحمول التركيبية إلى قسمين: جملة ذات محمول فعلي» وجملة ذات محمول غير 
فعلي (أي: جملة محمولها مركب وصفي أو مركب اسمي أو مرذب حرق أو مرؤب ظرق)/ وتنقسم 
الجملة ذات المحمول غير الفعلي» بدورهاء إلى جملة تشتمل على رابط ( كان وها إليها) وجملة لا 
تشعمل على ربل وتصطلح على تسمية أنع اجمل لقلا بام افعلة امل لط وام 
الاسمية على التوالي" أء فا محمول» كبذاء يعد الفاصل الذي تتميز به أنواع الجملة بحسب المقولة» ثم 
لكل نوع من هذه الأنواع تحصوصيات يجدر بالبحث إيرادها وذكرها منها' 

٠- ١-‏ - [أتاز ا[إملة الفعلية ببنية مرقعية خاصة توجب [إقتضاها عدم جوز تقدم الفاعل على 
الفعل» كما تمتاز بأن مخصص المحمول الزمني والجهي فيها يمكن أن يستفاد من صيغة الفعل وحده 
والمحمول فيها قد يكون أصلا وقد يكون مشتقا حسب أغراض تظهر ف بنية المشتقء كما تمتاز بأققاء 
من حيث اللشتقاق, أكثر إِنتاجية من غيرها. 

م ٠-‏ -م- تمتاز الحملة الاسمية» كذلكء ببنية موقعية خاصة من مميزاتما أن فاعلها مقذم على محموهاء 
قد يؤخْر إذا كان حاملا لظائف تداولية معينة, والمحمول فيها لا يدل عادة على واقعة» وخصوصا 
إذا كان (مركبا اسمّيا أو مركبا حؤيا أو مركبا ظؤيا), كما أنه يصعب اللشتقاق مع هذا النُوعَ من 
المحمولات. 

' - يظر: أحمد [إنوثل, الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربية), ([إغرب: منشورات 


عكاظ؛ ط ,١‏ 199), صع .١‏ 
' - أحمد [إنوثل, الوظائف التداولية في اللغة العربية, ص //. 


الفصل الثاني مفهوم الجملة في نظرية النحو الوظيفي (محاولة تأصيل) 


«- | -م - "تعتبر الحمل الرابطية نمطا بنيويا قائم الذات؛ فا[إطل الرلطية ليست جملا اسمية ولا جملا 
فعلية» ونا هي جمل يمكن اعتبارها جملا وسطى؛ إذ هي تشارك الحمل الامية في بعض من مميزاتها 
الحملية والظيفية: وتقلسم الفعلية خصائصها []كونية"'؛ ذلك أن محمولها هو محمول الجملة الاسمية 
إلالٌّ الفاعل فيها لا يجوز له أن يتقتم على الرابطء فإن ورد متقدّما كن مبتدأ (عنصرً خارجياً) لا 
فاعلاء وهو في هذه الخصيصة يتقاطع مع الحمل الفعلية» ودور الرابط في هذا النوع من الجمل هو 
[اديد [اخصص الرْمان والجهي للمحمل. 


«-0- أنواع الجملة حسب نمط تركيبها: قم المتوكل الحمل» حسب مط تركبيهاء إلى جمل 
بسيطة وجمل مركبة؛ المحمل البسيطة هي الحمل التي تحتوي على حمل واحد سواء وجد مكين خارجي 
أم لم يوحد, أما الحمل المركبة فهي الحمل التي تحتوي على أكثر من حمل". لكنْه (المتوكل) ما لبث 
أن أعاد النظر في هذا التقسيمء موردا أن الحمل البسيطة هي اللحمل التي تحتوي على حمل واحد ولا 
وحود لمكون خارحي معهاء فإن وجد المكين |[إارجي (الريضي) مع ذلك الحمل صارت الجملة 
مرذبة» وأضاف نوعا آخر هو الحمل المعقدة, وتمتاز بأتما [آنهي على أكثر من حمل (تقالى [إرذبة في 
التقسيم الأل)'. 


م٠‏ -م ٠-‏ - الجملة البسيطة: يتكون هذا النوع من الجمل من حمل مستقل بذاته» فيه محمول وبجموعة 
حدود إجبارية (الحدود الموضوعات)), وقد تذكر معه حدود أخرى اختيارية (الحدود اللواحق):, بقد 
يذكر مع هذه العناصر مخصّص المحمول (قد يكين فعلا راطا أو فعلا صساعدا) وِؤْشر القوة الإنحارة 


(فصس انيل ): 

م -م -+ - الجملة المركبة: تنكون من حمل ومكون حارجي (رض): قد يكون هذا [اكين الإارجي 
مبتدأ أو ذيلا أو منادى» وتبعا لنوع المكين |[إارجي يورد المتوكل أن هناك جملا مبتدئية وأخرى 
ذيلية وأخرى ندائية, لكل نوع منها خصائصه وشروطه؛ فالمبتدا يشترط فيه التصديرء والذيل يشترط 


فيه التأخر, ولنداء له حر الثقم والتأخْر أو النُويط, واكن تلخيصها كما بلي: 


| - أحمد [إنويل, الوظائف التداولية في اللّغة العربية, ص '17/. 
* دير اعد ارول , الجملة المركبة في اللغة القربية دض إ: 
- يظلر» خرن [إنول, الوظيفة والبئية (مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللّغة العربية), ص6 ١‏ . 


الفصل الثاني مفهوم الجملة في نظرية النحو الوظيفي (محاولة تأصيل) 


« الال [إتدثية -م [حل] 
٠‏ الإط الذيلية - [حل] ذ 
« الإ الندائية - منا [حمل] /[حمل] منا / [ح. (منا) لى] 


#خزسه+ الاجول المسطلاة يتور هذا لون مو يلهال رطسي اضر من مجع كذ نعو سوط ل 
لبنية الآنية: [ج (حمل') (حمل') ... (حمل")]', وهذا التُعدد في الحمول يتحلى في صورتين اثنتين 


٠ هئ‎ 


لشن كل وى هلين يكرا قائم الذاكت يفط بلقيل الأقر يكف فا نوف أن يقد 
لستقلاله عنه. 
ب - يشكل أحد الحملين جزءا من الحمل الآخر بحيث يعد مكونا من مكوناته. 
يود المتوكل أنّ الحملين يكونان قائمي الذَّات إذا كان أحدهما: ١‏ - حملا اعتراضيا + - أو كان 
أجنها يفظرقا جل الاعر :إن كان عرسا كرا من مكزنات يل أ يخزنا هن سك هزم 
مكرنات الما لاديس سارو يعاق يل الدى بعلي , 


| - أحمد [إنول, الجملة المركبة في اللّغة العربية, صع. 
- [إصدر نفيه؛ ص0١!.‏ 
١‏ - بنظر: إصدر نضيه؛: ص0 .١‏ 


الفصل الغالث : 


الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الحملية) 


الفصل الثالث الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الحملية) 


الجهاز الواصف هيكل تحريدي تضبط به متغيرات اللّسان البشري (الخاص والعام) ويحدد به 
النظام الذي يحكمها (لمتغيرات)» ويعتمد في بنائه على الصياغة الرياضية المنطقية» ويتحدد حسب 
اللبادئ التي تسير عليها النظرية. 

من أهم المبادئ المعتمدة في بناء الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي أنْ الوظيفة سابقة 
على البنية ومحددة لحاء وقد قاد هذا المبدأ علماء النحو الوظيفي إلى تقديم الجوانب الدلالية والتداولية 
على الحوانب الصرفية التركيبية» ويذكر المتوكل هذا المبدأ بانيا عليه عدة نقاط تسهم في فهم وجهة 
النظر المعتمدة في هذه النظرية؛ قال: "يفترض النحو الوظيفي كباقي النظريات الوظيفية» بالنسبة للبنية 
والوظيقاة الما معدالقنان فيك لأ لمكن القصل ميدهماء وآن :البنية قابعة الوظيفة: بوورنب على هنذا 
الافتراض عدة مسائل أهمها: 

3 لفان العيرية «الصرقةع الركية» الممحمية .6 للسباراك اللكوزة مدوهاء إل سن بنعلة 
الخصائص الدلالية والتداولية باعتبار المخموعة الأولى من الخصائص وسائل للتعبير عن المخموعة 
الشانية. 

:. إذا كانت البنية والوظيفة على هذه الدرحة من الترابط أصبح من الضروري أن يتخذ موضوعا 
للوصق اللغوي له اللخصائص البنيوية فقطء بل كذلك للتضاقص الوظيفية والتعالقاتك. القائمة 
بين انجموعتين من الخصائص. 

+. ويبلغ الوصف الكفاية المثلى» من وجهة نظر الوظيفيين» حين يكون النموذج (- الجهاز 
الواصف) مصوغا على أساس أن يمثل للخصائص الذلالية والتداولية في مستوى البنية التحتية (أو 
العميقة)» وأن بمثل للخصائص الوه في مستوى متأخر من مستويات الاشتقاق ... وأن يربط 
بن هذين المعوية عن طرق شق من القواغك سحل ذتخاذ لنا العلومنات. المتوائرة .. البعية 
التحتية عن النصائص الدلالية والتداولية. ؟هذه الصياغة يستطيع النموذج أن يرصد علاقة التبعية 
التي تربط البنية بالوظيفة" . 


' - أحمد المتوكلء قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (البنية التحتية أو التمفيل الدلالي التداولي)» (المغرب: دار 


الأمان» طاء 998١1)؛‏ ص ص4 .١6-1١‏ 


الفصل الثالث الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الحملية) 


ونظرا لأهمية هذا المبد! ومركزيته فقد روعي في مختلف النمذحات التي أفرزتها هذه النظرية عبر مختلف 
تطوراتما (من نموذج ما قبل المعيار إلى نموذج ما بعد المعيار أو من نموذج الحملة إلى نموذج النص 
والخطاب). 
وسيحاول الببحف حم التضايا للتعلفة يدراسة الإقطلة بأنوكيا وأغليها مراع عل موقي با قبل 
المعيار (17) وقد تمتد هذه القضايا فيرد لها ذكر في تماذج أخرى (وخصوصا في النموذج المعيار 
أوامايسىى لوكت مستعيل الغ الطبيعي]: 
أورد المتوكل أنْ الجهاز الواصف ف النموذج الأول (ما قبل المعيار) قد روعي في بنائه المبادئ 
الآتية : 
أ- اللغة بنية (تركيبية - صرفية ودلالية) تخلّفها وظيفة؛ وظيفة التواصل. 
بيب ايض اليكنية تلقات اليك قدي إل عدد ييه خصائضيها النيورة. 
ت- البنية التركيبية الصرفية نتيجة لتفاعل أنواع ثلائة من الخنصائص: الخصائص الدلالية 
والخصائص التداولية والخصائص التركيبية. 
ث- العلاقات بين مكونات الجملة أنماط ثلاثة: علاقات دلالية وعلاقات تركيبية وعلاقات تداولية 
ج- العلاقات الدلالية والعلاقات التداولية علاقات كلية» في حين أنْ العلاقات التركيبية علاقات 
غير كلية. 
ح- العلاقات الثلاث علاقات أولى وليست علاقات مشتقة. 
ع- تشتق الخمله عن طريق. تقل. البنية الدلالية إلى. ينية: صريه تكببية وغير بنية .وطيفية: لا 
العكس. 
دب تشتق الدملة بواسظة بتاء البثيات الثلاث عن طريق تطبيق قواعد غير تحويلية لآ تغير البنية 
الدخل حذفا ولا تعويضا ولا نقلا. 
قت الببية مصدر اكتقاق اللدملة ينية غير عرتية. حيت. ينم رقب للكونات فيدا يبنا في مرحله 
متأخرة؛ أي في مستوى البنية التركيبية الصرفية عن طريق نسق من القواعد تلحق المكونات 
بالمواقع التي تقتضيها وظائفها. 


' - أحمد المتوكل» اللّسانيات الوظيفية (مدخل نظري)» ص ص ؟١-1717.‏ 
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وف ضوء هذه المبادئ والأسس تشتق الحملة عبر بناء ثلاث بنيات هي: البنية الحمليّة والبنية 
الوظيفيّة والبنية المكونية على التوالي» ويم "بناء البنية الحملية المحددة وظيفيًا قبل بناء البنية المكونية؛ 
إذ إِنْ البنية الصرفية التركيبية للعبارة تابعة للمعلومات الدلالية والتداولية الممثّل لما في مستوبي البنية 
اللدملة والبنية الوظينية"' ».حيف تدم البلية الحملية الفرش الدلالي المنطقي المتعلّق أساسا بالمفردات 
ومختلف التعالقات الدلالية التي تفرضهاء أما البنية الوظيفية قتضطلع بإسناد الوظائف التداولية 
والتركيبية» وتبقى صياغة الحملة (ترتيب عناصرها وموقعتهاء إسناد الحالات الإعرابية ...) مرهونة 
بالبنية المكونية. 


ويبدو أن موضوع المعالحة قد حوفظ عليه مع النموذج الثاني (نموذج مستعمل اللغة العادية)» حيث 
بقيت الحملة هي الموضوعء وهذا ما تدلّ عليه الأمثلة التي كان يستعين بنا المتوكل للتوضيح: إلا أنه 
قد أعيد تنظيم التموذع الأول بدا : 


ع 


أ- توسيع النموذج توسيعا يمكنه من الأحذ بعين الاعتبار لكل الملكات التي تشكل القدرة 
التواصلية» وبناؤه» على هذا الأساسء بناء قالبيا. 
ب- تقليص البنيتين الحملية والوظيفية إلى بنية تحتية واحدة. 
ت- صياغة هذه البنية على أساس أنْمًا تمثل لأشياء أخرى غير الواقعة ذاتاء وأا لا تشتمل على 
مستوى واحد بل على مستويات متعددة (الحمل» القضية» القوة الإبحازية). 
ويرى المتوكل أن السبب الذي دعا إلى تطوير التموذج الأول هو وجود قصور فيه "بعد سنوات 
من فعيله وقريرة مك ضابظ الكفايات الدالاك» التداولية والشية والتمظيقة ولفحظوا أن«مرد هذا 
القصور هو أحادية النموذج من حيث موضوع الدرس وتكوين الجهاز الواصفء وطبيعة التمثيل 
التحتي للخصائص الدلالية والتداولية» وقد كانت ملاحظة هذا القصور حافزا لتضافر الجهود لتوسيع 
حال النحو وإغناء إوالياته""'؛ فأعيد النظر في المعارف التي تدحل في تحقيق التواصل على أساس أن 
القدرة التواصلية تشمل إلى جانب الملكة اللغوية ملكات معرفية ومنطقية واجتماعية وإدراكية» كما 


' - نعيمة الزهري» الأمر والنهي في اللّغة العربية. ص/١؟.‏ 
' -أحمد المتوكل» آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» (المغرب: دار المملال العزبيةة طاء »))١1998‏ ص8. 
” - أحمد المتوكل, التركيبات الوظيفية (قضايا ومقاربات)» صهه. 
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أغين النظر قمكونات الملة فأضيقت بض السمات الأتازيه والبيحيبة. ومكن التمقيل 'للغرق بين 
النموذحين في البنية التحتية» مثلاء كما يلي: 

- البنية التحتية في النموذج النواة: [(محمول)[ (س١)‏ ... (س ن)] [ (ص)) ...(ص ن)] ]. 

- البنية التحتية في النموذج المعيار: [إنحاز[وجه[قضية[حل] ] ] ]'. 


وعلى العموم؛ فهذه الإضافات؛ على الرغم من أهميتهاء لا تغير من مسطرة الاشتقاق المعتمدة في 
النموذج الأول» ولذلك سيركر البحث على معطيات هذا النموذج مع تطعيمه بمعطيات النموذج 
الثاق. المتعلقة بالختملة كلما اسعدصى. الأمر :ذلك .ويبدا «البحة: بعرطن عناضر:» البنية الحملية 
-١‏ البنية الحملية (عناصرها وقواعدها): يستهل البحث عرض هذه البنية بتناول مجموعة مفاهيم 
يتوقف عليها فهم كثير من جزئياتهاء ثم يعرض لبنائها وتكوينها. 
١-1أ-‏ ضبط مفاهيم المصطلحات الأساس فى هذه البنية: 
-1--١‏ تعريف البنية الحملية: ميت هذه البنية بالحملية نسبة إلى الحمل؛ والحمل هو نتاج إسناد 
حمول (يقابل في التراث التحوي العربي المسند) إلى .عدد من الحدود أو الموضوعات" تسهم في 
خقوقه وما حكن ضيه من نغال الأمكلة الكتينه وحدذسي ويه" إلى السوق) زتسيع عنمول: 
(زيد» إلى السوق) حدود أو موضوعات/ (- طلبة اللغة ملتزمون) (ملتزمون) محمولء (طلبة اللغة) 
حد أو موضوع/ (:- الإسلام دين خاتم) (دين خاتم) محمول» (الإسلام) حد أو موضوع. 

وأساس أي خطاب يمكن أن يجري بين متكلم ومتلق يقوم في جوهره» في التصور الوظيفي» على 
هذ الكمل» الناق يتكرن رتور من مول وعلاه بو اللتدوى ا عد لاتضاكقة وزارة غيددة #هذا 


' - أحمد المتوكل؛ المنحى الوظيفي في الفكر اللّغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص ه". 

' - مصطلح المحمول والموضوع من المصطلحات التي يستعملها أهل المنطق كثيراء وإذا ما نظر إليها في علاقتها بمدلولها اللغوي في 
اللغة العربية فلا يكاد يظفر بمناسبة واضحة؛ فا محمول في لغة العرب ما يحمل على الظهر ونحوه» والموضوع هو المسقط؛ تقول: 
وضعت عنه دينه إذا أسقطته عنه. ينظر: عبد الله بن دجين السهلي, المنطق اليوناني (تأريخه العقدي, وتعريفه, ومنهجه 
العلمي)» (المملكة العربية السعودية: بحلّة جامعة الملك سعود» العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (), م١؟):‏ ص7١7.‏ 
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امحمول» ف(زيد) له علاقة بإذهب) تتمثل في أن (زيد) منفذ الفعل» في حين يمثل (إلى السوق) مكان 
أو وجهة (زيد). والحد (طلبة اللغة) له تعلق با محمول (ملتزمون) من حيث إنه متموضع» وهكذا ... 


-١-1-١‏ مقولة المحمول المعجمية: المحمول في نظرية النحو الوظيفي من حيث مقولته المعجمية 
قد يكون: فعلا (مثل: أكل» شرب, ...)». وقد يكون: اما (مثل: دين» حبء أخ ...)» وقد 
يكون: صفة (مثل: سوداء العينين» مسلم, ...)»2 وقد يكون: ظرفا (مثل: فوق» أمام؛ ...). وقد 
ركز المتوكل على هذه المقولات الأربع في كثير من كتاباته مغفلا المركب الحرئي» ولا أدري سبب هذا 
الإغفال» أمرجعه إلى قلة وروده محمولا أم إلى تصور منهجي خاص لم يصرح به؟» على الرغم من أنه 
يقر بأنه محمول من المحمولات» حيث ذكر في بعض كتبه' أنه يسوغ ورود (اسم) أو (صفة) أو 
(مركب حرفي) أو (مركب ظرفٍ) محمولا للجملة غير الفعلية. 


---1-١‏ المقولة بين الحدية والمحمولية: ويجب التنبه إلى أنْ هذه المقولات الأربع تختلف من 
حيث كثرة ورودها محمولات وعدم كثرة ورودها؛ فالفعل عادة هو المرشح الأول أن يكون محمولاء 


بل 
07 


ويضع المتوكل سلمية تبين أسبقية هذه المقولات من حيث المحمولية (درجة ورود المقولة محمولا) 
١ 0 ١ 9 9 3 0 0 1‏ ' ين بن ب ين ين ع 
كما يلي: فعل>> صفة ©> ظرف >> اسم » ثم يدقق» في موضع آخر» في هذه السلمية موردا السلمية 


التالية» قعل >> اسع مشفق >* ضفة>> اسم غير مشتى ' .إنقضك بالاسي للشيق: اسم الفاعل» وأسل 


| - يبدو أن مصطلح الصفة عند المتوكل يختلف عنه في النحو العري» حيث ينظر إليها في النحو العربي من منظور صرق 
حالص؛ أي ينظر إلى الكلمة في ذاتماء ويندرج فيها الصفات المعروفة» أعني: صفة الفاعل» صفة المفعول» الصفة المشبهة» وصفة 
التفضيل؛ أما في النحو الوظيفي فلا تعد الصفة صفة إلا إذا دلت على وصف حقيقيء فلو قلت مثلا: (عاتبت ضارب خالد) 
لكان (ضارب خالد) دالا على ذات لا على صفة» بخلاف لو قلت: (حطب فينا فصيح اللسان) فإنَ فصاحة اللسان صفة 
وليست ذاتا. (ينظر: أحمد المتوكلء قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات أو التمثيل الصرفي التركيبي)» 
(المغرب: دار الأمان. ط١اء‏ 1998), ص5 .)١7‏ 

' - ينظر مثلا: أحمد المتوكل؛ الوظائف التداولية في اللّغة العربية» ص0١3.‏ و: أحمد المتوكلء من قضايا الرابط في اللّغة 
العربية» ص85. 

" - ينظر: أحمد المتوكل» قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (البنية التحتية ...)» ص517. 

' - ينظر: أحمد المتوكل» قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...)» صه؟١‏ 
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المفعول» والمصدر) يقول المتوكل: "مفاد السلمية ... أن ما يرشح بالأفضلية لأن يكون محمول 
الحملة هو الفعل يليه الاسم المشتق ثم الصفة ثم اسم الذّات على اعتبار أن التعبير المفضل عن الواقعة 
هو الفعلء ومفادها كذلكء بالتالي» أن الفعل يشكل لمحمول التموذجي ( لقءامنزاماه:م 
عم عنم" . 


يمكن» جمعا بين السلميتين» وضع السلمية الآنية: فعل>> اسم مشتق> صفة> ظرف> اسم غير 


000 


مشتق. 

وتبعا لهذا التصور المتعلّق بمدى ورود كلّ مقولة محمولاء يدقق المتوكل؛ في كتابه (من قضايا الرابط 
في اللّغة العربية)» أكثر في محموليتهاء فيذكر أنه حين يتعلّق الأمر بالفعل والصفة فإنه لا إشكال في 
أن تستعمل محمولات للحملة؛ أما حين يتعلق الأمر بغيرهما فإِنْ استعمالها محمولات يستلزم إواليات 
تسوغ ذلك4 إ3 إلا تستعمل أصيلة بحدودا ل حمولات لإيعق: الاسم غير المشتق والركبين ارق 
والظَرق)» ولذلك تبت الاقتراح الذي قدمه ديك حيث دعا إلى وضع قواعد اشتقاقية مماها (قواعد 
تكوين المحمولات الحدود) يتم بمقتضاها نقل الحدود إلى محمولات» هذه القواعد تلخصها القاعدة 


دخحل: أي جد © د إحيث د- وظيفة دلالية) 
وهذا يعني أنْ هناك مقولات تستأثر أكثر من غيرها بتقدمها في باب الحدية (درحة ورودها حذا)» 
ويمكن وضع سلمية تبين درحة الحدية بين مختلف المقولات» كما يلي: 


الحد الاسمى غير المشتق > الحد الصفى> الحد الاسمى المشتق> الحد الفعلى (يرد حملا مديجا) 


' - أحمد المتوكل, قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات أو التمثيل الصرفي التركيبي)؛ ص5١١.‏ 
ا - ينظر: أحمد المتوكل» من قضايا الرابط في اللّغة العربية, ص/ام/. 
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وهذا يقود إلى القول إِنْ الحد الاسمى الذي يدل على ذات (غير المشتق) يفوق حدية المقولات 


الأخرى» ومن ثمة فهو الحد النموذحي (متع] لقع تم نزم 01يم) ‏ . 


لكو ماهو الضابط الدقيق الذي جعل المتوكل يضع هاتين السلميتين؟ أهو الاستقراء أم شيء 
أخر؟ لقد استند المتوكل أساساء على دلالة كل كن الحدود وا محمولات. ولتجلية هذه الرؤية 
عرض البنفت لدلالة كل متهها, 


تمادو ؤلالة الحد:. الحدوى المتاصلة اق باب الدرة قدل عاذة عل ؤؤاف قزل سيمون .ديك 
معرفا إياها: "كل عبارة يمكن استعمالها للإحالة على ذات أو ذوات في عالم ما" والإحالة في 
التصور الوظيفي ذات طبيعة تداولية؛ ذلك أنْ المتكلّم حين يستعمل الحد فإنه يهدف إلى استحضار 
صورة المتكلّم عنه عند المخاطب كما هي موحودة في ذهنه» وهذا معناه أن بجاح فعل إحالة مرهون 


5 
ب : 


أ- وجود مخاطب وموقف تواصلي معين بحيث لا إحالة بدون سياق. 

ب- كم المعلومات التي يقتضيها بجاح عملية الإحالة (تعرف المخاطب على الذات انحال عليها)» 
فقد يتعرف المخاطب على المحال عليه بمجرد ذكر الحد» وقد يطلب معلومات إضافية يحقق 

ت- لا يؤثّر الخطأ في الإحالة في تركيب الجملة» ولا في دلالتهاء بل يظل محصورا في المعارف العامة 
عن الواقع (وهذا ما يؤكد أكثر تداولية الإحالة). 


١-)-ه-‏ دلالة المحمول: أن المحمول 00 على واقعة وئنة1 05 عنهاو» والواقعة» في التصور 
الوظيفي» مفهوم مرتبط بحدث له وجود في عالم من العوالم الممكنة» يسهم في تحقيقها بجموعة من 
الذّوات'؛ يقول المتوكل: "يحيل الحمل على واقعة أي على شيء يمكن أن يقال عنه إنه حدث في 
عالم من العوالم الممكنة» على شيء يمكن إدراكه إدراكا حسيا (كأن يرى أو يسمع) ويمكن تأطيره في 


! - ينظر: أحمد المتوكل» قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات)» ص5؟١١.‏ 
' - المصدر نفسهء» ص؟7١.‏ 

' - ينظر: المصدر نفسهء ص17١.‏ 

' - ينظر: يحي بعيطيشء نحو نظرية وظيفية للنحو العربي» ص770. 
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الزمان والمكان" . مثال: واقعة القتل المدلول عليها با محمول الفعل (قتل)» ومشاركين على الأقل» في 
جملة: قتل يك أفعوانا 

واقعة 2 مشارك 2١‏ مشارك * 

محمول حدل ١‏ حل ؟ 


---1-١‏ الوظائف الدلاليّة التى يمكد أن تسند إلى المحمول: إذا دقق ف نوع الواقعة وحد أاء 
ِ إذا دقق في نوع الواقعة و 
قل تكونة عماك أد حكدنة أى وفيهاة أن محالت وه ها قوضحه الأنفلة الاي 


-١‏ أكل عمرو تفاحة (عمل) 


؟- فتحت الريح الباب (١«حدث)‏ 
+- العصفور فوق الشّحرة (وضع) 
؛- هنك فرحة إحالة) 


وضابط التمييز بيخ عنتلن. هذه المداليل هو أن: 


أ- الأعمال (ودهناءة): محمولات فيها (+ حركة) و(+ اضطراب) تصدر من ذات (+ عاقل) في 
العادة (قد ترد من ذات (- عاقل) لكنها لا تكون من الحمادات)؛ و(+ مراقب) للحدث (لما القدرة 
على الإنحاز وعدمه')+ والوظيفة الدلالية الى يأحذها منجر هذا الفعل عادة هى الوظيفة للنفذه مفل: 


(حفر زيد بثرا). 


ب- الأحداث (قع55قعع010م) : محمولاات تصدر من ذات 9ت عاقل) (من الجمادات عادة» كالريح, 
والمطرء والكهرباء ...)» ويمكن القول إن هذه الذوات تعد قوة من قوى الطبيعة» ومن ثمة فهى لا 
تكون مراقبة للواقعة (- مراقب)؛ إذ لا إرادة ولا قصد لهاء مثل قولنا: (حطمت الريح السفينة» 


' - أحمد المتوكل, آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص؛ .١‏ 

7 بد يعرف المتوكل المراقبة» رابطا إياها بالمشارك في الحدث,ء فذكر أن الذات "يكون ... مراقبا لما إذا توافر لديه إمكان تحقيقها 
وإمكان عدم تحقيقها على السواء» ويكون» بالعكس من ذلكء غير مراقب لها إذا انعدم تحكمه في تحقيقها". أحمد المتوكل» قضايا 
معجمية (المحمولات الفعلية المشتقة في اللّغة العربية)» (المغرب: اتحاد الناشرين المغاربة» »)١9// ١‏ ص45 . 
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أحرقت النار الأععضر واليابس» زيحرت الريح ...)» والوظيفة الدلالية التي تسند عادة إلى هذه الذات 
هي: وظيفة القوة. 

كما يندرج ضمن الحدث امحمولات التي تتضش فقا يعض الذوات منظورا إليها على كما متحملة 
لهاء مثل: (سقط القناع (فالقناع لا قوة له على السقوط بل هو متحمل له فقط)»؛ انكسر الزحاج» 
انفتح الباب ...)» والوظيفة الدلالية التي تأذها الذّات المتحملة لهذا الحدث تحمل: وظيفة المتحمل 


. )10120615015( 


2 الحالات (5]3165): هي محمولاات تدل على حالة شعرر" دا خخلية تسن كنا ذات من الذّوات 
(العاقلة تخصيصا)؛ مثل: الفرح؛ الحزن» الغضبء الخوف ...» والذات التي تتسم يهذه الواقعة تحمل 
وظيفة حائل (الذات المتسمة بحالة) ". مثال: (فرح المسلمون بنصر الله). 


د- الأوضاع (5م0نانودم): وتشمل المحمولات التي تدلّ على ذات (+ مراقب) لوضع"» مثل: (وقف 
الرحل أمام الدار» حلست هند على الأريكة ...): وقد يكون هذا المحمول دالاء في ذاته» على وضع 
مكاني مثل: (زيد في سطيفء العصفور فوق الشجرة ...)»2 أو زماني مثل: (اللقاء ف الصباح» القتال 
اللبلة موين وقد يدن على كانه لات معنا مدل #نؤزيه التعاق صمرى سافن مو والدانت الرقيطة 
هذا المحمول الدَالٌ على وضع تحمل وظيفة: المتموضع” . 


ويبدو أن أكثر المحمولات دلالة على واقعة (في ذاتما) هي المحمولات التي تدلّ على أعمال 
والمحمولات التي تدل على أحداث"؛ أما المحمولات التي تدلّ على حالات فتقل فيها هذه الدلالة 
وتزداد هذه القلة سحي يتعلق الأمر بالأوضاعء فمثلا قولنا: (زيد أحوك) المحمول (أحوك) لا دلالة له 
في ذاته على الواقعة (من المبررات ما ذكر سابقا من أن الأسماء غير المشتقة الأصل فيها أن تكون 


' - ينظر: أحمد المتوكل؛ قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (البنية التحعية ...)؛ ص2.17. 

' - ينظر: المصدر نفسه ص88. 

' - ينظر: المصدر نفسه» ص807. 

- ويظل إسناد هذه الدلالة إلى ا محمول من أغمضها (في رأي الباحث)» كونها لا تخضع إلى مرحعية منطقية وتدليلية قوية؛ إذ ما 
هو المستند الذي يجعلني أقول إن (ظن) محمول يدل على وضع؟. 

* - ينظر: أحمد المتوكلء قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (البنية المكونية ...)» ص7١‏ 
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حدووا لاعن انمع نل الاضيان ذا عن ويد و الراقسة ومرى نوات راف ادكه اقول إن امول 
يدل على واقعة هو من باب التغليب فقط (إذ ا محمول كثيرا ما يرد دالا على واقعة كثرة غالبة). 


-+-)-١‏ الحدود وتحقق الواقعة: هذه الواقعة يسهم في تحقيقها عدد محدد من المشاركين يطلق 
عليهم مصطلح الحدودء والناظر في مختلف الحمل المنجزة يلمح أنْ قيمة هذه الحدود تختلف إذا ما 
نظر إليها في علاقتها بالواقعة» حيث يجد أن بعض الحدود يستلزمها تحقيق الواقعة ضرورة (يقتضيها 
امول على اوه الاجياز هذا اطيد الشد» واللية القن فى 'قولناء واكل: ويك تنام ذلك أن 
واقعة الأكل لا يمكن تحقيقها إلا بوحود كائن حي ينفذ الفعل (زيد في المثال)» وشيء قابل للأكل 
يتقبل فعل الأكل (التفاحة في المثال)» هذه الحدود تسمى بالحدود الموضوعات (هاتصدومة). 
فالحدود الموضوعات, إِذَاء هي حدود يقتضيها المحمول اقتضاءء ولا يمكن أن تتحقق أو تتعرف 
(الواقعة) بدونماء فهي حدود إجبارية الذّكر. 
وفي مقابل هذه الحدود توجد حدود أخرى لا يتوقف تحقيق الواقعة على ذكرهاء بل تؤدي دور 
غضمياتك إضافة عيظة بالواقعة» وين كله مكن الابهداء عدها دون أن ووثر :ذلك ق سثلاية اللسمل 
(يراعى في هذا الأمر التمثيل الذهني لا الذّكر الحقيقي الاستعمالي للمحمول وحدوده)» وذلك مثل 
إضافة تقد الرمان ولقد اللكان ونقد انيت إل المدوه الموضوعات فق مغل » لإضروبه فيك اابئة الباريحة 


فق السيف ضيبا شديذا ادي له)» يطلق على هذا النوع من الحدود بالحدود اللواحق (53]6111)65)' . 


سه السوكل إل أن القضل ين للدود الوضرغات والقدود اللوندق ليس قار افيا وآن با 
يرد لاحقا مع بعض المحمولات قد يرد موضوعا مع بعضها الآخر. ومرجح التمبيز بينهما هو الفحوى 
الدلالي للمحمول؛ فمن المحمولات ما تقتضي دلالته الحدٌ المكاني» مثلاء كموضوع ومنها ما لا 
تقتضي دلالته ذلك» ومن ثمة يعد الحد المكاني معهاء إذا وردء محرد لاحق, مثال ذلك الفرق بين 
محمولي الجملتين الآنيتين: (أ- يسكن خالد في العاصمة ب- يشتغل خالد في العاصمة). فالحد 
المكاني (في العاصمة) في المثال (أ) حد موضوع لاقتضاء المحمول (يسكن) وطلبه له وتوقف تعريفه 


! - ينظر: أحمد المتوكلء دراسات في نحو اللّغة العربية الوظيفي, (المغرب: دار الثقافةه :)١9/85 ١‏ ص87. 
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عليه؛ أما في المثال (ب) فهو حد لاحق لعدم توقف تعريف المحمول (يشتغل) عليه؛ وما يدلّ على 
هذا عدم إمكان حذفه في (أ) وحواز حذفه في (ب) . 
١-أ--‏ المفاهيم التي تسند إلى حدود المحمول (الموضوعات واللّواحق) وضوابطها: وبناء 
على ما سبق يكن تقرير أن كل مفهوم من المفاهيم التي يمكن أن تسند إلى أي حد من الحدود 
مرهون بالفهم اليد لنوع المحمول الذي يستدعيهاء لأنه (امحمول) يعد رأس الحمل ونواته وأساس 
توزيع مختلف الأدوار الدلالية". وفيما يلي تتبع لأهم المفاهيم الدلالية التي ذكرها المتوكل في كتبه 
مع التركيز على ربط كل مفهوم با محمول الذي يطلبه: 
أ- الحدود الموضوعات: هي الحدود التي يقتضيها تعريف الواقعة» ويمتاز هذا النوع من الحدود 
'بخاصيتين: أ- حضوعها لقيود التوارد كما يتبين من المقارنة بين طرثي الأزواج الآنية: 
-)-١‏ نامت هند ب- ؟ نام الكرسى / -١‏ )- شرب خالد لبنا ب- ؟ شرب خخالد خخبزا 

ب- وامتناع حذفها كما يدل على ذلك لحن الهمل الآنية: 


-- ؟ نامث ب- ؟ شرب غبالد 2 ح- ؟ أعطى خالد هندا .تح ؟ أعطظى خخالد كتايا" . 


تشمل هذه الحدود: 


' - ينظر: أحمد المتوكل؛ قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (البنية التحتية ...): ص؟77. 

»)١999 ينظر: عبد القادر الفاسي الفهري, المعجم العربي (نماذج سليبة جديدة). (المغرب: دار توبقال للنشر» ط؟»‎ - ١ 
.7 ص5‎ 

" - أحمد المتوكل من البنية الحملية إلى البنية المكونية (الوظيفة المفعول في اللّغة العربية)؛ (المغرب: دار الثقافة» طاء 
/41). صلم .١5 - ١‏ 
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-١‏ المنقذء وما يحاقله (القوة» والحائل» والمتموضع. والمتحمل)'. وإسناد هذه المفاهيم مرهون بالوظيفة 
الدلقلية :الى رادها العسول 4 :قإذا استدت وظيقة العمل الميصول فإن للد الأول يأفيل بوعلفة 
المنفذ» وإذا كانت الحدث أذ القوة أو المتحملء وهكذا. 


+ اللتقبل/ المداق: هو الد الذي ينقيل قعل ماء أو المادف الذي توه إليه الواقعة» يقول المتوكل 
في تعريفها: "الذّات المتقبلة لعملية ما قام يما مراقب (منفذ/ متموضع/ أو قوة)"". مثل: ركل الولد 
الكرة (الولد: منفذ الركل؛ الكرة: متقبل الركل). 


+- المستقبل: هو الحد الذي يستقبل الواقعة» أو هو "الذّات التي نقل شيء ما إلى ملكيتها"". وعادة 
ما يكون إنسانا أو كائنا حياء مثل: (أعطى زيد عمرا جبة» منح المدير الفائر جائزة) ف(زيد: منفذء 
عمرا: مستقبل الفعل» جبة: متقبل/ الفائز: مستقبل)» ومثل: (بلّغ زيد عليا الخبر). وينبه المتوكل إلى 
أن ورود المستقبل مع المتقبل يوحب تقدم المستقبل على المتقبل» فلا يجوز أن نقول (أو هي عبارة 
قليلة المقبولية أو مشكوك في نحويتها): (؟؟؟ منح المدير جائزة الطّالب)؛ كما أن ذكر المستقبل 
مسبوقا بحرف جرء مثل: (9؟؟ أعطى زيد جبة لعمرو) قليل المقبولية" . 


ب- الحدود اللّواحق: هي حدود لا يتوقف عليها تعريف الواقعة» ولذلك يمكن الاستغناء عنها 
(عقلا لا استعمالا): 


- اللستفيد: هو لد الذي يسعفيد من الفعل» عقل: .(اشترى- الأب سيارة لايتم (الأب: منفد: 


سيارة: متقبل» لابنه: مستفيد)» وعد هذا الحد من اللواحق لأنه يمكن أن يستغنى عن ذكره وتبقى مع 
ذلك الجملة صحيحة» فنقول: (اشترى الأب سيارة)» ويبدو أن الفرق بين الحد المستقبل والحد 


! - يمكن إضافة وظيفة دلالية أخرى (وقد تكون هناك وظائف أخرى), ذكرها المتوكل في بعض كتبه, محاقلة للوظيفة الدلالية 
المنفذء وهي وظيفة المعاني» وتفترق عن المنفذ في عدم مراقبة فاعلها للواقعة» مثل: مع» رأى ...؛ حيث إن هذين الفعلين يدلّان 
على واقعتين لا يراقبهما الفاعل (السامع أو الرائي)» ذلك أن تحققهما يتم دون إرادته» بخلاف الفعلين (استمع» ونظر ...)» 
ينظر: أحمد المتوكل» من البنية الحملية إلى البنية المكونية» ص85١.‏ 

' - أحمد المتوكلء قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (البنية التحتية ...)» ص88. 

' - المصدر نفسه» ص88. 

' - ينظر: أحمد المتوكل: هن البنية الحملية إلى البنية المكونية» ص ه4. 
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الستقيد يكمن. فق أن الأول يسعلسه ريق الواقعة متلق العاق »فإنه يستقى هده ريق الواقعة» أما 
من حيث الدلالة فيبدو أن الأمر سيان بينهما. 


؟- الأداة: هو الحد الذي يدل على أداة استعملت في تحقيق الواقعة مثل: كتبت بالقلم (بالقلم: 
يحمل وظيفة دلالية تتمثل في أداة الكتابة)» ومثل: حفرت بالفأس» ومثل قوله تعالى لموسى عليه 
السلام: فحنا :0 0 أن اضرب يُعَصاك البحر فانفلق فَكَان كل فرق كالطُود العظيع 099 (الشعراء/ 
+)؛ فالحد (بعصاك) يحمل الوظيفة الدلالية الأداة ومثل: (واجهت الموقف بأن أمسكت عن 
الكلام) فتدحل الأداة الحسية كما تدحل الأداة المعنوية '» ولكن يجب أن ينتبه إلى أنه ليس كل حد 
مسبوق بالباء يدل على أداة» ذلك أنه يمكن أن ترد حاملة لوظيفة دلالية مغايرة يحددها نوع المحمول 
وطبيعة تطالبه مع ذلك الحد؛ فقد يدل الحد على المستعان به» مثال ذلك قول الله جل وعلا: #واقرا 
باسم رَبك الذي حَلَقَ 4١(«‏ (العلق/ )١‏ (بسم ربك: يحمل وظيفة دلالية تتمثل في المستعان به) وقد 
يدل على العلة أو السبب مثل قوله تعالى: لإفْبظْلم مُنَ الّذينَ هَادوا حَيَسنا عَلَيهِمْ طَييّات أحلّث كُمْ 
وَبِصَدَّهُمْ عن سَبيل اللّه كثيرا 4١70‏ (النساء/ .0)» إلى غير ذلك من الدلالات الأخرى التي يحددها 
السياق اللّغوي الذي يرد فيه ذلك الحد. 


بت مكانه وهو عد يدل على مكاكن يعن لمععلق بالوافعة ومكان فرظ بالواقعة :وعرنه. المتوكل 
بأنه: "الموضع الذي يستقر فيه شيء ما"". مثل: جاء زيد في السيارة» ومثل قوله تعالى: ولا تطيعوا 
مر المسرفينَ 1ه 4*1 انين يفُسدونَ ف الأرض ولا يصلحونٌ 9 ١‏ (الشعراء/١5١-‏ ؟0٠)»‏ فالحد (ِفي 
الأرض) 0 على مكان الإفساد. 


- زمان: وهو حد يدل على زمان معين له تعلق بالواقعة» ويمكن تبعا لتعريف المتوكل للمكان أن 
يقال: إن الزمان هو الوقت الذي يحدث فيه شيء ما. مثل: (عاد العصفور إلى عشه في المساء) 
ف(المساء: حد لاحق من حدود المحمول (عاد) يحمل وظيفة الزمان)؛ ومثل (ليلا) من قول الله تعالى: 
«إسبحانّ الذي أسرى بعُبده ليلا من الممسجد الحرام إل اممسجد الأقصى الذي باركنا حولّه لنريه من آياتنا إِنّهِ هو 


هيع اي 4 (الإسراء م1 


' - ينظر: أحمد المتوكل» الجملة المركبة في اللّغة العربية» ص”١٠.‏ 
' - أحمد المتوكل» قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (البنية التحتية ...)» ص88. 
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ه- حدث: هذا المصطلح يدل من جهة على واقعة (واقعة صادرة من قوة من قوى الطبيعة)» ويدل 
من جهة أخرى على حد من حدود واقعة يشترك معها في الجذر» مثل قول الله تعالى: 9 ثم إن أعلدث 
كم وَأسْرَرْت لم إِسرَارَا 47 (نوح/ )» فالحد (إسرارا) في الآية يحمل وظيفة الحدث» ويرى المتوكل أن 
هذه الوظيفة قد ترد "لق لقابت. أخري». لكها ق. اللغلة العرية روما يعاانظيا مق اللغانك) #تمير 
سمفذة أولاهاء إطراد .وزود ها و#اتعيماة السضاضها يراكين بعنة مرضودة ذا" الكو افق 
القول أن الحدث وظيفة دلالية؟ إذ ما هو الدور الذلالي الذي أسند إليه تبعا للواقعة التي تستدعيه؟ 
فالحدث لا ينبئ عن وظيفة دلالية بقدر ما يدل على توصيف صرف ذاتي» وهو ما انتبه إليه المتوكل 
في مرحلة متأخرة فأورد أنْ: "ما بميز هذه الوظيفة في اللغة العربية أن تحققها يتم بواسطة إوالية 
مخصوصة» وهي ما يمكن أن 0 (تضعيف ا لمحمول 8ستاط نهل عتدعتلعنم) . قوام هذه الإوالية م 
عن الوظيفة المعنية بالأمر باسم لفظ المحمول: (5) (ضرب خالد بكرا ضربا)» وتتميز هذه الإوالية في 
الغريية بإنقاجيةعالية قلما نحذها فى لغات أعرن» فالعريية بعر تضعيق امول لتحقيق' مار 
غديدة منها السمة المحهية التركيد كنا فق اللدملة "وم وات الكيق. والغذد. والقيعةا كما فى امل 
التالية: (0) (أ- ضرب خخالد بكرا ضربا شديدا ب- ضرب خالد بكرا ضربا ج- جلس غعالد من 


بكر جلسة المتعلم)"'. 


5- المصاحب: يمكن القول إن الحد المصاحب في نظرية النحو الوظيفي هو المفعول معه في نظرية 
النحو العربي» وإذا كان النحاة العرب قد وضعوا له شروطا (خصوصا حين يكون منتصبا) مركزين 
على المعنى وعلى المنظور المركزي عندهم في التبويب (تفسير الحركة اعتمادا على نظرية العامل)» فإن 
نظرية النحو الوظيفي لا تقيده بأي قيد من القيود» بل جل ما يذكر هو الاحتكام إلى المعنى» باستثناء 
ذكرهم للقيد الذي بميز هذه الوظيفة عن العطف؛ وهو مبداً التناظر 6امءمتعم رناسسيرة الذي 
اختص به العطف ولا وحود له ف وظيفة المصاحبء مثال: (سرت والنيل» هاجرت مع والدي)» 
فالحدان (والنيل» مع والدي) يحملان الوظيفة الدلالية المصاحب". 


' - أحمد المتوكل, الوظيفية بين الكلية والنمطية» ص١17.‏ 
' - المصدر نفسه؛» ص .١7١‏ 
" < ينظ أتحد المتوكل» هن الببية الحملية إلى البنية المكولية: ض: 
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- العلة: يشمل الحد العلة كل ما أفهم سببا أو علة دون قيد؛ فيدحل فيه مثل قول الله تعالى: ملأو 
كصيّب من السّمَاء فيه ظلمات توعد وبرف: جعلون َصَابعَهم في آذَانِم مّنَ الصّواعق حَدَرَ اموت واللّه حيط 
بالكافرِين 4١4‏ ليشار وه وكله بوضريه الأب انه تأذريا لم قاطن وعدن الوف م غلة جعلهم 
أصابعهم في آذاتحم» وكذلك الأمر مع الحد (تأديبا له)» كما يدخل فيه مثل قولنا: (رسبت هند لأن 
الامتحان كان صعباء حزن الصديق لما أصاب صديقه)» يقول المتوكل: "'ويأحذ الحد العلة الحالة 
الإعرابية البنيوية الجر كما في الجملتين (7:): (7) (أ- تراحع خخالد من المنوف ب- عاقب عمرو 
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ابنه لتأديبه)» ويتعين أن يأحذ هذه الحالة إذا لم يكن مصدرا" . 


/- الحال: لم يذكر المتوكل تعريفا محددا لوظيفة الحال» لكن يمكن لمحه من خلال الأمثلة التي أوردها 
لتوضيحها'» وهو مفهوم يتطابق مع المفهوم الذي يأخذه في النحو العربي. وبناء عليه يمكن القول إن 
لال عن اند الذي يدل على هيئة من الحيئات لحا تعلق بالواقعة» مثل: قول الله تعالى: ‏ أُوَمَ يرو إِلَ 
الطير قُوقَهِم صانّات ويقبضن ما سكين إلا البحمَنَ نه بكُلّ شيء بصير 4153 (الللك/5١)»‏ فالحد 
(صافات) يحمل الوظيفة الذلالية الحال» ومثل: (حطّم الحنود المدينة بسرعة) فالحد (بسرعة) تسند 
إلبه الوظيفة الدلاية الخال 


5- الاتحاه: عرفه المتوكل بأنه الحدٌ الذي يدل على: "الذّات التى ينتقل شىء ما نحوها"”» مثل: 
(يسقط المطر على الأرض)» فالحد (على الأرض) ذات يسقط المطر نحوهاء ولذلك فهي تعد اتحاه 
السقوط, ويمكن أن نمثل لها أيضا بمثل: (هاجر النبي إلى المدينة)» ذ(المدينة) هي الجهة أو الاتحاه 
الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلّم. 


- المصدر: مثل: (سقطت التتفاحة من الشجرة)» فالحد (من الشجرة) يدل على مصدر سقوط 
التفاحة» وكقول الله جل وعلا: #المر تلك آيات الكتاب والّذي نل ليك من ربّكَ الحَق ولكنّ أكثر الناس 
لذ ونون 4١4‏ (لرعد/١)»‏ الحد (من ربك) بمثل مصدر الإنزال» ومن ثمة فهو يحمل الوظيفة الدلالية 
(المصدر)» وبناء عليه فالمصدر كما يقول المتوكل هو: "الذات التي ينتقل منها شيء ما" . لكن؛ 
' أحد للتوكل: من البنية الحملية إلى البنية المكونية؛ ضير؟. 

' - ينظر مثلا الأمثلة التي ذكرها في: أحمد المتوكل» من البنية الحملية إلى البنية المكونية» ص8. 

" - أحمد المتوكل» قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (البنية التحتية ...)» ص88. 


- المصدر نفسه» ص88. 
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هل يمكن التسوية بين قولنا: (سقطت التفاحة من الشجرة) وبين (ذهب زيد من سطيف إلى 
العاصمة)؟ يرجح البحث أن تسند إلى الحذ (من الشجرة) الوظيفة الدلالية المصدرء أما الحد (من 
سطيف) فيرجح أن تسند إليه وظيفة دلالية مغايرة أوضح وأبين» ولتكن الابتداء المكاني كما يقول 
نحاة العربية. 


هذه .هن. عدل_الوظاقق الدلالية الى كن أذ عد إل دود الخمل اللتخرة. وييقى العبيه إلى 


أ- يمكن توسيع دائرة الوظائف الدلاليية لتشمل وظائف أخرى الم يتطرق المتوكل إلى ذكرهاء 
ونخصوصا حين يتعلق الأمر بالمركبات الحرفية (مثال ذلك المركبات المسبوقة بحرف الجر الباء التي 
ذكر البعيف: بض معانبها سايقا والسيبية. الكذاة .4ه ويرك السوكل. أن مده للركنات 
مركبات اسمية رأسها الاسمء وأن حروف الجر ف هذا النوع من المركبات تعد معلّقا من المعلقات 
(تقوم بدور التعليق أو الربط بين عنصرين)؛ كما تعد مؤشرا على الوظيفة الدلالية التي يحملها 
الحدء فالحرف (في) والحرف (الباء) مثلا يدلان على وظيفت المكان والأداة» وعلى هذا الأساس 
(الوظيفة) يدمج هذان الحرفان (قي» الباء) في المركبين الحاملين لهاتين الوظيفتين الدلاليتين'. 


ب- لم يدرج المتوكل بعض الأبواب النحوية (بالنظر إلى ما هو موحود في النحو العربي) التي 


تبدو أتما ذات وظائف دلالية» وهذا ما حاول استدراكه في مرحلة أخرى (مرحلة نحو النص 
والخطاب)» يقول: "يتسم بمحتزأ بعض اللّغات بغنى ملحوظ في الوظائف الدلالية» من أمثلة ذلك 
أن اللغة العربية من اللّغات التى تضيف إلى الوظائف الدلالية المعروفة (كالمنفذ والمتقبل والمستقبل 
والأذاة وغيرسام وظاتق. صعاصه كوظافق: اتسين واللستعفى .والديفة وللفمول اللطلون'!' + بهذا 
يدفع البحث إلى إجراء مقابلة سريعة' بين مختلف الأبواب الموحودة في النحو العربي 
والمصطلحات الوظيفية» ولعل ما يشجعه أكثر على عقد هذه المقابلة بين النحوين هو قول 
المتوكل» في سياق حديثه عن بعض الأبواب النحوية التي عوللحت في النحو العربي واستعين بحا 


' - ينظر: أحمد المتوكل, الوظيفة والبئية (مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللّغة العربية)» ص5. 
' - أحمد المتوكل, الوظيفية بين الكلية والنمطية» ص١17.‏ 
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- سيعرض البحث للانتقادات ومدى رححانيتها في موضع آخر» ولذلك سيكتفى هنا بعرض سريع لمختلف التقابلات المقامة 


بين المفاهيم المستعملة في كلا الدرسين. 
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في المعابحة الوظيفية» : "عوبدت هذه الفئة من التراكيب وفئات أحرى في النحو العربي القددم في 
أبواب معينة كالقطع والاستئناف والانقطاع وغيرهاء وهي معابحة تقترب في بعض جوانبها أشد 
الاقتراب من أطروحة الفعل الخطابي» هذا التناظر النسبي يجعلنا نعتقد أنه في الإمكان أن يتضافر 
التحليل النحوي القديم والتحليل الوظيفي الحديث في مقاربة موحدة لما أتى في أبواب نحوية 
مختلفة كالاستئناف والنعت المقطوع والحمل التي لا محل لا من الإعراب والتعليق وتنازع العمل 
وعطف الخبر على الإنشاء والاشتغال والوصل والفصل"' : 


اس ياب لاعفا -عده التفوكل وظيفة تذاوليت قال "يشكل الكرن ايسول إلذ فق العراكيس ادا 
المدل بالجملة 4 [ماسحضن الصيوقت: إلذ معالد | «مكونا: خارسا بالسية العم تيو عن هذا 
الأساس؛ في اصطلاح النحو الوظيفي» ذيل يقوم بدور تعديل الحمولة المعلوماتية التي يتضمنها 
امل » ويدل على .ذيلية هذا الكرن ووساريجهه بالنظر إل المام: !- .إنكان الاعباء عنه دون أن 
يؤدي حذفه إلى إخلال بسلامة الجملة: (١؟-‏ ما حضر الضيوف). ب- وجوب التمييز بينه وبين 
الحمل» تلفظاء بوقف (يؤشر لهء خطاء بفاصلة). ج- اختصاصه بإعراب (الرقع أو النصب) لا 
يحدده عامل من عوامل الحمل"". هذا حين يتعلّق الأمر بالاستثناء غير المفرغ (الاستثناء التام 
الموحبء و التام المنفي) فإذا تعلق الأمر بالمفرغ فإن المتوكل يجعله بنية من البنيات البؤرية الحصرية" . 

لاه وان ا دمييوة عصوضا ايد النددية لوف يعد الحدى عتيي] "ين عند عات 1د ونا 
يعد تمبيزا في النحو العربي بمثل الحد في النحو الوظيفي؛ مثل: (اشتريت عشرين كتابا)» فالحدود 
الموحودة ف هذه الحملة اثنان وليس ثلاثة (الحد :١‏ تاء المتكلم» تحمل وظيفة المنفذ/ والحد :١‏ عشرين 
كتابا: تحمل الوظيفة الدلالية المتقبل) فركتابا) يمثل الحدء أما (عشرين) فهو مخصص عددي للكتاب 


' - أحمد المتوكلء مسائل النحو العربي في قضايا نحو الخطاب الوظيفي”؛ (لبنان: دار الكتاب الحديد المتحدة» طاء 
8 ص١ .١‏ 

' - أحمد المتوكل؛ الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللّغة العربية)». ص9؟1. 

' - ينظر: المصدر نفسه» ص59١.‏ 

؛ - عرف المتوكل المنحصص بقوله: "يعد مخصصا للحد كل عنصر يقوم بدور تعديد أو تسوير أو تعيين ما يحيل عليه الحده أي 
الذات (أو مجموعة الذوات ) التي يدل عليها الحد". المصدر نفسه» ص55. 
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للدم قمنا قهي إلية المفاة العري اللمتدييوة هت ذا" اناي وتحافة ختصوصنا ايه بيد 
النسبة» فمثلا قولنا: (تفقأ زيد شحما)» ما هي الوظيفة الدلالية التي يحملها الحد (شحما)؟ أهي 
المتموضع باعتبار الأصل المحول عنه (تفقأ شحم زيد) وفي هذا مخالفة لإحدى أهم أصول التوجه 
الوظيفي: أم هي وظيفة أخرى؟ وإذا نظرنا إلى باب التمييز العددي نستشف أنْ المعدود قد يتعدد, 
في الذهن» تصوره مما يحتاج إلى تمييز ينص على المقصود» فهل نلغي وجهة النظر هاته ونبقى مركزين 
غلى الذور التي يقوم يد النده باليسية إل اللعدود 9 


«- باب التوكيد: معلوم» حسب التصور النحوي العربي القدع؛ أن التوكيد باب نحوي توسم به عدد 
من الكلم بشروط مخصوصة: والتوكيد نوعان معنوي ولفظي» وقد عد المتوكل بعض ألفاظ التوكيد 
المعنوي من المخصصات (الأسوار) في حين أغفل ذكر التوكيد اللفظي وبقية ألفاظ التوكيد المعنوي 
ومعاللعها ق مرحلة الكملةة وقد أغا لما الأعسار .ق مرخلة متاحرة (رحلة قو نطاب الوظيفى/) 
مصطلحا عليها مصطلح التقوية موردا أتما "مخصص يواكب فعلا خطابيا (أو أحد مكوناته)" ‏ 
وتشمل كل صورر التوكيد (التوكيد بإن» القصرء التوكيد اللفظي ولمعنوي ...)'. ومن ثمة فالتوكيد 
الثفظى والمعنوي يعدّان إحدى صور التقوية, سمى المتوكل التوكيد اللفظى بالتقوية المعجمية وسعى 
التذكيق السسرى «المقوية يراسظة اعد طرياة: الاتفكاس". 


ويبقى التنبيه إلى بعض ألفاظ التوكيد المعنوي التي عدّها المتوكل أسوارا كلٌء جميعء بعض)ء فإذا كان 
النحاة العرب يشترطون تأخرها عن متبوعهاء فإنَ المتوكل يذهب إلى أن "لا فرق بين السور رأسا 
وبينه واردا فضلة» وثائيهما: أنه تحقق لمحصص العمومء وثالنها: أنه يمكن أن يرد تقوية وتبثيرا لهذا 
المنخصص كما يمكن أن يرد برد النّسوير النمحض"”» ويؤكد هذا الأمر في موضع آخر فيقول: 
"'يستشّفٌ من أقوال التحاة ومن الأمثلة التي يوردونحا أن التوكيد لازم التأخيرء لكننا لا نرى فرقا 
جوهريا من حيث التوكيد (أو التبثير) بين أن يرد السور رأسا وبين أن يكون فضلة له"” ثم يستدل 


' - أحمد المتوكل؛ الخطاب وخصائص اللّغة العربية (دراسة في الوظيفة والبنية والنمط). ص+7١.‏ 
' - ينظر: المصدر نفسه» ص/1710. 

' - ينظر: المصدر نفسهء ص57١.‏ 
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' -المصدر نفسه. ص0 .١5‏ 
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على صحة دعواه بالرائزين التاليين: -١‏ أن النفي ينصب على السور» واردا رأساء انصبابه عليه واردا 
غيل النقالةة .زه بعاد كل اذكنه جل بعصم تردق وها يغام الرعي كله نيل عطس وس انه يكو 
المرادفة بين: -١(‏ جاء كل اركب لا بعضه) و (+- جاء جميع اركب لا أفراد منه) '. 


- باب الصفة: السفة أو المت في الحو لوطي لطا دور للتداء يقول المتول: "دور المتقات 
خو تيد لعفي «الرضوفة أ تقيض اتعالقة كما عو اعسات جنع مله وده لين د د يدهي 
(قابلت الحارة السمراء النحيفة) ففي هذه الحملة تقلص الصفة (السمراء) مجموعة الحارات إلى 
مجموعة أصغرء مجموعة اللحارات السمراوات» ثم تقلص الصفة (النحيفة) مجموعة الحارات السمراوات 
إل مود ارو مسرعة الخارات السيراواف السعرفاي”. 


يبب أذ ويد إل أنه ليس كل خنفة ولغتم اتفيد الظيد قار خبرعة نا إل فموعة اعفن إذ 
قد ترد لغرض آخرء كما يقول المتوكل؛ غير غرض التقييد» ألا وهو موقف المتكلم من الذات التي 
يحيل عليها المقيد الأول» مثل قولنا: قرأت مقالا رائعاء وزارني ضيف لثيم » وقد انتبه علماء العربية 
كذلك إلى هذا منذ وقت مبكر؛ ويمكن الاستقناس في هذا الصدد بقول محد الدين بن الأثير وهو 
يورد الأغراض التبليغية التي تعكسها هذه الوظيفة في الكلام» يقول في تعريفه: "وهو ما دل على 
أحوال الذاتء أو بعضهاء إيضاحا للمعارف وتخصيصا للنكرات؛ ويرد في الكلام على أربعة أضرب: 
الأول: للتخصيص مما يحتمله أمثاله» نحو (مررت بزيد الظريف) وبإرحل كاتب)» الثاني: مجرد المدح 
والثناء كالأوصاف الحارية على الله سبحانه» نحو (بسم الله الرحمن الرحيم)» الثالث: يحرد الذم 


' - ينظر: أحمد المتوكل؛ الخطاب وخصائص اللّغة العربية (دراسة في الوظيفة والبنية والنمط)؛ ص0 .١5‏ 

' - يمكن تعريف المقيد بأنه العنصر أو العناصر التي تقوم بدور الحصر التدريجي للمجموعة الحال عليهاء وهذا ما يجعل المخاطب 
يتعرف بطريقة تدريجية على الذّات التي يقصد المتكلّم الإحالة عليها (ينظر: الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية ...)» ص0)» 
ويرى المتوكل أن "مفهوم التقييد هذا يصدق على العناصر المتتابعة أو المدبحة أو المعطوفة" (ينظر: قضايا اللّغة العربية في 
اللسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...), ص 2157 والمقصود بالعناصر المتتابعة العناصر التي بينها علاقة تتابع (يصدق على 
النعت والمنعوت): أما العناصر المدبحة فهي العناصر التي يشكل بعضها جزءا من البعض الآخر (يصدق هذا على المضاف 
والمضاف إليه)» أما المعطوفة فهي حين ترد العناصر متعاطفة بحروف العطف المعروفة (ينظر: الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية 
طن ع 

” - أحمد المتوكل قضايا اللّغة العربية في اللّسايئات الوظيفية (بنية المكونات ...)» ص؛ .١‏ 


- المصدر نفسه؛» ص4 .١5‏ 


الفصل الثالث الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الحملية) 


والتحقير» كقوله تعالى: طفَإِذا قَرأتَ القَرآنَ فَاستّعذ باللّه من الشّيطان اليّحيم 4949 (النحل/ )» 
وهذان الضربان لا يوحد فيهما اشتراك وإتمام يحتاج إلى إيضاح وتخصيصء وإنما هما على سبيل المدح 
والذّم ..."'ء وإذا جاء النعت لتبيين موقف المتكلم من ذات ماء فإنه لا يستأثر حينقذ بوظيفة دلالية 
مستقلة؛ ذلك أنه يقع حارج متطلبات المحمول (طبقة المحمول)» حيث إنه يندرج ضمن طبقة القضية: 
مثل: رأيت الرحل الكرم. ولكن يبدو أن تحديد المقصود من النعت (التقييد أو بيان موقف المتكلم) 
يحتاج إلى معرفة مقصدية المتكلم» إذ قد يفهم من نعت جملة (رأيت الرجل الكريم) التقييد» إذا أريد 
تقليص أو حصر الشخص امحال عليه» وقد يفهمء في سياق آخرء أنه إبراز لموقف المتكلم من الحد 
(البحل). 

ه- باب المضاف والمضاف إليه: يمكن عد المضاف إليه مقيدا للمضاف» ذلك أنه يقوم بدور الحصر 
التدريجي للمجموعة التي يحيل عليها المضافء مثل: (قرأت مقالة هند)» وإذا كان الحد الذي يشكل 
المضاف يأحذ وظيفته الذلالية بحسب ما يقتضيه ا محمول الطالب له فإِنْ الحد المضاف إليه تتنوع 
الوظيفة التي يمكن أن تسند إليه بحسب نوع المضاف» فقد يشكل المضاف مع المضاف إليه تركيبا 
يشكل في مجحمله حذا نموذجيا أو حذا غير نموذحي. لكنء ما المقصود بالحدود النموذجية والحدود 
غين التموكهية 

يورد المتوكل أن الحد النموذحي هو كل حد كان مقيده الأول اسما دالا على ذات كما هو 
الشأن في: (لبست معطف غالد). أمَا الحد غير النموذحي فهو الحد الذي يكون مقيده الأول مفردة 
مشتقة (صفة» اسم فاعل» اسم مفعول» مصدرا)» وعلى ما يبدو فإن هذا التقسيم له ما يقابله في 
الحو العربي وهو الإضافة المحضة والإضافة غير المحضة أو الإضافة المعنوية والإضافة اللفظية. 


لقوق شين التحوقية تاسوه فى ديف الناضي إلى لطلبياء بالأفال» اسن دون الى قطابها 
وظائقع 105 وتكييرة وقداوبة بوقانا. معايلة المتمول الفعان د وينيقك: النعن 54 اللفردة اللعضتارة 
مع محلاتيتها) الوظيفة الدلالية التي توضح علاقته دلاليا با حمول الذي يطلبه. أما الحدود النموذجية 
فيسند إلى الحد ككل كذلك الوظيفة الدلالية التي تربطه بالمحمول الذي يطلبه أما الحد المدمج فيه 


ج 


- محد الدين بن الأثير (ت 05> ه)ء البديع في علم العربية؛ تحقيق ودراسة: فتحي أحمد علي الدين» (مكة المكرمة: مركز 
إحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى» ط(ء :)١547١‏ ص9 0.". 


الفصل الثالث الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الحملية) 


فتسند إليه وظائف دلالية متنوعة تبين علاقته بذلك الحد الرأس» مثل: وظيفة الملكية (منزل خالد)» 
الاسبداء: وإشافر تريش لكان سال للغريم» الافسباب رارق عملم ..."4 وهو التصور نفسة الذي 
يقدمه النحو العربي في باب الإضافة المعنوية (المحضة). 

-١‏ باب البدل وعطف البيان: يعد في نظرية النحو الوظيفي حاملا لوظيفة تداولية (الوظيفة الذيل 
بشروط مخصوصة)» مثل قوله تعالى: «إاهدنًا الصراط المستقيمٌ 17 #صراط الَذينَ أنعمت عَلَيهِم غير 
الْمَعْضُوب عَلَيهمْ ولا الضَالَينَ 408 (الفتحة/<-,)» وقد يكون مقيدا من المقيدات مثل: (قام عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه» بأعباء الخلافة خير قيام) (ف: عمر بن الخطاب» حد بكامله» و(بن 
الخطاب) يعد مقيدا من المقيدات» ولا يمكن عذه وظيفة تداولية (الذيل) لعدم توفر شروط إسنادها 


0. 


إليه. 


9 ياب المنادى: عذه المتوكل ' كذلك وظيفة تداولية لا وظيفة دلالية قال "للتادئ وظيفة تسند 
إلى المكون الدال على الكائن المنادى في مقام معين""» ومن ثمّة فإسنادها مرتبط بالمقام دون أي 
شيء آخرء إذ إِنْه لا يؤدي أي دور بالنسبة للواقعة التي يدلّ عليها محمول جملة ما (ومن ثمة فلا 
وظيفة دلالية لهم» كما أنه لا يسهم في تحديد الوحهة التي ينطلق منها ف تقد الواقعة (ومن ثمة فلا 
وظيفة تركيبية (وجهية) لهم" . 

/- والأمر نفسه مع المبتدل حيث عذه وظيفة تداولية لا وظيفة دلالية ذلك أنه يشترك "مع الوظائف 
التداولية الأخرى (كامحورء والذيل» والبؤرة ...) في الخاصية التي تميزها عن كل الأدوار الدلالية 
والوظائف التركيبية وهي أنه مرتبطة بالمقام» أي أن تحديدها لا بمكن أن يتم إلا انطلاقا من الوضع 
التخابري القائم بين المتكلم والمخاطب في طبقة مقامية معينة"”» أما باب الخبر فيقابله محمول الحمل 


! - ينظر: أحمد المتوكل قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...)» ص؛ .٠١‏ 

' - وهي من الإضافات التي أضافها المتوكل» حيث أورد سيمون ديك أربع وظائف تداولية فقط (البؤرة» المبتدأء الذيل؛ امحور). 
ينظر: أحمد المتوكلء الوظائف التداولية في اللّغة العربية» ص7١.‏ 

*ت امن الوك :ادي نفس صن 1 

- ينظر: المصدر نفسه» ص57١.‏ 

' -المصدر نفسه.» ص5١١.‏ 


الفصل الثالث الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الحملية) 


الاسمية والرابطية» وتسند إليه وظائف دلالية (باعتباره واقعة) عرض لها البحث سابقا (عمل» حدثء 
حالة» وضع). 

9- أما باب الفاعل فنظر إليه في النحو الوظيفي على أنه وظيفة تركيبية (وجهية')» ويجب أن ينتبه 
إلى أن الحد الذي تسند إليه الوظيفة التركيبية الفاعل تسند إليه كذلك وظيفة دلالية بحسب نوع 
الحمول» فيمكن اتديكوة نذا إذاكان السول :دالا غلى عمل وعكى أن يكون قرق أو مشنوطها 
أو حائلا ...» كما أنه يحمل؛ عادة» وظيفة تداولية (انخور مثلا» وعلى العموم فمصطلح الفاعل في 
النحو العربي يقابل الوظيفة التركيبية (الوجهية) الفاعل في النحو الوظيفي مع اختلاف كبير في وجهة 
النظر. 

١-ب-‏ بناء البئية الحملية: بعد أن عرض البحث لمختلف المفاهيم التي يتوقف عليها فهم الحمل» 
والعناصر المكونة له (ا محمول والحدود) ووظائفها الدلالية التي يمكن أن تسند إليهاء يمكنه أن يبسط 
القول فق :يناك البنية الحملية, 


١-ب--‏ البنية الحيلية وقواعد الأساس: معلوم أن بناء البنية لوا لاع اماد ع تكتاعتلعم 
مرهون بتطبيق قواعد الأساس 4مدة؛ وقد سمي هذا الأساس أساسا لأنه» بما يوفره من معطيات» يعد 
أساس بناء أي جملة؛ ذلك أنه يوفر المداخل المعجمية التي تمد الجملة بالمادة المفرداتية' (محمولات أو 
خدودا/» ومن مه فالآأساس يمل جموعة قواعد. تكفا بالغيل للنادة مضدر اشكقاق: الكملة؛ 
والطتملة [15:سا نظن اليهنا فق الها ميحد" اذا 'مكرنة أساسا امن ستروغة مقرداك: 


تنطلق نظرية التحو الوظيفي من الفرضية التي تعد مفردات اللّغة صنفين؛ مفردات أصولا يتعلمها 
المتكلّم كما هي قبل استعمالهاء ومفردات مشتقة يتم تكوينها عن طريق قواعد اشتقاقية انطلاقا من 
المفردات الأصولء والإحاطة ينذه المفردات الأصول ومعرفة مداليلهاء وكذا الإحاطة بكيفية اشتقاق 
المفردات الفروع من هذه الأصولء يعني أن المتكلم/ السامع تكونت عنده قدرة معجمية"» يقول 


١‏ - حيث "تقدم الواقعة التي يدل عليها محمول الحمل حسب وحهة 0615060]176 معينة» أي حسب وحهة أحد حدود 
للحمل". أحمد المتوكل: من البنية الحملية إلى البنية المكونية؛ ص/11. 

' - ينظر: أحمد المتوكلء قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (البنية التحتية ...): ص57. 

" - ينظر: أحمد المتوكل» اللّسانيات الوظيفية (مدخل نظري)» ص4؟١.‏ 


الفصل الثالث الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الحملية) 


المتوكل: "من المتفق عليه أن مفردات اللغة الطبيعية تنقسم قسمين: مفردات أصولا ومفردات فروعاء 
تعد أصولا المفردات التي يتعلمها المتكلم تعلما قبل استعمالهاء في حين تعد فروعا جميع المفردات التي 
يقوم المتكلّم باشتقاقهاء عن طريق قواعد منتجة» من المفردات الأصول"". 


يضم الأساس "مجموعتين اثنتين تسهمان معا في بناء البنية الحملية: المعجم ممءءه1 وقواعد 


تكو ين المحمولات والحدود وعان دمتتقصصم؟ مصمع) ممه عنمعتلعم" 0 


يتكفل المعجم بإعطاء الأطر الحملية للمحمولات والحدود الأصول» في حين تتكفل قواعد تكوين 
الحدود وا محمولات باشتقاق الأطر الحملية للمحمولات والحدود الفروع من المفردات الأصول. لكن؛ 
ما هو المقصود بالأطر الحملية» وما هو ضابط التفريق بين المفردات الأصول والفروع؟ 


يتكونء في النحو الوظيفي» المدل المعجمي للمفردة الأصل "من شقين اثنين: إطار حملي وتعريف 
دلالي» يمثل الإطار الحملي للخصائص البنيوية (والمعجمية) التي تميز المفردة» في حين يقوم التعريف 
الدلالي» كما يوحي بذلك المصطلح؛ بتحديد معن المفردة" . 


التعريف الدلالي "يتكفل برصد معن المحمول"* ومعنى مفرداته» ويتحقق هذا الرصد بتقديم تعريف 
للمفردات (لمحمول وحدوده) بمفردات أبسطء, كأن نقول: (ركل) معناه: ضرب الشيء برحله. 
و(صفع): ضرب بيده وجه المضروب» و(قتل): جعل روحه تزهق» و(أعطى) جعله يلك ..., 
(طفل): شخصء ذكرء غير بالغ ...» (مدرسة): بناية» مؤسسة تعليمية ابتدائية ...2 ويجب أن ينتبه 
إلى أن هذا التعريف الدلالي للمحمول وحدوده لا يسهم في اشتقاق الحملة (نقل البنية التحتية إلى 
بنية مكونية) بقدر ما يسهم في التأويل الدلالي (المعجمي) لماء ولتحقيق هذا التعريف الدلالي 
للمفردات يتم تعويض كل مفردة من مفردات الإطار الحملي بالتعريف الدلالي المناسب لما (تحزيء 


' - أحمد المتوكلء قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (البنية التحتية ...)» ص57. 
' - أحمد المتوكل, الوظائف التداولية في اللّغة العربية ص؟١١.‏ 
" - أحمد المتوكلء قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (البنية التحتية ...)» ص57. 


- المصدر نفسه» ص*١١.‏ 


الفصل الثالث الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الحملية) 


المعنى الل معان أبسط جرك د وهذا يوجب على البحث التطرق إلى الإطار الحملي؛ فما هو 


مفهومه؟ وكيف يتم بناؤه؟ 


الإطار الحملي "بنية تصورن واقعة ... يسهم في إحداثها عدد من المشاركين"'» ومن ثمة فالإطار 
الحملي يتكون من "محمول دوره الدلالة على الواقعة نفسهاء وعدد معين من الحدود تحيل على 
المشاركين في الواقعة"": وعلى ما يبدو فالإطار الحملي يتعلّق بالمحمولات ولا تعلّق له بالحدود, لأن 
الحدود تشكل إحدى وحدات الإطار الحملي لمحمول ماء ويمكن عرض العناصر التي يضمها الإطار 
الحمل كما يل : 


أ- صورة المحمول: في هذه البنية (البنية الحملية) يتم التمثيل لصورة المحمول تمثيلا تجريديا (الصورة 
التي يرد عليها المحمول ارج سياق الحملة)؛ هذه الصورة الججردة تتكون من جذر (مكون من ثلاثة 
أصوات ساكنة) ووزن. ويمكن تلخيصها في التمثيل التالي: س س سإ[ وزن]»؛ مثال المحمول (ذهب)» 
عُثّل لصورته التجريدية كما يلي: ذ ه ب [ فعل)* . 

ب- مقولته التركيبية (المعجمية): قد يكون المحمول فعلاء أو اسماء أو صفة» أو ظرفاء وينم 
اختصارها عادة بأحذ حرف من حروف المقولة كما يلي: ((ف) عل)» ((س) م)» ((ص) فة)» 
((ظ) رف). وإذا أضيفت نوع المقولة إلى الصورة التجريدية السابقة للمحمول (ذهب) فإتما تصير: ذ 
ه ب [إفعل]ف. 


عدت محلانيّة المحمول: ويقصد يما عدد ونوع امحلات التى يأحذها محمول ما؛ ومن ثمة فامحلانية 
نوعان: محلاتية كمية ومحلاتية كيفية أو نوعية . 


! - أحمد المتوكلء قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (البنية التحتية ...)» ص4 .١١‏ 
' - أحمد المتوكلء الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية ...)» ص١١‏ 

" - أحمد المتوكلء قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (البنية التحية ...)» ص ه5. 
- ينظر: المصدر نفسه» ص6/". 

' - المصدر نفسه؛» ص59. 


الفصل الثالث الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الحملية) 


-١‏ تتمثل المحلاتية الكمية في عدد الحدود (الموضوعات) التي يقتضيها محمول ماء ومكن تقسيم 
اشولات حصب النضاتيا انيه دوه إل «صيولات اأجادرة وغيولاك انان وغبوذرف 
ناوي ومن أمثلة ذلك: -١‏ جاء زيد 2 +- أكل زيد تفاحة -- منح زيد الفقير ع 

-١‏ المحلاتية الكيفية: ويقصد بها نوع الموضوعات التي يأخذها محمول ماء ويتم تحديد نوعها بالنظر 
إلى: أ- قيود التوارد/ الانتقاء التي يفرضها المحمول على محلات موضوعاته» ب- الوظائف الدلالية 
التي تأحذها هذه اللحلات. 
قيود التوارد هي مات دلالية يجب أن تتوافر في الوحدات المعجمية الممكن إيرادها في محلات 
الموضوعات بالنظر إلى طبيعة امحمول (دلالتهم» وتعمل هذه القيود على منع توليد تراكيب لاحنة 
مثل: (؟؟؟ أكلت الطاولة الخبز)» حيث يرجع لحن هذه الجملة إلى أن المحمول (أكل) يوجب أن 
يكون موضوعه الأول حاملا لسمة (حي). والأمر نفسه لو قلنا: (؟؟؟ شرب القلم تفاحة)» 
فا محمول (شرب) يقتضي أن يكون موضوعه الأول حاملا لسمة (إحي)» وموضوعه الثاني حاملا 
لسمة (سائل)» مثل: (نبح الحمار) فموضوع المحمول (نبح) يوجب أن يكون حاملا لسمات 
(حيوان من جنس الكلاب). 
أما الوظائف الدلالية» كما ذكر سابقاء فهي أدوار دلالية مهمتها التأشير إلى نوع الإسهام الذي 
تقوم به هذه الحدود في الواقعة» وهذه الوظائف تتنوع بحسب الواقعة (نوع ا محمول)» مثل: المنفذء 
والمتقبل والمستقبل.... 


مثال: الإطار الحملي للمحمول (قرأ) هو: [ق ر أ (فَعل) ف (س:: إنسان (س١))‏ منفذ (س»: 
مقروء (س»)) متقبل]] 


يفاد من الإطار الحملي للمحمول (قرأ) أن: (قرأ محمول فعليء لا يتحقق إلا بوحود حدين من 
الحدود الموضوعات (س١»‏ س6 ويفرض هذا المحمول (قرأ) على هذين الحدين» الذين يتعرف بمماء 
قيدي التوارد الآنيين: -١‏ يشترط في الحد الأول أن يكون محيلا على إنسان متعلّمء ولا يقبل أن 
يكون جاهلاء ولا حيوانا من الحيوانات ولا جمادا. ؟- ويشترط في الحد الثاى أن يكون دالا على 
شيء مكتوب بمكن قراءته؛ كأن يكون كتاباء أو جريدة» أو بجحلة ... 
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الحد الأول المحيل على إنسان متعلّم تسند إليه الوظيفة الدلالية المنفذء والحد الثاني الدَال على شي 
بكدري: يكن افر افرفه لع الوظيافة الفا 

وبعد بناء الحدود» يتم إدماجها في محلاتها المناسبة فتتكون البنية الحملية الحزئية الآنية: [ق رأ 
(فعل)ف (س:: زيد (س١)‏ منفذ (س:: الحريدة(س») متقبل] 


هذا الإطار الحملي والتعريف الدلالي لأي محمول يشكل مدخلا معجميا من بين مداخل أخخرى 
حمولاك أخرق» كن عذه '"ضورة مضغرة أو لبقة الخفلة ككل" وللخض المتوكل إسيام الإطاز 
الكمل فق ينام اللسلة كما يل :1" 


.١‏ تضطلع السمات الانتقائية (قيود الانتقاء) بمهمتين أساسيتين اثنتين هما: 

أ- تقييد المفردات التي يمكن أن تملا محلات الموضوعات»؛ وإقصاء المفردات التي من شأتها أن 
تولّد عبارات لاحنة دلاليًا. 
ب- التأشير إلى أن العبارة مخروج بها إلى معنى محازي حين تخرق هذه القيود . 

. تؤشر الوظائف الدلالية الواردة في الإطار الحملي ذاته إلى الدور الذي تقوم به الذات المحال 
عليها بالنظر إلى الواقعة (منفذ» متقبل» مستقبل» ...) كما تؤشر إلى العلاقات القائمة بين 
المحمول وموضوعاته؛ والعلاقات القائمة بين الموضوعات فيما بينها. 

؟. وتقوم وظيفة الموضوع الأول كما أسلفناء بدور التأشير إلى نمط الواقعة ادال عليها المحمول؛ 
فالمنفذ دال على عملء والقوة دالة على حدث والمتموضع دالٌ على وضع..."" كما ذكر أن 
الوظائف الدلالية تعد "مؤشرات للوجهة التي تقدم الواقعة انطلاقا منهاء وهو جانب مهم من 
ا ل ا ل ان 


هذه هي مختلف العناصر التي يحويها الإطار الحملي لأي محمول من المحمولات؛ ويبقى على 
البحث أن يتناول التصور الذي يقدمه النحو الوظيفي للتفريق بين المفردات (محمولات وحدودا) 
الأصول والمشتقة وكيفية التمثيل لها. 


' - أحمد المتوكلء قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (البنية التحتية ...)» ص57. 
' - المصدر نفسه؛» ص١١١.‏ 
' - ينظر: المصدر نفسه» ص .١١5-1١1١‏ 
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١-ب-+-‏ المفردات الأصول والمفردات المشتقة: لفهم التصور الذي يقدمه النحو الوظيفي 
كيان اناك لجر ريع قدو اله ل ور لو ويه 
النظز للعقمدة فى هذ فزي قال "تسفلد أن أورد الفرضيات المقهة ىق سان مصدر الخدشاق 
بالنسبة للغة العربية هي الفرضية القائمة على فكرة أن الأصول مفردات متحققة وأتما الأفعال المصوغة 
على أحد الأوزان القلاثة: (فَعَل) و(فَعْل) و(قعل)» وأنْ باقي المفردات سواء أكانت أفعالا أم أسماء أم 


١ 


صفات مفردات مشتقة عن طريق أوزان معينة 


وبناء عليه فما قدم في نظرية النحو الوظيفي فيما يتعلّق بالمفردات الأصول والمشتقة هو بحرد 
فرضية تقبل النقض متى وجد ما هو أقوى منهاء وفكرة الأصل والفرع تعني أن شيئا ما يقوم بنفسه إذا 
كان غير محتاج في فهمه إلا إلى نفسه؛ ومن ثمة يجب النظر إليه في ذاته دون اتكاء على شيء آخرء 
هذا هو الأصلء أما الفرع فهو ما يمكن التنبؤ به وإدراكه وفهمه بالرجوع إلى ذلك الأصل. 

المفردات الأصول في نظرية النحو الوظيفي هي: "المفردات التي يجب تعلّمها كما هي قبل 
البععنافا .وتأويلها” (قيميام: الاتصممال والداويل 'المحيحية» عيازة: أخرى»» قد مقردات. أضول: 
المفردات التي يتحتم على المتكلم/ السامع اميا اسن له انعقماقا"" الخصيصة القرداتة الأصؤل 
تكمن في أنه لا يمكن استعمالها في إنحاز جمل ولا فهمهاء إذا وردت في جمل منجزة» إلا بعد تعلمها 
أو معرفة أن هذه المفردة مثلا من مفردات اللغة العربية» وأتما ذات المدلول الخاص المتواضع عليه 
(ليست من المهمل). 


أما المفردات المشتقة (الفروع) فهي: "المفردات التي يمكن للمتكلم/ السامع أق يشيرظها وينشديايا 
ويفهمها الفهم الصحيحين سواء أسبق له أن استعملها أو سمعها من قبل أم لا"". وبناء عليه» فهي 
مفردات يمكن استعمالها وفهمها دون احتياج إلى تعلمهاء ذلك أنه يمكن التنبؤ بمداليلها اعتمادا على 
المدلول الحزئي المتوفر في المفردات الأصول» فمثلا: المفردة (كاتب) يمكن فهم مدلولها جزئيا بمراعاة 
المفردة الأصل (كتب)» أما مفردة مثل: (احرنحم) فلا يمكن معرفة مدلوها إلا بتعلمه تعلما. 


! - أحمد المتوكل, قضايا معجمية (المحمولات الفعلية المشتقة في اللّغة العربية)» ص5. 
' - المصدر نفسه, ص١١‏ ؟7١.‏ 


' - المصدر نفسه» ص؟١.‏ 
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وقد فرق المتوكل بين المفردات الأصول والمفردات المشتقة مركزا على النقاط الآتية: " 


أ- تَتَعلّمِ المفردات الأصول تعلما قبل استعمالا في حين أن المفردات المشتقة تنكون بواسطة 
ب- المفردات الأصول هى المفردات الأبسط من حيث معناها؛ أي إتما المفردات الدالة على أقرب 
ت- المفردات الأصول هى المفردات الأبسط مبنى؛ أي المفردات المصوغة على الأوزان الأقل 


4. 


تعقيدا. 
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قت للفزدات الأصول مقردات: لا عكن أذ عرد إلى مقردات اعرف مكن اعغارها أضولة نا . 
وانطلاقا من هذه المبادئ يمكن حصر المفردات الأصول' في: 

-١‏ المفردات المصوغة على الأوزان الأربعة التالية: فَعَل/ فعل/ فعل/ فلل مثل: ذَهب/ حبنَ/ رحم 
ضيه أفايعةه إلى أن يعض الأفغال المفنه من ضام الأجحتاسن لست أغولا وق كان ور طلا عراقا 
للصيغ السابقة» مثل: (قمطر) من القمطر» و(فضض) من الفضة» و(رأى) من الرئة 6 بل تعل 
أسماء الذّوات أصلا لما. 


وت الأما اناهدة غير اللسدقه واغيلة على كواكم» مغل : رحل» زيده خحدضة أسد .. : 


+- إضافة إلى هذا يذكر المتوكل أنْ: الضمائرء وأسماء الاستفهام؛ والموصولات ... تعد من المفردات 
الأصول '. 

؛- كما يمكن إضافة الأفعال التي تتميز "بكون الفعل الأصلى فيها غير مستعمل» كالحقول الصرفية 
الذلالية ل (ك ل م) و(ن و ل) واع ق ب) التي لا تتضمن فعلا ثلاثيا أصلا وتستغني عنه بالأفعال 
المصوغة على وزن (فعل) (كلم)» ووزن (فاعل) (ناول» عاقب)"” . 


' - أحمد المتوكل» اللسانيات الوظيفية (مدخل نظري)»ص 1754. 
' - وهي مفردات تتجاوز الصيغ الفعلية الثلاث (فعَل» قعل فَعل) التي ذكرها المتوكل سابقا. 
؟نايظ» انحن المتوك + الجملة المركبّة في اللّغة العربية ص8/. 
؛ - أحمد المتوكل؛ قضايا معجمية (المحمولات الفعلية المشتقة في اللّغة العربية)» ص7؟. 
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ه- كما اقترح المتوكل أن تضاف المفردات الناتحة "عن قواعد اشتقاقية غير منتجة كالأفعال العلية 
المصوغة على وزن (فاعل)» وأفعال المطاوعة المصوغة على وزن (أفعل). هذا الصنف لا يشكل طبقة 
مفتوحة؛ إذ إنه بالإمكان عذها عذاء ولا يمكن» بالتالي» عذها ناتجة عن قاعدة اشتقاقية. لحذه 
الخاصية يقترح؛ في النحو الوظيفيء أن يمثل للمفردات المعنية بالأمر في المعجم شأتها في ذلك شأن 
المفردات الأصول" . 


هذا عن المفردات الأضول عموماء والمدقق فيما كنبه المتوكل يجد أنه يفرق بين المفردة الأضل ف 
ذاتمَا (وقد تستعمل كأصل للاشتقاق بقلة كأسماء الذوات وقد لا تستعمل كالأسماء الموصولة)» 
والمفردة التي هي أصل لاشتقاق غيرهاء فالمفردات الأصول تشمل ما ذكر في النقاط (د 5 4 ه) 
أما المفردات الأصل المعتمدة في اشتقاق غيرها (والمطردة في هذاء والتي تربطها مع خرجها قاعدة 
منتجة') فمحصورة في الصيغ الفعلية الأربعة: فعل/ فعل/ فعل/ فعلّلء وذلك لتوقر شروط إجرائها 
أصلا للاشتقاق» تتمثل هذه الشروط في: 


١-أن‏ تكون مفردة محققة (70:0 [و6:) مادة وصيغة؛ وذلك لإقصاء الافتراض القائم على عد المادة 
الجامدة (الجذر) أصلا للاشتقاق؛ حيث إِنْ هذا الافتراض يحول دون رصد العلاقات الصرفية 
الدلالية القائمة بين الفعل المصوغ على وزن (فعل)» مثلاء ومشتقاته, أو بين الفعل المصوغ على 


ا 0 
وزك (أفعل) ومشتقاته . 


' - أحمد المتوكل؛ قضايا معجمية (المحمولات الفعلية المشتقة في اللّغة العربية)» ص8 ؟. 

' - القاعدة المنتجة هي القاعدة "التي يشكل خرجها طبقة مفتوحة» أي طبقة لا تعد عناصرها عدا بل تتسم بخاصية عامة أو 
جموعة من تضاف العامة" ألحد المتوكل» من البنية الحملية إلى البعية المكونية: ض ١6‏ وفكرة القاغدة الملشحة تناظر 
فكرة المطرد في الدرس اللغوي العربي القديم» ولتوضيح الأمر أكثر يمكن الاستدلال بتعريف ابن الحاحب للتصريف» قال: "علم 
بأصول تعرف يما أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب" (رضي الدين محمد الأستراباذي» شرح شافية ابن الحاجب, تح: محمد 
محي الدين وآخخرين» (لبنان: دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 3/5١)؛‏ ج١؛‏ ص »)١‏ وعلق الرضي على هذا التعريف قائلا: "يعني بجما 
القوانين الكلية المنطبقة على الحزئيات" (رضي الدين محمد الأستراباذي» شرح شافية ابن الحاجب. ج١.‏ ص١)»‏ ولا شك أن 
المطرد يقابل المنتج وغير المطرد يقابل غير المنتج؛ لأن الأول يمكن التكهن به ووضع قاعدة يتم في ضوئها الانتقال من الأصل إلى 
المشتق» أما الآخر قلا بمكن فيه هذا (ولذلك قرر علماء العربية أنه يحفظ كما هو). 

" - ينظر: أحمد المتوكل» من البنية الحملية إلى البنية الكونية» ص54١.‏ 
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- كما اشترط فيها أن تكون أبسط مبنى ومعنى» وهو ما بحده متحقّقا فيها كذلك؛ فهي أبسط مبنى 
لأن: للفرداف الكعرق متها وتعيفى" لبها إن ساق راتداء انقه | ع أى حواسيظة بوقعلة 
فاعل)» وهي أبسط معنى لأنْ هذه المفردات (المشتقة) تدلّ على معان إضافية كالتعليل (أفعل» 
فعل) والانعكاس (انفعل) والمشاركة (فاعل) .... 
بن كما اشترط فييا أن تكوة القاعدة الرايظة بين الشنى والشتى ميه قاعدة مسحةه وله شك أن 
هذه للفردات قريطها بللفزقات اللتفعقة معها قواعك مسجة ترافنيا”. 
وبناء على هذه الشروط قرر المتوكل أنه: "إذا اعتمدنا هذه المقاييس الثلاثة وسائل استكشافية في 
معرفة المفردات الأصول في اللغة العربية وجدنا أنْ أكثر المفردات استجابة لما هي المفردات المصوغة 
على وزن (فعل) ووزن (فعل) ووزن (فعل)"”. 
وهذا يقود إلى فهم سر تركيز المتوكل على الأفعال أكثر من غيرهاء بل وجعله أوزاتما الأصل؛ لأن 
اشتقاق مفردات فروع من مفردات أصول كثير فيها بخلاف غيرها (وخصوصا ما يعرف في الصرف 
العربي القدم بالمشتقات)» فيمكن أن يشتق من الأوزان الأربعة السابقة: انفعل» واستفعل» وفاعل 
وتفعلل» ومفعول, وفعيل .... 
١-ب-+-‏ القدرة المعجمية للمتكلّم/ السامع: من المعلوم أَنَّ الاشتقاق يتم وفق قواعد مضبوطة» 
يشكل. المعرفة والضمنيةم: #قا' وبالتردات. الأصول. :وركرينية اقطاق: مفروات. مدديدة هن بمتردانف 
متعلّمة (أصل) قدرة معجمية عند المتكلّم/ السامع» يقول المتوكل: "ونفترض أن للمتكلم قدرة 
معجمية تكمن في قواعد منتجة تزامنيا تمكنه من تكوين مفردات جديدة لم ينتجها ولم يسمعها من 
قبل انطلاقاء من مفردات تعلمها تعلماء أن الطريقة المثلى لعكس هذه القدرة هي التمثيل للمفردات 
لمتعلّمة في شكل قائمة من المداخل المعجمية (المعجم) وتكوين المفردات المشتقة بواسطة قواعد 


المتكلّم لا على اشتقاق مفردات جديدة من مفردات أصول فحسبء بل كذلك على اشتقاق 


مفردات حديدة من مفردات مشتقة من مفردات أصولء أما القواعد الاشتقاقية غير المنتجة أو ذات 


' - ينظر: أحمد المتوكل؛ من البنية الحملية إلى البنية الكونية» ص .١5‏ 
' - ينظر: المصدر نفسه » صه ١5‏ 
' - المصدر نفسه» صه ١"‏ 
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الإنتاحية المحدودة فإننا نقترح أن يثل للمفردات خروجها في المعجم ذاته» شأتما في ذلك شأن 
المفردات الأصول" . 


من خغلال هذا النصض مكن 'تسحيل النقاط الآتةة 


- القدرة المعجمية هي نتاج تعلم المفردات الأصول؛ والإحاطة بالقواعد الاشتقاقية التي تمكن من 
اشتقاق مفردات جديدة من تلك الأصولء ومعلوم أنه يتم التمثيل للمفردات الأصول في مداخل 
معجمية» أما المفردات الفروع فلا تفبت في المداحل المعجمية وإنما يتم تكوينها في جهاز قائم الات 
0007 عن المعجم وإن كان مرتبطا به (قواعد التكوين)". 


ح. يشترظ بق القواعن الالتشقافية أن تكون مسحة ترابياء ومع كورلا معد رامنا أن متتويهها للشسق 
من الأصل بعد تطبيق تلك القواعد على الأصل يشكل طبقة مفتوحة (غير محصورة في عدد معين) 
من المفردات ذات الخصائص المشتركة (مشتركة في: وزنهاء مدلوطاء محلاتيتها)» أما غير المنتجة فيمثل 
لها مع المفردات الأصول أي في المعجم أما كوثها (تزامنية) فأن تكون مرتبطة بمرحلة معينة من مراحل 
تطور لغة ما" (ينظر إليها نظرة سكونية لا تطورية). 

فقال:. زمرة الأفعال العلية تشكل طبقة مفتوحة لأن عتاضرها غير قابلة للعد» وتشترك يق خاصية 
صوغها على وزني (أفعل) و(فَعّل)» وخاصية دلالتها على التعليل» وخاصية اقتضائها لموضوع إضاقٍ 
بالنسبة لموضوعات المفردة الأصل. فمثلا المفردة الفرع (أخرج) تشترك مع (أرحع) (أفزع)» (أشرب) 
... في كونها على وزن (أفعل)» وأكما مشتقة من [فعل/ فعل) (خرجء رحع؛ فزِع» شرب ...)؛ كما 
نما تضيف موضوعا يتسبب في أن يحقق شحص ما تلك الواقعة. فمثلا: (خرج زيد من بيته) يشتق 
ا محمول الفرع (أخرج) منها كما يلي: 


دحل: عل- س س س [إفعل1ف (س١)‏ منف ... (س ن) -> خرج: س س س [أفعل1 ف 


إن 0)) منش (س )١‏ متق ...لس ن). 


| -أجمدل المتوكل» قضايا معجمية (المحمولات الفعلية )6 صن 1 
' - ينظر: أحمد المتوكل» قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (البنية التحتية ...)» ص97. 


" - ينظر: أحمد المتوكل» قضايا معجمية» ص؟١.‏ 
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فيصير عندنا ا محمول: (أخرج عمرو زيدا من بيته)؛ أي: تسبب عمرو في إخراج زيد من بيته. 
١-ب-4-‏ بسط الكلام في مبررات اختيار أصل الاشتقاق: قبل التطرق لمختلف القواعد (قواعد 
تكوين الحدود وا محمولات) التي يتم بموجبها الاشتقاق» يتناول البحث بالتحليل كيف أنْ المفردات 
الأصول (المعتمد عليها في الاشتقاق) هي المفردات الأبسط مبنى ومعنى (وهي إحدى الشروط التي 
جعلت هذه المفردات أصلا للاشتقاق). 


يتفق المتوكل مع النحاة العرب (الكوفيين تخصيصا) في أن أصل المفردات أو بعبارة النحاة 
المتقدمين أصل الاشتقاق هو الفعل الثلاثي والرباعي امجرد» وليس المصادر (كما هو الحال عند 
البصريين) ولا حذر الكلمة (فرضية لبعض القدماء وا محدثين' ). 


أما عن سبب رفضه أن يكون حذر الكلمة (لمادة الصوتية المكونة من الأضوات الغلاثة غادة) 
الذي تشترك فيه جل المشتقات هو أصل الاشتقاق فيرجعه المتوكل ل 


أ- القدرة المعجمية لا يمكن حصمها في تعلم مجموعة من المواد الصوتية الساكنة» واختزان قواعد 


لصوو في أنه أن تكون نات واتمّ تفسيّةه فمعلوم ّلح الوارد وللواق شذه الوق الفسيم 
هو أن متعلم اللّغة أول ما يتعلم هو المفردات الأصول بما فيها من (مادة صوتية + جذرا + معنى 
متواضعا عليه)» ثم يتم تكوين وبناء مفردات جديدة وفهمها اعتمادا على هذه الأصول» يقول 
المتوكل: "من مظاهر قدرة المتكلّم/ السامع تمكنه من تكوين مفردات ل يتعلّمها تعلّماء هذا المظهر 
من قدرة المتكلم/ السامع لا يتأتى وصفه بواسطة معجم سكون لا بميز يْن الفردات: الأصول 


' - يقول تمام حسان موضحا هذه الفرضية: "وجه القول» كما أراه في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة» أن مسألة الاشتقاق تقوم 
اا 500 
السيوطي حين قال: 'قالت طائفة من النظار الكلمة كله أصل' والقدر المشترك بين الكلمات المترابطة من الناحية اللفظية واضح 
كل الوضوح؛ ذلك هو الحروف الأصلية الثلاثة. فأنت إذا نظرت إلى (ضَرَبَ) و(ضارب) و(مضروب) و(مٌضرب) و(مضَارب) 
و(ضرب) وما تفرع من ذلكء رأيت أتها جميعا تشترك في (ض ر ب) وتفرع منها. فطن إلى ذلك المعجميون ولم يفطن إليه 
الصرفيون» فهذه الحروف الثلاثة الصحيحة جذور اللّغة العربية التي تتفرع منها الكلمات ولست أحب أن أدعي أَتََا جذور اللغات 
السامية جميعا". تمام حسان؛ مناهج البحث في اللّغة» (مصر: مكتبة الأنجلو المصرية» دطء :)١99٠١‏ ص ص١81/١-‏ 187. 

' - ينظر: أحمد المتوكل» قضايا معجمية (المحمولات الفعلية ...)» ص ص 4 .١56 -١‏ 
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والمفردات المشتقّة» ولا يمثل للعلاقات الاشتقاقية القائمة بين هذين الصنفين من المفردات» فالتمثيل 
المعجمي الكافي هو التمثيل الذي يعكس قدرة المتكلم/ السامع على توليد المفردات"". 

فت اا شمف قاعم كيبة ذه القرضية عد السركل: وحود اطرادات في المعجم يستحيل 
رضندها اععمادا حا .هذه القرضية 3للق أن اععماد الأادة الصونية أضياذ مكو أتاديرلك عبيعا مزنيفاة 
بصيغ أبسط منها؛ فمثلا: معلوم أن اسم الفاعل واسم المفعول واسم المكان تشتق من الفعل الثلاثي 
على وزن: (قاعل» مفُعول» مَفْعَل) على التوالي» ومن غير الثلائي (الرباعي مثلا) على وزن: (مفعل, 
مفعل؛ مفعل) على التوالي» واعتماد فرضية المادة الصوتية لا تمنع اشتقاق اسم الفاعل من الثلاثي 
للرباعي مثلا فنقول: إِنْ (مسلم) مشتقة (سَلم) أي إِثَما تكسر القواعد المطردة» كما أنما لا تمنع 
اشتقاق كلمات جديدة من صيغ غير موجودة. 


ومن عق فلرصد الاشتقاقات المعلومة رصدا دقيقا لابذ من افتراض مصدر اشتقاق محقق يجمع بين 
اثادة الصوقة الساكية وضيفة الفعل" قن يكن ثلخيا أذ رباعياة أو بيعارة الفحاة الغرب» اللارد: 
كما 'رفض. أن تكون المادة الصوتية أضيلا للاهتقاق رفض. أن يكون الصدر كذللفه أماة 
الافشاق» ذلك أن الأضل يكغرط فيه أن يكوك الأيسظ مبق تومعى» والمتوكل يعقد أن للفردات 
الأبسط مبنى ومعنى هي الأفعال الثلائية المصوغة على الأوزان الثلاثة: "فعل"» و"قعل", و"قعل", 
وتظهر بساطة هذه الأفعال مببى إذا قورنت بالأفعال الأخرى (الرباعية وغيرها) وإذا قورنت بالأسماء 
المصادر وغيرهاء فالأفعال غير الثلاثية يتضمن مبناها مبنى الأفعال الثلاثية مع زيادة كما يتبين من 
الاشتقاق الآت: خرج ه أخرج / خارج/ استخرج (زيادة الحمزة والألف» و(است) على التوالي)". 


وتظهر بساطتها معنى في كون معناها أقرب المعاى إلى المعنى النووي الذي تدلّ عليه المادة الصوتية 
الساكنة (الجذر)» وكون معنى غيرها يتضمن معناها مع إضافة. فالأفعال أخرج وتخارج واستخرج مثلا 
يتضمن معناها معنى (خرج) مع إضافة معان التعليل والمشاركة والطّلب على التوالي» وقد يواكب 


' - أحمد المتوكل» قضايا معجمية (المحمولات الفعلية ...)» ص4". 
١‏ - المصدر نفسه)» صه .١‏ 
" - ينظر: المصدر نفسهء» ص١.‏ 
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البساطة في المبنى والمعنى بساطة في البنية الحملية؛ حيث إن الفعل الثلائي يكون عدد موضوعاته أقل 


من عدد موضوعات الأخرى '. 


لكن؛ هذا الذي ذكره المتوكل في قضية البساطة (معنى) فيه نظرء إذ كيف يستقيم أن يكون 
الفعل أبسط من المصدر؟ فإذا صح هذا التصور من حيث المبنى فلا أظن أنه يصح من حيث المعنى» 
وتدليلا على هذا تأخذ الفعل (كتب) ونقارنه بمصدره (كتابة)» فإننا بحد أن الفعل أبسط مبنى (لا 
وجود الحروف زيادة فيه بخلاف المصدر) ولكنه أعقد دلالة (من حيث إنه يدل على حدث وزمن؛ 
والصدر :يذل على عديك فط كبا قال السحاة البصريونة إله :ذا فظر إلى الرمع على أنه جر مسقل 
لا علاقة له بدلالة الفعل. 


النتيجة التي يمكن أن نخلص إليهاء فيما يتعلق بأصل الاشتقاق» هي أن أصل الاشتقاق» في التصور 
الوظيفي, "بي أن تيكو مقرو مقلع أ ماد ف فود سا كن مقر إيلتاق عبيكة عون كما يقبن ره 
التمثيل الآتي: (صيغة) حيث - المادة الصوتية الساكنة"'؛ كما أن المفردة التي اعتمدت أصلا 
للاشتقاق هي المفردات الأقل تعقيدا من حيث مبناها ومعناهاء وهذا ما يتوفر في الفعل المحرد (الثلاثي 


والرباعي). 


١-ب-ه-‏ التمثيل للمفردات وقواعد تكوين الحدود والمحمولات: أول ما يستهل به البحث 
ليان كيفية التمثيل للمفردات واشتقاقها التنبيه إلى شيئين؟؛ شيئين؛ الأول أن هذه القواعد هي قواعد اشتقاق» 
والاشتقاق "وسيلة لتكوين محمولات انطلاقا من محمولات أخرى"", والآخر هو أنْ قواعد الاشتقاق 
في نظرية النحو الوظيفي تختلف اختلافا كبيرا عن قواعد أخرى تسمى قواعد الصرفء فلا مرادفة بين 
قواعد الاشتقاق اراح الصرفء ذلك أن قواعد الصرف 3 تنتمي إلى البنية المكونية وتقوم بدور صياغة 
ابول حيق "ده الشكل اللى. راعمده مول سهدت لمعك إلى العناصر التي توارده في نفس 
البنية"*» أما قواعد الاشتقاق فتنتمي إلى البنية الحملية. 


' - أحمد لمتوكل» قضايا معجمية (المحمولات الفعلية ...)» ص5١.‏ 
"> امد نفسه» ص © .١‏ 
" - المصدر نفسهء ص ."١‏ 


- المصدر نفسه؛ ص ."١‏ 
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وعكن ذكر مختلف الفروقات» كما يورد المتوكل نقلا عن ديكء بين الاشتقاق والصرق فيما بلي : 


.١‏ علاقة الاشتقاق علاقة تقوم بين مفردتين مختلفتين» في حين أنْ العلاقة الصرفية تربط بين 
شكلين مختلفين لنفس المفردة. 
؟. يتم الاشتقاق في استقلال عن السياق التركيبي في حين أنْ العلاقات الصرفية حساسة 
للعناصر السياقية المتواحدة في البنية التركيبية. 
؟. العلاقات الاشتقاقية بمثل لها في مستوى الأساس عن طريق قواعد تكوين المحمولات والحدود 
التي يتم بواسطتها اشتقاق أطر حملية من أطر حملية تعد أصولاء أما العلاقات الصرفية فيمثل 
لا في مستوى قواعد التعبير بواسطة قواعد صياغة المحمول وقواعد إسناد الحالات الإعرابية 
وقواعد المطابقة . 
وينتج عن هذا التفريق بين القواعد الاشتقاقية والقواعد الصرفية أن للمحمول صورتين؛ صورة بمحردة 
وضوزة نفك اللإردة ف سبورة: امول حارج سياق "ابلملة وحذر .مكرن عن ثاذلة أصوانت ساكنة 
ووزن في اللّغة العربية)» أي قبل أن يخضع للقواعد الصرفية التركيبية التي تنقله من صورته امجردة إلى 
صورة محققة (صيغة)» والصورة المحققة هي الصورة التي يتخذها المحمول بعد أن يكون قد أدرج في 
سياق جملي معين وضع لقواعد التعبير الصرفية'. 
وتبعا لهذاء يفرّق بين الوزن والصيغة على أساس "أن الوزن تقتصر مهمته على التأشير للوضع الذي 
يتخذه المحمول داخل النسق الاشتقاقي للغة موضوع الوصف (أصليء فرعي مبني للمجهول أو 
مطاوع أو علي أو منعكس ...) في حين أن الصيغة تشكل التحقق الصرفي لهذا امحمول في سياق 
جملي معين, فالفعل (خرج) مثلا وزنه (فعل) على اعتبار أنه من ا محمولات الثلاثية الأصول» ويتحقق 
صرفيا في شكل الصيغة (فَعل) على اعتبار أن جهته جهة التمام وزمنه زمن المضي"". 
هذه الصورة الردة للمحمول دلق باعدلاف أقفاط اللغات» وذلك بالنظر إل كيفية تكوين أو 
بناء المفردات الفروع من الأصولء فهناك نمط اللّغات السلسلية ونمط اللغات غير السلسلية» "ميزة 
الطائفة الأولى من اللّغات هي أنْ تكوين الكلمات يتم فيها بواسطة إضافة لواصق (سوابق أو لواحق 
! - أحمد المتوكل» قضايا معجمية (المحمولات الفعلية ...)» ص9". 


' - ينظر: أحمد المتوكل» قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (البنية التحعية ...)» ص55. 


' - المصدر نفسهء ص58- 59. 


الفصل الثالث الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الحملية) 


أو سوابق ولواحق) إلى جذع ما (سعاة) مثال ذلك؛ تكوين الصيخ (18/02) و(1660:ه/8) 
و(ع«ف:ه/11) في اللغة الإنبحليزية انطلاقا من الجذع (18/0:6) بإضافة اللواحق (5) و(0©) و(108)؛ أما 
اللغات غير السلسلية فإن تكوين الكلمات فيها لا يتم بواسطة إضافة لواصق إلى جذع ما. اللغة 
العربية من هذه اللُغات حيث إِنْ الكلمة فيها تنتج عن 'قولبة' جحذر ما في وزن معين» مثال ذلك أثنا 
نحصل على الكلمات (كتّب) و(كاتب) و(كتابّة) و(مكتوب) بقولبة الجذر (ك ت ب) في الأوزان 
(فعل) و(قاعل) و(فعَالّة» و(مفعول) على التوالي". 

وينبه عبد الرحمن الحاج صالح إلى أن التحليل المعتمد في اللّغات السلسلية لا يمكن تطبيقه بأي 
خال من الأتعوال على اللغاظ»غيز السلسلية كاللقة الغريية لآن :"هذا السطلي للكلمة العرية لا 
5 على الإطلاق (كما لا يناسب صيغ الجمع مثل: 4انك/ مععدانك و 8/ 6006 في 
الإبحليزية» وتصاريف الفعل الألماي وغير ذلك)؛ لأنْ الكلمة العربية كل متكامل الأجزاء لا وجود 
لأحدهما دون الجخموعة المريّبة ترتيبا خاصاء فالتحليل ينبغي أن يكون إجماليا تموليا أو بعبارة أخرى ألا 
يكون خطيا وأفقيا فقط"". وهذا يعني أنه لا يمكن اعتماد طريقة التحليل الخطي وحدها لضبط 
مختلف التغيرات التي تمتاز يما الصيغ العربية. 

لكن» ليس معنى هذا أنه لا وحود لكلمات في العربية تعتمد على اللواحق والسوابق كما هو الحال 
مع اللعاك: السلسلية مثل إضافة (است) ل(كتب) - (استكتب)» وإضافة (ان) له أيضا - 
(انكتب)» ولذلك نبه المتوكل إلى أن "الكلمات في اللّغة العربية يمكن تكوينها جزئيا بطريقة غير 
بايد وحزئيا بطريقة 00010 

١-ب-ه- -١‏ كيفية التمثيل للمفردات (المحمولات تخصيصا): أما عن كيفية التمثيل لها 
وفق صورة محردة ووفق صورة محققة» فيذكر المتوكل أن المحمولات الفعلية (كتب) و(كتّب) 
و(استكتب) و(كاتب) بمثل لها "على الشكل التالي: 


ك.ثاب (فعل ف ؟- كات ب [فكّل1ف 


' - أحمد المتوكل» قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...)» ص١؟.‏ 
١‏ - عبد الرحمن الحاج صالح» بحوث ودراسات في اللسانيات العربية, ج21 ص١ ١‏ 3. 
" - أحمد المتوكل؛ قضايا اللّغة العربية في اللسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...)» ص7؟. 
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«- كات ب (استفعل1اف +- كات ب (فاعل ف 

ثم إِنْ هذه الصورة الجحردة تتحول فيما بعد عن طريق قواعد التعبير الصرفية إلى الصيغ الماضية (كتب) 
و(كثب) و(استكتب) و(كاتب) أو الصيغ المضارعية (يكتب) و(يكتب) و(يستكتب) و(يكاتب) 
طبقا للسمات الجهية والزمنية"' أي إلى صيغ محققة تتناسب والسياق الحملي الذي يطلبها. 


وبناء عليه فالتمثيل» سواء بالنسبة للمحمولات الأصول أم ا محمولات الفروع الفعلية» يكون في 

اللغة العربية بذكر الحذر والوزن والمقولة التركيبية أو المعجمية» كما هو موضح في التمثيل العام التالي: 
س س س لوزن ]0 

حيث: (س س س) بمثل جذر الكلمة» ومثل الوزن القالبٌ الذي يصب فيه ذلك الحذر» ومن 
خلاله يمكن التمييز بين المحمولات الأصول والمحمولات الفروع» ومن لال هذا الوزن أيضا يمكن 
اشتقاق محمول فرعي من محمول أصليء أما 0 فيمثل المقولة المعجمية أو التركيبية (الفعل ههنا). 
لكن» كيف يتم التمثيل للمحمولات غير الفعلية» أعني المحمولات الاسمية والصفية» والمحمولات التي 
تكون مركبات ظرفية وحرفية؟. 
يبدأ البحث بعرض امحمولات القريبة من الفعل؛ أعني الأسماء المشتقة والصفات» ونأحذ للتوضيح 
المثالين الآتيين: -١‏ ضارب عمرو زيد ؟- الطفل نائم 
المثال الأول يعد من الأسماء المشتقة (اسم فاعل)» والثاني صفة من الصفات',؛ وبما أتهما يعدان من 
المشتقات فإكّهُما يشتركان مع الفعل في الجذر» ولذلك يمثل لما كما يمثل للفعل» أي بذكر الحذر 
والوزن والمقولة المعجمية له» كما يلي: 


-١‏ ض ر ب إفاعل) س (س١:‏ زيد) منف فا (س7: عمرو) متق مف 


' - أحمد المتوكلء قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (البنية التحتية ...)» ص59. 

' - يفرق المتوكل بين اسم الفاعل والصفة» وإن كانا يشتركان في الصيغة؛ اعتمادا على المعنى الذي يحيل عليه كل واحد منهماء 
فاسم الفاعل له تعلق بالأفعال الدالة على أعمال متعدية عادة وفيها حركة واضطرابء أما الصفة فتكون مشتقة عادة من أفعال 
تدل على صفات لما تلبس بالذات ويكون الفعل معها لازما عادة ولا تظهر فيها حركة ولا اضطراب؛ لكن هل الصفة تساوي ما 
يعرف فق الدرس الصرق الغرى بالصقة المشبهة»؟. 
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-١‏ ن وام رفاعل) ص (س!: الطفل) متض فا 
مع العلم أن ذكر الوزن (فاعل) يؤشر إلى أن هذه المفردة مشتقة وليست أصلا (مشتقة من الأصل 
افعل'ء حيث يتم اشتقاقها كما يلي: 
-١‏ المحمول (ضارب): دخل: ض ر ب إفعل] ف (س١)‏ منف (س)) متق 

حرج احن واب [فاعل] من (سن١)‏ منعت زن)) علق 
؟- المحمول (نائم): 2 دخل: ن وم إفعل) ف (س١)‏ متموضع 

خرج: داوم [فاعل] ص (س١)‏ متموضع. 
أمَا المحمولات الاسمية غير المشتقة (الحامدة) مثل: (أخ» رحل» حبل ...)» فلا يذكر لها وزن ولا 
جذرء لأن الحدف من ذكرهما مفقودء وهو أنه لا يشتق منها (عادة) ولا تشتق من غيرهاء فهي 
ذكر المتوكل أنه يمثل للمحمول مثل (رحل) و(فرس) كالآقي: 
أ- رجحل س (س ي: < إنسان>) ب- فرس س (س ي: < حيوان >). حيث (س) يؤشر بما 
إلى المقولة المعجمية أو التركيبية للاسم'. والملاحظ أن تمثيل هذه المقولة يختلف عن غيره (الفعل 
والمشتقات) بالتطرق إلى التعريف الدلالي لحاء ولا تذكر معها محلانية كمية ولا كيفية لأَكهًا تستعمل 
حدودا أصالة. والحدود, في ذاتماء لا تحتاج إلا إلى ما يوضح مضمونماء فإن أريد جعلها محمولات 
فللآبد شن تقلها عرق يانه الحدية إلى ناب اليولية اعسنادا على قواعن: تكوين الخمولايث # دود 
الي تندرج ضمن قواعد تكوين المحمولات والحدود التي تتكفل باشتقاق المفردات الفروع من المفردات 
الأصضول . 
ويتم النقل وفقا للقاعدة الآنية": 
' - أحمد المتوكلء قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...)» ص7/6١.‏ 


' - أحمد المتوكلء من قضايا الرابط فى اللّغة العربية» (المغرب: منشورات عكاظ؛ ط1ء »)١941‏ ص85. 


' - المصدر نفسه» صض817. 
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دحل: أي حد (ح) د حيث (د) وظيفة دلالية ه خرج: إ(ح) ! (س). 
وبواسطة هذه القاعدة يتم نقل (رحل) و(فرس) إلى محمولء بمثل له وفق الإطار الحملي الآتّ: 


٠‏ م 


(إن س ي: رحل س (س ي))-» .إن س ي: رحل س (س ي)1 (س)) متض. ن- نكرة 
إن س بي: فرس س (إس كي)) -ه .لان س عي: فرس س (س تي) أ (س١)‏ متض. ن- نكرة 
والأمر نفسه ينطبق على المركبات الحرفية والظرفية» لأكما تستعمل حدودا أصالة ولا دلالة لما في ذاتما 
على واقعة. 

لكيه إذا كانت القولة للعيضبية للمكب:الطرى افده فقا ق: اركب اطترق قير واعييدةة رن 
المركب الحرقٍ يؤول إلى اسم حامدء ووظيفة الحرف الذي يسبقه التأشير للوظيفة الذلالية التي تلحق 
ذلك للركية وبري المتوكل أن الات الكرفية عقدى "من سعلتود حرقية بوايطة حرام القاعنة"٠‏ 
السابقة» وبناء عليه يمثل ل (في الدار» في الصيف) إلى الاسم (الدار» الصيف). ثم ينقل هذان الحدان 
أ- الدار -ه دار س (س ي: < مكان>),» ب- الصيف-ه صيف س (س ي: < زمان>). 
ثم ينقل هذان الحدان إلى محمولات بواسطة قاعدة اشتقاق المحمولات الحدود» وبمثل لما في الإطارين 
الحمليين التاليين: (ع س ي: دار س (س ي)) هآ (ع س ي: دار س (س ي))4 (س)) متض 
(ع# س ي: صيف س (س ي)) -ه ]ع سي: صيف س (س يي))! (س)) متض 
أما الظروف مثل: (غذاء أمام) فيمثل لما كما يلى: أ- غدا هيوم ظ (س ي: <زمان>). ب- 
أمام لم أمام ظ إس ي: <مكان>). 
ثم ينقل هذان الحدان إلى محمولات بواسطة قاعدة اشتقاق المحمولات الحدود ويمثل لمما في الإطارين 
الحمليين التاليين: 


(دس ي: غد ظ (س ي)) > رن س ي: غد ظ (س يي 1 (س١)‏ متض. 


' - أحمد المتوكل, من قضايا الرابط في اللّغة العربية» ص807. 
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(ع س ي: أمام ظ (س ي) > [(ع س ي: أمام ظ (س ي))41 (س١)‏ متض. 
مكل للتدلة: والسقر غذا) كما ولي : 
[غ تا [مق إن س ي: غد ظ (س ي)) (س:: ( ع ١‏ ذ سفر)) متض]] 


وبناء عليه تشتق المحمولات الاسعية (غير ا والمركبات الحرفية والظروف "بواسطة قاعدة تكوين 


المحمولات - الحدود من حدود اسمية وخرية ا 


١-ب-.-+-‏ قواعد تكوين المحمولات والحدود: يتم بموحب هذه القواعد» اشتقاق المفردات 


الفروع من المفردات الأصول» ويشترط في قاعدة التكوين هذه شرطان ضروريان هما': 


أ "أن كوف القاقذة اسيم أن أن تكوق مرسظة وركلة معرامن مرابد] لطر لقاماء 

ب- وأن تكون منتجة. 

وموخب الشرظ الأول لا مكن عد مقردتين منسمينين إلى مرحلتين زمنيتين عتتلفدين من الاشتقاق في 
شيء؛ ذلك أن "قدرة المتكلم/ السامع اللغوية لا تتسع إلى أكثر من القواعد التي تحكم إنتاج الخطاب 
في مرحلة معينة من مراحل اللغة التي يتكلمهاء فقدرة المتكلم/ السامع الفرنسي لا تتضمن القاعدة 
التي تربط بين المفردتين (دذطة؟) و (6ع12) مغلا" " . وبموجب شرط الإنتاج 0 القواعد غير المنتجة 


غير الطركة) الضن تريط بين مقردة ما ومموعة غخدودة من الفردات” , 


وقد اعتمد في تنميط القواعد الاشتقاقية على مختلف التغييرات التي تلحق المفردات الأصول» سواء 
أكاة هذا العير هبه احير عدد توضبرعات اللقرذة الدخل» أ يات غير البنية الصرفية للمقردة 
الدعل» أم ج- تغيير المقولة التركيبية للمفردة الدخل” . 


! - أحمد المتوكلء من قضايا الرابط في اللّغة العربية ص288. 

' - أحمد المتوكل؛ قضايا معجمية (المحمولات الفعلية ...)» ص؟١.‏ 
" - المصدر نفسه» ص8١.‏ 

- المصدر نفسهء ص١.‏ 

- ينظر: المصدر نفسه» ص8١.‏ 
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وإذا ما دقق في هذه المعايير وجد أن معيار تغيير البنية الصرفية للمفردة الدّعل يمس جميع أنماط 
القواعد الاشتقاقية في اللغة العربية دون استثناء. أما التغيير في عدد موضوعات المفردة الدحل فقد 
يكون تغييرا بالزيادة أو بالتقليص؛ فمن القواعد "الاشتقاقية التي تحدث تقليصا في عدد موضوعات 
الفعل الدحل قاعدة البناء للمفعول وقاعدة المطاوعة وقاعدة الانعكاس وقاعدة انصهار الحدود. تتميز 
البنيات - الخروج لهذه القواعد بكون عدد موضوعاتها يقل عن عدد موضوعات البنيات - الدخول 
بموضوع واحد". أما القواعد الاشتقاقية التي تحدث زيادة في عدد موضوعات الفعل الدحل فتمتاز 
بكون "عدد موضوعاتها يزيد عن عدد موضوعات البنيات - الدذخل بموضوع واحد"'» ومن أمثلة 
هذه القواعد: قاعدة التعليل» قاعدة تكوين المحمولات الطلبية وقاعدة تكوين المحمولات الاعتقادية: 
وقاعدة تكوين المحمولات الاشتراكية. أما تغيير المقولة التركيبية للمفردة الدحل فيتم بموحبها اشتقاق 
محمواات اسمية من محمولاات نجلة (المصدر» اسم المنفذ» اسم المتقبل ...)» أو محمولات ا من 
محمولات فعلية (الصفة المشبهة» صفة التفضيل)» أو محمولات فعلية من محمولات اسمية (الاشتقاق 
من الاسم الجامد) . 


وقد حصص المتوكل كتاب (قضايا معجمية) لتناول مختلف القواعد التي يتم بموجبها الاشتقاق» 
ويجدر التنبيه إلى أنْ حرج هذه القواعد يخضع لمبدأين» سماهما ديك مبدأي التكيف الصوري والدلالي» 
مضموكت هذين المبدأين هو ١‏ 3 مبدأ التكيف الصو يُ (العصتاكنا نل لممتم]؟ 6ه عامتعسصةم) : تنزع 
التزاكيب المشتقة المنتمية إلى نمط التراكيب س إلى تكييف خصائصها الصورية والنموذج الصوري 
للتراكيب غير المشتقة المنتمية إلى نمط التراكيب لبن ؟- مبدا التكيقن الدلالي ( 2ه عامتعمصلم 
الاعصساكنازله عتاسمصءة): "إذا خضع تركيب مشتق المبدإ التكيف الصوري؛ فإنه ينزع إلى تكييف 


' - أحمد المتوكل» قضايا معجمية (المحمولات الفعلية ...)» ص .١‏ 
' - المصدر نفسه» ص .7١‏ 


' - ينظر: المصدر نفسه» ص ص .7١ -97٠١‏ 
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غيضائضه الدلالة والنموذج الصوري للتركيب غير المشتق الذي ينامطه"'. ويذكرنى هذان المبدآن 
شرل ابن مالك ق انفده + وز عسديا انعد جا “عب قالاين دتما 


والثان منهما كثاني اثني كسا *** فهو به في كل حكم ذو اثتسا 


نكن اللاحظ على هذه القواعد تناوظًا للمجمولةت وإغفاها للحدوى قهل معى هذا أن لذ اشتقاق 
فيها؟ وإذاكان الأمر كذلك فلماذا قال الوظيفيون: قواعد تكوين المحمولات والحدود؟ 

١-ب-ه-‏ +- الحدود, تمثيلها وكيفية اشتقاقها: نبه البحث سابقا إلى أن المتوكل حصص كتاب 
(قضايا معجمية) لعرض قواعد اشتقاق ا محمولات بعضها من بعض (امحمولات الفعلية تخصيصا)» ولم 
يلتفت إلى الحدود التفاتا كبيرا حيث لم يفرد لها دراسة مستقلة بل اكتفى في كتاب (قضايا معجمية) 
بالتنبيه إلى أنْ ما قدم من عرض يتناول المشتقات الفعلية بمكن تطويره ليتناول المشتقات الاسمية؛ 
يقول: "بوحه عامء تمكنا من خلال هذه الدراسة أن نرسي أسس وصف ملائم لحائب مهم من 
العلاقات المعجمية ف اللغة العربية باستكشاف خصائص المحمولات الفعلية المشتقة وضبط القواعد 
المسئولة عن اشتقاقها والمبادئ العامة التي تحكم هذه القواعد, وفي اعتقادناء أنْ هذا العمل كفيل بأن 
يشكل منطلقا لأبحاث تستهدف وصف معجم اللغة العربية ككل» برصد العلاقات المعجمية الأخرى 
القائمة بين المحمولات المشتقة غير الفعلة وا محمولات القعاية أصوها" أ وما يستشف من كلامه هذا 
» كذلك» هو تركيزه على هذه المشتقات بعدها محمولات لا بعدها حدوداء وسبب هذاء في رأبي» أن 
كل اسم مشتق هو محمول في ذاته؛ وقد يرد حدا (لكن في صورة حمل مدمج) وهذا بدوره لا يخرحه 
عن أن يكون محمولا. 


وى تالص الكبرؤلات السماة : 


' - أحمد لمتوكل قضايا معجمية (المحمولات الفعلية ...)» ص1 ؟. 

' - عبد الله ابن عقيل (ت 773 ه)» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحة الحليل بتحقيق شرح ابن عقيل» 
تحقيق: محي الدين عبد الحميد, (مصر: دار الطلائع» دط» »)5٠١9‏ ج”ء ص7 5. 

' -أحمد المتوكل» قضايا معجمية (المحمولات الفعلية ...)» صه7١.‏ 

؛ - أحمد المتوكل» الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية ...)» ص؛ 4. 
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لا 5 الفعل (الزمان) ويسفدل وا عتصصبانت الاسم كاداق التعريك والتدكير 
والسور والإشارة. 

ب- وأنه يحتاج إلى رابطة تعبر عن المقولات الجهية والزمانية. 

ت- وأنه إذا أضيف إلى اسم أحذ هذا الاسم الحالة الإعرابية الجر. 


وقد عند المفوكل قاعدة اققاق هده 'الددو المولات. المسماة متدريحة ضبق قراعد تكرين 
امحمولات المحافظة على محلاتيتها؛ يقول: "مفاد هذا أنْ القواعد المسئولة عن اشتقاق اسمى الفاعل 
والمفعول والمصدر تندرج ضمن زمرة قواعد التكوين الحافظة على الحلاتية وعلى الوظائف الدلالية 
وإن كانت تحدث تغييرا في المقولة المعجمية حيث تنقل الفعل إلى اسم" . 
وكمثال على هذاء يمكن عرض قاعدة اشتقاق اسم الفاعل من الثلاثي اججرد ومن غير الثلاثي كما 
51 

يلي : 
-١‏ من الثلاثي الجحرد: دحل: 86 إفعل 1ف (س)) منف (س) متق (حيث 86- الحذر) 

خرج: )8 07" (س١)‏ منف (س)) متق 
؟- من غير الثلاني: دحل: 6 [أفعل 1 ف (س١)‏ منف (س١)‏ متق (علما بأن هذا الوزن هو 
خرع القعل الذي علوي ورد رفعر ) 

خرج: 86 ١‏ مفعل4 س (س)) منف (س") متق 


وهذا هو التمثيل الذي تمثل به الحدود المشتقةء فهي في جوهرهاء كما ذكر البحث سابقاء حمول 
كنبا مدع فوكي ور للد وغ شهلا بداقاه آنا الكدوه غير التعقة والاصول) قشما: 
(الأسماء الحامدة» الظروف المركبات الحرفية» ...) والتمثيل لما يكون بذكر الحقل الدّلالي الذي تنتمي 
إليه» مثل: زيد س (س ي: <إنسان>). لكن, هذا التمثيل لا يعبر تعبيرا دقيقا عن بنية الحد بقدر ما 
يعبر عن التعريف الدلالي له. فالحد, منظورا إليه» في ذاته يتكون من رأس وقد تكون معه مخصصات 


' - أحمد المتوكلء قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...)» ص١7١.‏ 
' - ينظر: المصدر نفسه؛» ص79١.‏ 
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ومقيدات» وقد مثل له المتوكل بالبنية العامة التالية': (لا س ي ١,8‏ (س ي): 28 (س ي): ... 
5د (س ي)) نك 
هذه البنية تؤفر جميع العناصر التي توضح بنيته» ففيها: 
اد تعر الخد وس ي) الزامر إلى تمموغة الذوات لمكن الخال عليهنا: 
ت- مقيدات الحد التي ترد في شكل حمل مفتوح في (س ي) [6 (س ي)]. 
ث- النقطتان (:) اللتان ترمزان إلى أن المعلومة الواردة بعدهما أي بعد (8 (س ي)) تقيد قيم 
(س ي) الممكنة الواردة قبلها. 
وتبعا لحذه البنية يتم التمثيل لحد مثل (الرحل الكريم) كما يلي: (ع ١‏ ذ س ي: رحل (س ي): كرتم 
(س ي)). حيث: - معرفة» ١ح‏ مفرداء ذع- ذكرا. 
يورد المتوكل أنْ هذه البنية بنيت بناء استحضر فيه "المبدأ المنهجي العام المعتمد في اللسانيات 
الوظيفية والقاضي بأنْ بنية العبارات اللغوية تعكس إلى حد بعيد وظيفتها التواصلية» يمثل في النحو 
الوظيفي لبنية الحدود في شكل سلسلة من المقيدات» تقوم بدور الحصر التدريجي للمجموعة ا محال 
عليها. بواسطة عملية الحصر هذه» يتم تعيين ا محال عليه» أي جعل المخاطب يتعرف بطريقة تدرضية 
على الذات التي يقصد المتكلم الإحالة عليها"'. 
وبناء عليه؛ فلتمثيل بنية الحدود لابد من التمثيل للمقيدات التي تعد من أهم عناصر الحدود التي 
تحتاج إلى تدقيق وضبطء كما أن هناك عنصرا آحر يحتاج بدوره إلى ذكر وعرضء هذا العنصر له أهمية 


كبرى 2 صياغة الحملة (بمختلف عناصرها: الحمل» المحمول» الحدود) وبناء الحدودى وهو ما يصطلح 
عله بالعصصاتت.. وهو ماوض لد« البيديف فق الرقات القادية ويدقها بالقيدات, 


' - أحمد المتوكل» الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية ...)» صه". 


' - المصدر نفسه؛ ص ه". 
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١-ب-.-‏ ؛- مقيدات الحدود (دورها وأنواعها): المقيدات عناصر تقوم بدور الحصر التدريجي 
للعنصر محال عليهء فهي مكون من مكونات الحدء وترتبط برأسه وفق علاقات معينة» حصرها 
المتوكل في ثلاث: علاقة التتابع» وعلاقة العطفء وعلاقة الإدماج؛ "تقوم بين مقيدات الحد الواحد 
علاقة تتابع حين تسهم جميعهاء بالتساوي؛ في تقيبد ما يدل عليه الحد باعتباره كلا"'ء مثل: (جاء 
الرحل الطويل) ف(الرحل الطويل) حد واحد يتكون من مقيدين اثنين هما (الرحل) و(الطويل) والعلاقة 
التي تربط المقيد الثاني بالمقيد الأول (الرأس) هي علاقة تتابع (تقابل النعت في الدرس اللّغوي العربي) 
ومثل لهذا الحد كالآتي: (ع ١‏ ذس ي: رحل س (س ي): طويل ص (س ي)). وتقوم علاقة عطف 
بين مقيدات الحد إذا كانت متعاطفة» مثل: (قابلت فتاة جميلة ومهذبة) ومثل لحا كما يلي: إن ١‏ ث 
س ي: فتاة (س ي): جميلة ص (س ي) و مهذبة ص (س ي)". وتقوم علاقة الإدماج بين 
"مقيدات الحد الواحد إذا كان بعضها يشكل جزءا من البعض الآخحر"' (تقابل هذه العلاقة الإضافة 
في الدرس اللغوي العربي)» مثل: (قرأت كتاب أخ زيد) ف (كتاب أخ زيد) حد يتكون من ثلاثة 
مقيدات (كتاب) (أخ) (زيد) » ومثل له كما يلي: (ع ١‏ ذ س ي: كتاب س (س ي) (ع ١‏ ذ س 
ح: أخ س (س حح) (ع ١‏ ذس ك: زيد س ( س ك)))). 

لكن؛ يجب أن ينتبه إلى أنه ليس جميع الحدود تقبل التقييد» ثما يدفع البحث إلى محاولة معرفة أنماط 
ادوم وذكر عا شد نيا ونا لذ رقي 


قسم المتوكل الحدود قسمين؛ حدودا بسيطة وأخرى معقدة الحدود البسيطة هي "الحدود التي 
تقوم على اسم عادي (غير مشتق) يرد منفردا أو مصحوبا بمقيدات أخرى"*» أما الحدود المعقدة فهي 
نحووة قم اغوي البرييق الأفعيية "آد أن سكل :ىق للك كول كان و وعد أن طبن شن 
قائم الذات””؛ وهذا يعني أن الحدود البسيطة هي الحدود التي لا تشكل حملا ولا تتضمن حملا. 


ات أل المتوكل» الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية ...) » صه؛. 
' - ينظر: المصدر نفسه» ص"4. 

' - المصدر نفسه» صه4. 

- المصدر نفسه » ص 89. 


'-المصدر نفسهء ص89. 
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ثم إِنْ هذه الحدود المعقدة (سواء أكانت تشكل حملا أم تتضمنه) قد يكون حملها فعليًا أو 
مسمى (كلّ اسم مشتق يشكّل حملا)؛ فإن كان فعليا مثل: (سرني أن بجح خالد) فإنّه لا يحتاج إلى 
مقيدات تذكر معه. أما إذا كان متضمنا لحمل فعلي فيمكن تقييده لأن المتضمن جزء موضح للحد 
مثل: (جاء الرحل الذي التقيناه البارحة) فإنَ (الرحل الذي التقيناه البارحة) هو الحدء وهو يتكون من 
مقيدينء المقيد الأول هو (الرحل) والمقيد الثاني هو المركب الموصولي (الذي التقيناه البارحة). 

أمَا إذا كان الحذ من الحدود المسماة (المصدرء اسم المنفذء اسم المتقبل: الصفة المشبهة) وشكل 
حملا ولم يغير من محلاتية الفعل الأصل الذي اشتق منه فلا ترد معه مقيدات عادة مثل: (سرن إعطاء 
بكر عمرا مالا» والحد المسمى في هذا المثال هو (إعطاء بكر عمرا مالا أما إذا غير محلاتيته فإنه 
يمكن تقييده» مثل: (ألقي القبض على ضارب زيد القدم). 
وال قدقن آمر اللقناات فينذا آراة سيط القول فق الم ضباتت: 


١-ب-ه-‏ .- المخصصات فى نظرية النحو الوظيفى: لنقل البنية الحملية (الدلاليّة المنطقية) إلى 

بنية تامة التحديد يتم إدراج المخصصات» وهي "إوالية يتوسل ينا للتمثيل» في مستوى البنية المنطقية 
١ 7 00 0 4‏ 

(البنية ا لحملية) لفئة من الأدوات المعينة . 


وتشمل هذه الإوالية مجموعة معلومات تسهم في صياغة المخصّص (الحملء المحمولء الحدء ...) فيما 
بعد على مستوى البنية المكونية» ولذلك يكتفى في مستوى البنية الحملية بالتمثيل للجوانب المعجمية 
الدلالية البسيظةء فلا غدل للمتحمول» مكلا تيلا كام ايا بل عل اما يلكر_.رضيد. مغلوماق 
(بعضه يتعلق بالزمن وبعضه بالحهة ...) يترحم فيما بعد إلى صياغة» والأمر نفسه مع الحدود حيث 
تذكر معها غشوعة معلونات. ؤمفا + الأفراة» السية التذكير ...م يسترشد قا فى ضياغتها يشكال 
مكتمل) وهذا يعى أن هذه الملخصصات تعد دلائل أو مؤشرات لخضائص الخدود الصرفية التركيبية' , 


هذه المخصّصات تتنوع 27 بحسب نوع المخصّّص (قد يكون حدا أو ير أو حملا وقد 
عرض المتوكل لمختلف المخصّصات في مرحلة ما قبل المعيار في كتب متفرقة» ثم أعاد تجميعها 


'- أحمد المتوكل, الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية ...)» ص١٠١.‏ 
' - أحمد المتوكل» قضايا اللّغة العربية في اللسانيات الوظيفية (البنية التحتية ...)» ص8. 
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والتدقيق. فبها ف مرخلة 'اللغيار» وبالضيظ فق كتابه وقضايا اللعة العربية .فق اللساتيات. الوظيفية بنية 
المكونات أو التمغيل الصرف التركيبي)'. 

والدديد في هذه المرحلة (مرحلة المعيار) أنه صار ينظر إلى الجملة على أكما مكونة من ثلاثة عناصر 
أساس (الحمل والقضية والقوة الإنجازية)» ويتكون الحملء في حد ذاته» من ثلاثة عناصر أو حمول 
فرعية وهي: (الحمل النووي؛ والحمل المركزيء والحمل الموسع). وتقوم بين هذه العناصر علاقات 
سلمية» إذكل عنصر يعد إطاراً يدمج فيه العنصر الذي يسفله؛ فالحمل النووي يدمج في إطار الحمل 
المكزي والحمل المركزي يدمج في إطار الحمل الموسع والحمل الموسع ككل يدمج في إطار القضية التي 
تدمج في إطار القوة الإنحازية. ويتم الانتقال من مستوى إلى المستوى الذي يعلوه عن طريق إضافة 
مخصص ولاحق (أو مجموعة من اللواحق) إلى عنصر نواة» وفقا للبنية العامة (,): +- [مخصصء نواة 
لاحق] " '» وسيكتفي بحت ان هذا السياق» جاواة ميات ملق وااقال العان اسلف بالخمل 
وامحمول والحدود. 

١-ب-ه-‏ .-- المخصصات المتعلقة بالحمل": فرق قرحل ة ساعي العا بين لقيال لحرو 
والحمل الموسع على أساس أن الحمل النووي هو نتاج محمول وموضوعات واجبة الذّكر تورد معه. أما 
الحمل الموسع فينتج من تطبيق قواعد توسيع الأطر الحملية التي يتم بموجبها إضافة حدود لواحق 
(65]نلاء)هة) كالحد الزمان والحد المكان والأداة وغيرها إلى الإطار الحملي النووي*» لكن هذا التفريق 
بين الحمل النووي والحمل الموسع لم يبن عليه تفريق بين المحصصات اللاحقة للنوعين» بل كان 
الكلام يدور حول مخصص واحد يلحق الحمل هو المخصص الحملي» فما هو هذا المتخصص؟ وماذا 
يخصص يا ترى؟ 


' - ينظر أحمد المتوكل: قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...)» صه؛- .17١‏ 

' - أحمد المتوكل» آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص١١-‏ ؟١.‏ 

" - من المعلوم أن مخصصات الحمل يتم تحديدها "في مستوى البنية الوظيفية» إذ إن تحديد هذا الضرب من المعلومات يرتبط غالبا 
بشروط مقامية" (أحمد المتوكل: الجملة المركبة في اللّغة العربية» ص55١.)»‏ ولكنّ البحث ذكرها ضمن معطيات البنية الحملية 
جمعا لما مع مختلف المخصصات الأخرى. 

؛ - ينظر: أحمد المتوكل» دراسات في نحو اللّغة العربية الوظيفي» ص5؟. 
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حتير_ لمحل جمذا منت إن :امه .الي الاحن التملة: اتا :الى اكيت ان 
القوة + مع يذرك اللقضود: ابالقرة: الإضارية لكر يان الحولة اللمل الدلالية ى. اللعات الطيغية 
دلالتان: دلالة قضوية ودلالة إنحازية. الدلالة القضوية (أو المحتوى القضوي) هي مجموع دلالات 
مكرنات الخيلة مشيومة عه العاق السلمية القاقمة يرق “هذه اللكرناك فالدلؤلة القضوية 
للجملة (0:) (:- أكل الضيوف ثُريدًا) حاصلة بضم دلالات المكونات (أكل) و(الضيوف) 
و(ثريدا/» أما الدلالة الإنبحازية (أو القوة الإنحازية في اصطلاح فلاسفة اللغة العادية) فهي الفعل 
اللغري للواكب لإتمان التملة.. وتكون الذلالة الإتازية إما إخبارا ... أو مطالاً... أو وعدا ...أو 
فيز ذلك غمة الات تمل فيها الخملة دلالتين 'إتحازكين :اثشين» الدلذلة الإتخازية 'الخرفية المدلول 
عليها بصيغة الجملة ذاتما و الدلالة الإنحازية (المستلزمة) حواريا؛ أي الدلالة التي تواكب الجملة 
بمقتضى مقام التخاطب. بعبارة أخرى ثمة حالات يحصل فيهاء بإنحاز جملة ماء فعلان لغويان اثنان: 
فعل لغوي مباشر (الفعل اللغوي المطابق لصيغة الحملة) وفعل لغوي غير مباشر أي الفعل اللغوي 
المستخلص من المقام"". وبناء عليه» فالقوة الإنحازية هي المعلومة التي يريد المتكلم إبعباكة إن لمتلقي» 
ومثل لها في مستوى البنية الحملية بواسطة مخصص الحمل؛ ومخصص الحمل هو المؤشر الذي يرد ذكره 
مقع البيه تلمرة لبدل عليهان لكى كي مدل هذا خسم ؟ 


عرض المتوكل لعدة اقتراحات (اقتراح روسء اقتراح جونكء» ...)" رأى أتما لم تبلغ درحة التمثيل 
الكافي الذي يطمح إليه» ذلك أنْ من متطلبات التمثيل الكافي الاستجابة للمبادئ المنهجية الآنية؛: 


د التميل للقرتين الاشارميق القرفية واللبهارمة قافنا 
1 التمثيل للعلاقة بين الفرتيخ الإنحازيتين : 
. التلازم والمبادىّ المنهجية للنحو الوظيفي. 


- ينظر: أحمد المتوكل» الجملة المركبة في اللّغة العربية» ص 87. 

' - المصدر نفسه» ص5١.‏ 

" - ينظر: أحمد المتوكل» دراسات في نحو اللّغة العربية الوظيفي» ص 2١٠١١‏ وما بعدها. 
؛ - المصدر نفسهء» ص5١١.‏ 
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وني ضوء هذه المبادئ اقترح أن يبمثل في النحو الوظيفي للدلالة/ القوة الإنحازية بالشكل التالي' : 

أ- يرمز بصفة خامة» إلى الدلالة الإشارية» ممعخصض الكمل الذي ياحذل شكل حل .هذه المؤشرات: 
(خب) إخبارء (سه) سؤال؛ (مر) أمر ... 

ب-حين لا يواكب المحتوى القضوي للجملة إلا دلالة إنحازية حرفية يرمز لهذه الدلالة بمعحصص حمل 
بسيط (مخصص واحد). 

ج- أما حين يواكب الحتوى القضوي للجملة دلالة إنحازية حرفية ودلالة إنحازية مستلزمة مقاميا فإنه 
يرمز إلى هاتين الذلالتين ب؛محصص حمل مركب (أي بمخصصين). 

ج- ثم يتم إدماج (مصدري) في صدر الحمل في مستوى البنية المكونية» طبقا لقيمة المحصص المرموز 
إليها في مستوى البنية الوظيفية» وتضطلع يبهذا الإدماج إحدى مجموعات قواعد التعبير. 

ويمكنء للتوضيح» أخذ المثال الآت: (أو لطم خالد هندا؟!) حيث عثل له بعده حاملا لقوتين 
إنحازيتين» قوة إنحازية حرفية (الاستفهام)» وقوة إنحازية مستلزمة (الإنكار) كما يلي: 

[سه[نك |لطم ف (ع١‏ ذ س١‏ :خالد (س)) منف (ع١ث‏ س:: هند (س2)) متق]]] 

حيث يشير (سه: الاستفهام » نك: إنكار) 

فهذه الحملة تتضمن مخصصينء؛ مخصصا مواكبا لنمط الحملة هو الاستفهام ومخصصا يفهم مقاميا 
هو الإنكار. 

توابع مخصص الحمل: هي مجموعة مكونات يتحدد مدلولها إذا ربطت بالقوة الإنحازية المواكبة 
للحمل؛ أو هي عبارات "تقوم بدور إعطاء تحديدات إضافية تتعلّق بكيفية إيحاز الفعل اللغوي 
المواكب للجملة أو القصد من إيحازه» أو ما يتوقف عليه إيحازه من شروط أو زمن إنحازه أو مكانه"', 


وهذا يعني أن "الحمولة الإنحازية شقان: مخصص ولواحق" » مثال ذلك: (بصراحة» أنا لم أكن صادقا 


! - أحمد المتوكل» الجملة المركبة في اللّغة العربية. ص17١-18.‏ 
' - أحمد المتوكلء آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي؛ ص؟5. 
' - أحمد المتوكل؛ المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص4 .١١‏ 
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بعكم :فكلية (بصراحة. كعلقة بالقرة الققارية الكضيار لذ بالفسول». ]ث فكن تليق واضراحةم 
بالفعل الإنحازي» فنقول: (أخبرك بصراحة)» ولا يمكن تعليقها بمحمول الجملة التي ترد بعده. وقد دلّل 


.١‏ أتما ليست حدودا من حدود الحمل» إذ لا يقوم بأي دور في تخصيص دلالة المحمول. 

راقلا لا دس الكتمل ككل. 

+ وها متعلقة بالقوة الإنحازية المواكبة للحمل. 
ومثل لها كالآتي": [مخصّص [حمل ] لاحق المحصّص] . 
١-ب-ه-‏ .-,- مخصص المحمول: ينظر إلى المحمول في النحو الوظيفي على أساس أنه يدل 
على واقعة» ولا شك أن هذه الواقعة ليست حدثا معزولاء ولذلك يجب أن ينظر إلى زمن تحققها وإلى 
كيفية تحققها والتكوين الداخلي لما لمن رام فهم عناصرها ومكوناتماء و في ضوء هذين الوسيطين 
(الزمن» والتكوين الداحلي) تنم صياغة ا محمول (صيغة المضارع» صيغة الماضيء اسم ورابط ...) في 
معو الببية اللكويلا وفق كراعن غصوعة تغرف بقواعد صياقة الخمول» مطية المغلرمات الكريية 
(التي يتم إدراحها في مستوى البنية الحملية) التي تصفها وتحدد تكوينها والتي تسمى بمخصصات 
المحمول. 


وبناء عليه» فزمن الواقعة مخصص من مخصصات المحمول» والتكوين الداخلي للواقعة مخصص آخر 
كذلك؛ يسمي المتوكل الأول المخصص الزماني ويسمي الثاني المحصص الحهيء موردا أن تحديد 
صيغ ا محمول الفعلي وا محمول غير الفعلي تتفاعل في تحديده الوسائط الثلاثة الآنية": 

.١‏ صيغة الحملة (الإثبات أو النفي) 

.١‏ والتخاصيض الجهي 

؟. التخصيص الزمني. 


! - أحمد المتوكل؛ الجملة المركبة في اللّغة العربية» ص*.. 
' - هذا التمثيل مستوحى من البنية العامة التالية: [9إنواة]8]. أحمد المتوكل» آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص5 5. 
” - أحمد المتوكل من قضايا الرابط في اللّغة العربية» ص١.‏ 
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لفهم هذه الوسائط دم يجدر بالبحث أن يجيب عن هذه الأسئلة: ما هي أنواع مقولة الزمه؟ 
وما هو مرتكز التمييز بين هذه الأنواع؟ وما هو الفرق بينه وبين الجهة؟ وكيف ثل لما في مستوى 
اله الخيلةة 


يعتمد المتوكل في تحديده للزمن والجهة على الرؤية التي قدمها (كمري)» فالزمن "مقولة تربط 
وقت تحقق واقعة ما ... بوقت آخر يشكل ا مرجع (عصتنا ععمعمعقء2) ويكون الوقت ا مرجع هذاء في 
الغالب» وقت التكلو"'؛ أما الجهة فهي "المقولة التي ده التكوين الداحلي ( 121ممصسعا لمتعاص1 


: ”ا 
لإعمعدناكهمع) للواقعة" . 


ومن خلال هذين التعريفين للزمن والجهة يمكن أن نستشف أن الفرق بينهما يكمن في أنْ الزمن 
"يحدد وقت تحقق الواقعة بالنسبة للوقت المرجع الذي يغلب أن يكون وقت التكلم؛ في حين أن 
المقولة الثانية [الجهة] تحدد التكوين الزماني الداخلي لنفس الواقعة» فالزمان والجهة إذن مقولتان 
متباينتان" '. 


سيحاول البحث عرض كل مخصص على حلدة؛ مع بيان كيفية التمثيل لكل واحد منهما في مستوى 
السية تيا : 


أ- مختصص الزمن: لتحديد الزمن الذي يواكب الواقعة اعتمد وقت التكلم مرجعا يميّر به بين مختلف 
المقولات الزمنية "فالواقعة تتحقق أثناء التكلم أو قبل التكلم أو بعده. فزمن تحققها في هذه الحالات 
على التوالي» إما (حاضر) أو (ماض) أو (مستقبل)"*؛ أي إِنْ الواقعة تكون في الزمن الحاضر إذا كان 
وقت تحققها يلابس أو يقرن بوقت التكلم» وتكون في الزمن الماضي إذا كان وقت تحققها سابقا 


لوقت التكلم» وتكون في الزمن المستقبل إذا كان وقت تحققها يقع بعد زمن التكلم. 


! - أحمد المتوكل, من قضايا الرابط في اللّغة العربية ص7؟. 
' - المصدر نفسه» ص؟77. 
' - المصدر نفسه» ص؟7. 
؛ - أحمد المتوكل» الجملة المركبة في اللّغة العربية ص١١.‏ 


الفصل الثالث الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الحملية) 


وكمثال على هذا بمكن أحذ الجمل التالية المتفقة في المحتوى القضوي والقوة الإنحازية» المحتلفة في 
مقولة الزمن» هذه المل هي: أ- كتب الطفل رسالة ب- يكتب الطفل رسالة ج- سيكتب 
الطفل رسالة. 

حيث يلاحظ أن الحملة (أ) "تموقع ... حدث الكتابة في الماضي بالنظر إلى لحظة التلفظ حلاف 
للجملة (ب) التي تموقع الحدث باعتباره موافقا لزمن التلفظ بالجملة» أما الجملة (ج) فتموقع الحدث 
في المستقبل بالنظر إلى لحظة التلفظ» ونرى أن الحمل ... تقتسم امحتوى القضوي نفسه (وهو كتابة 
الطّفل رسالة) ولا تقتسم الموقعة الزمنية لهذا امحتوى؛ فهاته الحمل كلها تتضمن الحدث نفسه إلا أن 
كلا منها تمنحه موقعا مختلفا بالنظر إلى لحظة التلفظ (أو زمن الإخبار)"" . 


ويضيف المتوكل إلى مقولات الزمن السابقة مقولة الماضي المطلق ومقولة الماضي النسبي؛ على 
أساس أن الماضي المطلق هو أن تتحقق الواقعة في زمن سابق لزمن التكلم دون قيدء أما الماضي 
النسبي فهو أن تتحقق الواقعة في زمن سابق لتحقق واقعة أخرى مثل: (سافر خالد إلى مراكش وكان 
قد اتفق مع عمرو على اللقاء هناك)؛ فا محمول (اتفق) مخصصه الزمني هو الماضي النسبي (وذلك 
بالنظر إلى المحمول سافر)" . 


ب- مخصص الجهة: إِنَّ الناظر في التكوين الزماني الداحلي للواقعة يجده تاما («ناه#يوم) أو غير 
تام (عاتاءءعمحصة). وتمامها يعني كنا لا تتجراً بل تشكل كلا بفخير في زمن مبخصوص وهذا الزمن 
عادة ما يكون الماضي بنوعيه المطلق والنسبي”؛ أما عدم تمامها فمعناه تحزؤها وتفرعها (أو بعبارة 
البحاة العرت. القدسية يدل على مدع التدنةن وخروها هذا قد يكين مكرايها أو اسععرافها أو 
الشروع فيهاء أو مقاربتها أو تدرجها ...؛ 


5 


- عبد المخيد جحفة؛ دلالة الزمن في العربية (دراسة النسق الزمني للأفعال)» (المغرب: دار توبقال للنشرء طاء 05٠50)؛‏ 
ع 
' - ينظر: أحمد المتوكلء من قضايا الرابط في اللّغة العربيةه ص ص١7‏ - 5؟ . 
' - المصدر نفسه» ص "7. 


- المصدر نفسه» ص77. 
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يعبر عن الوقائع "غير التامة المتكررة والمعتادة والمستغرقة والمتدرجة بصيغة المضارع مجردة إذا كانت 
متحيزة في الزمان الحاضرء وها ملصقة ينا صرفة دالة على الاستقبال إذا كانت متحيزة في الزمان 
المستقبل» وما مضافا إليها فعل مساعد إذا كانت متحيزة في الزمان الماضي. أما الوقائع (غير التامة) 
المشروع فيها والمستمرة والمقاربة فيعبر عنها بمحمول مركب مكون من فعل مساعد وصيغة المضارع أو 
فغل مساعك وول اي أو«صقى . 

مثال ذلك: -١(‏ شرع الأستاذ يشرح الدرس)» -١(‏ ما زال خعالد يكتب الروايات). ففي المثال 
الأول الواقعة (يشرح) مشروع فيها وهي غير تامة» وي الثاني الواقعة (يكتب) مستمر فيها وهي غير 
ثامة كذللق, 

ويجب أن يعلم أَنْ هذين المخصصين غير مفصولين "حيث تتفاعل المقولتان الجهة والزمان في تحديد 
صيغة المحمول""؛ ولذلك فإنه حين يمثل لما لابد أن يل لهما بشكل يكونان فيه غير مفصولين» 
وقد اقترح ديك أن يعثل لهذين المخصصين وفق البنية العامة التالية": [ 1 لا (س١)‏ (س؟) ... (س 
ن)]ء حيث: : المخصص الحهي» '1: المخصص الزماني» لا: ا محمول. 


ويأذ كل منهما قيمة كالآتيَ: 
١ك-‏ زتا»غ تا)» غ تالْمتك» مستغ؛ معت» شعء مقاء سمر]» غ تا شع لسرء قع]. 
1-1 ل[مضء» حض»ء مق1 مض إمطء نس). 


حيث: تاك تاماء غ تاك غير تام» متك- متكرراء مستغ- مستغرقاء معت- معتادا» شع- مشروعا 
فيه» مقات مقارباء سمر- مستمراء سر- مسترسلاء قع- منقطعاء مض- ماضياء حض- حاضراء 
مق- مستقبلا» مطح مطلقاء» نس- نسبيا. 


ويكم إدراج هذين الخصصين في مستوى البنية اللحياة للجما الآتية كالآنَ: 


' - أحمد المتوكل من قضايا الرابط في اللّغة العربية» ص١".‏ 
' - المصدر نفسه؛ ص١‏ ". 
' - ينظر:» المصدر نفسه» ص/5. 
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وتكني .شالك الرسالة #حكاة كني تعالل الرمنالة +ككان كعالك يكب الرسالة عت مازال الل 
يكتب الرسالة ه- شرع خخالد يكتب الرسالة. 


١-[تا[مض‏ مط[ك .ت.ب [فعل)1ف (ع س:: خالد (س١))‏ منف(ع س::رسالة(س)منف]]] 
؟-[تا[مض نس [ك.ت.ب إفعل) ف (ع س١::خالد(س))‏ منف(ع س:: رسالة (س)منف]]] 
“-[غ تا[مض[ ك.ت.ب إفعل1ف (ع س١::خالد(س20))‏ منف(ع س:: رسالة (س)منف]]] 


:- [غ تا سمر [مض [ك.ت.ب [إفعل1ف (ع س١:‏ خالد(س2)) منف9(ع س:: رسالة (س) 


منف ]]]. 


ه- [غ تاشع [مض [ك.ت.ب إفعل] ف (ع س١:‏ خالد (س١))‏ منف (ع س:: رسالة (س؟) 


منف]]]'. 


ومن هذا التمثيل وهذه الأمثلة يتأكد أَنْ المقولات الجهية والزمانية تتفاعل "في تحديد صيغ المحمول في 
اللّغة العربية» يرد ا محمول الفعلي بصيغة الماضي محردة إذا دل على واقعة تامة متحيزة في الزمان الماضي 
المطلق» وبنفس الصيغة مضافا إليها الفعل المساعد (كان) إذا دل على واقعة (تامة) متحيزة في الزمان 
الماضي النسبيء ويرد بصيغة المضارع بحردة أو مضافاً إليها فعل مساعد في الحالات الأخرىء أما 
المحمول غير الفعلي (الاسم أو الصفة) فيرد مضافاً إليه فعل رابط إذا دل على واقعة غير تامة متحيزة 
ان لان الافي اورسك البجد و رالتمير بالتمل رب ضفرن ا 
"زمرة الروابط الدالة على الشروع المسترسل إلى المحمول غير الفعلي الذال على واقعة غير تامة مشروع 
في تحقيقها شروعا مسترسلا إذا كانت الواقعة متحيزة في الزمان الماضي أو الزمان المستقبل""» وقد 
تضاف إليه "زمرة الروابط الذالة على الاستمرار إلى المحمول غير الفعلي الدَالّ على واقعة غير تامة 


مستمرة إذا كانت هذه الواقعة متحيزة في الزمان الماضى أو الزمان الحاضر أو الزمان المستقبل"” . 


' - أحمد المتوكل» من قضايا الرابط في اللّغة العربية» ص4 4. 
1 - المصدر نفسه» ص7 5. 
' - المصدر نفسه » ص47 . 


- المصدر نفسه» ص48 . 
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١-ي-ه-‏ .-م- مخصصات الحدود: عرف المتوكل هذه المحصصات بأنما "كل عنصر يقوم 
يور تعلديد أو تسوير أو 'تعبيق .ما ييل عليه اده أي الذاك رأو مموغة الذوانغم الق يدل عليهنا 
الحد"' وقد حصرها في خمسة مخصصاتء ناظرا إلى الصور التي يمكن أن يكون عليها ف "مخصص 
د حكن أن يكن خرينا أو تك اتسينا ان خصيصاء سور أو عددا أو اإشارة" 4 واضاف بن 
موضع آر مخصص الحنس» لتصبح عدد المخصصات المعتمدة في نحو اللغة العربية الوظيفي ستة. 
وإذا كانت البنية العامة لتمثيل الحدود هي : لاس ي 8), وس ي): 268 (س ي): ... أن (س 
23:0 ع أن )8١‏ تشكل الفرمصانت التي يمكن أن تلحق حدا من الحدود, فإن القيم التي 
يمكن أن تأحذها )8١‏ هي : 4ا- زع/ك م/ ص2 ذ/ ث. سوء عد 006 حيث: ع- تعريفا» ك- 
تنكيراء م- تعميماء ص- خاصاء ذ- ذكراء ث- أنثى» سوح- سوراء عد- عدداء شاك إشارة". 
وسيحاول البحث عرض وحهة نظر النحو الوظيفي المتعلّقة يهذه المخصصاتء وأهم خصائصها 
وكيفية التمثيل لها. 


0 
0 


أ- مخصص التعريف/ التدكير: تحديد مفهومي التعريف والتنكير مرهون بمعرفة إحالة الحدء وإحالة 
الحد يعتمد في تحديدها على المخزون المعلوماق للمخاطب حول ذلك الحد المقصودء وإذا كانت 
الأحالة إجالنين إندالة رين وإحالة يناءة فإن إحالة التعيين تكون فق الحدوة المعرفة وإخالة البناغ 


تكون:ق اللدود للنكرة. 


اند للغرك. مود يدل حل :3انف معراقرة اق. غتووة اللعنائلي»"الذعق ب«عرفيا االعاطلي تعض نا 
تيل علبها احضارا عينيا: وأن القد الذكر عد شيل عل ذات "غير مدزافزة لدي الساطي مين 


' - أحمد المتوكل» الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية ...)» ص >". 

' - أحمد المتوكل, قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...)» ص17 .١‏ 
' - ينظر: المصدر نفسهء ص55١.‏ 

- المصدر نفسه» ص74١.‏ 
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والمعارف في العربية (التي تحيل على معين) تشمل الضمائر (ضمائر الشخص).؛ وأسماء الأعلام 
والمعرف بالألف واللام» والمضاف إلى ضمير أو معرف بالألف واللأم', كما تشمل اسمي الإشارة 
والرصول إذا ورها حدين مهفل أن إذا بورذا عتم مل قله بذ أن يكرن .هنذا اكد مقا قلة 
يسوغ ورود اسم إشارة مع نكرة» وكذلك لا يسوغ ورود اسم موصول مع حد يحمل مخصص الد 

ذلك أن الإشارة تشكّل "في الواقع جزءا من عملية إحالة التعيين؛ إذ إكَا ... تحديد لمكان المحال 
عليه» فهي؛ بهذا المعنى» وسيلة تعين المخاطب على التعرف على ما يحيل عليه الحذ لهذا الترابط بين 
الاشتارة وإنحالة السبيع يشتوط ق. لد المتضمن الاكقارة آنا ركرن معرنا وضياد إنعالة نين لذ إبحالة 


بناء)"" + والأمر نفسه مع الاسم الموصول الذي يرد مقيداء ولا يقيد إلا معرفة. 


حيز التعريف والتدكير: إذا كان هناك حد معرف أو منكّر فإن "التعريف ينصب على المقيدات 
الصفية انصبابه على المقيد الاسمي الأول» وكذلك التنكير"” وهذا التقيبد قد يكون وفق علاقة إدماج 
أو تتابع أو عطفء وإذا ورد اسم بغير هذه العلاقات فإنه لا ينصبٌ عليه ما ينصبٌ على المقيدات؛ 
من ذلك العناصر غير المقيّدة (البدليّة تخصيصًا) وعناصر الإضافة غير المباشرة (الإضافة بواسطة). 
وتعلدا هنذا اللا صارت فشك مهدا مسففاة لذ مكونا من ينكرقات ذلك للدم رمك :إغطاك فقا 
تتضح به المسألة بجا 


-١‏ مثال العنصر الذي يشكال بدلا لا مقيذا: (حاءني 55 الذي كان يرتدي خلابا أب فلليد 
الموصولي (الذي كان يرتدي جلبابا) لا يمكن عده مقيداء بل هو عنصر مستقل يوضح الحد (رجل). 
؟- مثال الإضافة غير المباشرة: (إقرأت مقالاً للناقد)» حيث يلاحظ أنه في "مثل هذه التراكيب لكل 


تن غتصريئ الإضاقة إخالته الخاضة يه"؟ وأحدها دكرة «مقالام والآخر معرفة (للناق/: 


تمثيل مخصصي التعريف والتدكير: للتمثيل هذين الغخضصية. عيب فراعاة العطانت: السابقة 


حيث: 


0. 


' - ينظر:أحمد المتوكل» قضايا اللّغة العربية فى اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...), ص9ه١1-.15.‏ 
' - المصدر نفسه؛» ص١7١.‏ 
' - المصدر نفسهء ص .١5/‏ 


' - المصدر نفسه » ص١5١.‏ 
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سس ا يا سر ور ا ا سر 
من عباصر الب ومكع أن يؤشر لق :عخصض ابد كك » .سواء كانت الحاذقة رين عاضر للد 
علاقة تتابع كما هو الحال في مثل: (جاء الشيخ الكبير)» حيث يمكن أن يمثل لمخصصي التعريف 
والتدكير للحد (الشيخ الكبير) كما يلي': -١‏ (ع١‏ س ي (ع١‏ س ي: شيخ س): (ع1 س ي: 
كبير ص)) أو -١‏ (ع١‏ س ي: شيخ س: كبير ص). 

أم كانت العلاقة بين عناصر الحد علاقة إدماج كما هو الحال في مثل: (قرأت كتاب زيد)» ومكن 
التمثيل له كالآتي: ((ع:ذ س ي: كناب س (س ي)) (ع1ذ س ح: زيد (س ح)). 

إدحين قاين تخصضات كل مجد» يؤشر لكل عتضر #تحضضة اللخاض بيده معال. .ؤللكة .وقرانت 
مقالا للناقد)» فالمقال مخصصه نكرة» والناقد مخصصه معرفة» ومن ثمة يذكر كل مخصص مع ما 
يناسيهء كما يلي: (ك١‏ س ي: (ك س* مقال س) (12 س م ناقل من )) . 


ب- مخصص العموم/ الخصوص: حدد المتوكلء نقلا عن ديك العام بأنه الحدّ الذي يحيل على 
أي وحدة من المجموعة التي يدل عليهاء دون تخصيص لوحدة بعينهاء وفي المقابل أورد أن الخاص هو 
الذي هيل ان وحلة معن مق الللمرعة إلى عقيل علييا ذلك للب اهناك تخصيض لبحدة 


والذي يسعف يق التمبيز بين الخاض والعام ' : 

-١‏ السياق الغو الذي يرد فيه ذلك الحد» فلو قلت مغل: (- أريد أن أقرا كتابا. نبت قرات 
يخيل في الجملة (أ) على عام (أي على أي وحدة من امجموعة التي يدل عليها لفظ (كتاب)) أما في 
(ب) فيدل على أن المقروء كتاب معين واحد وإن ل يعرفه المتلقي» والذي يدل على هذا هو السياق 
اللقري اللا وره فيه لفط كاب 


! - ينظر: أحمد المتوكل» قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...): ص50١-151.‏ 
' - ينظر: المصدر نفسهء» ص57١.‏ 

' - المصدر نفسهء» ص0" .١‏ 

- ينظر: المصدر نفسه» ص59١.‏ 


الفصل الثالث الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الحملية) 


؟- ذكر المتوكل قرينة لفظية يمكن اعتمادها للتمييز بين ما يدل عليه الحد من خصوص أو عموم» 
هذه القزينة مقفادها أن الأداة وأي) اتدخل على الخد الدكزة .:.. كتريظة أن ييل هذة للد على 
عامٌ"'» فالحد العام يقبل دحول (أي) عليه بخلاف الحد الخاص فإنه لا يقبلها مثال ذلك الفرق بين: 
(- أَكْرمْ طَلبًا ؛- أكرمت طالباً). فالطّالب الأول عام لقبول دول (أي) عليه والآخر خاص 
لعدم قبول دحول (أي) عليه. 


لكن» ما هو الفرق بين العام والخاص والمعرفة والنكرة؟ نبه المتوكل إلى أن الحد العام 'بمكن أن يرد 
... نكرة كما يمكن أن يرد معرفة (-حين تدخل عليه الألف واللام التي للجنس) ... كذلك الأمر 
بالنسبة للحد الخاص حيث يمكن أن يرد نكرة أو معرفة: (أ- ينشر خالد مقالا يعرض فيه للوضع 
الاقتصادي» ب- ينشر خالد المقال الذي يعرض فيه للوضع الاقتصادي)"' ومن ثمة فالفرق بينهما 
يكمن في: 

.١‏ أن هذين المحصصين مختلفان؛ ومن ثمة فإيراد أحدهما لا يلغي الآخر. 

؟. يكمن الخاص في المعارف التي تعريفها بالألف واللأم» أما في النكرات فيستفاد من السياق. 

*. ويكمن العام في الألفاظ النكرات عموماًء وقد يرد في الألفاظ المعرفة بالألف واللام التي 

للجنس (والتي هي قريبة من التكرة). 


تمثيل مخصص العموم/ الخصوص: ذكر البحث أن لمذين المخصصين أحقية التميز عن بقية 
الخصضاك» وتكين أيه التمقيل طذين الخصضيقة فق تظر المفوكل». وقق انظرة خامة ولأن الأمر 
لأ شمر على اللقةه المزية وتحدشا بق وات عدية هن أفيا"” 


.١‏ يسهم التمثيل لما ف إزالة الالتباس الذي يلحق بعض الحدود مثل: (ستتزوج هند يضيريا) 
ويكمن الالتباس ف أن الحد (مصريا) يحيل "على أي شخص يحمل الجنسية المصرية وعلى 
اتخخض وفيقه مرق افواناتة. آذه صرف اللي "أو الآزالة هذا الالفياين دمن العمقيا د اد 


' - أحمد المتوكلء قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...)» ص86 .١5‏ 
' - المصدر نفسه» ص .١185‏ 

" - ينظر: المصدر نفسه» ص ص57 .158/-1١‏ 

' - أحمد المتوكل قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (البنية التحعية ...)» ص 48 .١‏ 


الفصل الثالث الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الحملية) 


بمخصصين في بنيتين تحتيتين اثنتين يؤشر في إحداهما للعموم وف الأخرى للخصوص كما يلي: - 
(م ن ذس ي: مصري س ي)» - (ص ن ذ س ي: مصري س ي)'. 

أ من اللغاف ما فين يق يعض الشمائر علق أساش 'ثنائية ضام ار مقاض: 

“. ثمة لغات كالفرنسية تختلف فيها صيغة المحمول (علناءمنازطناه ع حنلهء تلم وفقا لحذين 
المحصصين, إلى غير ذلك من الأسباب التي يقدمها علماء النحو الوظيفي لتبرير إدراج هذا 
الختصصن. 


ج- المخصص العددي: ينظر إلى الحد في التمثيل التحتي (المنطقي الدلالي) بمعزل عن معددات 
ظاهرة سطحياء بل يتم التمثيل لا بواسطة مخصص يتحقّق في مستوى البنية المكونية في "مفردات 
قائمة الذات كأسماء الأعداد (ثلاثة) و(أربعة) و(إخمسة) ... و لواصق تلحق بالاسم المعدد كلاصقة 
لمننى ولاصقة جمع المذكر السالمح مغلاً "'. 

أورد المتوكل؛ مركراً على الجموع المعروفة في العربية (جمع التتكسيرء جمع المذكر السام جمع المؤنث 
السالمم» أن اللغة العربية 'تسخر وسيلدين اللدلالة على العده: هنا "وشائل معحمية ووسائل صرفية؛ 
يقصد بالوسائل المعجمية ما أسماه النحاة القدامى (جموع التكسير)» وبالوسائل الصرفية اللواصق 
اللواحق» وهي نون المثنى كما في (مسلمان /مسلمين)» ونون الجمع المذكر (مسلمون/مسلمين) 
ولاحقة جمع المؤنث كما في (مسلمات)» فيما يخص الوسائل المعجمية فإن أورد إوالية تتيحها نظرية 
النحو الوظيفي للتمثيل لما هي قواعد تكوين المحمولات باعتبار جموع التكسير عملية اشتقاقية أكثر 


وبناء على هذه المعطيات يمكن تصور أنواع المحصصات العددية كالآتي: 


ات ابل الذي يدل على مقرد لابد أن يكون عخصصه العددي دالا على مفرد» وفكن القول إن .هذا 
الخصصض» فق العربية صقري؛ ذلك أنه لذ يظير ىق شكل غده خاض على سقوى البية الكولية 


! - ينظر: أحمد المتوكل, قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (البنية التحتية ...)» ص48 .١‏ 
' - أحمد المتوكل» الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية ...)» ص >". 
” - أحمد المتوكل قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...)» ص178. 


الفصل الثالث الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الحملية) 


قال ذلاكة ورايث يع حيث بمثل الود (رحلام بالتأشير لوقك بصن العددي بالرمق 65 الذي 
يدل على أن هذا اتلد 0 العددي هو المفرد (ك؟ذ س ي: رجل س). 


؟- الحد الذي يدل على مثنى يؤشر له بإيراد مخصص يدل عليه وهو (0). مثال ذلك: (رأيت 
مسلمين)؛ وعثل للحد (مسلمين) كما يلي: (ك؟ذ س ي: مسلم س). وتبقى إشكالية المفردات التي 
لا تنطبق عليها قاعدة المثنى فلا شك أنه يمثل لها داخخل المعجم. 


؟- الحد الذي يدل على جمع (مذكر سالم/ مؤنث سام) يؤشر له بالمحصص الذي يدل على الجمع 
وهو (ن)» مثال ذلك: (المؤمنون إخوة)؛ حيث بمثل الود (المؤمنون) كما يلي : (ع ن ذس ي: 
مؤمن)» (حيث ع تدان على أن اتلد :معرقة )1 وق افدل على الجمع). 


؛- الحد الذي يدل على جمع التكسير يتم بناؤه واشتقاقه عن طريق (قواعد تكوين الجمع) ولا بد أن 
يؤشر له بمخصص الجمع (ن) على مستوى البنية التحتية» مثال ذلك: (جاء الرجال) يمثل له 
كالاق: (ع ن ذس ي: رحجال س) مع بقاء مفردة (رجال) على حالماء وذلك أن جمع التكسير 
يتم بناؤه في المعجمء ويبقى دور ذكر مؤشر اللجمع (ن) مبررا لوجود قواعد أخرى تستازمه مثل مطابقة 
محمول الجملة للمبتدأء ومطابقة المقيد الثاى للأول'» إلا أن هذا التمثيل يوحب "التفكير في مواضعة 
عامة تمنع من أن يعد جمع التكسير مفرداء وأن يتحقق مخصص الجمع صرفياء تمنع من أن تولّد حدود 
00 (الرحالون)"'» وتتمثل هذه المواضعة في القاعدة الاستثنائية التالية: يصبح تحقق الملخصص 
العددي الجمع لاغياً بالنسيةة [للنقيد. الأول .عد يكون مقيده الأول: "أ- مأحوذ من المعجم أو 
558 لقاعدة من قواعد تكوين الحمولات" . 


ه- هناك بعض الحدود (الحدود التي مخصصها الجمع) قد يكون لما مخصصانء مثال ذلك: (رأيت 
ثلاثة رحال؛ وحاء خمسة مسلمين» والتقيت بعشر مؤمنات)» فهناك مخصص الجمع (ن)» وهناك 
مخصص آخر لهذا الجمع يتمثل في هذه المفردات أسماء الأعداد (يسميها المتوكل العدد المحدد أو العدد 


' - أحمد المتوكلء قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...)» ص17/8. 
' - المصدر نفسه؛» ص78 .١‏ 


' - المصدر نفسهء ص .١17/‏ 


الفصل الثالث الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الحملية) 


الترتييي إن قام بدور الترتيب') ويؤشر له بحسب العدد المذكور» وبذلك يمكن التمثيل للأمثلة السابقة 
كما يلي: إثلاثة رجال) »4ه (إكءن ذذاس ي: رحال) 


خمسة مسلمين) > ١كدن‏ ذس ي: مسلم) 
(عشر مؤمنات) ه (ك.٠ن‏ ث س ي: مؤمن) 


غير أن المتوكل يجعل هذا النوع من المخصصات (لمحددة والترتيبية) مندرحاً ضمن الأسوار» فما هو 
مفهوم السور؟ وما هي أنواعه؟ وكيف يتم التمثيل له؟. 


.- المخصص السوري: مصطلح السور من المصطلحات المنطقية التي تحيل على "ضرب من 
العوامل التي تربط المتغيرات فتسمى متغيرات مربوطة مقابل المتغيرات الحرة أو غير المربوطة ... وقد 
تكون هذه المتغيرات موضوعات (أي أسماء دالة على الذوات) أو محمولات (مشتقات)"'» وتتمثل 
هذه العوامل أساسا في كل ما يدلّ على عدد أو كم ما "يحيل عليه اسم ما بأي وسيلة من وسائل 
بيان الأعداد والكميات"”. 


وعرفه المتوكل في مرحلة الحملة تعريفاً قاصراء حاصرا إياه في ما دل على كمية جزئية أو كلية 
معتمدا ىق تعريقه. هذا على . لقال ولد بالمقال)4 يقول+ "تعد أسوارا. المحصصانت: الى تبيحقق فى 


شكل المفردات التي من قبيل (كل) و(جميع) و(بعض)» وهي كما هو معلوم أسوار كلية وأسوار 
5 1" 76 ما لبت أن وسع دائرهاء تبعا (ديك, لعقده : 


... الأسوار التي تدلّ على الكلية أو البعضية؛ مثل: كل» جميع كافة» بعض‎ -١ 
ا العدد المحدد (كلةتعصصسه لمسمتلممء)؟ ويتمثل في اسم العدد الذي يقوم بدور تحديد عدد‎ 
محال عليه» مثل: (رأيت أحد عشر كوكبًا).‎ 


! - ينظر: أحمد المتوكل, قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...)» ص179. 

' - شكري المبخوت, توجيه النفي في تعامله مع الجهات والأسوار والروابط» (لبنان: دار الكتاب الجديد المتحدة» ط١اء‏ 
48) ص ه25/. 

" - المرجع نفسهء ص07/. 

؛ - أحمد المتوكل» الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية ...)» ص >". 

* - ينظر: قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...)» ص 179. 


الفصل الثالث الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الحملية) 


2-1 العدد الترتيبي (6215<تناط 001081)؛ ويتمثل في اسم العدد الذي يقوم بدور ذكر مرتبة ا محال 
عليه» مثل: وصل رابع المتسابقين. 
تمثيل المخصص السوري: تمتاز المنخصصات السورية بعدة خصائص جعلت المتوكل يجوز 
إمكانين لرصدهاء وفي ضوء هذين الإمكانين يتم وضع التمثيل الملاثم لها (علما أنه يختلف أحدهما 
عن الآخر بحسب التصور الذي تقدمة كل إمكانين هذان الإفكانان. خا : 


أت مكن عدها اشداك تضرف سيظكا #ض فن. [العصصنات. 
بت هكن أن تعد خخصصات ولكنها تناز يقابليتها وق بغض اللغات كالعربيةم لأن تنتقى رقوسا 
للمركبات التى تتضمنها '. 
ولتوضيح الأمر وما تحوزه كل إمكانية نأخذ المثال الآق: (جاء خمسة طلبة)» حيث عثل للحد (إخمسة 
طلبة) كما يلى: 
-١‏ حسب الإمكان الأول: (ع ن ذ س ي: خمسة: طلبة س) 
؟- حسب الإمكان الثاني (عهذ س ي: طلبة س) 


-١‏ هذا السور أو العدد يتقدم على الحذ كما يجوز أن يتأخر عنه. 


بات الما نض قات 56 نأ 52 حيث إتهما يحملان أداة 526 والعلامة الإعرابية. 


م- مخصص الجنس (مذك ر/ مؤنث) : كفيك أن سس الى اسه لازمة للاسم بحيث لا 
كن أن وشر شا براسظة غمص اللير "و .قيز أن المفتوكل نرف ضرورة الناشو السمة الس وك 
يعض اكاك كالغريم سر عله الصترورة انيل أ 


' - ينظر: أحمد المتوكل قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...)» ص١8١.‏ 
' - ينظر: المصدر نفسه» ص ص1/9١- .18٠0‏ 

' - المصدر نفسه» ص١18١.‏ 

- ينظر: المصدر نفسه» ص١/1.‏ 


الفصل الثالث الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الحملية) 


أ- ليس التقابل بن للك ولت ممما (مثل: امرأة/ رحل» ولد/ بنت ...) دائماً بل قد يكون 
عرفا واتقعاد ١‏ إل ادف ينيدم + 2 تاطالب .ظاليته تدرس ( #بدرسة مسي 
ب- ارتباط بعض المخصصات بؤشر مخصص الحنس» كمخصص العددء (جمع المذكر السالم 
والموث السّالم) فإذا لم يؤشر لهذا المحصص فإنه يمكن أن يتولّد أحدههما مع أنه غير مقصود. 
ت- تتم المطابقة بين مقيدات الحدء وبين المحمول وفاعله اعتمادا على مؤشر هذا المخصصء ولا 
مك برضيك غللاقة اللطابقة هذه لا (3) أوره خخصص المدين. 


تمثيل مخصص الجنس: يؤشر لهذا المحصص ب: (ذ) للمذكر» و (ث) للمؤنث؛ مثال ذلك: (جاء 
الأستاذع» فالحد (الأستاذ) مثل له بإدراج مخصص الجنس كالآي: (ع:ذ س ي: أستاذ س) 


حيث: ع- معرفة» ١ح‏ مفردا» ذع- ذكرا. 
و- مخصص الإشارة : إيراد اسم الإشارة أو ضمير إشارة في سياق ما له دوران أساسيان: 


أ- الإحالة على ذات (أو واقعة أو فكرة ...) معينة لمحا وجود إما في المقام التخاطبي أو في السياق 
اللغوي'ء وهذه الإحالة التى تقوم كنا هى إحالة تعيين وليست إحالة بناءء ولذلك يشترط في الحد 
المتضمن للإشارة أن يكون معرفة لا نكرة. 

بد خديد الاغاء أو الكان الذي على العاطب أن يحت فيه عما ميل عليه الكدء بالنظ. إلى 
المركز الإشاري (عتادهه عناءزه0) الذي يتضمن المتكلم والمخاطب ومكان التخاطب وزمانه '. 


الألفاظ المتشيلة للإشارة ترهان رح أذواك سل هذا و ذاه وذلك بيين وحدود إشارية مفل: 
هنا وهداك. "وكين الفرق نينا ق أن "الإشاة اق ادرو الأول عرد عخصص لد كفل 
يده (أو منبداقم ف حي للا في الحدود الغائنة عقيه الاك أي عا ق الأول تشكّل عتص هنا 
من المخصصات التي ترد ضمن الحذء ويكون دورها الإحالة على الذَّات التي تشكل أساس الحد أو 
عمدته» أما في الثانية فهي نفسها الحد. 


' - أحمد المتوكل, الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية ...), ص 1". 
' - أحمد المتوكل قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...) » ص١17.‏ 
' - المصدر نفسه؛» ص١7١.‏ 


- المصدر نفسه؛» ص؟7١.‏ 


الفصل الثالث الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الحملية) 


مقال الأول : (أعجبني هذا الكتاب). الحد في هذا المثال هو (هذا الكتاب)»؛ (هذا) هو المخصص 
الإإشاري» (ال) + عض صن لسري قُ الحد و(كتاب) 07 اليد ورأسه. 

ومثال الثانية: قوله جل وعلا: لإقال ذلك ما كنا تبغ قارتدا على آثارهها قصّصًا [4 4 (الكهف/ 54)» 
حيث يشكا اسم الإشارة (ذلك) خلا موا 

ل المتوكل سبب جعل (هذا) في عد مثل (هذا الكتاب) غخصضًا لآ مقيذا ب: 

-١‏ المحال عليه بالحد (هذا الكتاب) هو (الكتاب) لا (هذا/)؛ أي إِنْ العبارة المحيلة في هذا الحذ هى 
(الكتاب)» ويأق دور (هذا) لتسهيل الإحالة. 

بات مترؤك أن السيف دق 'العربية لا .يندم غلى متعرتة» ولو كان والكتاب قفد لما باق اذه عذا: 
( قرأت الكتاب هذا)' . 

ومع 35 قعاضة الاسارة ل فكق أن تعد قدا إلا اق بغالة وريوها مشكلة للتعد يريف أما ي 
الحالات الأخرى فهي خصصضل . 

تمثيل مخصص الإشارة: للتمثيل لهذا المحصص يجب استحضار القيم التي يأخذها (قريب» بعيد, 
مكرسيط وكذا اكز الاشارى وان التكلم ( زه)» ومكانه (م ه) وطبيعته (أأداة هو أم د 

أورد المتوكل اقتراحين للتمثيل لهذا المخصص: 

-١‏ الاقتراح الأول": هو اقتراح تقدم به ديك؛ ذهب فيه إلى التمثيل له مع بقية المتخصصاتء لكن 
ممؤشر يدل على القيمة التي يأخذها اسم الإشارة من قرب أو بعد أو توسطء لتوضيح هذا الأمر 
نأحذ الأمثلة الآتية: 

أ- هذا المقال مفيد (ق ع٠١س‏ ي: مقال)» حيث ق- قريبا. 


ب- ذلك المقال مفيد (ب ع١س‏ ي: مقال)» حيث ب > بعيدا. 


' - ينظر: أحمد المتوكل» قضايا اللّغة العربية فى اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...), ص1174-117. 
' - المصدر نفسه؛» ص74١.‏ 


' - المصدر نفسه؛» ص75١.‏ 


الفصل الثالث الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الحملية) 


ب هذا زيد (ع٠١اس‏ ي: ق) 

د- هنا يعيش محمد (ع١س‏ ي: ق) مك . حيث (مك- مكانا) 

وينبغي التنبيه إلى أن اسم الإشارة في المثالين (ج) و(د) ليس مخصصا بل هو حدء ولذلك اختلف 
قله اليهما هن اللقالين وأ يم يق ورد قنهنا خخصضنا. 

-١‏ الاقتراح الثاني هو اقتراح تقدم به المتوكل'. ومفاده أنه يذكر مخصص الإشارة مستقلا بالتركيز 
على معطيات المكز الإشاري» بعد التأشير لمختلف مخصصات الحد (التعريف والتنكير ...) 
كما يلى: 

أسدوع اس ي: مقال س) س ي ” م ه حيث ” - قريبا من. 

ب- (ع١س‏ ي: مقال س) س #5 مه حيث# - بعيدا عن. 

وإذا كا اسم الإشارة يشكل حذا مستقلاً فلا بذ من ذكر مقولة الأشارة ثم ذكر خصصه كما يلى : 
ج- زع اس ي: شا): سي ماه)ر 

د- (ع٠س‏ ي: شا): س ي# م ه) مك 


وبعد أن تدمج دلق ادص ضراتف التي عرضت (مخصصات الحمل» وخصصضاتك المحمول» 
بعتمصاتت لخدو قسن على بية حمل ثامه الفحدوب وفك عرس دلي مرا ينانها كينا 
يلي : 


' - أحمد المتوكلء قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...)» ص7١.‏ 


الفصل الثالث الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الحملية) 


رتية ار 


معجم قواعد تكوين المحمولات والحدود 


قواعد إدماج الحدو د 


قواعد إدماج المتخصصات 


بنية حملية (دلالية ماق ( تامة الممحلدون 


وبناء عليه كن القول: إن عناصر البنية الحملية تشمل: و- وحدات معجمية (أصولا ومشتقة)» 
؟- وظائف دلالية» +- مقيدات» 4؛- مخصصات (مؤشرات المخصائص الصرفية التركيبية). 


لن 
الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية 
ل 4 


الفصل الرابع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


بعد تحديد مختلف الحوانب المنطقية الدلالية التي تعد نواة بناء الحملة وتكوينهاء يأ دور التأشير 
مساق الكرانب: القدأولية" وكان البحع قد عرض ليضها"ق :نارف لزسة الخبية صصص الها 
وتبقى عناصر تداولية أخرى أبرزها الوظائف التداولية تحتاج إلى بيان وإيضاح. 


هذه الوظائف لا يمثل لها في البنية الحملية بل تتكفل بنية أخرى بإسنادها اعتمادا على مجموعة 

قواعد تسمى قواعد إسناد الوظائف» هذه البنية هي البنية الوظيفية» ثم يأتي دور البنية المكونية لصياغة 
عناصر الجملة وبنائها اعتمادا على المعلومات الدلالية والتداولية التي أشر لما في البنيتين الحملية 
والوظيفية. ويبدأ البحث بعرض البنية الوظيفية ثم يتبعها بالبنية المكونية» فما هي عناصر هذه البنية؟ 
وما هي مختلف القواعد التي تتحكم في بنائها وإدماج عناصرها؟ وما قيمتها بالنسبة للبنية التي تسبقها 
(الحملية) والبنية التي تليها (المكونية)؟ 
-١‏ البنية الوظيفية: 

تعد هته البنيف الرابظك لتك وروظ يوق النهية الول ةنبا لعية: الكو نيع فقن اكمياء لح اسان وق بال نما 
كان يربط بين البنيتين بكيفية مباشرة أم عبر بنية ثالثة) و'ايعتبر البجو الوظيفي ( لهممتاعصن؟ 
#دسسصدع) الذي اقترحه في السنوات الأخيرة سيمون ديك ومدرسيوه أحد النماذج اللغوية التي 
تفترض أن الربط بين البنية الحملية والبنية التركيبية الصرفية يتم عبر بنية وظيفية مستقلة يمثل فيها 
لنوعين من الوظائف: الوظائف التركيبية (فاعل» مفعول)., الوظائف التداولية (لهصمتاعصدة عتتممسعهم) 

كوظيفة امحور (ذمه) ووظيفة البؤرة (ودههة)" . 


ومن هذا يظهر سبب تسميتها بالوظيفية؛ فهي تتكفل بإسناد مختلف الوظائف إلى -خرج البنية 
الحملية» ومن المعلوم أن الوظائف في النحو الوظيفي ثلاثة أصناف: وظائف دلالية (المنفذء المتقبل» 
به ووظافق "تكيية والقاقل». مقدول)». .ووظاش قداولة ضور بقرةه. عنسذا .رع الوظاك 
الدلالية يمثل لها في البنية الحملية لأكما جزء من الحمولة المنطقية الدلالية» أما بقية الوظائف فيمثل لها 
في بنية مستقلة وذلك لأكما تضطلع بالتمثيل للحمولة التداولية التي يمكن أن تسند إلى الجملة أو إلى 
أحد عناصرهاء كما تضطع بالتمثيل للمنظور الذي تقدم من خلال الواقعة» وهذان أمران مستقلان 
تمام الاستقلال عن الوظائف الدلالية. 


' - أحمد المتوكل؛ دراسات في نحو اللّغة العربية الوظيفي» صه؟. 


الفصل الرابع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


ومن المبررات التي يمكن إيرادها كمسوغ لأهمية هذه الوظائف وقيمتهاء هو أنه قد ثبت أن 
الوظيفعاة التركيبيتان تستهمان "فق ربط البدية الحملية وبنية الوظائقالدلالية) والبنية المكونية (السية 
الصرفية- التركيبية)؛ إذ تحددان إعراب وموقع المكونين اللّذين تسندان إليهما""'. كما ثبت أن 
الوظائف التداولية تقوم» إلى جانب التمثيل للمعطيات التداولية» بدور موقعة بعض المكونات 
وترتيبها» وإسناد الإعراب إليها' . 


ويجب أن يعلم أن إسناد الوظائش التركيبية سابق لإستاد الوظائف التداولية» ومبرر هذا "أن ثمة 
وكلانك زازه كسك بالدرضة الأو إلى مكرتاك سحايلة ارظافي كيه معن #الوظيفة العذاونة 
احور مغلذ تسند بالدريحة الأول إل المكون الخامل للوظيقة التركيبية الفاغل "', 


كما أنه يجب أن يعلم أن الوظائف الدلالية والتداولية مفاهيم كلية "يستازم استخدامها الوصف 
الكافي لجميع اللّغات الطبيعية» بيد أنْ الوظائف التركيبية مفاهيم ثبت ورودها بالنسبة لوصف لغات 
وعدم ورودها بالنسبة للغات أخرى» فهي إذن من هذا الجانب ليست مفاهيم كلية. أمام هذا 
الإشكال يقف النحو الوظيفي لحد الآن الموقف التالي: تعد الوظيفتان التركيبيتان إواليتين تتضمنهما 
النظرية العامة تستخدمهما الأنحاء الخاصة التي يكون استخدامها فيها وارداء وتستغني عنهما الأنحاء 
الخاصة التي لا ورود لما فيها"” . 


لكن, ما هو التصور الذي يقدمه النحو الوظيفي لهذه الوظائف؟ وكيف يتم توزيعها؟ وما هي قيود 
إسنادها؟ وما هو مبرر اعتمادها؟ وما هي قيمتها ف توضيح الحملة وصور ارتباط بنيتها بالوظيفة التي 
أنتجتها؟ 


سيحاول البحث الإجابة عن هذه الأسئلة» مقدما عرض الوظائف التركيبية على الوظائف التداولية 
5 الآنف ذكره). 


! - أحمد المتوكل» من البنية الحملية إلى البنية المكونية» صه؟. 

' - ينظر: أحمد المتوكلء قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية الخطاب من الجملة إلى النص) («المغرب: دار 
الأمانء ط1كء ))50١١‏ ص351-8.0. 

” - أحمد المتوكل» دراسات في نحو اللّغة العربية» ص؛ .١‏ 

؛ - أحمد المتوكل» الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية ...)» ص7١.‏ 


الفصل الرابع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


أ- الوظائف التركيبية: استعمل المتوكل في كتاباته الأولى مصطلح الوظائف التركيبية لكنه ما لبث 
أن استعاض عنها بمصطلح الوظائف الوجهية؛ وذلك أن المصطلح الأول قد يوهم أننا بصدد الحديث 
عن جوانب صرفية تركيبية» يقول المتوكل: "كان يحال على الوظائف التي تعنينا هناء في أدبيات 
النحو الوظيفي الأولى (كما في نظريات لسانية أخرى) بمصطلح الوظائف التركيبية» والمقصودء 
بالأساس» وظيفتا (الفاعل) و(المفعول)» إلا أن هذا المصطلح عوض في الكتابات الأخيرة . 
بمصطلح الوظائف الوجهية» وهذا المصطلح أنسب لأنه يعكس مفهوم هذه الوظائف كما هو محدد 
داحل إطار نظرية النحو الوظيفي"", إذ من المعلوم أن إسناد هذه الوظائف مرهون بالوجهة التي تقدم 
من خلالحا الواقعة» وحتى يتسنى فهم الوجهة» ومعرفة الحدود الوجهية من غير الوجهية يحب أن 
درك : 

-١‏ أن المحمول يدل على واقعة (وممنفكة ءه عنهاة) تكون إما عملا (م«ناءة) أو حدثا (ودمهميم) أو 


وضعا (دمتازوهم) أو حالة (عاهاة). 

؟- تأخذ حدود الحمل وظائف دلالية تختلف باحتلاف الدور الذي يؤديه كل حد بالنسبة للواقعة 
الدالٌ عليها امحمول. 

ع- تقدم الواقعة التي يدل عليها محمول الحمل حسب وجهة (60]176م15ء2) معينة» أي حسب وجهة 


ه»- هنالك حدود تدحل 2 حال الوجهة وأخرى إلا تدحل 2 محاهاء ا الأولى الحدود الوضيية 


يل 
3 


أما الأخرى فسمى الحدود غير الوبحهية: 
ه- من الحدود الوجهية ما يشكل المنظور الرئيسي ومنها ما يشكل المنظور الثانوي. 


دع سيد وظيفة القاعل .إل للد الذي يشكل المنظون الرقيسى + وتستد وظيفة اللفعول إلى للد الذي 
يشكل المنظور الثانوي. 


' - أحمد المتوكل قضايا اللّغة العربية فى اللّسانيات الوظيفية (بنية الخطاب ...)» ص7١١.‏ 
' < يبظ أحيد المتوكل» من البنية التحملية إلى البنية المكونية صن 17 وما بعدها إلى ص #9 


الفصل الرابع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


7 التوحيه صنفان: توجيه ثابت وتوحيه 50 الثابت يشمل الحدود التي لا يمكن أن ترد إلا وهي 
موجهة؛ أي يطرد فيها مثل الحد المنفذ وما يحاقله والحد المستقبل» أما المتغير فيشمل الحدود التي تتميز 
بانكات ورودها عيدية وقر سه ميف ان لديف اماق لكان ولد الشل, 

+- أما الحدود التي لا يمكن أن ترد موجهة مطلقا (بالنسبة للغة العربية) فهي الحد الحال والعلة 
والشاحب: 


وبناء على هذه النقاط يفهم أن الوظائف الوجهية وظيفتان هما الفاعل والمفعول» الفاعل هو 
الوظيفة التي تسند "إلى الحد الذي يشكل المنظور الرئيسي للوجهة التي تقدم انطلاقا منها الواقعة 
الدال عليها محمول الحمل"'؛ أما المفعول فهو الوظيفة التي تسند "إلى الحد الذي يشكل المنظور 
الثانوي للوجهة التي تقدم انطلاقا منها الواقعة الدال عليها محمول الحمل"'. 

لكن؛ إذا كان هذا هو مفهوم الوظائف الوحهية فكيف تسند إلى حدود الجملة؟ ذكر في التقاط 
السابقة أن الحدود التي يمكن أن تسند إليها هاتان الوظيفتان هي الحدود التي تقبل التوجيه (خرج بهذا 
الحدود التي لا تقبله)» وأن هناك حدودا توجيهها ثابت وأخرى متغير» في ضوء هذه المعطيات وضع 
المتوكل سلّمية رتب فيها الحدود الوجهية التي لها أسبقية التوجيه مراعيا الفرق بين الفاعل والمفعول» 
هذه السلمية هي:' 


منف /ق و /متض/حا) > مستق >متق>> [ مك/زم/حد ) مستف حل عل مصا 
فا + + + + - لت لد لتم 


مف - + الى 4 2 5 


ففى هذه السلمية ذكر للحدود التى يمكن إسناد وظيف الفاعل والمفعول إليها (الحدود المؤشر لها ب: 
+) والحدود التي لا يمكن إسناد وظيفتي الفاعل والمفعول إليها (الحدود المؤشر لحا ب:-)» كما أن فيها 


' - أحمد للتوكل؛ هن الببية الحملية إلى البنية المكونية» ص .١‏ 

' - المصدر نفسه» ص .7١‏ 

' - ينظر: أحمد المتوكّر» دراسات فى النحو اللغة العربية الوظيفى, ص ١‏ ؛. أحمد المتوكا , من البنية الحملية إلى البنية 
را في ي4 ص من 

المكونية» ص"؟. 


الفصل الرايع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


إيرادا لدرجة الأولوية» فالفاعل يسند بالدرحة الأولى إلى الحد المنفذ وما يحاقله» فإذا غاب هذا الحد 
ا ل ل 0 
أولى» إلى الحد المستقبل فإن لم يكن هناك حد مستقبل أسند إلى الحد المتقبل وهكذا. 

يؤشر لوظيفة الفاعل بالمؤشر (فا) وللمفعول بالمؤشر (مف).» وبإدراج هاتين الوظيفتين في مثال: 
زقرا زيد كتابا البارخم تصير البنية الخملية لها كالآت: [تد[تا[مض[ق.ر.أ[فعل) ف (ع١ذس١:‏ 
زيد) منف فاإن١‏ ذا س": كتاب) متق مف (ع١‏ ث س": بارحة) زم]]]]. 
وقبل تام الحديث عن هاتين الوظيفتين ينبه إلى أَتحُما تسندان إلى الحملة الفعلية كما تسندان إلى 
الجمل الأخرى (الاسمية والرابطية)؛ ذلك أنْ الوجهة التي تقدم من خلالها الواقعة لا ترتبط بنوع 
انمحمول» بل إن كل محمول يمكن تقديمه من وجهة نظر حد معين. 


مثال إسنادها إلى الحملة الاسمية (زيد كريم)؛ ومكن أن عثل لها كالآي: [تد[غ تا[حض[ك.ر. م 

(فعيل)ص (ع١ذ‏ س١:‏ زيد) متض فا)]]]» ومثال إسنادها إلى جملة رابطية: (كان زيد قائما)» 
وعثل لا كما يلي: [تد[تا[مض ق و م1فاعل) س (ع١ذ‏ س": زيد) متض فا]]]. 
ب- الوظائف التداولية: "الوظائف التداولية»ه حسب النحو الوظيفي» وظائف تسند إلى مكونات 
الجملة بالنظر إلى ما يربط هذه المكونات في البنية الإخبارية؛ أي بالنظر إلى المعلومات التي تحملها 
هذه الكرتاك ىق طبقات مقامية معينة يعبارة أحرق» تسعد الوظائق النداولية .إلى مكوداك الكملة 
طبقا للعلاقة القائمة بين المتكلّم والمحاطب في طبقة مقامية معينة"'2 وهذا يعني أن تحديدها مرتبط 
أشد الأرباط: بالسياق في بعديه المقامي والمقاليء ذلك أنه "تكمن مهمة هذه الأخيرة في تحديد 
الوضع التخابري للمكونات داخل المحيط التواصلي الذي تستعمل فيه» ويتشكل الموقف التواصلي من 
الخلفية الإخبارية لدى المتكلّم والمخاطبء والخلفية الاجتماعية - الثقافية التي تحكم عمليتي الإنتاج 
والفهم" '» وتسهم هذه الوظائف إسهاما كبيرا في تحديد بنية الجملة (موقعة بعض العناصرء إسناد 
الحالات الإعرابية ...) كما أنْ لها دورا كبيرا في تزويد المتعلّم بالمفاهيم السياقية التي يحب استحضارها 
في أثناء تحليل الجملة. 


' - أحمد المتوكل» الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية ...)» ص7١.‏ 
' - نعيمة الزهريء الأمر والنهي في اللّغة العربية. ص5؟؟. 
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تنقسم هذه الوظائف» بحسب موقعها من المحمول وعللاقتها به قسمين: وظائف داحلية ووظائف 
خارحية. الوظاتق الداعئلية ع "الوظائق"الن تند ذاعل اللتمل كاتةه إما إلية ريعه أن إلى أحد 
عداض ره واموش يعات و ارقن" امه الرطاقين كنا بده قييةة إل مك نانك جاريدة هن اطهل أ ومن 


مسوغات التفريق بينهما": 


-١‏ أن الوظائف التداولية الخارجية لا تخضع لقيود الانتقاء التي يفرضها ا محمول على موضوعاته» مثال 
ذلك: (زيد» ضرب أبوه شرطيا)» حيث يلاحظ أن المحمول (ضرب) ينتقي موضوعيه (أبوه) (شرطيا) 
على التوالي» لكنه لا ينتقي (زيد) لأنه مكون خارج عنه؛ وتما يدل على هذا أكثرء أخذ الموضوعين 
الباق لوظيفة دلالية بحسب علاقتهما بالمحمول» أما (زيد) فلا يمكن أن تسند إليه وظيفة دلالية 
ولا وظيفة تركيبية؛ لأنْ إسناد هاتين الوظيفتين تتحدد تبعا للعلاقة التي تربط الحد بالمحمول. 
وت القرة الإشازية المنضية عن الحم غير القوة الأتانيه اللضة على الوظاش. الخاريحية. بحيف 
ينصب حيزها على الحمل ولا يمس الوظائف الخارحية» ويمكن أن يكون للمكون الخارحي قوة إيحازية 
تخالف القوة الإنحازية المواكبة للحمل؛ مثل: (زيد» ألمح مشروعه أم فشل؟) حيث إِنْ الاستفهام هس 
الحمل (أنحح مشروعه أم فشل؟) ولا يمس (زيد)» ولذلك فإ قول: (زيد» أبمح مشروعه أم عمرو؟) 
تعد جملة لاحنة» من منظور النحو الوظيفي, لأن الاستفهام انصب على مكون خارحي. 

مثا علب :ف الؤظافق, القداولبة سما نه وظاققي قداو ا :ععاريسة واققريل: إل مكو نانك نحا ريعةة ره 
الحمل) ووظائف تداولية داحلية (تسند إلى مكونات الحمل). الوظائف التداولية الخارحية ثلاث هي: 
لمبتدأ والذيل والمنادى؛ أما الذاحلية فوظيفتان: امور والبؤرة. وسيحاول البحث عرض كل نوع بشيء 
مق الننطة والبياك. 


ب-١-‏ الوظائف التداولية الداخلية: إذا كانت الوظائف التداولية الذاحلية وظيفتين (البؤرة» 


وا حور) تسندان إلى الحمل أو إلى أحد حدوده (الموضوعات أو اللواحق)» فإكُما وظيفتان ختلفتان 


' - أحمد المتوكل» الوظائف التداولية فى اللّغة العربية» ص6/١.‏ 
' - أحمد المتوكل, دراسات فى نحو اللغة العربية الوظيفى» ص .١‏ 
" - ينظر: أحمد المتوكلء الوظائف التداولية في اللّغة العربية» من ص؟١١‏ إلى ص5؟١.‏ 
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ولكل واتجدة متهما دور قلق عن الأخرى. للعرقة هذا الاستلاق والدور الذي توديه كل واخدة 
منهماء» يعرض البحث لما كما يلى: 


ب-١1-١-‏ وظيفة البؤرة (ددهه:): 5 سيمون ديك البؤرة بأتها الوظيفة التي تمع إل اللكرة 
"الحامل للمعلومة الأكثر أهمية أو الأكثر بروزا في الحملة"' و "التي يعتقد المتكلم أَكما أحرى أن تدرج 
في مخزون معلومات المخاطب"' . 


وبناء عليه» ففهم هذه الوظيفة مرهون بفهم الحالة التي يكون عليها كل من المتكلّم والمتلقي اتحاه 
المعلومة؛ وهو أن المتكلم يمكن أن يكون مالكا المعلومة أو لاء والأمر نفسه مع المتلقي فمن الممكن 
أن يكون مالكا للمعلومة ولكن ليس وفقا للصورة التي عند المتكلم أو أنه لا يملكها مطلقا أو 
العكس. 


وهذا يعني أن "المعلومة البؤرية تنتمي إلى الحيز الذي يشكل الفرق بين مخزون المتكلم ومخزون 
المخاطب"" ولا ينحصر هذا الفرق "في المعلومات الحديدة بالنظر إلى مخزون المخاطب فحسبء بل 
كذلك في المعلومات التي لا تتطابق؛ أي في معلومات المخاطب التي لا توافق معلومات المتكلم. 
مؤدى ذلك أن ما يمكن أن يضيفه المتكلم إلى مخزون المخاطب ليس معلومات جديدة لا يملكها 
المخاطب فحسب بل كذلك معلومات تعدل أو تصحح أو تعوض معلومات في مخزون المخاطب 
يعدها المتكلّم مستوحبة للتعديل أو التصحيح أو التعويض"“. 


وانطلاقا من هذا الفرق ميز في النحو الوظيفي بين نوعين من البؤرة؛ بؤرة الحديد وبؤرة المقابلة» بؤرة 
الجدية فى "البورة المسلاة إل الكرة لكام المعلومة الى فيليا الحاظي: وللقلوية الى از غيل 


' - أحمد المتؤكل» الوظائف التداولية فى اللّغة العربية. ص1 ؟. 
' - أحمد المتوكل؛ قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية الخطاب ...)» ص5١١.‏ 
'- المصدر نفسهء» ص7١١.‏ 


- المصدر نفسه؛» ص8١١.‏ 
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في القاسم الإخباري المشترك بين المتكلم و المخاطب)"'. أما بؤرة المقابلة فهي "البؤرة التي تسند إلى 
للكدق اطامل السنرونة القع يلك المشاطت: ىق ورودها أو للعلومة ال يدكر المساعلية وروده"/ 


وتبعا للمبد! الأساس المعتمد في نظرية النحو الوظيفي؛ أعني تبعية البنية للوظيفة» الذي يستازم أن 
أي اختلاف في المبنى يلزم عنها اختلاف» ولو طفيفاء في الوظيفة التي تستدعيهاء فقد أعيد النظر في 
هذين النوعين» وصار ييز بين عدة أنواع أحرى تنضوي تحتهما؛ يقول المتوكل: "اقترحنا منذ سنوات 
... مقاربة وظيفية للتراكيب البأرة في اللغة العربية» من أهم الفرضيات التي قامت عليها هذه 
الدر سات قرضية أن المقرة ورعاقة سس 1ه عدودة سهد إل لخد راو لشو ادال على الكلمية 
التي يجهلها المتكلّم (ني حالة الاستخبار) أو المخاطب (في حالة الإخبار)» وبؤرة مقابلة تسند إلى 
نقد وأ تمزع :الدال غل للعلومةة الممرده ىق :ورونها أو المنكن وروقها م إل انين لبا يعن 
إعمال الفكر في التراكيب المفترض ترادفها وإمعان النظر فى تحليلات النحاة والبلاغيين العرب القدماء 
ما يلي: -١‏ تتآلف التراكيب المبأرة في كونها جميعها وسائل للتعبير عن معلومة غير متفق عليها بين 
المتكلّم والمحاطب وهذا ما جعلنا نبادر إلى اعتبارها متضمنة لوظيفة تداولية واحدة (وظيفة بؤرة 
القابلة: #ص ا أن عله الراكين ل نعم فق .ينه ولعدة من اماما يل تعمل :فق خليقات 
83 000 ا 
الطّبقات المقامية مختلفة مترتب عن اختلافها تباين في المضمون التداولي (الإحباري) لا يمكن أن تعد 
كاذه ار كته فنتطيية لفقين الرظلفة لواو و 


ومكن معرفة مختلف البؤر المتفرعة من خلال المبيان الآى؟ : 


البؤرة 
مقابلة اا او" تجارية 
ال 500 "200 


جحود توسيع تعويص حصر انتقاء طلب نتميم 


' - أحمد المتوكل» الوظائف التداولية في اللّغة العربية» ص8 5. وينظر: الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية ...)» ص41 .١‏ 
' - أحمد المتوكل» الوظائف التداولية في اللّغة العربية» ص5 5. وينظر: الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية ...)» ص41 .١‏ 
" - أحمد المتوكلء الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية ...)» ص ص >-7. 

؛ - أحمد المتوكل؛ قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية الخطاب ...)» ص8/١١.‏ 
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تفسير هذا أن بؤرة الحديد تسند "إلى المكون الحامل للمعلومة التي لا تتوافر في مخزون المتكلم (بؤرة 
الطلب) ولا في مخزون المخاطب (بؤرة تتميم)" » فالمعلومة الجديدة قد تطلب حين يكون الأمر متعلقا 
بالمتكلم؛ وقد يزود يما المتكلم المخاطب ويتمم يها ما في مخزونه وهنا نكون بصدد بؤرة التتميم. وقد 
وضع المتوكل لهذه البؤرة طبقة مقامية تشتمل على مقامين مختلفين': 

مقام -١‏ يجهل المخاطب المعلومة التي يقصد المتكلم إعطاءه إياها (أو يعد المتكلّم أنْ المخاطب 
له : 

مقام ؟- يجهل المتكلم المعلومة التي يطلب من المخاطب إعطاءه إياها (في حالة الاستفهام). 

ونا أن. يقرة المقايلة سحصضر فق المعلومة الى يشكل ورودها عط حدال بين المتساطبين» فإن. هذا 
الجدال يتخذ له صورا متعدّدة تشكل مقامات لهذا التخاطبء مما يستدعي أنواع بؤر المقابلة السابقة 
الذكر : 

- بورة الجحود تسند إلى المكون الحامل للمعلومة التي يعدها المتكلّم غير واردة» ويظن المخاطب 
ورودها ويلجأ المتكلم إلى رفع ورودها اعتمادا على النفي مثل: (لاء» ما ذهب خالد إلى العاصمة). 

- وقد يعوض المتكلّم المعلومة التي يراها غير واردة بمعلومة أخرى» فتسند بؤرة التعويض إلى المكون 
الحامل هذه المعلومة» ويبدو أن الفرق بين البؤرة السابقة وهذه هو التعويض ف الثانية وعدم التعويض 
في الأولى» مثل: (لا ما ذهب خالد إلى العاصمة بل إلى بحاية) (بؤرة تعويض). 

- وترد بؤرة الحصر في السياقات التي يكون فيها مخزون المخاطب متضمنا لمعلومة واردة ومعلومة 
يعدها المتكلم غير واردة'» أو في سياق تتوفر فيه الملامح الآنية؛: 


1 يخقد التغاطب أن بخموعة من الذوااك ناينم خاضية ما 


' - أحمد المتوكل؛ قضايا اللّغة العربية في اللسانيات الوظيفية (بنية الخطاب ...)» ص9١١.‏ 
' - أحمد المتوكل؛ الوظائف التداولية في اللّغة العربية» ص5؟. 

" - أحمد المتوكل؛ قضايا اللّغة العربية في اللسانيات الوظيفية (بنية الخطاب ...)» ص١17.‏ 
' - أحمد المتوكلء الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية ...)» ص١1 .١17‏ 
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؟- ويعتقد المتكلم أن تلك الخاصية لا تتسم بها إلا ذات (أو ذوات) واحدة دون باقي ذوات 
اجموعة. 

ا يرفع المتكلم؛ انطلاقا من معتقده» وهم المنخاطب بقصر تلك الخاصية على ذات واحدة أو 
بعضا من ذوات المجموعة. 


مقا :لف أن وكرة :الحاظت معدا أن و عالد 0 قرب 3 حتمرواة وزقدا ‏ ورؤس ع0 كرون 
المتكلم معنا أن خالدا لم يضرب إلا (زيدا) فيرفع توهم المخاطب بقصر ضرب خالد على (زيد) 
فيقول: (ما ضرب خالد إلا زيدا) أو (إنما ضرب خالد زيدا). 


- وإذا كان المخاطب مترددا بين معلومات كثيرة أيها وارد» وقام المتكلم بانتقاء معلومة محددة فإننا 
نكون بصدد بؤرة الانتقاء (سماها المتوكل ف كتاب (الوظيفة والبنية) ب: بؤرة التصدير» لأنه يصدر 
فيها العنصر المنتقى')» مثال ذلك: (أهندا أهدى خالد باقة ورد أم فاطمة؟)» ويكون الجواب 
(هندا أهدى حالد باقة ورد). 


- وإذا كان مخزون المخاطب يتوفر على معلومات يعدها المتكلم واردة لكنها ناقصة فيضيف إليها ما 
يكملهاء فإننا نكون بصدد بؤرة التوسيع مثال: (لم يذهب خالد إلى العاصمة فحسب بل كذلك إلى 
بحاية). 


هذا عن أنواع البؤرة بحسب وظيفتهاء وهناك تقسيم آخر للبؤرة لكن هذه المرة بحسب الخال 
(ودههة) الذي تأخذهء فقد تكون بؤرة مكون أو بؤرة جملة (أو بالأحرى بؤرة حمل)؛ بؤرة مكون إذا 
أسندت وظيفة البؤرة إلى مكون من مكونات الحمل» وبؤرة جملة إذا أسندت وظيفة البؤرة إلى الحمل 
بكامله. فلو قيل مثلا: (متى جاء زيد؟) وكان الجواب (جاء البارحة) فإن كلا من المكون (متى) 
و(البارحة) يحملان وظيفة بؤرة الدديد (طلب وتتميم) على التوالي» أما لو قلنا: (ما الخبر؟» وكان 
الجواب (جاء خالد) لكان (ما الخبر) و(حاء زيد) منظورا إليهما كحملين تسند إليهما وظيفة البؤرة 
(طلب» تتميم). 


! - ينظر: أحمد المتوكل» الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية ...)» ص4 ؟١١.‏ 
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قيد إسناد وظيفة البؤرة: وضع المتوكل قيدا بحكم إسناد مختلف الوظائف (الدلالية التركيبية) 
والتداولية) مفاد هذا القيد: 


-١‏ لا موضوع يحمل أكثر من وظيفة واحدة من كل نوع من الوظائف الثلاث في نفس الحمل. 
؟- لا وظيفة (عدا الوظائف التداولية) تسند إلى أكثر من موضوع واحد داخل نفس الحمل. 
واعتمادا على هذا القيد يتم إسناد وظيفة البؤرة» ويجب أن يعلم أن تحديد العنصر الذي تسند إليه 


وتحديد طبيعتها يعتمد اعتمادا كبيرا على ربط الملفوظ بالموقف الذي يجمع كلاً من المتكلم 
والخاطية, 


ب-١-5-‏ وظيفة المحور (0نمه:): إذا كانت البؤرة (جديدة كانت أم مختلفا فيها) تشكل المعلومة 
البارزة والحيز الذي يشكل الفرق بين المتكلم والمتلقي» فإن المحور يشكل المعلومة المتفق عليها بين 
المتكلّم والمخاطب (معلومات مشتركة)» ولذلك عرفه ديك بأنه وظيفة تداولية تسند إلى "الذّات 
(بالمعنى الواسع) التي تشكّل محط حطاب ماء أو الذّات التي تشكل موضوع حمولة المعلومات الواردة 
في خطاب ما"'» و"يفاد من هذا التعريف أن المكونات التي تسند إليها وظيفة احور مكونات تختص 
بحملها معلومات تدحل ضمن المعرفة المشتركة بين المتكلم والمخاطبء؛ بخلاف المكونات التي تسند 
إليها وظيفة البؤرة» وينطبق التعريف السالف الذّكر على المكون (زينب) في الجملة (+14ب) (140-]- 
من رافقت زينب ب- رافقت زينب عمرا) يتضح من المثالين أن محطّ الحديث هو المكون (زينب) 
لذللك تعد إلية الرظيفة التداولية الكو" .وير الضوكل: أن. الور وظيقة عذاوية لأنه يسيك إل 
مكون ما "بمقتضى الوضع التخابري القائم بين المتكلم والمخاطب في طبقة مقامية معينة"'» ووضع 
مجموعة أدلّة للاحتجاج على هذه الوظيفة منها' : 


' - أحمد المتوكل؛ قضايا اللّغة العربية في اللسانيات الوظيفية (بنية الخطاب ...)» ص١١١.‏ 

' - نعيمة الزهري؛ الأمر والنهي في اللّغة العربية» ص5؟5. 

” - أحمد المتوكل الوظائف التداولية في اللّغة العربية» ص 59. 

' - ينظر: أحمد المتوكل» دراسات في نحو اللّغة العربية الوظيفي. من ص١‏ إلى 7. و: أحمد المتوكلء الوظائف التداولية في 
اللّغة العربية» ص4. 
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.١‏ يشكل المكون الذي تسند إليه وظيفة المحور معلومة مشتركة بين المتكلم والمخاطب. 
3 ود للكرة اللاي شمعة اليه وظقة الخو غالبا غبارة خيلة: 
*. يرد المكون الذي تسند إليه وظيفة ا محور محتلا المواقع الأولى (باستثناء المعقّد مقوليا). 
؛. أن يكون دالا عن المحدث عنه. 
فى الآ يكوه ساي ارظنة تناولة أخرق: 
«. يمكن إسناد وظيفة احور إلى أي مكون من مكونات الجملة إذا كان مستوفيا للشروط» إلا أن 
الكوة الفافل ينكائز بالأسيقية ق. ادك هدم الوظيفةة وؤللة رسبت اشتراكيماق العديد 
من الخصائص "فهما كلتاهما تشكّلان منطلق الحملة» المنطلق الوجحهي بالنسبة للفاعل 
والمنطلق الإخباري بالنسبة للمحورء وهما كلتاهما تدلان غالبا على معلومة معطاة متقاسمة 
معرفتها بين المتكلم والمخاطبء وهما كلتاهما تسندان إلى مكون يحتل أحد المواقع الأولى في 
الجملة (الحمل على الأدق)" . 
لكن؛ على الرغم من هذه الأدلّة والضوابط التي قدمها المتوكل لفهم وتعيين وظيفة المحور» فإِن أمر 
تحديدها ما زال يشوبه بعض الغموضء وللتدليل على هذا الغموض يمكن إيراد الأمثلة التي ذكرها 
المتوكل نفسه حين تطرق إلى موقع المحور غير الفاعل فقد ذكر أن (غداء في المكتب» عمرا) تشكّل 
محاور في الحمول (أء ب؛ ج) على التوالي': (أ- زيد منطلق غدا ب- خالد منتظر في المكتب 
ج- زيد ضارب عمرا غدا). فعلى أي أساس تم إسناد وظيفة انحور إلى هذه المكونات؟ إذ الملاحظ 
أن المكون الذي يشكل المحدث عنه هو (زيد وخالد) لا الزمان والمكان. 
وف الأخير» إذا كان احور يشكّل في اللحملة العنصر الذي تحمل عليه بقية عناصر الحمل فإنه في 
المخطاب أو النص متعدد ومتنوع» ولذلك صار (ِفي مرحلة المخطاب) بميز بين أربعة أنواع من المحاور 
هي: محور جديد» محور معطى» محور فرعي» محور معاد. تشكل هذه الأنواع "أوضاعا خطابية مختلفة 
لنفس احور" . 


' - أحمد المتؤكل» اللّسانيات الوظيفية (مدخل نظري)» ص١4 .١‏ 
' - أحمد المتوكل؛ الوظائف التداولية في اللّغة العربية» ص١‏ 4. 
" - أحمد المتوكل؛ قضايا اللّغة العربية في اللسانيات الوظيفية (بنية الخطاب ...)» ص8١١.‏ 
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قيد إسناد وظيفة المحور: لا يختلف المحور عن البؤرة في قيد أحادية الإسناد. 


ب-١-‏ الوظائف التداولية الخارجية: تسند هذه الوظائف إلى مكونات تقع نخارج العناصر التي 
يطلبها الحمل» ويسميها المتوكل في بعض كتبه بالأرباض (ربض) ويعرفها بأتما "المكونات التي لا 
تنتمي إلى الحمل أي المكونات التي ليست حدودا موضوعات ولا حدودا لواحق بالنظر إلى 
امحمول" » وتشمل هذه الوظائف أو الأرباض: المبتدأ» والذيل» والمنادى» وسيحاول البحث عرض 
خصائص كل وظيفة على حدة. 
ب-5-١-‏ المبتداأً: يبدو أن هذا المصطلح لصيق الدلالة بالمدلول اللّغوي الذي يحيل عليه؛ ذلك أن 
دلالة السبق والايتداء مفهومة منه» وإذا ها أحر ضار وظيفة أخرى (الذيل)» عرفه سيمون ديك د : 
"المبتدأٌ (عصعط) هو ما يحدد محال الخطاب (هونامء415 2ه وورء«انمنم) الذي يعتبر الحمل 
(ممتتدعتلع:م) بالسية إليه واردا (أصع عام" 2 أي إن الحمل هو السيددفق به عن المبتد! الذي 
يشكل الخال الذي يدور حوله هذا الحملء وأن البتدأ يتميز بكونه يرد بعده حمل» فإن لم يرد بعده 
حمل فإنه لا يمكن عده مبتدأ (بل هو حد من الحدود التي تفرضها قيود الانتقاء» مثال: زيد منطلق» 
الكتاب في المنزل ...) . 

وإذا كاق المبندا وظرفة عماردية قليس عق هذا أن ل تلاق بين ونين اسل اللاي يرد بعدهه واذه 
يسوغ وضع أي كلمة ثم إردافها بحمل مخصوص» يقول المتوكل: "غير أنْ هذا يعني أن المبتدأ لا 
يشكل جزءا من الحملة» ولا يعني أنه مستقل عنها الاستقلال الذي يبيح أن تلي أية جملة أي مبتدلء 
لقف ابا وكين درفتم الهداء اندعق غباهير ذا اللفوق :الأبياسة ان يكيق الس راردا والسنة 
محال الخطابء ومبداً الورود هذا يحتم أن تكون ثمة (بين المبتد! والجملة التي تليه) علاقة تجعل الجملة 
ضلكة لأن فيز سال لسن "أ زهذا مقياء أنه لايد مك كار غيل الززوة ونذوة تكرق. الليزلة 


- 


لاحنة. 


' - أحمد المتوكل, الجملة المركبة في اللّغة العربية. ص1517. 

' - أحمد المتوكل» الوظائف التداولية في اللّغة العربية» صه١١.‏ 

' - ينظر: أحمد المتوكل؛ آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» صه١٠.‏ 
؛ - أحمد المتوكل, الوظائف التداولية في اللّغة العربية ص5؟١١.‏ 
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وإذا كان يشترط في المكون الذي تسند إليه وظيفة المبتد! أن يكون مكونا خارجيًا عن الحمل من 
جهة» وأن يكون له تعلق به من جهة أخرى (لكنه تعلق مختلف عن التعلق الذي يربطه بالمكونات 
الداحلية) فإِن تحديده وفهم دوره في الجملة يعتمد على استحضار الموقف الكلامي, ولهذه الخصيصة 
التي امتاز بها عد المبتدأ وظيفة تداولية» يقول المتوكل؛ مدلّلا على تداوليتهاء: -١"‏ يشترك المبتدأ مع 
الوظائف التداولية الأخرى (المحور» والذيل» والبؤرة ...) في الخاصية التي تميزها عن كل الأدوار الدلالية 
والوظائف التركيبية» وهي أَا مرتبطة بالمقام, أي أنْ تحديدها لا بمكن أن يتم إلا انطلاقا من الوضع 
التخابري القائم بين المتكلّم والمخاطب في طبقة مقامية معينة. ؟- وتتحدد هذه العلاقة في إطار 
معارف المتكلم حول العالم الخارحي» ففي جملة من قبيل: (أما مراكش» فإِنْ منارتما من الآثار 
لخادم يعبر حمل ان معاركا من الآثار 'للقالدة .واروا بالنسية لمراكس لكوة المنارة مويدودة فى فلك 
الفينة اق مقارل هذا ضعو املك رآما الدان البيظباي إن سار لاسن الآثار لكاليق لنسقم وذ 
يمكن إرجاع لحنها إلا لعدم ورود حمل (فإِنَ منارتها من الآثار الخالدة) على الدار البيضاء لعدم وحود 
المنارة (بوصفها علما) في مدينة الدار البيضاء"'. 


وتبعا هذه الخصيصة التي امتازت بماء فإِنْ من بين أهم شروطها توفرها على إحالة تعيين» وتعد 
الجملة لاحنة إذا كان المبتدأ فيها نكرة؛ ذلك أن "من مقومات بجاح عملية التخاطب نفسها أن يتفق 
المتكلّم والمخاطب على محال التخاطب؛ وأن يتعرف المخاطب على ما سيحدث عنه قبل أن 
يحادث"'» من بين الأمثلة ال تتوفر فيها الشروط: -١١(‏ زيد» أبوه مريض» -١‏ سمه منوان بدرهمء 
ع- أما زيد» فأحوه شاعر» 4- أما أنك بجحت ف الامتحان » فذلك ما كنت أتوقعه). 


ب-1-5- الذَّيل (1ها): روعي في وضع هذا المصطلح الموقع الذي يحتله» فهو يأ دوما مؤخرا عن 
الحمل» والغرض من إيراده مؤخرا هو أنه يؤتى به للاستدراك على معلومة سابقة واردة في الحمل. عرفه 
المتوكل مراعيا الوظيفة التي يؤديهاء فقال: "يحمل الذّيل المعلومة التي توضح معلومة داخل الحمل أو 
تعدلها أو تصححها"» وهذا يعني أن استدراك المتكلم يتخذ له صورا محددة فقد يكون للتوضيح أو 
التعديل أو التصحيح وهذا بدوره يقود إلى أن اليل ثلاثة أنواع: ذيل توضيح» ذيل تعديل» وذيل 
' - أحمد المتؤكل؛ الوظائف التداولية في اللّغة العربية» ص .1117-١1١‏ 

' - المصدر نفسه؛» ص .١7٠١‏ 


' - المصدر نفسه؛» ص47 .١‏ 
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تصحيح. وبا أَنْ الذيل وظيفة تداولية» فلا شك أَنْ لأنواعه الثلاثة بنيات مختلفة ومقامات مختلفة: 
حيث يطابق "ذيل التوضيح عملية إنتاج الخطاب الآتية: يعطي المتكلم المعلومة (م) ثم يلاحظ أنها 
ليست واضحة الوضوح الكاقٍ فيضيف المعلومة (م١1)‏ إزالة للإيمام" ؛ مثل قول: (ضربني أبوه» زيد), 
فالإيهام واقع في الضمير» وذكر زيد يوضح المقصود ويزيل الإبهام. أما ذيل التعديل فيطابق عملية 
إنتاج الخطاب الآتية: "يعطي المتكلم المعلومة (م) ثم يلاحظ أتما ليست بالضبط المعلومة المقصود 
إعطاؤها فيضيف المعلومة(م') التي تعدلها"” وذلك حتى يفهم المتكلم المتلقي مقصوده بدقة» مثال 
ذلك: (أكلت الرغيف» نصفه) فهو حين قال (أكلت الرغيف) قد يتوهم المتلقي أنه أكله كله فعدل 
له هذا التوهم بقوله (نصفه)»؛ ولا يسمى هذا التعديل تصحيحاء لأنْ التصحيح يطابق عملية إنتاج 
خطاب مختلف» وهي أن المتكلم "يعطي المعلومة (م) ثم ينتبه إلى أتما ليست المعلومة المقصود 
إعطاؤهاء فيضيف المعلومة(م') قصد تصحيحها (أي إحلال معلومة أخرى محلها)"'. ونظرا لاختلافه 
عن بقية الذيول السابقة ل ذيلاً مستقلا من أمثلة هذا الذيل: (ذهبت إلى سطيف» بل إلى 


العاصمة). 


ويشترط في ذيل التوضيح أن يكون محيلا إحالة تعيين أما ذيل التصحيح والتعديل فلا يشترط فيهما 
ذلك؛ حيث يمكن أن يردا نكرتين؛ وذلك "لأنْ المعلومة التى يحملها كل منهما لا يقصد يهنا إزالة 
الإقمام عن معلومة واردة في الحمل عن طريق تعيين ما تحيل عليه" . 

وجب أن علي أخصراء أن وظيفة اليل بخلاف الوظائف الخارحية حيث يمكن أن تحمل وظيفة 
دلالية ووظيفة تركيبية تعبران عن وضعه الوظيفي» هذه الوظائف تسند إليه بمقتضى مبد! سماه المتوكل 
ونيد لاسنو كناك :بهذا اليل أن الدرل ريق "لكر اللتصيرى لياه أو تصحدييدة) باعقان أنه 
يعوضه أو يقوم مقامه. وظيفته الدلالية ووظيفته التركيبية (إذا كانت له وظيفة تركيبية)"” غير أنه يحب 


' - أحمد المتوكل» الوظائف التداولية في اللّغة العربية» ص57 .١‏ 
' - المصدر نفسه» ص44 . 
' - المصدر نفسه؛» ص48 .١‏ 
؛ - المصدر نفسه؛» صهه١.‏ 


' - المصدر نفسه » ص١5١.‏ 
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أن ينتبه إلى أن مبدأ الإرث لا يصدق دائماء فلا يصدق مثلا على جملة مثل: (قابله عمرو؛» خالد) 
"حيث يأخذ المكون الذيل حالة إعرابية مخالفة للحالة التي يأخذها المكون الموضح؛ أي الضمير"". 


- 7-7 - وظيفة المنادى (ع'كتلوء0؟) : عد المنادى من الوظائف التداولية التي أغفلها سيموت 
ديك» ورأى المتوكل ضرورة إضافتهاء معلا هذه الضرورة ب "أن الوصف اللّغوي الساعي إلى الكفاية 
لذ فكن أفيغفل الكرة المناذاى لورودة ق سائر_اللقاك الطبيعة ولكى ستصيائضه 3 يدضها كاللفة 
العربية" :بولا شك أن اللنادي لذ حكن عدة موظيوها من موضرعات امول لأنه يفا عدهة ذلك 
أنه "لا يقوم بأي دور بالنسبة للواقعة ... التي يدل عليها محمول الجملة ولا يسهم في تحديد الوجهة 
(»ناءءمكوم) التي ينطلق منها في تقديم هذه الواقعة"'» بل هو مرتبط أشد الارتباط بالمقام» وهذا ما 
يجحعل منه وظيفة تداولية. 


عرف المتوكل المنادى بأنه: "وظيفة تسند إلى المكون الذال على الكائن المنادى في مقام معن" 
وقك لبه إل ضرورة التفريق بينه وبق الدداة كفعل شتات شآن يقية الأقعال اللغوية الكخرضم يقول” 
"ثميز بين النداء ياغتباره فعلا لغوياء والمنادئ باعتبارة مكونا من مكونات الحملة يدل على الذات 
محط النداءء فالنداء» إذنء فعل لغوي في حين أن المنادى وظيفة» أي علاقة تقوم بين مكون من 
مكونات اللحملة وباقي المكونات التي توارده"” . 


ويندرج تحت مفهوم النداء: المندوب والمستغاث والمنادى» حيث تشكل هذه الأخيرة "أنواعا ثلاثة 
لنفس الوظيفة وظيفة المنادى "2 وإذا كان النداء يتم بأدوات محددة فإن لكل أداة مواضع استعمالاء 
استعمالماء وهذا ما جعل من المتوكل يورد لكل أداة قاعدة من قواعد الإدماج تختلف الواحدة منها 


عن الأخرى' . 


' - أحمد المتوكل» اللّسانيات الوظيفية (مدخل نظري)» ص91؟. 
' - أحمد المتوكل, الوظائف التداولية في اللّغة العربية» ص١١.‏ 
- المصدر نفسه؛» ص؟57١.‏ 

- المصدر نفسه؛ ص .١5١‏ 

* - أحمد المتوكل» اللسانيات الوظيفية (مدخل نظري)» ص91؟. 
' - أحمد المتوكل» الوظائف التداولية في اللّغة العربية» +1. 

* - ينظر: المصدر نفسهء ص١17.‏ 
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وينششقرط فق اللمكون الا تسعد إليه وظيقة المنالاض 5 


أ- أن يكون عبارة دالّة على ذات عاقلة أو على الأقل ذات حية» فلا يسوغ أن ينادى الكائن 
غير الحي إلا مجازا. 

نبب أن يكون للكون للنادق يلا على الخاطب» وذلك لأن. المقصوة. بالنداء "هو المخاطب 

أساساء فبه يتحقق التفاعل. 
ولرصد كيفية التمثيل للوظيفة التداولية المنادى نورد المثال الآتي: (يا زيد»ء حضر صديقك)» وللتمثيل 
لوقن البسعضار للعلومات المتعلقة #ؤده الوظيفة. والسن مين أهبينا اسه الى اقيض أن لاعدل له 
داخل الحمل في مستوى البنية الحملية بل خارحه كما يلي: 
زيد منا [تا [مض[ح ض رؤفعل1ف (ع1ذ س:صديق) (عاذ س:ك) منف]]] 
وق سكوف البنية الوظفية ياد للكرن. وضديقك الوظيفة الركبية القاعا»..والوظيفة التداولية 
الحو أما للكرة النادى ؤزيدم تسعد إلية وظيقة قداولية قط حى. وكليقنة النادئ فيضين: 
زيد منا[تا[أمض [حضر ف [(ع١ذ‏ س:صديق) (ع ١ذ‏ س:ك)] منف ف مح]]] . 
وبعد إسناد الوظائف التركيبية والوظائف التداولية يلتفت إلى مخصص الحملء؛ ذلك أنْ هذا المتخقصص 
لا يعد من معطيات البنية الحملية؛ فالبنية الحملية تضم الحوانب الدلالية المنطقية» أما مخصص الحمل 
فيد هن القواتي العذاولية وللاللف رفح العمقيل لفل سنهوق البنة الوظيفية لكن الريدك حرطن أله 
سابقا مع مختلف المخصصات فما من داع إلى إعادته ههنا. 
؟- البنية المكونية: 

تبعا للمبدأ العام المعتمد في نظرية النحو الوظيفي والذي يرى أسبقية الوظيفة على البنية» وأن "بنية 
الّغة تأذ الخصائص التي تخدم إنحاح التواصل وأهدافه ومختلف أنماطه"", فإنْ هذه البنية (المكونية) 
! - ينظر: أحمد المتوكل» الوظائف التداولية في اللّغة العربية » ص54١.‏ و: أحمد المتوكل؛ اللّسانيات الوظيفية (مدخل 
نظري)».ص١7.‏ 


' - نعيمة الزهري؛ الأمر والنهي في اللّغة العربية» ص ه؟. 
” - أحمد المتوكل» المنحنى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص8 ؟. 
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تأت متأخرة عن البنيتين السابقتين اللتين تعدان بالنسبة إليها بمثابة حزان معلومات أساس؛ حيث تبني 
البعية اللكوية ما تضطلع ببنائه حسب المعطيات التي قوذ ها خللك اليتق واشيلية والوظفيةم» ونا 
يدل على ذلك أنه "ينجم عن تطبيق قواعد إسناد الوظائف التزكيبية والتداولية بنية حملية مخصصة 
وظيفيا؛ أي بنية وظيفية تتوافر فيها المعلومات الدلالية والتداولية التي تستلزمها قواعد النسق القاعدي 
الغالث: قواعد التعبير» معنى هذاء أن قواعد التعبير تظطلع بنقل البنية الوظيفية إلى بنية مكونية أي 


70 اا 


وها هو مر يها ب لك 031لا فل امول وصتاضرة فرق دبضوف شر د تنظ إلى 
مكونات مكتملة» وتتغير تسمية تلك العناصر تبعاً للبنية التي تكون فيهاء ففي مستوى "ما قبل البنية 
الكونية حب غير هذه العناضر ود ا وضيفوق. الببية: المكوتية حيث تنتقل هذه الحدود إلى 
مركبات"'ء. .وتسسن غناصر_المحمول .وغتاضر الحلنود بالصرفات. بعد أن.. كاقت: سات .دلالية 
لم سبالعة أى اقداولةة سيق اعحتق الخعصضنات. والوظافق. ق.:شكا صرفات: وأء وهذات 
صرفية)» هذه الصرفات صنفان» صرفات حرة ولواصق 

أ- يقصد بالصرفات الحرة الوحدات الصرفية التي لا تشكل؛ بخلاف اللواصق» جزءا من وحدة 
يعجنيةا ذاه ال قاب الظرة “فق اللخ الغررية #وغانة أدوات بوافعال. سناعدة وحد هن . الصضرفاك 
الأدوات التي تؤشر للقوة الإنحازية أداتا الاستفهام» والصرفات التي تؤشر للسمات الوجهية كالأدوات: 
(ليت) وولعل) إن ؟- من الأفعال المساعدة الأفعال الدالة على الزمان كالفعل (كان) حيث يرد 
ناقصا ... والأفعال الذالّة على مختلف أنواع السمات الجهية كالمقاربة والشروع والتحول . 

ب- أما اللأواصق فهي الصرفات التي تلحق بوحدة معجمية لتحقيق أحد المخصصات أو إحدى 
الوظائف» ومن أمثلة اللواصق الذالّة على مخصصات المحمول اللأصقتان الحاضنتان (سابقة ولاحقة) 
التتان نحدهما في صيغة الفعل المضارع ... ومن اللواصق التي تحقّق الوظائف الحالات الإعرابية الرفع 
والنصب والجحر"” . 


' - نعيمة الزهريء الأمر والنهي في اللّغة العربية. ص78؟. 
" تهبن الروك الجملة المركبة في اللّغة العربية» ص7. 
- أحمد المتوكل» التركيبات الوظيفية ة قضايا ومقاربات, ص .53١‏ 
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ويم هذا النقل عبر نسق من القواعد تدعى قواعد التعبير» تشتمل على مجموعة من القواعد هي: 
ف كعك سبياعة تدده 
؟. قواعد صياغة المحمول. 
*. قواعد إدماج مؤشر القوة الإنحازية والمعلقات. 
4؛. قواعد الموقعة. 
ه. قواعد إسناد النبر والتنغيم'. 


ويورد المتوكل مجموعة أحرى من القواعد» ذكرها أحيانا مستقلة ' وأحيانا أخرى مديحة في غيرهاء 
هذه القواعد هى قواعد إسناد الحالات الإعرابية» والمدقق فيها يجد أكما من متممات صياغة الحدود 


وسيحاول البحث التطرق إلى مختلف هذه القواعد مبينا كيف تسهم كل قاعدة في بناء مكون شبه 
مكتمل (ما قبل التمثيل الصوق). 


؟-١-‏ قواعد صياغة المحمول: "تتكفل هذه القواعد بنقل ا محمول من صورته امحردة إلى صياغة 
صرفية تامة انطلاقا من المعلومات الواردة في البنية الوظيفية حول مخصص المحمول (الصيغيء والجهي. 
والزمي)» على هذا الأساس يمثل في إطار النحو الوظيفي» للمحمول وفق بنية عامة تشتمل على 
الجذر الذي يتكون. عنه. الخمول» وعلى..مقولة الحمول. التزكيبية :(فغل». اس نفة:..) وعلى 
مخصصاته", ثم تنتقل تلك البنية العامة إلى صياغة صرفية مكتملة» عن طريق قواعد صياغة المحمول 
التي تضطلع "بتحديد صيغة المحمول وإدماج الأفعال المساعدة أو الأفعال الروابط» على أساس قيم 
مخصص المحمول الحهي والزماني» المؤشر لما في البنية الحملية"” . 


' - أحمد المتوكل» اللسانيات الوظيفية (مدخل نظري)» ص ؛ .١‏ 

' - ينظر: أحمد المتوكل» من قضايا الرابط في اللّغة العربية» ص١٠.‏ 
' -نعيمة الزهريء الأمر والنهي في اللّغة العربية ص .54١‏ 

؛ - أحمد المتوكل» من قضايا الرابط في اللّغة العربية» ص57. 
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ويجب أن يعلم أن أهم القيم المسهمة في صياغة المحمول صياغة مكتملة هي قيم المخصص اللهي 
والزماي» أما قيم المحصص الصيغي (81000) فقد استغنى عنها فيما بعد» وأدرج ضمن الوحوه ', 
وقد كان ييز في مرحلة الحملة بين ثلاثة أنواع من المنحصصات الصيغية' (التدليل؛ التذييت؛ الشرط) 
يدل (التدليل) على أن الواقعة التي يدل عليها المحمول متحققة في الواقع أما (التذييت) فيدل على 
أن تلك الواقعة قد تحقق أو يحتمل أن يتحققء أما الشرط فيدل على احتمال وقوع الواقعة وعلى ربط 
تحقق واقعة بأخرى؛ وقد ركز المتوكل أكثر ما ركزء في كتاباته على صيغتي التدليل والتذيبت» يقول: 
"درج في الأنحاء تقليديها ومعاصرهاء على التمثيل لهذا الفرق القائم بين الواقعة المتحققة والواقعة غير 
الفحدقة في مستوى ما يسمى بالصيقة (004) وهي من المقولات التي تواكب المحمول لتخصيصهء 
فالا ى ذلك كنات اللقولنين لطهة والرماة» ويقايل هذا الصده بين صيقة التدليل 69 ادقن 
4م الدالة على واقعة مقدمة على أساس أثما متحققة في الواقع» وصيغة التذييت ( ه«تاءسبازانه 
هوم الدالة على أن المتكلم يقدم الواقعة على أساس أتما مجرد احتمال أو تصور ذهنيء نتبنى التمييز 
بن .افق الصيكيق: بالسية للق اليه وقعد الشيفة مين مصدزارف التيول لضاف إلى المرية 
والرماق ١‏ 


لكن أمر الواقعة لا يتوقف عند حدود محتمل التحقق أو متحقق بل يتجاوزها إلى دلالات أخرى 
تعد دلالة التدليل والتذييت إحداهاء حيث بمكن أن ترد (أو يرد معها) دالة على الاستطاعة» أو 
ارقبة أو الاجارع. أن الرحيص)» أو الاحسمال؛ أو التوكبد» أو الامكان أو عدعه .كل هذا 
استدعى من المشتغلين ينذا النحو إعادة النظر في طبيعة هذه الصيغة وفحواهاء وكيفية إسهامها في 
صياغة المحمول؛ وقد اقترحوا مصطلح الوجه بدل الصيغة يقول المتوكل: "الصيغ التقليدية الثلاث 


١‏ - يوضح المتوكل المقصود بالوجه قائلا: "من المعلوم أن ... العلاقة التي تربط بين المتخاطبين تكمن في الفعل اللغوي ود القوة 
الإنحازية) الذي ينجزه المتكلم حين التلفظ؛ فهو إِمَا خبر أو مستفهم أو أمر أو غير ذلك. أما موقف المتكلم من فحوى حطابه 
فإنه يمرر عبر ما نقترح الاصطلاح على تسميته بالوجه"(أحمد المتوكل» قضايا اللّغة العربية في الأسانيات الوظيفية (البنية التحتية 


.)١ ١ ...)ءض؟‎ 


"لت ررقضن المتوكل» خخلانا للسيوة في الدراسات الحرينة القديعة والشديطة» أن يحت الى 'اسيغة عسولة آر وديا من الوحرة» ونا 
هو نمط جملي يدل حرفيا على الفعل اللغوي الأمر وعلى أفعال لغوية أخرى (طلبء التماسء دعاءء ...) على سبيل الاستلزام' 
(أحمد المتوكل» قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (البنية التحعية ...)» ص .)١5‏ 

” - أحمد المتوكل, الجملة المركبة في اللّغة العربية» ص45١.‏ 
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المسماة ([8م0160همء)ءو (عاتاعصدزطنة) » و(ء09وءنلم) على أساس هيا فروع لمقولة ال(0ومصهم) 
ليست إلا صرفات يتم بواسطتها تحقق مات الوحه الموضوعي أو الوجه المعرقي» ويترتب عن ذلك أنه 
بالإمكان الاستغناء عن الإههمه)"' 


هذا المغحصص (ِفِ مرحلة الجملة) لم تورد له صياغة واضحة تبين دوره في صياغة ا محمول» ولذلك 
سيكتفي البحث بهذا المفهوم الذي قدم له» ومن ثمة فالذي يسهم في صياغة المحمول هما المخصصان 
الجهي والزماني. 

وقبل البدء في عرض هذه المخصصات يجدر التنبيه إلى أن المخصصين الزمني والجهي لا يفعلان 
مستقلا أحدهما عن الآخرء بل يتعاضدان لتكوين صيغة صرفية محددة للمحمول» فمثلاً الفعل 
الماضي لكي يتحقّق في صورة صرفية مكتملة يشترط في مخصصه الزمني أن يكون ماضياً مطلقاً «مض 
طق) وأن يكون مخصصه الجهي (التام)» ويمكن التمثيل لما كالآتي: [تا[مض طق[لا ف (س١...‏ (س 
:]]]-ه[ما - لا ف (سم ... (س ن)]' (تا- تاماء مض مطح ماضيا مطلقاء ل - جذر المحمول 
الفعلي» ما- صيغة الماضي)» وهذا ما تعكسه البنية العامة التي وضعها سيمون ديك لاتين 
المقولييق "+ | 1 8 و6 (ن) ...د لسن 3)]. وإنحيكة + الدمسصن مجهي 4 '1: الختصض 


الزماي» لا: المحمول). 
مخصص المحمول الزمني: تبن المتوكل تحديد (كمري ++) لهذا المتخصصء موردا أن 
الراك "مه مقولة تربط وقت تحقق واقعة ما (عمل أو حدث أو وضع أو حالة) بوقت آخحر يشكل 


الوقت ا مرجع (عططتنا ععمعنعع1) » ويكون الوقت ا مرجع هذاء قُ الغالب» وقت التكله"؟ 3 وكان نتاج 
اعتماد هذه الرؤية تقسيمه إلى ثلاثة أحياز زمنية رئيسة هي "حيز الزمن الماضي؛ وحيز الزمن الحاضرء 
وتحيز: الزفيرك المستقبل» وعندما نريد أن نحدد زمن وقوع الحدث في ملفوظ معين؛ فإنناء بالتأكيد, 
ندعل ف الاعسبان هذه الكحياق الزمفية التاكلة. وهذاءما :يسم ف "لبدو ياقتراة للدت بالرمن» فكل 
حدث يقع في زمن معين» ومكن أن يكون زمن التكلم (١-التلفظ)‏ مرجعا للأزمنة الأخرى» وعلى هذا 
! - أحمد المتوكل, قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (البنية التحتية ...)» ص55١.‏ 

"١‏ أن المتوكل» قضايا معجمية (المحمولات الفعلية .)) ص" ؟. 


” - أحمد المتوكل من قضايا الرابط في اللّغة العربية» ص/". 
- المصدر نفسه» ص؟77. 
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الأساس يكون زمن الحدث الذي وقع ماضياء وزمن الحدث الذي لم يقع بعد مستقبلاء وزمن الحدث 
الذي يقع وقت التلفظ فيه أو التكلّم حالا أو حاضرا"", و يؤّكد المتوكل هذا الأمر بقوله: "يحدد 
الزمان» كما أسلفناء الوقت الذي تنحقق فيه الواقعة بالنسبة للوقت المرجع» وباعتبار الوقت المرحع 
وقت التكلّمء أي وقت إنتاج الخطاب» بميز بين مقولات زمنية ثلاث: المقولة الزمانية (الماضي) 
والمقولة الزمانية (الحاضر) والمقولة الزمانية (المستقبل)"'» كما نبه إلى أنْ الوقت المرحع قد يتعدد 
نين سياق الزاقفة ولذاللق عكن أن ريد ا"حالات. قط قبها قنك قن الرافعة رفك تمق 
واقعة أخرى لا بوقت التكلّم مباشرة""» فالناظر في جملة مثل: (سافر خالد إلى مراكش وكان قد اتفق 
مع عمرو على اللقاء هناك) يفهم أن الاتفاق سابق (زمنيا) على السفر» فالسفر زمنه حسب الزمن 
المرجع (زمن التلفظ) هو الماضيء أما الاتفاق فزمنه هو الماضي مثله مثل السفرء لكن لا يحدد زمنه 
الماضي بالنظر إلى التكلّم بل بالنظر إلى واقعة السفرء أي إِنْ فيها ربطا زمنيا بين واقعة ما بواقعة 
أخرى سابقة.. وتبعا لهذا قسم الزمن الماضي إلى ماض مطلق وماض نسبي؛ الماضي المطلق هو تحييز 
الواقعة في زمان سابق لوقت التكلّم؛ أما الماضي النسبي فهو تحييز لها في زمان سابق لزمان تحقّق واقعة 


ع ه 


اخرى . 


وبناء على ما تقدم يمكن القول إن مقولة المعخصص الزمني تنحصر في الماضي (مطلقا أم نسبيا)» 
والحاضر والمستقبل والزمن الصفر'» ولا يورد المتوكل أي تخصيص لهذه الأحياز الزمنية الكبرى فلا 
وجود لذكر ماض منقطع بعيد» أو ماض مستمر منحصرء أو حال آني أو ممتد أو متجددء أو 
مستقبل بعيد نسبي» أو مستقبل مستمر منحصر". ولعل مرجع هذا إلى أن المتوكل قد جمع جل 
هذه التخصيصات ف المفاهيم التي تدلّ عليها الجهة» وهو ما يعاللحه البحث في النقطة الموالية. 


' - عبد العزيز العماري؛ النظام الزمني والجهي في اللّغة العربية (دراسة لسانية)» (المغرب: مطبعة سجلماسة» طاء ))50٠١‏ 
ص ة. 

' - أحمد المتوكل» من قضايا الرابط في اللّغة العربية. ص؟؟. 

' - المصدر نفسهء ص8؟. 

- المصدر نفسه» صغ ؟. 

- ينظر: المصدر نفسه؛» ص5 ؟. 

- المصدر نفسه» ص4 ”5. 

" - ينظر: عبد العزيز العماري؛ النظام الزمني والجهي في اللّغة العربية (دراسة لسانية)» ص0 4. 
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ب- مخصص المحمول الجهي: يرتبط مفهوم الجهة بتخصيص يطال الواقعة من حيث تكوينها 
الزماني الداحلي الخاص يناء "وقد اختلف الباحثون اللسانيون في تعريف مقولة الجهة» فمنهم من 
ضيق مجاماء ومنهم من وسعه) أورد (د. كوهن) في كتابه (الجهة الفعلية) أن الجهة هي الطرق المختلفة 
التي يكشف يما عن التكوين الزماني الداحلي للوضعية» وهذا هو التعريف الذي يتبنى المتوكل» ويرى 
الفاسي أن الجهة أساسا مجموع مات الحدث التي تمكن من قياسه ووصفه زمنيا. فهو ممتد أو غير 
5 أو لحظي» وهو محدود أو غير محدود وهو تام أو غير تام ويرى (دوبوى 15) أن تقابل 
مفهوم التام واللاتام هو الذي يحدد الجهة» ويؤكد (وينريش 177812111011) هذه الملاحظة» ويرى تمام 


حساك أن الجهة تخصيص لدلالة الفعل ونحوه ما من حيث النمن واكا من حيث اللويق 7 


فرق المتوكل بين مقولتي الزمن والجهة على أساس 'أنْ المقولة الأولى تحدد وقت تحقق الواقعة 
بالنسبة للوقت المرجع الذي يغلب أن يكون وقت التكلم في حين أن المقولة الثانية تحدد التكوين 
الزماني الداخلي لنفس الواقعة» فالزمان والجهة إذن مقولتان متباينتان"'» كما ميز داحل مقولة الجهة, 
تبعا كبرق بين مقولتين جهيتين كبيرتين هما: التمام (ء"تاءء1روم) واللاتمام (ع7اتاعه تووم )» ذلك 
أن الواقعة "إما أن ينظر إليه باعتباره كلا غير مجزء فيكون تاما واناءه ليو أو ينظر إليه من حيث 
بدايته أو وسطه أو كعايته فيكون غير تام ع التاعع لاء ممطل» يستلزم التام عدم الإحالة على التكوين 
الزمني الداخلي للوضع» فسمات الوضع من نمط الامتداد أو اللحظية» تصير مات غير منظورة من 
جهة التام التي تعمل على إبراز الأوضاع باعتبارها كلاً موحدا في غياب الإحالة على بنياتها أو 
هندستها الزمنية الداحلية» ففي جملة: -١(‏ ترلّس رئيس المهورية ثلاث مرات)» يتم جمع فترة ثلاث 
ستراف ىق كل موحد قاذق لقملة الواليةة ومس كان يرس زيند اللسهورية انث ترات بحة 
تعني أن زيدا كان يحكم في كل نقطة زمنية على امتداد ثلاث سنوات"' . 


' - عبد العزيز العماريء النظام الزمني والجهي في اللّغة العربية (دراسة لسانية)» ص١٠.‏ 
' - أحمد المتوكل» من قضايا الرابط في اللّغة العربية» ص؟؟. 
" - ينظر: امحمد الملاخ؛ الزمن في اللّغة العربية (بنياته التركيبية ودلالية)» (الجزائر: منشورات الاختلاف طااء 5005)؛ 


ص١‏ ه5. 
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وهذا يعني أن التام يتميز بكونه -١"‏ تنظر إلى الواقعة (من الخارج) دون أن نميز بالضرورة بين 
مكوناتها الزمانية الدذاحلية. ؟- وتقدم (هذه) الواقعة على أساس أُتّا كل غير قابل للتحليل» وأَتما 


حدث تام" ١‏ 1 


أما غير التام فيقمير .بي "مستنظر إلى الواقغة .من الداحل» ب وتتعلق». بالقاقء. وبالدرحة الأول 
00 الزماني لداحلي للواقعة" ع فغير لاع ييه الزمنية ملفوتعةة أما التام فبنيته الرمنية. مغلقة 


رف يعطن الباكين أن 5 يي 5 واللاتام لا يحدد الجهة بدقة, لأتمما عامان» ولذلك ينبغي 
الالتحاء إل وسائل اخرى غتصضية) كالاتشفانة بالشاضر للساعدة وافعال أو أدوات)» #فيين. اللغة 
العربية» مثلاء على عناصر مساعدة نحو: كان» يكونء قد إل, الجهة إذن أوسع من أن تنحصر في 
مفهومي التام واللانام”*. لكن المدقق في هذا التقسيم يجد له وحاهة» ذلك أن المتبنين له يرون أن غير 
التام "يتفرع ... إلى وقائع متكررة» ووقائع معتادة» ووقائع مستغرقة» ووقائع مشروع فيهاء ووقائع 


الت 


مقاربة» ووقائع مك دز ١‏ 

نبه البحث آنفا إلى أنه لا يمكن تبيان كيف يسهم كل مخصص من هذه المخصصات (مخصصات 
امحمول)» إذا ما نظر إليها مستقلة» في صياغة المحمول» ولذلك يجب استحضابرهما معاء وهو ما 
متخو للد التخصى لوال 


جٍِ- مخصصا المحمول الزمني والجهي وصياغة المحمول: يدمج, كما ةنا ماقا لص فاك 
الزمني والجهي وفق القاعدة الآنية: [ '1 لا (س١)‏ (س١)‏ ... (س ن)]. 


ويختلف توزيع هذين المحصصين والقيم التي يأخذاتها بحسب نوع المحمول؛ إذ في ضوئه يمكن صياغته 
كفا يلى: 


! - أحمد المتوكلء من قضايا الرابط في اللّغة العربية ص6 ؟. 

' - المصدر نفسه» صغ ؟. 

" - ينظر: امحمد الملاخ» الزمن في اللّغة العربية (بنياته التركيبية والدلالية)» ص١ه".‏ 
' - عبد العزيزي العماري؛ قضايا لسانية» ص55. 

* - أحمد المتوكلء من قضايا الرابط في اللّغة العربية ص17؟. 
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أ- المحمول الفعلى': 

اعو يون سيول الفعلي صيغة الماضي الفردة (دون فعل مساعد)» إذا كان مخصصه الجهي التامء 
ومتخصصه الزمنى الماضى المطلق» وهذا ما توضحه قاعدة الصياغة التالية: دخل[تا(امض 
مط[كرف(س١»)...(س‏ ن)]]] - خرج[ما-ريرف(س١)...(سن)]‏ حيث: (ما) تشير إلى صيغة 
الماضي. 

أدوت راحد امول الفعل ضيغة لاط مطناقا إلبها الفعل المساعد وكان) إذا كان عتصصيه ابتهى 
التامى ومخصصه الزمن الماضي النسبي» وهو ما توضحه قاعدة الصياغة الآتية: دخل:[تازمض 
نس [بكر ف (س١)...(س‏ ن)]]] - رج[ كان ما-رعر(س١)‏ ... (س ن)]. 

أ-م-يأخذ المحمول صيغة المضارع محردة إذا كان مخصصه الجهي غير التام» ومخصصه الزماني الحاضرء 
وهو ما توضحه قاعدة الصياغة الآتية: دحل[غ تا[حض[عرف (س» ... (س ن)]]] - 
خرج: [مضا- :)رف (س١)‏ ... (س ن)].(مضا- صيغة المضارع). 

أ-؛- ويأذ صيغة المضارع مضافا إليها إحدى الصرفتين (سوف) و(س) إذا كان المخصص الجهي 
غير التام» والمخحصص الزماني المستقبل» وهو ما توضحه قاعدة الصياغة الآنية: دح ل[غ 
تا[مق [يرف(س ١)...(س‏ ن)]]] ‏ خرج:[ لس» سوف] مضا -تعرف(س))...(س ن)]. 

أ-ه- يأخذ صيغة المضارع مضافا إليها الفعل المساعد (كان) إذا كان المحصص الجهي غير التام 
والمخصص الزمان الماضى» وهو ما توضحه قاعدة الصياغة الآنية: 


دخل: [غ تا[مض [ريوف(س١)...«س‏ ن)]]] ‏ خرج: [كان مضا -رعرف (س))...(س ن)]. 


أ-+- يأذ صيغة المضارع بمعية الفعل المساعد (المتنوع بحسب التكوين الداحلي للواقعة) إذا كان 
الملخصص الجهي غير تام (مع إضافة مصطلح يوضح نوعية عدم التمام: مشروع فيه» مستمر» مقارب 
...) وف هذه الحالة لا يسهم المحصص الزمني في صياغة المحمول (صيغة المضارع) بل يسهم في 


.5 + ينظر: أحمد المتوكل» من قضايا الرابط في اللّغة العربية, ض‎ - ١ 
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صياغة الفعل المساعد الذي يذكر مع الفعل المضارع» هذا المخصص يأحذ القيم الزمنية الثلاث 
(الماضي؛ والحاضر» والمستقبل)؛ فمثلا غير التام المستمر» يصاغ كما يلي: 

دخحل: [غ تا سمر | ل( حض مض مق[ يرف (س)) ... (ص ن)]]]. 

وإذا ما أريد تحديد صيغة الفعل المساعد بدقة فيجب مراعاة المحصص الزمني كما يلي: 

- ]]]): مع المحصص الزمني الماضي: دخل:[غ تا سمر[مض[يرف (س)...(س‎ -١ 
حرج: [ ل مازال» مافتئ» مابرح» ما انفك)مضا- :كرف (س١)...(س ن)]‎ 


؟- مع المخصص الزمني الحاضر: دخحل:[غ تا سمر [حض [كرف (س.)...(س ن)]]] - خرج: [(لا 
يزال» لا تفتأء لا يبرح» لا ينفك) مضا-عرف (س١)...(س‏ ن)] 


-٠+‏ مع المخصص الزمني المستقبل: دخحل[غ تا سمر|مق[)رف (س))...(س ن)]]] - خرج:[ ؤلن 
يزال» لن يفتأء لن يبرح 1مضا- عرف (س١)...(س‏ ن)] 
غير أنه يجب التنبيه إلى أنه ليس في كل الحالات تصلح هذه الأزمنة الثلاثة؛ فمثلاً مع المقاربة لا 
يصلح إيراد المستقبل فلا يقال: (سيكادء أو سيوشك)؛ كما يجب التنبيه كذلك إلى أنْ المتوكل لا 
يدعي ثمولية كل هذه الحالات» ولذلك فهو يفتح اممجال لإضافة قواعد صياغة أخرى تتناول الحالات 
الني لم تدرج . 
با- المحمول غير الفعلي: 

صياغة ا محمول غير الفعلي تختلف اختلافا كبيرا عن صياغة ا محمول الفعلي؛ ذلك أنا "لير 
في ذاتما عن المقولات الجهية والزمانية» فتحتاج إلى عناصر نحوية تضطلع بالتعبير عن هذه المقولات» 
هذه العناصر النحوية هي ما اصطلح على تسميته بالروابط"'» وهذا يعني أن المخصص الجهي 


' - ينظر: أحمد المتوكل» من قضايا الرابط فى اللّغة العربية, ص"؛. 
' - أحمد المتوكل» من قضايا الرابط فى اللّغة العربية» ص47 . 
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والزماي يبرزان على مستوى الفعل الرابط' لا على مستوى المحمول» ومن ثمة فالفعل الرابط يضطلع 
بدور "الدلالة على المعاني النحوية التي لا يتسنى للمحمول غير الفعلي أن يدل عليها بصيغته ذاتها"'. 


حصر المتوكل الأفعال الروابط التي توارد ا نمحمول غير الفعلية في أربع زمر: زمرة (كان)» وزمرة (أصبح) 
وزمرة (ظل) وزمرة (مازال) » ولكل زمرة من هذه الزمر ضوابط تحكم ورودها كما يلي" : 


ب-١-‏ يستعمل الفعل الرابط (كان) بصيغة الماضي أو بصيغة المضارع المسبوق بالأداة (س/ سوف) 
إذا: ب-1-١-‏ الجهة غير التام + الزمن الماضي ‏ ه الفعل (كان) بصيغة الماضي. 
ب- -١‏ - اللجهة غير التام + الزمن الصفر ‏ 4ه الفعل (كان) بصيغة المضارع وحدها (تكون 
مع الوقائع التي تصدق في جميع الأزمنة). 
ب-١-م-‏ الجهة غير التام + الزمن المستقبل ه (كان) بصيغة المضارع +(السين). 


وهو ما توضحه قاعدة الصياغة الآتية: دخل: [غ تا[(مضء مقء زم .)[ لا ف (س)) ... (س 


ن»]]] حرج: [كان ف لا ف (س»م ... (س ن)]. 


بحب تسل نيز القعل :رابع (أصبح) ذا كان: - اللخصض الجهي للواقعة غير تام مشروع في 
تحقيقها شروعا مسترسلاء - والمحصص الزماني هو الماضي أو المستقبل . 


' - لفهم المقصود من الفعل الرابط ينبه إلى أن المتوكل يفرق بين نوعين من الأفعال: الأفعال التامة والأفعال الناقصة؛ الأفعال 
الناقصة تتميز ب(- واقعة) وهي تنقسم قسمين حسب امحمول الذي توارده» أفعال مساعدة وأفعال روابط. الأولى (المساعدة) توارد 
المحمولات الفعلية» أُمَا الأخرى (الروابط) فتوارد محمولات غير فعلية (ينظر: أحمد المتوكلء من قضايا الرابط في اللّغة العربية: 
ص57) تشمل الأفعال الناقصة ست زمر: زمرة كان» وزمرة أصبح» وزمرة ظل» وزمرة شرع» وزمرة كاد» وزمرة مازال (ينظر: المرجع 
نفسه»ص05).؛ ثم إِنْ هذه الأفعال الناقصة "بالنظر إلى صنف المحمول الذي يمكن أن توارده طائفتان: أفعال توارد المحمولات 
الفعلية والمحمولات غير الفعلية» وأفعال لا توارد إلا ا محمولات الفعلية» وتشمل الطائفة الأولى: زمرة (كان) و(أصبح) و(مازال) 
و(ظل) ... أما الطائفة الثانية فإنها تشمل زمرت (شرع) و(كاد)"(ينظر: المرحع نفسهء ص؟1) وبذلك فهو يفرق بين الأفعال 
التي توارد المحمولات الفعلية والأفعال التي توارد المحمولات غير الفعلية» مى الأولى أفعالا مساعدة إذا تواردت مع محمول فعلي و 
وسمى الأخرى أفعالا روابط حين توارد محمولا غير فعلي. 

' - أحمد المتوكل» من قضايا الرابط في اللّغة العربية» ص59. 

' - ينظر: المصدر نفسه» ص4 ". 
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وف ضوء هذه المعطيات يصاغ هذا الفعل الرابط إمَا بصيغة الماضي أو بصيغة المضارع مضافا إليها 
الأداة (س/سوف) كما يلي: 

ب-ا-١‏ الجهة غير التام مشروع فيه مسترسل د الزنمن الماضي زمرة إلفعل (أصبح) بصيعة الماضي . 


نب -؟ -؟ الجهة غير التام مشروع فيه مسترسل سل +4 الرمق ن المستقبل هزمرة الفعل (أصبح) بصيغة 
المضارع المسبوق بأداة ال على الاستقبال. 


وهو ما توضحه قاعدة الصياغة الآتية: دحل: [غ تا شع سر [(مضء مقء زم.)[ لا ف (س)) .. 
(س ن)]]] خرج: [(أصبح؛ أمسى» أضحىء بات) 8 ف (س)) ... (س ن)]. 


ب-+- تضاف زمرة الفعل الرابط (ظل) إذا كان المخصص الحهي للواقعة غير تام مسترسلاء 
والمنخصص الزمانى هو الماضى أو الحاضر أو المسقبل . 


ويتم إدماج هذا الفعل الرابط وصياغته حسب طبيعة المتخصصين الجهي والزماني كما يلي: 

ب-م-١-‏ غير تام مسترسل+ زمنا ماضيا -4ه الرابط (ظل) بصيغة الماضي. 

ب-م-+- غير تام مسترسل+ زمنا حاضرا ه الرابط (ظل) بصيغة المضارع محردة. 

ب-»-+- غير تام مسترسل+ زمنا مستقبلا > الرابط (ظل) بصيغة المضارع+ أداة الاستقبال. 
وهو ما توضحة قاعدة الصياغة الآتية: دحل: [غ تا سر [(مضء مقء زم .) |لا ف (س١)‏ ... (س 
ن)]]] خرج: [(ظلء استمر» بقي) لا ف (س)) ... (س ن)]. 


ب-4- تدرج زمرة (ما زال) إذا كان المعخصص الجهي غير تام مستمراء والمنخصص الزماني إِمَا الماضي 

أو الحاضر أو المستقبل» ويدرج هذا الفعل الرابط ويصاغ حبين للخم ص (الجهي والزماني) كما 
8 

يلي : 


! - أحمد لمتوكل, من قضايا الرابط فى اللّغة العربية» صه”. 
' - ينظر: المصدر نفسه » ص ه". 
“اح اهن المتوكل» من قضايا الرابط فى اللّغة العربية.ص ه". 
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ب-4-١-‏ غير تام مستمر+ زمنا ماضيا -ه الرابط (مازال) أو ما يحاقله بصيغة الماضي. 
ب-4-+- غير تام مستمر+ زمنا حاضرا -4ه الرابط (مازال) أو ما يحاقله بصيغة المضارع. 


ب-4ع-- غير تام مستمر+ زمنا مستقبلا -» الرابط (ما زال) أو ما يحاقله بصيغة المضارع + أداة 
تدل على المستقبل تنوب عن (ما). وهو ما توضحه وتلخصه قاعدة الصياغة الآتية: دحل: [غ تا 
سمر [(مضء مقء زم.» حض)|[لا ف (س)) ... (س ن)]]] خرج: |(ما زال» ما برح ما انفك, 


ما فتئ) لا ف (س)) ... (س ن)] . 


١‏ -1- قواعد صياغة الحدود: يتم صياغة الحدود حسب المعلومات التي توفرها مخصصات الحدود 
التلفة تق اذ زمواء كله موضرما م لاقام على تيوق اله اكور على بتكل يعت 
يشمل ثلاثة عناصر أساسية: (رأسا) و(فضلة) و(مخصصاحء وتضم مقولة المعحصص أداتي التعريف 
والتدكير» وأسماء الإشارة» والأسوار كع )ناطةن0 والعدد (مفرد/ جمع)" ا ولكي ينقل الحد إلى مركب 
"تنكف ميرظة وى قواقه صيافة” لد بيهل البنية: ادليه إلى بيه صرفية تركيبية أن غيازة أغفرى إل 


يل 


مركب" أ» وهو ما يوضحه المبيان الآتي': 
أت غمول حدق حدم .ن وحددى 1 
الى ار 1 
ب- إ محمول (مركب0)» (مركب)») ... (مركب ن)1 )| قواعد صياغة الحد. 
كالكد فق | لبيك لماه يتكون هن لديل كات 8 جرال 3 سي خصص نا اق عتم صيات )م وله فرع 
المقيدات التي تقوم بدور تقيبد مجموعة الذّوات التي يحيل عليها الحد"*» ثم يصاغ المركب (ِفي البنية 


١‏ - المصدر نفسه » ص75. 

” - أحمد المتوكل الوظائف التداولية في اللّغة العربية» ص١٠.‏ 
" - أحمد المتوكل» اللّسانيات الوظيفية (مدخل نظري)» صة؛ .١‏ 
؛ - المصدر نفسه؛» ص48 .١‏ 

7 أحمد المتوكل» الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية ...)» ص؟5ه. 


الفصل الرابع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


المكونية) اعتمادا على تلك المعلومات المتوفرة على مستوى البنية الحملية» ويرى المتوكل أن هذه 
الصياغة عر بمجموعة مراحل» هي : 

أ- انتقاء أحد المقيدات التي تشكل الحد ليكون رأسا للمركب» وإعطاء غيره وضع الفضلات. 
ب- إدماج مخصصات الحد (أداة التعريف أو التنكير)» السورء اسم الإشارة» ...). 

ت- ترتيب عناصر المركب (ترتيب الرأس بالنسبة للمخصصات والفضلات). 

نشت إسئاد الكالات الاعرابية إل اللركيه سيق إل عناضه» الداغلية: 


كل مرحلة من هذه المراحل يضطلع بتحقيقها مجموعة قواعد» تندرج تحت»ء ما يعرف» بقواعد صياغة 
المركب (إحدى قواعد التعبير)» تشمل هذه القواعد: -١‏ قواعد انتقاء الرأس» -١‏ قواعد إدماج 
امحددات» +- قواعد إدماج العاطف (بالنسبة للمركبات التي تتضمن عاطفا)» :- قواعد ترتيب 
عناصر المركب» ه- قواعد إسناد الحالات الإعرابية". وسيعرض البحث لكل قاعدة من هذه القواعد 


-١‏ قواعد انتقاء الرأس: ينتقى الرأس "من بين المقيدات المتواجدة في الحد المقيد الذي يشكل رأسا 
للمركب في حين تأخذ المقيدات الأخرى وضع الفضلة" » هذا إذا افترضنا أن الحد مكون من مجموعة 
مقيدات» أما إذا كان مكونا من مقيد واحدء فإنه يكون هو الرأس» ولا وجود لفضلة على الإطلاق. 


لك ها عو ععياز اتتفاء الران 'ق سدالة تعد للقيداتت؟ أورة المفوكل أنه يق "برذ ضما لأكثر 
دن دواعي قاد للح أن اقيق الناي .وى اننا هيو اللقيت الأول آي كاه هذا القيد 
الأول" وتبعا لحذه المعطيات يبني القاعدة الآتية: (قاعدة انتقاء رأس المركب): يصبح رأسا 
المتفيية اد انيد المعيةى ققد الى تيد تعنم :عضن فين الرأو لق الك الى اكز 


| - المصدر نفسه» ص١5.‏ 
' - المصدر نفسه» ص7ه. 
' - المصدر نفسه» ص؟ه. 
- المصدر نفسه» ص"ه. 
'- أحمد المتوكل» الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية ...)» ص”7ه. 


الفصل الرابع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


لكي إذا كان اقم الرانى بق للد التضم قنك والح لا البس فيد قإن اتتقاءه مق يرث مقيذانت 
متعددة يشوبه بعض الغموض؛ إذ لا وجود لمعيار واضح يمكن الاحتكام إليه إلا وروده أولاء ويظن 
البحث أنه لو أضيف قيد آخحر من مثل القيد الدلالي لكان الأمر أحلى وأوضح؛ إذ توجد علاقة 
دلالية بين المحمول والرأس من جهة وبين الرأس وبقية المقيدات الأخرى» ويمكن توضيح هذا الأمر من 
خلال المثال الآنف الذكر: (قرأت كتاب أخ زيد)؛ فهناك علاقة دلالية بين المحمول (قرأ) ورأس الحذ 
(كتاب) تؤهله لأن يرد رأسا دون غيره من المقيدات الأخرى. أما العلاقات التي تحكم الرأس ببقية 
المقيدات فيمكن حصرها في ثلاث: "علاقة التتابع وعلاقة العطف وعلاقة الإدماج"'2 سيرجئ 
البحث الحديث عن علاقة العطف إلى حين التطرق إلى قواعد إدماج العاطف» وتكون بين مختلف 
المقيدات "علاقة تتابع حين تسهم جميعها بالتساوي» في تقييد ما يدل عليه الحد باعتباره كلا" 
وينطبق هذا المفهوم على علاقة الإدماج فتقوم "بين مقيدات الحد الواحد إذا كان بعضها يشكل جزءا 
من البعض الآخر"'» وتوجد هذه العلاقة (الإدماج) في الحدود التي تحتوي عناصر مضافا بعضها إلى 
بعضء مثل: (قرأت كتاب أخ زيد)» فالمقيد (زيد) مدمج في المقيد (أخ) وهذا الأخير مدمج في المقيد 
(كتاب). 


لكن؛ على الرغم من هذه الإضافة فإِنْ الإشكال يظل قائماء وخصوصا حين يتعلق الأمر باللغة 
العريه يك تنس ته ريا بعش العو ضانف عن ف لاقداقة لضات إل قسني كإضافة الراس 
إلى فضلته وتأخذ الحركة التي يأحذها الرأس عادة» وتلحقها مختلف علامات المطابقة؛» مثال ذلك : 
وجحاء كل الطلبة» رايت قلدث طالبات» التقيت قلذا الرجل مه فالعناضر كل ثللانك» هذا ...6 
أطلها خصصاف! فيل فى هذا انه شك قتوطاة وال بعذه. رأسا للمركبة#: يقول المتدكل: 
اميق العبيز عدا من الداحنة الدلالية اللنطفية اعفان هدي العضرين نقيديي خالانا فى ذلك شان 
باقي المقيدات النقي تصلح أن تكون رءوسا تركيبية» ومن أهم ما يحول دون افتراضهما رأسين تركيبيين 
خلوهما من خاصية المقيدات الأساسية؛ خاصية الإحالة التي بدونها تتعذر عملية التقييد ذاتماء بحيث 


| - المصدر نفسه» ص ه4. 
' - المصدر نفسه» ص ه4. 
' - المصدر نفسهء ص47. 
- ينظر: المصدر نفسه» ص7ه. 


الفصل الرابع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


لذأ ينات الغيارة لغوية بها أن ثقوم بعملية تيد متموعة من الذواات ]لآ إذا كانك خيارة عيلة» آمام .هذا 
الإشكال نرى أن التحليل الملائم هو التحليل القائم على افتراض أنْ المتحصصات تتحقق في شكل 
محددات باستثناء بعض أنواع المخصصات كالأسوار التي يمكن أن تنتقى رءوسا لمركبات في بعض 
اللغاث. الطبيعية كاللغة الغرية" ٠‏ ).ممق هذا أن الففوكل يي أن هده الخصصيات: من عيرق دلالتيا 
تبشن غخصصات: ول ترق إل أن تكوة عقيدا من اللقبداك سيت اققارها لتهرع القيده أما من 
الناسية الصرفية. الوكيية تيمك مغانانيا اق يعض اللخات. كاللقة. العررية معافلة لقيلف ومن ثة 
إمكانية ورودها رأسا للمركب؟ وهذا الذي ذكر يظل جرد افتراض» ذلك أن المتوكل ما لبنث أن أورد 
أنه "في إطار نظرية النحو الوظيفي» وحسب العايير المعتمدة في انتقاء الرأس لا يمكن الحديث عن 
المركبات الحددية (قعكققطم اعستسمعاء0) ويبقى طبعا إشكال الأسوار والأعداد في لغات كالعرية عالقا 
ما دامت لم تحدد بالضبط طبيعة هذه العناصر (مخصصات أم مقيدات)" . 


؟- قواعد إدماج المحددات: المحصصاتء: كما هو معلوم» مؤشرات ومعلومات جموعة 
خصائص تتحقق فيما بعد على مستوى البنية المكونية في شكل محددات» بواسطة قواعد معينة هي 
قواعد إدماج المحددات. وبناء عليه» فا محددات هي التحققات التركيبية لما كان سابقا معلومات بحردة 
(متعلقة بالحدود)» وتشمل: -١‏ أداة التعريف» -١‏ المشيرات» +«- الأسوارء +- امدقم هىِ_- مؤشر 
الخنس. 


لع 


تتم عملية التقل عبر مجموعة من القواعد (كل قاعدة مختصة بمحدد من امحددات) تأحذ الشكل 
العام الآق: : . [حد]- قيمة» حيث.. + الخصصات الى مكن أن ياخدها للد" . 


وإذا ما فرعت ( ) فإتْما تصير كالآق*: 
١-(عوسي:‏ (سي)) ه(سي:ال- (سلي») 


' - أحمد المتوكل» الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية ...)» ص؛ ه. 

' - أحمد المتوكل, قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...)» صا .7١‏ 
' - ينظر: المصدر نفسهء ص١١7.‏ 

؛ - أحمد المتوكل» الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية ...)» صهده. 


الفصل الرابع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


١-(ن‏ سل ي: | (سي) ه(سي: 0--/-/ (صي)) 
؟-(ش ع١ذسي:‏ (س ي)) -ه([هذا/ ذلك)1ع٠ذس.ي:‏ (سي» 


9 يتغير نوع محدد الإشارة بما يتوافق وبخصص االجنس» والمعددى فبدل (هذا) قل يأ (هذه هذان» 
هاتان»...) 


:-(”“عسي: (سي)) ه([ كل أجميع اع س.اي: (س ي)») 

ه- (اع س ي: (س ي)) ه((بعض)ع سا ي: (س ي)) 

لالط أن هذه القراغد. لذ تششغل مطريقة الفراديدة. بيت .يكون: كل عخصص. معرل عن .بقية 
المنخصصات الأخرى؛ بل تتكامل في بناء المحدد بدقة؛ فمثلا المحصص العددي ومخصص الحنس قد 
لا يظهران في شكل محددات تذكر مع الحذ ولكنهماء مع ذلك» يسهمان إسهاما كبيرا في تحديد 
المنخصص الإشاري المطلوب أي 0 تحقيق بعض اللخحصضاة يرتبط بتحقيق #خصضاك عدر كما 
فو الشآن بالسية للكشارة والمعريفت ب" . 

به اليك مناهاء'ق قرافق الشاء:الرآمن» أن اليد قه.يكوة: مكو نا تمن عقيك واند أو خرن أكقر بهين 
مقيد» وتحقق المحصصات مع المقيد الواحد تختلف عن تحققها مع أكثر من مقيد» وجل المخصصات 
التي سبق ذكرها تنطبق على المقيد الواحد (الحدود البسيطة)» أما في الحدود المتعددة المقيدات 
فتختلف بحسب نوع مركب والعلاقات التى تكون بين مقيداته كما ولي" : 

أك قينا عخصص دوه كاف البنية | رثن دعينة] هإن فضي الععريقر التدكر والغدة يمان ف 
عضي لله نعف عل سات لعي آنا عايهما كقفة واحد كه وقد ى غتسصن لسن الضفة عن 
طريق مطابقتها للرأس باعتبار هذا المعحصص من لوازم الرأس. 

ب- إذا كان الحد مكونا من مجموعة مقيدات بينها علاقة إدماج (المركب الإضافي)» فإن تلك 
المقيدات تمتاز بأكهًا تحيل على ذاتين مختلفين؛ وقوالانا كرما انا سم وين دان ومن ثمة فلكل 


! - أحمد المتوكل» قضايا اللّغة العربية فى اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...)» ص .7١١‏ 


' - المصدر نفسه؛» ص١١7.‏ 


الفصل الرابع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


مقيد مخصصات ترد معه ولا ترد مع الآخرء من بينها أنه عادة ما يرد المقيد الأول فاقدا لمخصص 
التعريف بخلاف المقيد الثااى الذي يرد معرفة. 


ج- وإذا كان الحد مكونا من مجموعة مقيدات بينها علاقة عطفء فإنّ المتوكل يرى أنه يكون لكل 
فصر عصصيه الذي غصصنة». باغيار أن العضويع عيلان على ذاتيق خدافييه ولكن عا الها 
يخضعان لقيد التناظر القاضي بتماثل المخصصات فإنه ذهب إلى أن مخصصات المركب العطفي 
تعاول. المركب ككل . 
+- قواعد إدماج العاطف: يعد العطف وسيلة من وسائل توسيع دائرة عناصر الحد؛ ذلك أنه "يتم 
اشتقاق التراكيب العطفية» في إطار النحو الوظيفي» عن طريق توسيع عنصر من عناصر بنية ما 
والية عن اعبار ف لقنن التمط ا" آي كافك هده اللفيلة بتحدي شمو ل ب وعد 
الفطوق خليه قبينية العطفن ران للركي آما العظوك كمقيد من القبدات؛ ويشيرظ فيه أن يكون 
مناظرا للمعطوف عليه في وظيفته الدلالية والتركيبية والتداولية'» ولا يعني التناظر التماثل في المعنى 
والإاتعالة؟ +الأن التمائل ىق غاين مين وللعى ‏ والأجالم قصل القدين ' كلية واعدة ولا كود 
عطف الشيء على نفسه؛ ولكن في مقابل هذا يذكر أن من شروط العطف أن يكون المقيدان 
منتميين إلى حقل دلالي واحد (إحين يتعلق الأمر بالمعنى)» وأن يكونا محيلين» فلا يقبل عطف مقيد 
يتم اشتقاق البنيات العطفية وفق القاعدة الآتية: ‏ ه ١و‏ ؟و... ن(0ه 5).حيث: 
١‏ : المقيدات الي يعطف بينهاء (و): دليل حرف العطف ارد الذي يتحقق في مستوى البنية 
المكونية للجملة في شكل أداة عطف (الواو أو الفاء أو ثم ...). 


' - أحمد المتوكلء قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...)» ص١١5.‏ 
' - أحمد المتوكل» الجملة المركبة في اللّغة العربية ص" 4. 

*- اهن للتوكله دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي» ص117/8١.‏ 

- المصدر نفسه؛ ص؟85١.‏ 

* - أحمد المتوكل» الجملة المركبة في اللّغة العربية ص4 . 


الفصل الرابع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


يوكد المتوكل على: "أن الأدوات العاطفة المتوافرة في اللّغة العربية ليست أدوات مترادفة (أي بدائل 
حرة) بل أدوات يتم استعمالها حسب توزيع تكاملي (ممتاسطتاكتل قمع مه تاجسم ) " 2 فلكل أداة 
من هذه الكدوات روط اانعفماقاء تمل إبراد..واحدة منها ملق فى الع وهذذا إن دل على 
شيء فإنما يدل على أنْ إيراد هذه الأدوات يخضع لقواعد حاصة تتكفل بماء حاول المتوكل بناءها 
مستحضرا المفاهيم الآئية المتعلقة بالعطف عموما': 


-١‏ العطف نوعان؛ وصلي وفصليء ولكل نوع» في العربية» أدواته» فالوصلي يكون بالواو والفاء وثم 
وحتى, أما الفصلي فيكون ب: أو وبل ولكن وأم. 

أت ضايط استعمال. إحدى , أدوات. عطق الوصل. هو .الزمان بالنسية للواو . والقاء. وتم 
والتضمن (5155نااعمذ) بالنسبة لوحق). 

تنقسم أدوات العطف الفصلي إلى عطف تخييري وعطف إخراحي» يعطف عطف تخيير 
بالأداتين (أو) و(أم)» ويعطف عطف إخراج بالأدوات (لا) و(لكن) و(بل)» والأدوات (بل» ولكن 
وأم) تشكل جزءا من أداة متقطعة واحدة: "ما ... لكن" و"ما ... بل" و"أو ... أم". 


4- من الأدوات العاطفة (الوصلية والفصلية) ما يربط بين جميع العناصر على اختلاف مقولاتها 
الزكنية وأوطاعها بق للملة تعدو ولاك قول مه ونتها'ما اتهيالة نعباين نيط 
المتعاطفات» بعبارة أخرى» من الأدوات العاطفة ما استعماله حساس لقيمة » ومنها ما ليس 
استعماله حساسا لما (فإحتى) مثلا لا تقبل العطف بين ا محمولات» وتقبل العطف بين الحدود شرط 
أن يكون ما بعدها بعضا مما قبلها). 


ه- من الأدوات ما يجوز أن يربط بين أكثر من متعاطفين» ومنها ما لا يربط بين أكثر من 
متعاطفين» فمثلا بالنسبة لعطف ا محمول يمتنع أن يعطف بالأداتين (لكن) و(لا) بين أكثر من حملين 
اثنين» خلافا للواو والفاء وثم التي تقبل تعددها. 


' - أحمد المتوكل» دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي. ص١57.‏ 
' - أحمد المتوكل» دراسات في نحو اللّغة العربية الوظيفي. ص7؟١.‏ وينظر: أحمد المتوكل الجملة المركبة في اللّغة العربية: 


.٠١صص‎ 
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وبناء على ما تقدم يستنتج أنْ ما يتحكم في التوزيع التكاملي لهذه الأدوات هو القيمة التي يأحذها 
(ن) والقيمة التي يأخذها ( ) والقيمة التي يأخذها (و)', حيث "تدمج إحدى أدوات العطف 
المتوافرة في اللغة العربية عن طريق تطبيق قاعدة (إدماج أداة العطف) التي بحري وفقا مجموعة من 
التخصيصات التي تضاف إلى قاعدة العطف ... كتخصيص قيمة العاطف المجرد (و) ( ” أو ') 
وتخصيص قيمة ( : حمل» أ أو جملة ...)» وتخصيص قيمة ن (ن-؟ أو أكثر من؟)» ولكي 
يتسنى ضبط إدماج الأدوات العاطفة ضبطا كافياء يجب أن يمثل داخل النحو للعوامل الأخرى التي 
تتدحل في تحديد استعمال هذه الأدوات ... كعامل التزامن والترتيب وغيرها ..."". 


وف ضوء هذه المعطيات المتعلقة بظاهرة العطف ف العربية اقترح المتوكل قاعدة إدماج العاطف 


الآنية': 


و -ه إ[وا/فانم ...6/1 ٠‏ ل (/) ن (رحيث: و: يمكن أن يكون للوصل ( © ) أو 
للفصل( ")/ (/) - قد يكون إثباتا أو نفي/, - قد يكون [ حملاء حداء محمولا)/ 1ه )١‏ 
-«قواغد تريب غناضر: المركب»: تعد قواعك تريب غتناضر المرقب الحندى القواعك النطوية فيك 
قواعد الموقعة» ومفهوم قواعد الموقعة هو 'أنْ العناصر التي تتضمنها كل من البنية الحملية والبنية 
الوظيفية عناصر غير مرتبة» وأنْ ترتيبها لا يتم إلا في مرحلة متأخخرة من الاشتقاق حيث تأخذ مواقع 
معينة بواسطة إجراء قواعد الموقعة"*. لن نطيل الكلام في هذه القواعد, إذ الذي يهم البحث في هذا 
السياق هو القواعد التي تقوم بترتيب عناصر المركب الحدي. ذكر البحث آنفا أن الحد قد يكون 
مكونا من مقيد واحد يعد رأس المركبء وقد يكون مكونا من أكثر من مقيد يتخذ أحدها رأسا 
وتبقى بقية المقيدات فضلات» وكان قد طرح سؤالا مفاده: ما هو ضابط اختيار مقيد ما رأسا 
للمركب؟ وقد اقترح أن يضاف القيد الدلالي؛ وهو ما يؤكده المتوكل: "تحتفظ الفضلات بصفة 


عامة؛ بترتيبه امحكوم دلالياء أي بالترتيب الذي كانت تخضع له باعتبارها مقيدات داخل بنية حدية» 


3 ينظر: أحمد المتوكل» الجملة المركبة في اللّغة العربية, ص ١‏ 65. 
' - أحمد المتوكل» دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي. ص7717. 
" - أحمد المتوكل؛ الجملة المركبة في اللّغة العربية» ص١5‏ - 51. 


- المصدر نفسهء ص85. 
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ويقوم هذا الترتيب الدلالي على علاقة التقييد المتصاعد؛ حيث يتأخر العنصر الأكثر تقييدا 
للمجموعة الال عليها الحد عن العنصر الأقل تقييدا"' و "يصبح ترتيب الفضلات حرا حين 
تاوق الاندداات ف عق غلاقة التقبيد. القاكمة ينها وبين اللقيد اللمننق رأسا"'). ويسه المشوكل 
إلى مركب آخر مخالف للمركبات السابقة (لا تحكم عناصره المكونة علاقات العطفء والتتابع» أو 
الإدماج) وهو المركب الذي يتكون من محمول مسمى (مصدرء اسم فاعل» اسم مفعول) فإِنَ رأس 
الركب هو المحمول انهه أما بقية العناضر الى تذكر معه فهى فضلات "تترتب وفنا للوظائف الفي 
تحملهاء فالموضوع المنفذ - الفاعل يأعحذ الموقع الموالي لموقع المحمول المسمى» ويليه المستقبل - المفعول 
الذي يليه الموضوع المتقبل""» ومن ثمة فالذي يتحكم في ترتيب عناصر المرَكَب (حسب نوع المركب) 
شيغاة:. ١٠ت‏ درحة التقييك - -“- الوظافق. الدلالية والوكيبية 


لكن هذين الوسيطين سرعان ما يتعطلان. حين يصطدمان بوسيط آتخر .هو وسيط التعقيد المقوق؛ 
"حيث تتقدم الفضلة الأقل تعقيدا على الفضلة الأكثر تعقيداء وإن كان حكمها التأخرء ففي مركب 
تتوارد فيه فضلة صفة وفضلة حملية موصولة مثلاء لا يسوغ أن تتقدم الفضلة الثانية على الأولى» وإن 
كان حكمها دلاليا أن تتقدم عليها"*» مثال ذلك جملة : (نمحح الطلبة الممتازون الذين اجتهدوا طول 
العام) وتكون هذه الحملة أقل مقبولية لو قيل:( بحح الطلبة الذين اجتهدوا طول العام الممتازون). 
ويجمع كل هذه المعطيات؛ بحد أن الحذ لكي يصير مركبا فإنّه تدمج مختلف المحددات؛ وترتب عناصر 
الحد (الرأس/ الفضلات) كما يلي: [مح رأس فضلة] . 


ه- قواعد إسناد الحالات الإعرابية (إلى المركب وعناصره): بما أَنْ المركب ينظر إليه بعده وحدة 
والعقة قو متصد تق قإن_القالكا الاقرايئة ليفك لل اللركب يرمق لكين كيك نيدة جالة إغراية 
بعيدها؟ [اجيدابة على :هذا السوال ييه إل أن إسناف اكتالات: الإعرابية ليست مقصورة على اللدوه أو 


| -أحمد المتوكل» الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية ...)» ص/اه. 
' - المصدر نفسه» ص/ره. 

* - أحمد المتوكل» البنية والوظيفة (قضايا ومقاربات ...)» صل/اه. 
- المصدر نفسه» ص/ره. 

- ينظر: المصدر نفسه» ص95ه. 
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(العنصر الوالي). 
"نسند إلى المركب ... حالة إعرابية بمقتضى وظيفته التركيبية أو وظيفته الدلالية إن لم تكن له وظيفة 
تكيبية» أو وظيفته التداوليه إذا كان فن المكوناك الخاريحة عن امل وإذا كان ميقدا أو منادى أو 
كيلم ع فالذي يده الخالة الإغرابية» من متظور نظرية الحو الوظيفي» هو الوظيقة الى عملها ذلك 
الركب» تتصيل هذا آنا : 
أك إذا كان اللكوة ساماة لوظيفة ولالية بفقظ تيد إليه اخخالة الإغرابية والنضيم» أو اطالة الاعرابية 
(الحر) (إذا كان مسبوقا بحرف جر) بمقتضى وظيفته الدلالية نفسها. 
بيت إذا كان المكرن. خا لوظيفة تركب بالاطاقة إل «يظيففه: الدللالية تنيع إليه.' الخال الأعراية 
(الرفع) (إذا كان فاعلا) أو الحالة الإعرابية (النصب) (إذا كان مفعولا) بمقتضى وظيفته التركيبية» بمعنى 
أن الحالة الإعرابية الى تقتضيها الوظيفة التركيبية تخفى (15ودته) الحالة الإعرابية التى تستوجبها الوظيفة 
الدلالية. 
ج- إذا كان المكون حاملا لوظيفة تداولية فإنه لا يخلو من أن يكون: ١‏ - إما مكونا داخليا (أي 
عراس ليام وحيى كور ساريها ودادق أو نهدا آى قياف 
يأخذ المكون الداحلى الحامل لوظيفة تداولية (البؤرة أو المحور) حالته الإعرابية إما بمقتضى وظيفته 
الدلالية أو بمقتضى. وظيفته التركيبية إذا كانت له وظيفة تركيبية بالإضافة إل وظيفقة الدلالية» ويأخيل 
المكون الخارجى (المبتدأ والمنادى والذيل) حالته الإعرابية بمقتضى وظيفته التداولية نفسها. 

ذكر سابقا أن الخالة الأعرابية فسيد إل للركي برمعه (لأله يعد وحدة ولحلة #ودي (اككا ع وظيفة 


معينة)» لكن الذي يضطلع في العربية بحمل هذه الحركة أساسا هو الرأس» أما الفضلات» إن وحدتء 
فهي تأخذ الحالة الإعرابية بحسب العلاقة التي تقيمها مع ذلك الرأس. 


' - أحمد المتوكل» الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية ...)» ص١5.‏ 
' - أحمد المتوكل» الوظائف التداولية في اللّغة العربية» ص .١5‏ 
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يرى المتوكل أنه "يتم نقل الحالة الإعرابية المسندة إلى المركب رمته إلى العنصر رأسه"'» وفق القاعدة 
الآتبة: [محدد رأس فضلة]__ (حيث : حالة إعرابية). 

2 الفضلة فتأحذ إعرابا فعا إذا كانت العلاقة بينها وبين الرأس علاقة تبعيق وتأحذ إعرابا مستقلاء 
بنيويا أو وظيفيا مع غير هذه العلاقة» فالإعراب البنيوي يسند إلى المضاف إليه عموما حيث لا 
مسوغ وظيفي يتحكم في عملية الإسناد» ويتعلق أساسا بحالة الجر أما الوظيفي فتأحذه الفضلة 
بمقتضى وظيفتها الدلالية أو بمقتضى وظيفتها التركيبية" '» ويتعلق» أساساء بحالتي الرفع والنتصب. 

وبعد إحراء كل هذه القواعد يصبح الحد مركبا مكتملا في صورة بنية صرفية تركيبية واضحة المعال. 


؟-م- قواعد إسناد الحالات الإعرابية: يعد الإعراب خصيصة صرفية توحد في بعض اللّغات 
الطبيعية كاللاتينية والعربية ... حيث يظهر في هذه اللغات أثر صوق يلحق أواحر الكلم فيها للدلالة 
غلك بمعق ها 

ترصد نظرية النحو الوظيفي إسناد الحالات الإعرابية في مستوى البنية التركيبية الصرفية» لأتما تعد 
جزءا من الصيغة التي تأخذها مختلف وحدات الجملة» وتكون نتيجة معطيات (دلالية» تداولية ...) 
تتوفر في البنيتين الحملية والوظيفية. 


ترى نظرية النحو الوظيفي أنْ الإعراب ليس كليا (يوجد في جميع الّغات) بل يوحد في اللغات التي 
تستعمله حقيقة» أما اللغات التي لا يظهر على مستوى بنيتها التركيبية الصرفية فترى بأنه لا داعي 
للقول بوحودهء لأنه ادعاء لشيء غير موجود أصلاء وهي بهذا التوحه تقف في طرف نقيض مع 
النظريات التي تؤمن بالكليات وتسعى إلى البرهنة عليهاء هذه النظريات تورد "أن الإعراب سمة صرفية 
بجردة تملكها جميع اللّغات الطبيعية سواء كانت أنسقتها الصرفية تحقّق هذه السمة في صورة صرفية 
بارزة تلتحق بآحر الكلمة» كما هو الحال في اللغة العربية"" أم لا. 


' - أحمد المتوكل» الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية ...)» ص57. 
' - المصدر نفسه» ص4 ". 
” - مصطفى غلفان, اللّسانيات التوليدية (من النموذج ما قبل المعيار ...)» ص١881.‏ 
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يقول المتوكل موضحا وجهة نظر الوظيفيين: "لا يمكن القول إِنْ الإعراب مقولة كلية نجدها في جميع 
اللّغات؛ فالإعراب ... مقولة تخص اللّغات التي يدل فيها عن الوظائف بلواصق صرفية كاللغتين 
العربية واللاتينية» أما اللّغات التي لا توحد فيها هذه الخاصية وإِنما تدلّ على الوظائف بوسائل أخرى 
(كالموقع وصورة المحمول ...) فلا يمكن أن يقال عنها كا لغات إعرابية» إلا إذا وسعنا مفهوم 
الإعراب وجعلناه يشمل جميع الوسائل التي تسخرها اللُغات للدلالة على الوظائف"". 


كما أن التصور الذي تقدمه نظرية النحو الوظيفي لكيفية إسناد الإعراب يختلف اختلافا كبيرا عن 
التصور الذي تقدمه نظريات أخرى (النظرية التوليدية التحويلية تخصيصا)» فغير الوظيفيين يذهبون إلى 
أن الإعراب "يحدد ... باعتباره علاقة بنيوية صرفا؛ ففي نموذج (الربط العاملي) (تشومسكي )١2١‏ 
مثلا ينتج الإعراب عن علاقة قائمة بين مكونين» عامل ومعمول فيهء حاكم ومحكوم» كعلاقتي 
الصرفة بالمركب الفاعل والفعل بالمركب المفعول؛ أما في النظريات الوظيفية فهو مرتبط بوظيفة هي 
العنصر الذي 00 

وتبعا لهذه المعطيات عرف سيمون ديك الإعراب بقوله: "نقصد بالإعراب الاحتلافات الصرفية التي 
تلحق المحمولات الاسمية والصفية وفقا لوظائف الحدود التي تتضمنها هذه المحمولات"": وسجل 
المتوكل مجموعة ملاحظات حول هذا التعريف» تعكسء في مجملهاء نظرة الوظيفيين وتصورهم 
للإعراب» هذه الملاحظات ف 

أ- الإعراب في نظرية النحو الوظيفي مفهوم صرفيء يرتبط تحديده بصورة الصفة أو الاسم الصرفية. 
ب- يرتبط الإعراب في النحو الوظيفي بالوظائف (الدلالية» الوجهية؛ والتداولية) المسندة إلى حدود 
اليلق ل بالعلاقات اللركبة والشجرية القافنة ريدياء فالركي يأل إغرابه. بالتظر "إل وظيفعة له 
بالنظر إل موقم اذلف ده جما فقس الاغراف أباكاة عرقي الله 


! - أحمد المتوكلء قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...)» ص7١5.‏ 
' - أحمد المتوكل» التركيبات الوظيفية (قضايا ومقاربات)» ص١‏ 4. 

” - أحمد المتوكل» قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات...).ص؟7١7.‏ 
- ينظر: المصدر نفسه» ص؟١7.‏ 


الفصل الرابع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


ج- لا يمكن القول إِنْ الإعراب مقولة كلية نبحدها في جميع اللّغات» فالإعراب بهذا التحديد؛ مقولة 
تخص اللّغات الى يدل فيها عن الوظائف بلواصق صرفية كاللغتين العربية واللاثينية. 


د- يتعين التمييز» حين الحديث عن الإعراب» بين: الحالة الإعرابية كالرفع والنصب والحر» والعلامة 
الإعرابية التي تشكل التحقق الملموس للحالة الإعرابية» فالضم تحقق للرفع» والفتح تحقق للنصبء 
والكسر تحقق للجر في الحالات العادية. 

ه- تختلف اللغات الإعرابية من حيث عدد الحالات الإعرابية» ويتراوح هذا العدد بين حالتين وأكثر 
من عشر حالات» فيما يخص العربية ثمة كما هو معلوم؛ حالات إعرابية ثلاث: رفع ونصب وحرء 
تتحقق» في أبسط الأحوال» بواسطة ثلاث علامات إعرابية. 

ولعل ما يستدعي مناقشة في هذا السياق نقطتان: -١‏ ربط الإعراب بالوظيفة. ؟- الحالة الإعرابية 
والعلامة الإعرابية. فإلى أي مدى استطاعت نظرية النحو الوظيفي أن تقدم رؤية تفسيرية لتوزيع 
مختلف حالات وعلامات الإعراب مع الاحتفاظ على مبدثها العام في التفسير (مبدأ ربط البنية 
بالوكليفة والأغراب تسلدم وظاتن معية ل راذا فرقق بون الكالة الأعرابية والعلادة الأعرابة؟ ونا 
مدى شثمولية وصفها الإعرابي في دراسة العربية؟. 


-١‏ ربط الإعراب بالوظيفة: تنطلق نظرية النحو الوظيفي في تفسير مختلف الحالات الإعرابية من 
تنا أفيقية البيةا الرطيفة وتيحيها اف رتزل: المدوها :. "لست الخخالاتت, الإعرابيت بحميي لتحيو 
الوظيفي» إلى المكونات بمقتضى وظائفهاء فالوظيفة التي يحملها المكون تحدد حالته الإعرابية (الرفع 
والنضية").واللتصية بالوظيفة الركليفة التركية أف الدلالة أى الغذاول5 ريق "تأعيل اللكر نانك غير 
المنتمية إلى الحمل ذاته حالاتها الإعرابية بمقتضى وظيفتها التداولية ذاتها؛ إذ إِنْ هذه المكونات؛ بحكم 
خارجيتها بالنسبة للحملء: له تخمل .وظيفة دلالية ولا وظيفة تكيبية» فالمكون: اللبنداء مالا بيأخيل 
الحالة الإعرابية (الرفع) بمقتضى وظيفته التداولية نفسها ... أما المكونات المنتمية إلى الحمل؛ أي 
المكونات التي تشكّل حدودا للمحمولء إما باعتبارها موضوعا أو باعتبارها لواحق» فإتما تأذ الحالة 
الإعرابية التي تقتضيها وظيفتها الدلالية إن لم تكن لها وظيفة تركيبية (إن لم تكن فاعلا ولا مفعولا)» 


' - أحمد المتوكلء دراسات في نحو اللّغة العربية الوظيفي؛ ص؛ 4. 


الفصل الرابع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


والخالة الإغراية الى تنوكها: إياهنا وظيفعها الوكنبية والفاعل وللفسول) إن كانت مسندة إليها وطقة 
تركيبية بالإضافة إلى وظيفتها الدلالية "'. 


وما يمكن استنتاجه من هذا هو أن نظرية التحو الوظيفي استطاعت تفسير مختلف الحالات الإعرابية 
اعتمادا على الوظيفة؛ ون الوظائف التركيبية لها أسبقية الاضطلاع بتوزيع الحالات الإعرابية» ثم يأتي 
في الدرجة الثانية الوظائف الدلالية» ويأي في غياب الوظيفتين السابقتين» الوظائف التداولية؛ وهو ما 
توضحه السلمية الآنية': سلّميّة إسناد الحالات الإعرابية: الوظائف التركيبية > الدلالية> التداولية. 


لكن؛ هل هذا التفسير المقدم كاف على الأقل بالنسبة للغة العربية؟ إِنْ الناظر في مختلف المكونات 
التي يسند إليها الإعراب فد ا مواضع كثيرة لا يمكن تفسيرها تفسيرا وظيفياء فمثلاً: المحمولات 
قد تسند إليها حالات إعرابية ولا وظيفة (من الوظائف السابقة) يمكن إسنادها إليهاء وهناك بعض 
المكونات تتوفر فيها شروط التوزيع المعتمد على الرؤية الوظيفية» بأن تكون حاملة لوظيفة من 
الوظائف» ولكنها على الرغم من ذلكء لا تحمل الحالة المتنباً بإسنادها (مثل: إِنْ زيدا قائم) ف(زيد) 
يحمل الوظيفة التركيبية الفاعل» ولكن لا يمكن كما هو ملاحظء إسناد حالة الرفع التي تضطلع هذه 
الوظيفة (الفاعل) بإسنادها. 


استدعى هذا الإعراب المخالف من علماء النحو الوظيفي» إعادة النظر في تفسير التوزيع 
الإعرابي» فإلى جانب الإعراب الوظيفي صار يرد ذكر أنواع أحرى لا علاقة لها بالوظيفة» فما هي 
هذه الأنواع ؟. 
إن الناظر في مختلف المكونات التى يسند إليها الإعراب يجد أَههَا قد تكون حدودا أو محمولات» 
و سبيسظط البحث القول ف كل نوع على حدلة. 
أ إعراب الحدود: تضطلع الوظائف» اضطلاعا كبيرا بتحديد الحالة التي يمكن أن تميق إل..حد 


'- جد للنوكل» من البنية الحملية إلى البنية المكونية: ص #4 
' - ينظر: أحمد المتوكل» الوظائف التداولية في اللّغة العربية» ص9١.‏ 


الفصل الرابع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


أ-١-‏ المكونات التي تكون حالتها الإعرابية لازمة» ولا علاقة لهذا اللزوم بأي وظيفة؛ ومعنى اللزوم أَتما 
"تلازم المكون في مختلف السياقات البنيوية و الوظيفية التي يرد فيهاء وتعتبر الضمائر بصفة عامة» من 
المكونات التي تحمل حالات إعرابية لازمة لا تتغير بتغير الوظائف المسندة إلى هذه المكونات: ولا 
بتغير السياقات التي ترد فيها"'2 ولا يقتصر الأمر على الضمائر فقط بل يشمل جميع المبنيات بناء 
لازما (قي مقابل البناء الطارئ). 


أ-+- المكونات التي كانت ستأخذ حالة إعرابية بمقتضى وظيفة من الوظائف» لكن وجود عناصر 
أخرى تذكر مع تلك المكونات يجعل الحالة الإعرابية تتغير بحسب ذلك العنصرء هذا الإعراب الذي 
يتسبب في إسناده عنصر من عناصر الجملة سماه المتوكل إعرابا بنيويا وعرفه بقوله: "الحالات 
الإعرابية البنيوية ... الحالات الإعرابية التي تسند إلى المكونات حسب السياق البنيوي الذي ترد فيه 
هذه المكونات"'» ويوضح الصرفات المسندة لهذا النوع من الإعراب قائلا: "تسند الإعراب البنيوي 
صرفات معينة؛ أدوات (إِنْ وزمرنها) وحروف وأفعال مساعدة (كان وزمرفا)» وتراكيب معينة 
كالإضافة ..." . 


ب- إعراب المحمولات: تنقسم الحمولات إلى محمولات فعلية ومحمولات غير فعلية, تتنوع 
امحمولات الفعلية (من حيث الصياغة) حسب المخصص الحهي والزماني إلى (ماض ومضارع)» أما 
المحمولات غير الفعلية فتشمل المحمول (الاسمي» والصفيء والمركب الظرفء والمركب الحرقي) وسيبسط 
البحث القول في كل نوع كما يلي: 

ب-- إعراب المحمول الفعلي: من خلال ما ذكر في التمهيد» ومن خلال معرفتنا بمختلف 
الأفعال الموجودة في العربية» يمكن القول أن الإعراب يسند إليها إما لزوما أو بمقتضى بنيوي» ويقترح 
المتوكل تفسيرا آخخر لتوزيع مختلف الحركات الإعرابية على الفعل المضارع تخصيصا. 


' - أحمد للتوكل؛ هن الببية الحملية إلى البنية المكونية؛ صر 8 
' - المصدر نفسهء ص "م". 


" - أحمد المتوكلء المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص/9. 


الفصل الرابع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


اللزوم يكون مع الأفعال المبنية» أما البنيوي فيكون حسب الصرفات المضافة التي يرد ذكرها مع 
الفعل المضارع تخصيصاء وفي ضوء هذه الصرفات تسند حالة الرفع أو حالة الحزم أو حالة النصب» 


وهو ما لديا القواعد الآنية': 


© - + أداة ناصبة [مضارع]- مضارع - نصب/‎ - ١ أداة جازمة [مضارع] - مضارع - جزم/‎ -١ 
[مضارع] - مضارع - رفع.‎ 

لكن» من المعروف أن الفعل المضارع قد يبنى في بعض حالاته. تفسير هذاء في التصور الوظيفي» 
يعتمد على فهم التفريق بين الحالة الإعرابية والعلامة الإعرابية؛ حيث يسند إلى الفعل المضارع حالة 
إعرابية في المستوى التجريدي» وتظهر العلامة على مستوى السطح. 


وللمتوكل اقتراح آخر (حول قضية إسناد الإعراب إلى الفعل المضارع) مفاده أن الإعراب تحقّق صرق 
للوحه حيث يكون "الحزم» حسب هذا الافتراض» صرفة لاحقة تحقق الوحه الحملي (غير متحقق) 
والرفع لاحقة تحقق الوحه الحملي (متحقق) أو الوحه الحملي (متوقع التحقق)؛ في حين يكون النصب 
حقة تحقق الوجه القضوي (محتمل التحقق) أو الوحه (مراد التحقق)"". لكنء يمكن الاعتراض على 
هذا الاقتراح لأن تحققه غير مطرد» حيث يكن معارضته بأمور تقل من قبوله؛ ا 
المضارع ينصب بعد ال جارعم نون أن الواقعة في هذا التركيب يكون مؤكدا عدم تحة تحققهاء ومثل رفع 
المضارع بعد (إذا) وجزمه بعد (إن) والوحه واحدء ومثل نصب المضارع بعد (أتمنى أن) و(أرحو أن) 
ورفعه بعد (ليت ولعل) مع أن الوحه القضوي في الحالتين واحد (تمن» وترج)"” 
ومن ثمة يظل الاقتراح الأول هو الاقتراح الأنسبء لما فيه من يسر ربط بين الصرفة أو القرينة وبين 
الحالة التي تسند إلى هذا الفعل. 


تدوج إغرانت اليجمول غير الفعلي: يشمل ا محمول غير الفعلي أنواعا كثيرة» فقد يكون اميا أو 
عنقيا أو ظرفيا أو نكا عفار ولكل نوع خصائصه الإعرابية» يفصلها البحث فيما يلي: 


' - أحمد المتوكل» قضايا اللّغة العربية فى اللسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...)» صه١١.‏ 
' - المصدر نفسه؛» ص4 .١١‏ 


' - المصدر نفسه؛» صه١١.‏ 


الفصل الرابع الجهاز الواصف ف نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


ب--,- المحمول الاسمي والصفي قد يكونان مرفوعين أو منصوبين» لتفسير إسناد هاتين الحالتين 
اقترح المتوكل الإمكانين الآنيين: الأول: أن تسنده مختلف المخصصات التحتية (المخصصات الزمنية 
والجهية والوحهية) كما يلي: 


3 


-١‏ ثب حض [اسم/صفة]- اسم - رفع/ صفة - رفع 
- [نب مض /ثب مق/ ثب © زم/نف حض] [اسم/ صفة]- اسم- نص ب/صفة - نصب. 

١‏ حيث؛ ثب: إثبات» حض: النمن الحاضر» مق: النمن المستقبل» 0 زم: النمن الصفر» نف: النفى) 
وتختصر هاتان القاعدتان في القاعدة العامة الآتية:[-[ثب حض] [اسم/ صفة]|- اسم - نصب/ 
صفة - نصب']. أي إذا كان المحمول الاسمي أو الصفي مثبتان (غير منفيين) ومخصصهما الزمني 
الحاضر فإتمما يأخذان الحالة الإعرابية الرفع» ويأخذان في سواها الحالة الإعرابية النصب. 

أمَا الإمكان الآخر فأن يعرب إعرابا بنيوياء اعتمادا على الصرفات الواردة» وهى الأفعال الرابطة وأداتا 
الشى والبسنع نا :وهو ما الوضحة التاعدة الآنيلةة 

-١‏ ثب حض [رابط/ ليس/ ما [اسم/ صفة]- اسم - نصب/ صفة - نصب. 
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--- ©[اسم/ صفة|- اسم _- رفع/ صعة - رفع 5 
والمدقق في هذين الإمكانين يجدهما إمكانين متساويين» ويكمن الفرق بينهما في أن الإمكان الأول 
تسند فيه الحالة الإعرابية قبل إسناد الرابط» أمَا الإمكان الآخر فتسند فيه الحالة الإعرابية بعد إسناد 
الرايظ. 


ب--+- بالنسبة للمحمول الظرفٍ وا محمول المركب الحرقي فإِنَما يكونان مركبين من بمجموعة 
عناصر» وكل عنصر يأخذ حالة إعرابية تختلف عن بقية العناصر الأخرى؛ يمكن توضيح هذا الأمر 
كما يلى: 


' - ينظر: أحمد المتوكل قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...)» ص7١١.‏ 
' - المصدر نفسه» ص*١١.‏ 


الفصل الرابع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


-١‏ المركب الظرفي: مركب تقوم بين العنصر الذي ينتقى فيه رأسا وبين فضلاته علاقة إدماج (مضاف 
ومضافب إليض اللضياقه إلبه عد النه لثالة القرابة لطر أي إغرايه شوي» أما :لضاف شاعل 
حالة إعرابية بمقتضى الوظيفة الدلالية (النصب عادة) إذا لم يحجبه إعراب بنيوي» وقد يعرب إعرابا 
لذتما إذا كان مبنيا. 


:- المركب الحرقي: يتكون هذا المركب من حرف حر واسم يذكر بعدة يأخحذ حالة الجرء لا يعد حرف 
الجر عند ديك رأسا للمركب كما هو الحال مع المركب الإضافيء فالذي يشكل رأس المركب في 
الممكب الحرقي هو الاسم الذي يأت بعده ويبقى لحرف الحر دور التعليق» ولذلك يؤشر له سلفا "في 
البنيتين الحملية والوظيفية» ويتم إدماجها في مرحلة لاحقة» عن طريق إحدى مجموعات قواعد 
الفعبي "., 

وقد تببى المتوكل هذه الرؤية عادا حرف الحر يدل "على الوظيفة الدلالية التي يحملها الحد في 
مستوى البنية الحملية» فالحرف (في) والحرف (الباء) مثلا يذلان على وظيفتي المكان والأداة بالتوالي 
على هذا الأساس يدمج هذان الحرفان في المركبين الحاملين لحاتين الوظيفتين الدلالعين "اع ثم بين كيفية 
موقعته أو إدماجه فقال: "يتموقع حرف الحرء في اللغة العربية» في صدر المركب الذي يربط بينه وبين 
المحمول طبقا للبنية العامة التالية: (110) [(معلّق1) (معلق) (معَلّق:)]. ويمكن التمثيل لهذه البنية 
بالقاعدة المسئولة عن ظهور حرف الجر (في)؛ ويدمج هذا الحرف بواسطة إجراء القاعدة :)١١0(‏ 


110١‏ ات مع[ 1 مك به [ل... ف 1 مك (حيث: مع- معلقا). 
وتتكفل القاعدة )1١5(‏ بموقعة الحرف (في) في صدر المركب: 


(00:9:/ ... في( )مك ه[في[1 )مك). 


' - أحمد المتوكل» الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية ...)» ص5.0. 
أت المصدر نفسه» ص11 . 


" - المصدر نفسهء ص7". 


الفصل الرابع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


؟- الحالة الإعرابية والعلامة الإعرابية: "يقصد بالحالة الإعرابية الإعراب الذي يسند إلى المكون في 
مستوى محرد» وتقابل الحالة الإعرابية» بهذا المعنى العلامة الإعرابية» التي تعد تحقيقا للإعراب الجرد"' 
أي إِنْ التحققات الصوتية التي تظهر على آخر المكونات هي العلامة الإعرابية (ولهذه التحققات 
أشكال مختلفة» تختلف حسب نوع المكون وطبيعة تكوينه)» أما الحالة الإعرابية فهي إعراب محرد 


(عميق) تتحقق في ضوئه العلامة الإعرابية. 
5 بن 0 5 . يل 0 
أورد المتوكل مبررات التفريق بين هذين المفهومين مرجعا إياها إلى : 


أذ مكن أن حقق الخالات الإغرايبة ا#ردة سطحا كما مكن أن لآ سحقق (ق اللغات غير المعريةة 
وف حالات نا قاف النحاة العرب القدماء بالإعراب المقدر في الأسماء المقصورة مثلا)). 


بيب قن تست الخالات الأغراية سظيًا يوانيظة عاقية إقرابة غير العلاية الأعرابية لتر تمق كما 
نلاحظ مثلا بالنسبة للمنادى (المبني على ما يرفع به). 


ولذللك قإن اديت الكاله الاعرايه يكوث سابقا: لضيظ الكاكية الكعراية وتشمل لقالا الإغرابية: 
الرفع والنصب والحر والحزم» ثم تتحقق هذه الحالات في علامات إعرابية أبرزها الضمة والفتحة 
والكسرة والسكونء أما بقية العلامات الإعرابية التي يوردها النحاة العرب المتقدمون (ون» ين» نء 
...) فلم يذكر المتوكل أنما علامات إعراب» بل عد بعضها صرفة دالّة على الجمع أو المثنى كما هو 
الحال مع جمع المذكر السالم والمثنى» وهو أمر يحتاج إلى مزيد من المراجعة والتدقيق. 

؟-4- قواعد إدماج المعلّقات ومؤشرات القوة الإنجازية: يبدو للناظر لأول وهلة أن هذه 
المعلقات والمؤشرات تندرج فيها جميع الأدوات المعروفة (حروف الحر» حروف النداء» حروف 
الاستفهام. حروف النفي ...)؛ لكن المدقق في ما أورده المتوكل يجده يفرق بين المحددات وبين هذه 
المعلقات والمؤشرات» فا محددات هي تحقق المعصويانك (تتنوع حسب الخصص.؟ يقول المتوكل: 
"امحددات (أداة التعريف؛ المشيرات» الأسوار ...) بمثل لما في إطار النحو الوظيفي؛ في شكل 
مخصصات مجردة» وتظهر هذه المحددات في مستوى البنية المكونية» باعتبارها تحققات للمخصصات 


' - أحمد المتوكل» الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية ...)» ص5.0. 
' - أحمد المتوكل» الوظائف التداولية في اللّغة العربية» ص١٠.‏ 


الفصل الرابع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


لمجردة"'» أما المعلّقات والمؤشرات فيندرج ضمنها "الأدوات الرابطة بين عنصرين كحروف ابر 
والأدوات الدابحة والضمائر الموصولة"'» ومختلف الأدوات التى تؤشر للقوة الإنحازية كأداي الاستفهام 
(الحمزة) و(هل) (ف اللغة العربية)» وقد حصص للمحددات قواعد خاصة با تسمى (قواعد إدماج 
امحدد)؛ كما حصص للمعلقات والمؤشرات قواعد إدماج نخاصة بما. 


والسؤال الذي يطرح نفسه. في هذا السياق» هو: لماذا عدت مؤشرات القوة الإنحازية (الاستفهام 
مثلا) مستقلة عن قواعد إدماج المحددات؟ ولماذا جعلت ضمن قواعد إدماج المعلقات والمؤشرات؟ 
وينبني هذا السؤال على نقطة مفادها أنه إذا ما أمعن فيها النظر وحد أنه لا فرق بين تحقق المخصص 
الحملي في شكل محدد أو في شكل مؤشر يدمج تبعا للحمولة المعلوماتية المتعلقة بالحمل في علاقته 
بالوضع التخابري الذي أنتجه. وف مقابل هذا بحد أن المعلقات لا يستقيم بحال من الأحوال أن 
تكون نتيجة مخصص من المخصصات. وعلى العموم فإِنْ قواعد إدماج المعلقات ومؤشرات القوة 
الإنحازية تنقسم إلى: -١‏ قواعد إدماج مؤشرات القوة الإنحازية» -١‏ قواعد إدماج الأدوات الرابطة 
بين عنصرين (المعلقات 1615 . 

-١‏ إدماج مؤشرات القوة الإنجازية: تتميز هذه المؤشرات باحتلالها الدائم لصدر الحمل؛ وتؤشرء 
سطحاء للقوة الإنحازية» وتشمل عادة» في العربية» أداق الاستفهام (هل) و(لهمزة) والأداة المصنفة 
تقليدا على أنما للتوكيد (إن)'» ويدمج كل مؤشر من هذه المؤشرات كما يلي: 

أ- (لمهمزة): تتصدر الهمزة الحمل الاستفهامية المسندة فيها بؤرة المقابلة إلى أحد مكونات الحمل أو 
إلى الحمل برمته» وتدمج وفقا لحذه المعطيات كما يلي : 


دحل:أ- سه[ ... (س ي)بؤمقا ...] ب- سه[ (س١)ء(س؟)‏ ... (س35)] بؤمقا 
حرج:! - أ[ ... (س ي)بؤمقا ١]...‏ ب- أ[ (س١)ءلاس5)...(س")]‏ بؤمقا 


أت أحين المتوكل» الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية ...)» صه ه. 

' - المصدر نفسه» ص١7.‏ 

" - أحمد المتوكلء الجملة المركبة في اللّغة العربية. ص171. 

؛ - أحمد المتوكل» دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي. ص177. 
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(سه):مؤشر القوة الإنحازية الاستفهام / ( ):محمول الحمل 

وينبه المتوكل إلى مؤشر قوة إبحازية ينبغق عن هذا المؤشر (الهمزة)» ألا وهو (أو)» حيث "تتصدر 
الأداة (أو) الحمل الذي تواكبه قوتان إنحازيتان اثنتان: القوة الإنبحازية الحرفية الاستفهام والقوة الإنبحازية 
المستلزمة الإنكار» ويدل على استلزام الجملة المصدرة ب(أو) للإنكار امتناع تعقيبها بحملة نافية 
لمضمونها"'2 ويتم إدماجها وفق القاعدة الآتية: 

دحل:أ- [سه[نك[ (س١)‏ ... (س ن)إبؤمقا]] ب- [سهإنك[ ... (س ع)بؤمقا ...]] 
خرج: أ- [أو[ (س» ... (س ن)]|بؤمقا] ب- [أو[ ... وس ع)بؤمقا 0 


ب-هرها): تتصدر أداة الاستفها انما الخيشيافية المعدة فيا رة الديد: إل ١‏ 
رهل) م رهل) بو 

برمنة وله يفك إل الحد سكوناتت اللمل. وله إل الكتمل الاسطفهائية فلسفدة فبيا كر القابلة» وتبن 

قاعدة إدماجها مراعاة للمعطيات السابقة كما يلى': 


دحل- سه[ (س١)»‏ (س١)‏ ... (س ن)] يؤحد 

حرج- هل[ (س١)»(س؟)‏ ... (س ن)] بؤحد 

ج- (إن): تتصدر أداة التوكيد (إن) حمل اللحمل الإخبارية المسندة فيها بؤرة المقابلة إلى الحمل برمته 
ويتم إدماجها وفق القاعدة الآتية: دل -[خحب [(س١)‏ ... (س ن) بؤمقا] خرج- [إن[(س١)‏ ... 
(س ن)] بؤمقا]'. 

لكن» هل معنى هذا أنه يمكن حصر مؤشرات القوى الإنحازية في هذه الأدوات الثلاث فقط؟ 


من المعلوم أن الموشرات تتنوع بحسب القوة الإنحازية» لكن ليس معنى هذا أنه يجب أن يكون لكل 
قو إخازية مؤش يدل عليهاة ذللك أن بن القرى الإخارية عاق بق عندينها على مؤشرات 


' - أحمد المتوكل, اللّسانيات الوظيفية (مدخل نظري)» ص .١59‏ 

' - المرجع نفسهء ص .١5١‏ 

” - أحمد المتوكلء دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي. ص+7١.‏ 
- أحمد المتوكل اللّسانيات الوظيفية (مدخل نظري) » ص١5١.‏ 
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مقامية فقط» وهناك بعض المؤشرات تكون مضمنة في عنصر من عناصر الحمل كما هو الحال مع 
أسماء الاستفهام التي "تشكلء بالنظر إلى محمول الحمل» حدودا قائمة الذات» تمتاز كباقي؛ الحدود 
بأعذها وكاتنت كلالية ووظافق كه واف قداو ابه رورطايفة رق اديه عن اللصوصع إل اكلا 
تنفرد بالنسبة لباقي الحدود بخاصية تموقعهاء غالبا في صدر الحمل"'» وهناك مؤشرات تستشف من 
صيغة ا محمول ذاته كما هو الحال مع القوة الإنحازية الأمر التي تظهر عادة في صيغة المحمول الأمري 
(اذهب» أكتب ...). 


ذكر المتوكل أنْ اللّغة العربية يتوفر فيها ما يربو على تسع قوى "إنحازية تتحقق بواسطة أدوات 
كالاستفهام (الهمزة» هل) والتخصيص (ألا) والاستغراب (أو» أف) والتمني (ليت)» أو بواسطة 
ضيغة امول والقعل. أساه كلكر والأفر والدعاك والفيحدي أو بواسطة الآذاة والصيخة متضائريم 
كالنهي ..."". وبناء عليه يدرك أنْ مؤشرات القوى الإنحازية لا يمكن حصرها في تلك المؤشرات 
الثلاثة السابقة فقطء بل يمكن إضافة مؤشرات أخرى متى ثبت ورودهاء إلا أن تلك المؤشرات التي 
ذكرت تظل أشهرها. 


,--_- قواعد إدماج الأدوات الرابطة بين عنصرين (المعلّقات 15م ع1 ) : يفهم من كلام المتوكل 
عن هذه الأدوات أنها أدوات لا تؤشر لقوى إنحازية بعلت ومن ثمة لا كعد دورها الربط والتعليق 
يف التمول أو عقاصير أرق أ .وال يعاق هذا اليد يوود قيذا اعتر مشاه انه "تفلي متفيضاتك 
الحمول في صدر الحمل البسيطة ظهورها في صدر الحمول المدبحة ... أما المعلقات الدابحة فلا يسوغ 
تصدرها للجمل البسيطة» كما يدل على ذلك لحن الجمل الآتية باعتبارهاء واردة في بداية الخطاب» 
جملا تامة: )١..(‏ أت أن هندا لغوية ممتازة/ نيد ان هاجم خالد انناف ج- بعد أن شرب الدواء/ 
دتيعدما غادر غنالق القاعة هت :قبل أن ينول لطر" ...ونا اقلا ليسث. مؤهرات قدل على قو 
إبحازية فإنْ المتوكل يقترح "أن يؤشر لحا في مستوى البنية الحملية ذاتا بالمؤشر (دا) (دامج): كما 
يتضح من البنية الحملية (:.؟ ب) مصدر اشتقاق الجملة (:.؟ أ): (0:.) أ- ثبت أنْ خالدا مسافر 


! - أحمد المتوكل» الجملة المركبة في اللّغة العربية» ص4١١.‏ 
' - أحمد المتوكل؛ الخطاب وخصائص اللغة العربية» ص4 ". 
" - أحمد المتوكلء الجملة المركبة في اللّغة العربية. ص1717. 
- المصدر نفسه؛» ص78 .١‏ 
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/ ب- [تا[مض ثبت ف«س![إدا[غ تاأحض مسافر ص(ع س ي: خالد (س ي)منف 
فا])]](س١))‏ متض فامح" . 

يز المتوكل بين صنفين من العلقانت الدابحة التعلقات 0062 حملا مديمجا بو اه ومعلقات 
دابحة تتصدر حملا غير موصولي"", المعلقات الموصولية هي الموصولات الاسمية نفسها (الذي 
ومشتقاته)؛ أما الموصولات الحرفية فيجعلها ضمن المعلّقات الذامحة التي تتصدر حملا غير موصولي. 
أ- المعلقات الموصولية: تدمج الموصولات الاسمية وفق القاعدة الآتية؟: 
ل ه موصول ه الذي/ وع١ذ‏ س ي:...[-...|(س ي)) ل الدامج الموصولي . 

دطلبمسبي-ه 


رفع/ نصب/ جر 


ما/ (س ي:[- <غير قابل>> ](س ي)) 


لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: ما هو ضابط ظهور الدامج الموصولي دون غيره 
من اللعلقاك الذاعة الأرين © يعتفك أن كتايعك اهو تين عضر من عناصر الخمل خيل اكدرع 
فمتى رمنا هذا الأمر أتينا كنذا المعلق الموصولي مثال ذلك: (جاء الرجل نعرفه) ه (جاء الرجل الذي 
نعرفه) وقد يصير (جاء الرجل المعروف عندنا) وهو الأمر الذي جعل النحاة العرب يرون أن (أل) التي 
تلق الأسا ف شه تنب فن وطق اللوضول: 


ب- المعلّقات الذامجة غير الموصولية: هذه المعلقات "يتحكم...في ظهورها في صدر الحمل 
المدمج وسيط أساسيء وسيط الوظيفة المسند إلى هذا الحمل"» فإذا كانت الوظيفة الدلالية الزمان 


' - أحمد المتوكل» الجملة المركبة في اللّغة العربية»ص9؟١.‏ 
' - المصدر نفسه» ص74١.‏ 
'- المصدر نفسهء ص/717١.‏ 


- المصدر نفسه؛» ص7/6١.‏ 


الفصل الرابع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


احتيج إلى معلقات من مثل: لماء بعد أن» إذء قبل أن ... وإذا كانت الوظيفة الدلالية الشرط ظهرت 
معلقات من هذا : إذلء لقي إذه لو-بد. وإذا كانت الوظيفة الدلذلية العله ظيرك: إذه ولآن» وك 
واللأم... ' 


لكن: ليس معى فا أن توزيع مده العلقات 0 بل إن كل أداة من هذه الأدوات تحكمها إلى 
جانب وسيط الدلالة» وسائط أخحرى مثل "وسيط مخصصي المحمول الجهي والزماني» ووسيط صيغة 
المحمول ووسيط الوظيفة التداولية المسندة إلى أحد حدود الحمل المدمج""؛ فمثلا المعلقات التي تدمج 
بمقتضى الوظيفة الدلالية الزمان تختلف من حيث وسائط توزيعها حسب نوع الأداة؛ فإذا كان المعلق 
(إذ) يتصدر حملا فعليا أو اسميا فإن بقية المعلقات لا تتصدر إلا حملا فعليا فيقال (دحل عمرو إذ 
خرج زيد) و(دخل عمرو إذ نحن خارحون) ولا يقال (دخل عمرو حين زيد خارج) أو (دخل عمرو 
قبل ونحن تحارحون) ..., وإذا كان الدامج (أن) لا يتصدر إلا الحمل الدالّ على واقعة متحققة فإن 
الدامج (أن) فكق أن يتصدر قل دالة حموله عل واقعة عتيحققةة كما مكن أن يتصدّر حملاً دالا 
على واقعة غير متحققة» فيقال: (علم بكر أن هندا سافرت إلى العاصمة) ولا يقال: (أراد بكر أن 
هندا سافرتث إلى العاصمة)' . 


وعلى العموم فإِنْ إدماج المعلّقات غير الموصولية حساس إلى "الوظيفة الدلالية (أو التركيبية) المسندة 
إلى الحمل المدمج والمقولة التركيبية النتمي إليها محمول هذا الحمل وصيغته (تدليل أو تذييت)؛ 
والوظائف التداولية المسندة إلى حدود الحمل المدمج"”» ويكون إدماجها وفق القاعدة الآنية*: 


أن 9 ي):[-[دل[ ف/-ف ... إس ك) مح ]اص ي) فا/مف /متق 


! - أحمد المتوكلء الجملة المركبة في اللّغة العربية» ص8+١59-1١.‏ 
' - المصدر نفسه؛» ص١4 .١‏ 

" - ينظر: المصدر نفسه» ص ص47 .١414 -١‏ 

؛ - المصدر نفسهء» ص47 .١‏ 


' -المصدر نفسه. ص .١5١‏ 


الفصل الرابع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


(كيء اللام» قصد أن ...1/(س ي):[-[ذ ت[1 ف/...]]](س ي) هد 

ويتحقق هذا الإدماج "عن طريق قواعد التعبير» في مرحلة متأخرة نسبيا من مراحل اشتقاق الحملة 
على أسائن آلا وضدر للم الو اند يكشي الف ف (الذها ره ومعلق: 
قواعد اماع مو وت ال لإغاية" حساسة لتوع 7 د 0 للحملء فحن أن رمه 
05 والرمانيةم 55 التركيبية ا تعن اليها هذا 0 
هناك أدوات أخرى لم يذكرها المتوكل لا مع مؤشرات القوة الإنحازية ولا مع الأدوات الدابجة مثل: 
حروف الخر وأدوات. العطق» فهل معى هذا ألا تعد قسما مسقلا» هذه الأدوات. له تعد قسما 
مستقلاء لسبب بسيط وهو أتما لم تخالف وظيفة الزمرة الثانية (الأدوات الرابطة)» حيث كا تؤدي 
وظيفة الربط» لكن ليس ربطا تعليقيا بين حملين بالضرورة ف: 
و- أدوات العطف: تربط بين عنصرين (حملين» محمولين» حدين» حزأي حد ...) على سبيل توسعة 

عصير النطرق عليه ولثازلق :«اللعتار قم والعطوقت» عليه سداق ينه والعدةء. موتتردل قيينها آنا كرا 
0 والمقصود بالتناظر الاث شتراك 2 جوانب عديدة (حسب نوع المتعاطفين) دلالياء كا 


ويشتق هذا الضرب من التراكيب ف مستوق البنية الحملية والوقليقية بمقتضى قاعدة العطف الآتية 


عه (إ(و) ؟..... ن(©ع 5) (حيث: : نمط العنصرين المتعاطفين» (و): تشير إلى 
ويتم» في مستوى البنية المكونية إدماج أداة عطف معينة» حسب القاعدة المختصة بإدماجهاء 
والتي) بموجبهاء فصض '"'قيمة العاطف اخرد (و) ( 0 1 وتخصيص قيمة 2 ح حملا أو حدا 


'-أحمد المتوكل» الجملة المركبة في اللّغة العربية, ص187. 
' - أحمد المتوكل» دراسات في نحو اللّغة العربية الوظيفي. ص1717. 
' - المصدر نفسه » ص/117١.‏ 
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أو محمولا أو جملة ...)» وتخصيص قيمة (ن) إن- 2 أو أكثر من 2")2 ويمكن التمثيل لها كما 
بل 1و حم روارت اغا 87 عق .5 ولا إنبات او نفي). 

؟- حروف الجر: تعد حروف الجر من المعلقات التي تربط بين حد يحمل وظيفة دلالية معينة 
ومحمول» ونه سابقا (قواعد صياغة الممكب) إلى أَتمًا تعد جزءا من المركب الذي تذكر معه» فهل معنى 
هذا أن ثمة تناقضا بين أن تكون معلقا وأن تكون جزءا من المركب؟ المعروف أن أدوات الحر تذكر مع 
مركب الذي لا تتبين دلالته إلا بذكر تلك الحروفء فلو قلت مثلا: (كتبت القلم) لم يدر ما 
المقصود بهذا الكلام؛ أهو الاستعانة أم التعدية أم شيء آخرء ولكن إذا أضيفت الباء تحدد مدلول 
الأداة (كتبت بالقلم). من هذا المنظور هي جزء من المركب الذي تذكر معه لأا تدحل معه في 
تحديد دلالته» وإذا ما نظر إليها من وحهة استقامة الركيب كانت معلقا مقلها مثل يقية العلقات» 
فمثلا: (علمت زيد قائم) لا تستقيم وكيا :إلا إذا اعبت العلق (الذامج) وأن) وعلميك أن ينذا 
قائم) والأمر نفسه مع الباء في المثال السابق» وهذا يعني أن لا تناقض بين أن تكون معلقا وبين أن 
تكون مؤشرا دالاً على الوظيفة الدلالية التي يحملها المركب ككل (أي بعدها جزءا منه). 


تدمج هذه الحروف براعاة الصورة الآتية: [(معلّق١)(معلّق)(معلق؟)]»‏ فحرف الحر (معلّق) يربط 
بين(معلّق١)‏ وهو المحمول عادة» و(معلّق؟) وهو الاسم ابخرور. 

يخصص المعلّق بحسب الوظيفة الدلالية التي تسند إلى (المعلّق؟)» فإذا كانت الوظيفة الدلالية الزمان أو 
المكان فإنه يدمج المعلّق (في) وفق القاعدة الآتية": “ر ... مع( )مك ه تر ... في[ )مك 
(مع: معلّق). 


+- أدوات النفي: عد المتوكل أدوات النفي تحققات لمخصّصات تختلف حسب نوع المخصّص 
(حملا أو محمولا أو حدا) حيث "يؤشر في مستوى البنية الحملية للتركيب المنفي المتضمن للأداة 
الدافغلة على الخمل بكامله يزايظة غخصصضن امل كما سين ضرع البية العامة الداليةة 87 ع 
[نف[/ (س١)»‏ (س؟) ... (س ن)]] ... ويؤشر للتركيب المنفي المتضمن للأداة اللاصقة با محمول 


! - أحمد المتوكل, دراسات في نحو اللّغة العربية الوظيفي . ص575. 
' - أحمد المتوكل؛ الجملة المركبة في اللّغة العربية» ص57. 
" - أحمد المتوكل» الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية)» ص31”. 


الفصل الرابع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


بواسظة عقصص امول كما هو الشأن ق البنية وم ود 6 > |[ نف روس اسه حراس 
ن)]]...» أما الأداة النافية (لا) اللاصقة بأحد خدود الحمل فيؤشر لما بواسطة مخصص الحد» كما 


لكن» كيف يتنبؤ بظهور أداة بعينها؟ ذهب المتوكل إلى أن كل أداة من الأدوات لما شروط مساوقة 
تحعلها تستدعي أداة بعينهاء ف(ما)» مثلاء تساوق محمولا فعليا أو غير فعلي "على شرط أن تكون 
صيغة ا محمول الفعلي صيغة التدليل ومخصصاه الجهي والزماني المخصص التام والمخصص (المضي)" ', 
وهنا ها يوسك التميل ألا على مسعرى. البنية" اطملية . [نف] ند[ تا[ مظن نلك وس )1 ده إتوة) 
]]]] ثم يتم إدماج الثاني عن طريق إحدى قواعد التعبير (قواعد إدماج أدوات النفي) كما يلي: 


[نف إتد[تا[مض/. ف (س١)‏ ... (س ن)]]]] -ه [ماإتد[مض[/ ف (س١)‏ ... (س ن)]]] '. 


وهكذا الأمر مع بقية أدوات النفي» حيث بحد أن لكل أداة شروط مواردة ومساوقة بواسطتها يمكن 
التنبؤ بنوع الأداة التي يمكن إدماجها. 


لكن, إذا قبلنا هذا الطرح؛ طرح أن النفي مخصص من المحصصاتء فإنه يعود بنا إلى النقطة التي 
انطلقنا منها وهي: فيم يكمن الفرق بين تحقق المنحصصات في شكل أدوات وبين الأدوات التي لا 
تعكسهاء بالغردرة: ص صبارت اك 

ويبدو أنْ النتيجة التي يمكن إيرادهاء انطلاقا من هذه المعطيات؛ هو أنْ إدماج هذه الأدوات يتم في 
مرحلة متأخرة على مستوى البنية لكريم 07 يؤشر لها في مستوى البنيتين السابقتين (الوظيفة 
واللملية» وقد يكوق التاشير كا عاكنيا لقرة إخارية أو للخصص مده أو ترابط يريط بيك عتصبرييخ 
من عناصر الحمل» ولكل أداة من الأدوات التي تدمج شروط مواردة ومساوقة لا يستقيم أمر 
ابمحضارها وإدناجها إلا كرما 


' - أحمد المتوكل, الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية)» ص١١‏ - .٠١4‏ 
' - المصدر نفسه» ص4 .١٠١‏ 
' - ينظر: المصدر نفسه» ص .١١6 -1١١54‏ 


الفصل الرابع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


١-ه-‏ قواعد الموقعة (وعانم )معسععدام) في نظرية النحو الوظيفي: تكسن عداصر اللغة قيمتها 
ديق تدضل :بق ال كيب ولذلاك قاس إقانها نظر إل عتم مكاضر درول كان البظزة كدق خدووة 
بحزأة وقاصرة و"معلوم أن من يستعمل اللغة يؤلّف بين وحدات لغوية صغرى تُقْدف بناء مكونات 
أكبرة شركيات فحذل إلى غير ذلك» وعشلية التاليق. هذه تعظمها.رتب: تلق :فق اللّعه الونحدةة 
وقيلق من لقة إلى له لسرن الحياناه: إلا أن رات الرتيةاق: اللغه الراحدة أو بق اللعات: اللحدافة 
لسغ اغقباطة أو كير خددة نيل .قنك ما يدل ضلن موعوة قرو اعلى .رقن للكرنات الكبري داعيل 
الحمل (من فعل وفاعل ومفعول ...) أو رتب مكونات أصغر داخل المركبات الاسمية أو الحرفية أو 
الفعلية» ومن أهداف النظرية اللسانية أن تبحث في مجموعة المبادئ التي تقيد الرتب داحل اللغات» 
لك كتناعها ابسيف مركولة الكل سعصيض ,روفن .هاا بالاتيظ مرق الفلراهن الرقية 11 انعا ها ل 
بمكن أن يلاحظ منها"'. وقد خحصصت نظرية النحو الوظيفي لمعالحة هذه الظاهرة (ظاهرة الرتبة» 
قواعد مستقلّة استقتها ما هو متوفر في مختلف اللّغات» مقعدة لها في ضوء المبادئ الكبرى المعتمدة 
في هذه النظرية. هذه القواعد هي قواعد الموقعة التي» بموجبهاء ترتب مختلف العناصر التي تذكر في 
جملة ما في موقعها المناسب المبرر» وهي قواعد تندرج ضمن قواعد التعبير التي تسهم في صياغة وبناء 
مختلف المكونات؛ ولا شك أنْ ترتيب العناصر وموقعتها تعد من أهم المظاهر التركيبية. 


ومعنى كوتّها تندرج ضمن قواعد التعبير أَنْ عناصر الحمل في البنيتين السابقتين (الحملية والوظيفية) 
تكون غير مرتبة؛ حيث "تقوم بين العناصر المتواردة في البنية التحتية» سواء تعلق الأمر بمستوى الحد 
أم بمستوى الحملة ككل علاقات مختلفة (دلالية وتركيبية وتداولية)» إلا أنه لا تقوم بينها أي علاقة 
رتبية (أو سلسلية)» ويحتم هذا الوضع صوغ قواعد موقعة (ووانه ؛معسهمهام) تضطلع بترتيب العناصر 
داخل الحدء والعناصر داخل الحملة» ويتحتم كذلك البحث عن مبادئ عامة تكون بمثابة ضوابط 
كلية لهذه القواعد"', ومن ثمة فنظرية النحو الوظيفي تسعى إلى وضع قواعد موقعة تحكم ترتيب 
العناصر في لغة معينة» كما تسعى إلى وضع مبادئ كلية تخضع لما مختلف هذه القواعد في مختلف 
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اللغات. 


' -غيد القاذر الفاسى الفهريء اللّسانيات واللغة العربية: ص1 
' - أحمد المتوكل, قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...)» ص١57.‏ 


الفصل الرابع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


لكن: هل يمكن التسليم بفكرة عدم ترتيب عناصر البنية التحتية؟ ألسنا بحد أن أول ما يرد ذكره في 
التمقيل '(على مستوى الينية الحمليةم هو المحمول ثم يرد ذكر الحدود التي تسهى في تحققه؟ اليس هذا 
الذكرء كفده الكفية ترتيبا؟ . 


للإحابة عن هذه الأسئلة يجدر بالبحث تحديد مفهوم الرتبة» فما هو ضابطها في نظرية النحو 
الوظيفي؟؛ يقول المتوكل: "يقال عن مجموعة من العناصرء بوحه عامء إِكا مرتبة إذا كانت تشكل 
سلسلة (عممعناوءة) تتواللى وحداتما خطيا كما هو الشأن بالنسبة للمتوالية التالية: 01١‏ - 
[أ+ب+ج+د]"؛ بمعنى أن عناصر المركب تذكر الواحدة منها تلو الأخرى» حيث يرد ذكر العنصر 
(أ) ثم (ب) ثم (ج) وهكذاء ولكن حتى نقول عن مجموعة عناصر إنها مرتبة يشترط فيها ألا تجمع 
عناصرها علاقة مجموعة أو علاقة سلمية. 

تقوم بين عناصر اللّغة علاقة مجموعة إذا كانت "العناصر المترادفة التي يمكن أن تتعاقب في نفس 
السياق» ففي اللحملة (+) مثلا تشكل المفردة (الشاي) مع مرادفاتّها (المفردات التي يمكن أن تعاقبها في 
الحملة) مجموعة تتآسر عناصرها في خخاصية السائل المشروب: (0)- شرب الضيف [قهوة/ شاي/ 
لبن "'ء ومن المعلوم بالضرورة أنه إذا كانت مقردات الجملة مترادفة فإنه لا كن أن تشكل سلسلة 
تتواللى وحداكهما خطيا: 


يقال أ ساصر لكيه اكه علؤظه سل إن 0 مطن إلى الات الى قلس ايها بان 
واندراج إحداهما في الأخرى (ولكل لغة خخاصيتها) مثل علاقة عناصر مركب ما بالمركب العام وكذا 
علاقة مختلف المركبات المكونة للجملة بالجملة» وعلاقة السلّمية هذه لا توحب ترتيبا لأا "لا تستازم 
ضرورة علاقة السبق» حيث من الملاحظ أن رتبا متعددة يمكن أن تقوم داحل نفس السلمية (أن 
تتقدم الفضلة على الرأس أو أن تتأخر عنه)"". 

وبناء عليه يمكن القول أن الترتيب (مع نفي العلاقتين السابقتين) بين عناصر الحملة هو تواليها 
خطياء بحيث يكون لبعض العناصر أسبقية الذّكر على عناصر أخرىء والعلاقات التي تحكم هذه 


' - أحمد المتوكل قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...)» ص١57.‏ 
' - المصدر نفسه؛» ص؟77. 


' - المصدر نفسه؛» ص؟؟77. 


الفصل الرابع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


عن تفسير لأحذ هذه العناصر مواقع معينة ضمن الخموعة التي تذكر معها مضمن في الفلسفة التي 
بنت من حلاهاء ار النحو الوظيفيى» قواعد الموقعة. 

لكن؛ قبل التطرق إلى الفرضية التي تقدمها هذه النظرية لضبط القواعد التي تموقع مختلف عناصر 
الجملة» نعود إلى السؤال السابق طرحه» والذي مفاده: ما هو الدليل على أنْ عناصر البنية التحتية 
عناصر غير مرتبة؟ يجيب المتوكل موردا أنْ "تغيير مواقع هذه العناصر في البنية التحتية فيؤتى 
بالموضوع الثاني (س") قبل الموضوع الأول (س١)‏ أو باللاحقين (ص١)‏ (ص)) قبل الموضوعين وتظل 
البنية واخدة" + هو أفضل دلبل هشكن الاستئناس به لإثبات عدم ترتيب عناصر البنية التحتية. 


كن باعلاى هله التجانةة "إن الناظر فق كنايات السوكل هد عرض واحذا وضورة ولجدة 
لعناصر البنية اللحهاية وعناصر البنية الوظيفيةة ولو كان الأمر بمعزل عن ترتيب لوحد طرح متنوع يقدم 
فيه الفاعل مرة ويؤخر أخرى» ويقدم (ص) على المفعول وهكذاء وما هو موجود مخالف تماما لما 
وهناك دليل آحر يضعف فرضية اتعدام الترتيب وهو إمشاد الوظائق الوتحهية». حيث تستد اتطلاقا 
من الوحهة الي تقدم من حلالما الواقعة وهناك منظور رئيسي وهناك منظور ثانوي؟ المنظور الرئيسي 
بكثله العنصر الأول الذي تقدم من خلاله الواقعة أما المنظور الثانوي فيركز فيه على العنصر الثاني» 
ولعل هذا ما جعل المتوكل يقول معلقا على قول ديك (يسبق موقع الفاعل موقع المفعول): "'يرحع 
ديك أسبقية الفاعل على المفعول في الرتبة إلى كون المنظور الرئيسي للوجهة سابقًا مفهوميا لمنظورها 
القاتوى أيوهذ] سعماه الأقراى ودود رثني لهو ء ونا يضق ها كذلاك عازينة اليه البيل11 + 
منطقيا على المتقبل» والمتقبل مقدم منطقيا على الأداة ... وهكذاء ولعل هذا ما جعل المتوكل ينبه 
إل أن ععاضر الفية اليية زا تان عن غاكقانه سلدة وا فراقي إلا الوق “رايد “للا مركن ته 
هذه العلاقات إلى علاقات رتبية» بحيث تطابق كل علاقة سلمية علاقة سبق» ودليله على هذا مختلف 


' - أحمد المتوكلء قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...)» ص578. 


' - المصدر نفسه» ص45 ؟. 


الفصل الرابع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


الأكلة الى تل نفيها يعض العناضر مقدمة على يعضها الآندر ملغية فلك العالاقات: السلمية ل 


(البارحة جاء زيد/ وجاء زيد البارحة/ وجاء البارحة زيد 00 


وف مواطن أخرى يقر بوجود ترتيب بين العناصر» مثال ذلك حديثه عن عناصر الحدء يقول: 
"يلاحظ أنْ عناصر الحد مرتبة ترتيبا معيناء وهو ترتيب دلالي» يعكس عملية الحصر المتدرحة التي 
تقوم بها المقيدات بالنسبة مجخموعة الذّوات المحال عليهاء لكن هذا الترتيب الدلالي التحتي ليس هوء 
بالضرورة» الترتيب الذي بحده في مستوى البنية المكونية"' 


ولعلّ ما جعل علماء النحو الوظيفي ينفون أي ترتيب في مستوى البنية التحتية هو رفضهم لكل ما 
يشكّك في واقعيته النفسية» يقول المتوكل: "في نفس الاتحاه؛ اتجحاه السعي في إحراز الكفاية النفسية 
حلت جميع النماذج التي أفرزتها نظرية النحو الوظيفي؛ منذ نشأتهاء من قواعد التحويل؛ والمقصود هنا 
القواعد التي تحدث تغييرا بنيويا في البنية - الدحل عن طريق حذف أو تعويض أو نقل. كان الدافع 
إلى إقصاء هذا الصنف من القواعد من إواليات النحو الوظيفي وقبله من إواليات أنحاء أخرى . 
ثبوت عدم مطابقتها ليه عملية ذهمة قوم به انكلم حين بتح الاة الغ أو عاط حون 
رونا" ,يضاف إل هذا أن السوو الوظيفي يفك أن لكل وظبقةيتية عناص ه تمكسياة ع الأمران 
قاداهم إلى أن "القواعد ا عن نقل البنية التحتية (التداولية الدلالية) إلى بنية صرفية - تركيبية 
شري خلى فيه ين عر العناصرء هذه القواعد لا تحدث» إذن» أى ابييل رتبة عناصر 
البنية- الدلء وإئما تسند إلى هذه العناصر ترتيبا وحيدا هو الترتيب الأول والأخير"'» وقد ترتب عن 


هذا الافتراض أنه”: 


أولا: يصبح من غير الضروري التمييز بين رتبة أصل واحدة ورتب فرعية» ويصبح من الممكن؛ مقابل 
ذلك» افتراض بنيات رتبية متعددة مستقلة تطابق كل بنية منها مقام تخاطب معيناء وتتضمنء بالتالي» 


م أحمد المتوكل» قضايا اللغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...)» ص؟. 
- أحمد المتوكل» قضايا اللّغة العربية في اللسانيات الوظيفية (البنية التحتية ...)» ص59؟. 

" - أحمد المتوكل؛ المنحنى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص17”. 

- المصدر نفسهء ص7". 
- أحمد المتوكل» قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...)» ص5"4. 


الفصل الرابع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


ثانيا: يصبح من غير الوارد التمييز بين لغات ذات رتبة حرة ولغات ذات رتبة ثابتة؛ إذ إن الرتبة ظاهرة 
سطحية لامك اعسارهاء كباقن: الظواهر السطتفية» هارا لتوميظ اللغانت, 

ثالنا: تسهم هذه الرؤية في التقريب بين مختلف اللغات الطبيعية؛ حيث تصبح البنية التحتية قاسم 
مشتركا بينها جميعاء باعتبار هذه البنية التمثيل للخصائص (الدلالية والتداولية) التي يرجح أن تشكل 
كي ذا كانهد البية" الحدة زا ضمي و اخلها ما يقرم ونور تقب الخيلة نينا يعنه فما عن 
الفرضية الق 'تقدمها فظرية الحو الوظيقس اشير كيفية الركري: بين فناضرها؟ 

يلخص المتوكل موقف نظرية النحو الوظيفي من الرتبة في النقاط الآتية': 

سف اليه آله إلى الوظافق الركيرة وتام متعول. بيخ وسدهاه ونا ده فلن أسال 
الأغاط الثلاثة من الوظائف الدلالية والتركيبية والتداولية. 

؟- تتفاعل هذه الوظائف في تحديد الرتبة وفق سلمية تكون الغلبة فيها للوظائف التداولية على 
الوظائف التركيبية والوظائف الدلالية» ما يحدد الرتبة بالدرحة الأولى هي الوظائف التداولية. 

+- يصدق التفاعل بين هذه الوظائف على المكونات الداخلية فقطء أما الوظائف الخارحية فرتبتها 
قارة موكولة إلى الوظائف التداولية أصلا. 

؛- يترتب عن إسهام الوظائف في تحديد الرتبة أن مفاهيم (اللّغات ذات الرتبة الحرة) و(الرتبة المحايدة) 
و(الرتبة الأصل) تصبح غير واردة. 

ه- يتم تحديد الرتبة في مستوى شبه سطحي (حبنية المكونات) بواسطة قواعد موقعة تتخذ دخلا لها 
وه ةس واوا اكير كريةا لا طابع تحويلي لحذه القواعد؛ إذ إكها لا تنقل بنية رتبية إلى بنية رتبية 
586 


وناك ابسعاع من .هده النقاط أن نظرية الحضو الرظيقى بق عطاهدة للتعقاظ على منطلقيا 
الأسانى فق التفسير وهو ريل البفية بالوظيقة وأسيقية الوظيفة لليزة وقدودها لماه والوظيفة" القتصودة 


'- أحمد المتوكلء قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...)» ص771. 


الفصل الرابع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


ههنا تشمل الأنواع الثلاثة: التداولية والتركيبية والدلالية؛ يقول المتوكل: "إذا أسندت لمكون ما 
إحدى الوظائف التداولية فإنه يحتل الموقع الذي تقتضيه هذه الوظيفة أيا كانت وظيفته التركيبية وأيا 
كانت وظيفته الدلالية ... إذا ورد مكون ما حاملا لوظيفة تركيبية ولم يكن مسندا إليه أي وظيفة 
تداولية فإنه يحتل الموقع الذي تقتضيه وظيفته التركيبية ... أما إذا تعلّق الأمر بمكون لا يحمل لا وظيفة 
تركيبية ولا تداولية فإنه يتموقع بمقتضى الوظيفة الدلالية التي يحملها"". 


لكن ما هو هذا الموقع الذي تقتضيه كل وظيفة من الوظائف السابقة؟ وما هو موقع العناصر التي لا 
تحمل أي وظيفة منها؟ وهل استقام فعلاء لنظرية النحو الوظيفي هذه الرؤية؟. 

يجيبنا الحو الوظيفي عن السؤال الأول (تحديد مواقع العناصر بحسب الوظائف) بوضع بنية رتبية 
تعكس ترتيب المكونات في جمل اللغات الطبيعية» هذه البنية هي كالآت': (م2 م؟(ف) فا مف 
(ف)» مث). 

وميز داخل هذه البنية بين "مواقع داخلية (م.“وفء وفاء ومف) وموقعان خارحيان (م2و م2) 
يخصص الموقع م' للأدوات الصدور أو للمكونين المحور والبؤرة» في حين تخصص المواقع الثلاثة (ف) 
و (فا) و (مف) للفعل والفاعل والمفعول بالتوالي» أما الموقعان (م2و م2) فإنمما يخصصان للمكونين 
للنارحيين غتن اللتمل» المكوة المبعداً وللكون الذيل""+ ويرى المفوكل أن هذه البنية ينية غامةه فإذا 
أزيك. اسقاطها على الئة سيره تعيب أ مكق طلقا العلناف يخصاتض علق اللقه ولذلك يورة 
بنية أخرى يرى أكا البنية الموقعية التي تترتب بمقتضاها مكونات الحملة الفعلية في اللغة العربية» هذه 
البنية هي؟: (م؛» م2» م' م* ف (م') فا مف صء م”). 


حيث بمثل ب(م أو مدو 0 للمكونات: المنادى والمبتداً والذيل على التوالي» وعثل ب(م') للأدوات 
الصدور (مؤشرات القوة الإنحازية» والمعلقات الدايجة)» أما (م7) فحصص للمكون اسم الاستفهام أو 
للمكون امحور أو للمكون بؤرة المقابلة أماإم') أو(م”) فخصص للمكون المحور, أما (ف و فا ومف ) 


' - أحمد للتوكل» من البنية الحملية إلى البئية المكونية» ص47. 
' - أحمد المتوكل» اللّسانيات الوظيفية (مدخل نظري)» ص؟57١.‏ 
' - المصدر نفسهء» ص؟5١.‏ 


- المصدر نفسهء ص51 .١‏ 


الفصل الرابع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


فتعكس المكونات الفعل والفاعل والمفعول على التوالي» أما (ص) فخخصص للمكونات التي لا وظيفة 
فكييية ولزاتوظيفة تداولية لا والوقلانك: الدلالية تخصيضا/' : 


كما وضعت بنية موقعية لعناصر الحمل الاسمية والرابطية» كما يلي: 
-١‏ البنية الوقية لعناصر الجملة الاسمية" : مغىم2, |[مآم"فا م ص /م س /م حم ظ مف (ص)عل]ء 
3 [ص: صأء 55 ص 


؟- البنية الموقعية للجملة الرابطية: م م2 |[مآم" ط فا 3 ص/ م عن م ح/ م ظ مف (ص) 3 


3 |ف: ص 5 ص ]. 


وتمتاز هاتان البنيتان بتقدم فاعلهما (فا) على المحمول الذي قد يكون مركبا صفيا 2 ص)» أو مركبا 
اسميا (م س)» أو مركبا حرفيا (م ح)» أو مركبا ظرفيا (م ظ)» وتختلف بنية الحملة الاسمية عن بنية 
الجملة الرابطية بزيادة رابط (كان وأخواتما أو كاد وأحواتما)» وهذا ما أكسب هذا النوع من الجمل 
بس ريك نهنا الداليس عويد ان السوزافا واجر الس ياه 
تضيفا سنتلا عن التوعين السايقين. 


كما يلاحظ أن هذه البى الثلاث تتضمن مواقع ثابتة ومواقع متغيرة "يمكن أن تملأ كما يمكن أن لا 
تمل" فمن النادر جدا أن بحد جملا فيها جميع مواقع هاته البى. 


لموقعة العناصر في مواقعها الخاصة يما يحب استحضار قيد أحادية الموقعة الذي بموجبه بمنع أن يحتل 
الموقع الواحد أكثر من مكون”» ولذلك فجمل مثل: (البارحة خالدا قابلت/ متى هندا قابلت) جمل 
لاحنة لأكما تخرق هذا القيد؛ حيث ورد في الموقع م" مكونان (البارحة/ خالداء متى/ هندا). 


' - أحمد المتوكل» اللّسانيات الوظيفية (مدخل نظري)» ص؟5١.‏ 

' - ينظر: أحمد المتوكلء الوظائف التداولية في اللّغة العربية» ص١١.‏ و: دراسات في نحو اللّغة العربية الوظيفي» ص8 ؛ .و: 
من البنية الحملية إلى البنية المكونية» ص5 . 

” - أحمد المتوكل قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...)» ص79؟. 

' - أحمد المتوكل, الوظائف التداولية في اللّغة العربية. ص١٠٠.‏ 


الفصل الرابع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


تموقع مختلف العناصر الآنفة الذّكر وفق القاعدة العامة الآنية': (ل34ه م) (حيث: لا: مكون من 
المكونات» م:موقع» هه : يتموقع في) وتتفرع هذه القاعدة إلى القواعد الحرئية الآتية: 

- مؤشر القوة الإنحازية/ معلّق دامج ه م'ء - اسم استفهام/ مح/ بؤ مقا-هم" - مح هم 
- فعل -ه ف » فاعل-»ه فا » مفعول»ه مف ء المكونات ص -ه ص- المنادى ه م - 
لمبتدأ ه م" , الذيل ه م المحمول غير الفعلي ه م ص/ م س/ م ح/ م ظ. 

وهذاء يمكن القول أن نظرية النحو الوظيفي استطاعت أن تحرد بنى موقعية لمختلف الحمل العربية: 
معتمدة في ذلك على مختلف الوظائف التي يمكن إسنادها إلى عناصر الجملة. 

لكن الاعتماد على الوظائف في موقعة مختلف المكونات (الداخلية) يمكن إلغاؤه إذا ما كان هناك 
عنصر معقّد مقولياء حيث يحتل المكون المعقد مقوليا "الموقع الأخير أيا كانت وظيفته التركيبية 
ووظيفته التداولية""؛ ويرى ديك "أن المكونات الأقل تعقيدا مقوليا تنزع» بصفة عامة؛ إلى أن تتقدم 
على المكونات الأكثر تعقيداء ويحدد ديك التعقيد المقولي بالشكل الآق: )١:(‏ أ- بالنسبة لكل 
مقولة س» س< ح س. ب- بالنسبة لكل مقولة س» س< س و س. ج- بالنسبة لكل مقولتين س 
واطر سن تت لش "رومض عدو الأشكال كبا كان العمير قر تمقييا كنبا كانت ربع 
التقدم أيا كانت وظيفته التركيبية أو التداولية. 


وضع ديك سلمية تبين مختلف العناصر حسب درحة تعقيدها المقولي ذهب فيها إلى أن "ضمير 
الضمير المنفصل وأنْ الضمير المنفصل يتقدم المركب الاسمي البسيط الذي يتقدم المركب الحرفي» وأن 


' - ينظر: أحمد المتوكلء اللّسانيات الوظيفية (مدخل نظري). ص+5 21 و: قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية 
المكونات...), ص.٠.‏ 54 ”ء ص55 ؟. و: من قضايا الرابط في اللّغة العربية» ص5١١.‏ 

' - أحمد المتوكل, من قضايا الرابط في اللّغة العربية» ص8 .١١‏ 

" - أحمد المتوكل: هن الببية الحملية إلى البنية المكونية) ض١ه.‏ 


الفصل الرابع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


المكب الحرق يتقدم الجملة"' وعدم مراعاة التعقيد المقوق يجعل من الحملة أقل مقبولية؛ مقل: 90؟؟ 
سر أن عمرا انتقل من مراكش إلى الربط هندا/ ؟؟؟ قابل الرجل الذي كلمناه أمس هندا)". 

المباذئ العامة للترئيب (الموقعة): ما ذكر سابقا من قواعد متعلقة بالموقعة عنتصء أساساء باللغة 
العربية» وبما أن نظرية النحو الوظيفي تسعى إلى تحقيق الكفاية النمطية التي من موحباتها البحث عن 
مبادعة عامة تتظيق عل أكبر غدد من اللعاك فاقلا بنعت إل تاوو قواعت الموقعة الخخاصة بلغة توعية 


إل قاعك عامة: 
هذه القواعد سماها ذيك (مبادعم تمييزا ا عن القواعد. السابقة وذكر أن طا دوريع أساسين عنا": 


.١‏ توفير بنية رتبية للغات الطبيعية» بوجه عام وهذا يعني أَنْ المبادئ تنتمي إلى النحو الكلي في 
حين تندرج القواعد في الأنحاء الخاصة. 

؟. تقوم المبادئ (بالنظر إلى القواعد) بدور الضوابط؛ حيث تخضع "قواعد الموقعة» بوجه عام 
مجموعة من المبادئ العامة التي تقوم بدور تقييد السلسلات الرتبية الممكنة في اللّغات الطبيعية: 
كما تقوم بدور تقيبد إمكانات ورود هذه السلسلات وتوردها في مختلف الحالات (مركبات» 
هله يح" فيغلة ميذا اخيرية يضيط القافدة السفولة عى ديد رقي الأشارة والعدد: ف 
الأنحاء الخاصة» ما بمنع توليد بنى لاحنة» وهكذا. 

من هذه المبادئ العامة”: مبدأ الترتيب العاكس» مبدأ الاستقرار الوظيفي؛ مبداً الإبراز التداولي» مبداً 

تحانس امخالات» مبدأً التعقيد المتزايد ... 

؟-+- قواعد إسناد النبر والتنغيم: حين نصلء في تمثيل عناصر الحملة» إلى قواعد إسناد النبر 

والتنغيم تكون الحملة قد شارفت على الاكتمال؛ ذلك أنْ تحققها في أصوات مسموعة هو المرحلة 

الأخيرة التي بر بها إنحازها عند المتكلم؛ وعلى ما يبدو فإن نظرية النحو الوظيفي تميز بين الأصوات 

التي تبرزها وظيفة معينة» وبين الأصوات التي تظهر مختلف وحدات الملفوظ (لا تعكسها وظيفة معينة 


' - أحمد للتوكلء هن البنية الحملية إلى البنية المكونية» ص ١ه.‏ 

' - ينظر: أحمد المتوكل» اللّسانيات الوظيفية (مدخل نظري)» ص .١5‏ 

" - ينظر: أحمد المتوكل, قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...)» ص48 ؟. 

؛ - أحمد المتوكلء قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (البنية التحتية ...)» ص47 . 

* - لفهم هذه المبادئ ينظر: أحمد المتوكل» قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...)؛ ص45 5. 


الفصل الرابع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


إلا الوظيفة العامة وظيفة التواصل اللفظي)» ولذلك فحين يقال إِنَ لهذا النوع (الأصوات المكونة 
للملفوظ) وظيفة يؤديها (الوظيفة التمييزية) فيجب أن يعلم أنْ هذه الوظيفة ليس وظيفة عاكسة تولّد 
بنية مخصوصة؛ بل هي وظيفة ناشئة عن النظر في قيمة عناصر وحدات الملفوظ بعضها مع بعض 
(بعدها بنية) بعد أن يكون المتكلم قد أنتجها وتلفظ بما. 


ومن الأصوات التي تبرزها وظيفة معينة (وظائف تداولية أو قوة إبحازية) النبر والتنغيم» وفق قواعد 
مخصوصة تسمى قواعد إسناد النبر والتنغيم» ويرى المتوكل أنه "لم يحظ هذا القطاع من القواعد بما 
جيك ره التطاحات اللعره من لوطي والشوية ٠:‏ وبي ها لال كز بي الاب ال 
الوكلفة ةا غامة وعلى :للخ العرى# يضيقنة بعاد ٠‏ 


وإذا كان النبر» في العربية» ملمحا يتلبس بالكلمة داحل الحملة» والتنغيم يتعلّق بالحملة ككل؛ فما هو 
مفهوم كل مصطلح وما هي القواعد المتحكمة في إسنادهها؟. 


ات البير مقهوفه وإسعادة: فيما يتعلق يالدين من المغروقك. أن .اللعة العريية من اللعانت ذات الدبر 
الثانت» وهو ثبر لا تعكسه وظيفة معينة ولا تحمل أنواعه أي ييز دلال؛ لكي في مقابل هذاء هناك 
نوع آخحر من النبر لا تختص به لغة معينة» بل يرتبط ارتباطا وثيقا بالوظيفة التواصلية (مراد المتكلم) 
"فقد يريد المتكلّم الاهتمام بمقطع معين» أو كلمة معينة» أو عبارة خاصة فيجري فيها النبر دلالة على 
الاهتمام» وقد يخفي مقاطع أو كلمات معينة لأنه لا يريد التركيز عليها لتبقى بعيدة عن اهتمامه. 
كما أنه لا يريد أن يثير الاهتمام لدى السامع يماء وقد يريد المتكلم صنع إيقاعات معينة» أو إثارة 
بعض أشكال الموسيقى الكلامية عن طريق ألوان النبر لتحقيق مراده» وإيصاله إلى إدراك السامع"", 
ويورد كمال بشر "أن للغة العربية شبها قريبا باللغات النبرية من حيث توظيف النبر» وتوزيع درجاته 
توزيعا مناسبا لمقاصد الكلام على مستوى الحملة» فمن المعروف أن كل جملة أو عبارة تحتوي عادة 
على مجموعة من الكلمات ذات الأهمية النسبية» وتختلف الأهمية النسبية باختلاف الجمل نفسهاء 
وباختلاف المقامات المناسبة لماء فتنوع هذه المقامات أو المواقف اللغوية يؤثّر حتما في درحة الأهمية 


' - أحمد المتوكل» اللّسانيات الوظيفة (مدخل نظري)» ص517١.‏ 
' - يحي بعيطيش» نحو نظرية وظيفية للنحو العربي» ص517١.‏ 


" - عبد الغفار حامد هلال الصوتيات العربية» ص894؟. 


الفصل الرابع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


بالكلمات» ومن مؤشرات هذا الاهتمام توظيف النبر توظيفا مناسبا من حيث قوته وكيفيات توزيعه 
في الجملة"'ء هذا النوع من النبر ترى فيه نظرية النحو الوظيفي أنه انعكاس لوظيفة تداولية معينة لكن 
ليس معبى هذا أن بين النبر والوظيفة التداولية علاقة تلازم ضرورية» بل ما يجب أن ينتبه إليه هو أن 
"من الموضوعات التي لا تثير كبير حلاف أنْ ما يحدد النبر في اللغات الطبيعية هي الوظيفة التداولية 
التي يحملها المكون بوحه عام, يمكن القول بأن ما ينبر هو كل مكون حامل إما لمعلومة جديدة (إما 
بالنسبة للمتكلم أو بالنسبة للمخاطب) أو لمعلومة بحادل في ورودهاء لذلك يلاحظ أن المكونات التي 
ترد منبورة هي المكونات التي تحمل الوظائف التداولية (لمحور الحديد) و(لمحور الفرعي) و(امحور 
المستأنف) والبؤرة مجميع أنماطها (بؤرة الحديد» بؤرة المقابلة وفروعها)"” . 

لكن؛ ليس معنى هذا كذلك أنْ درحة النبر واحدة في هذه الأنواع كلها (أو مع جميع الوظائف 
التداولية) بل تحد أنْ "النبر يختلف باحتلاف هذه الوظائف التداولية» فنبر المكون الحامل لبؤرة الجديد 
لا يبلغ شدة نبر المكون الحامل لبؤرة المقابلة» ولعل ذلك راجع إلى أن المتكلم في الحالة الثانية لا يريد 
إضافة معلومة ما فحسبء بل يريد في الوقت ذاته» تصحيح معلومة يعدها غير واردة» في نفس 
السياق» يلاحظ أنْ درحة النبر تختلف حسب التركيب الذي يرد فيه المكون المعني بالأمرء فإذا كانت 
الوظيفة التداولية مدلولا عليها بوسيلة أخرى غير النبر (كأن يكون المكون حاملها محتلا لموقع خاصء 
أو ذا مؤشر ضرق غناض أو وازدا فق بنية خاصة >الفصل أو شبههم كانت الحاحة إل التدليل عليها 
بواسطة صوتية أقل» وكانت» بالتالي» درحة الثبر أضعف""» وبناء عليه فطبيعة النبر (قوي؛ ضعيفء 


بو شيعه إل الكرن مسي 


.١‏ نوع الوظيفة التداولية التي يحملها ذلك المكون. 


؟. نوعية العناصر التي تذكر معه. 


.ه١95ص‎ »)5٠6٠٠٠١ ١ كمال بشرء» علم الأصوات, (مصر: دار غريب»‎ - ١ 
. أحمد المتوكل» اللّسانيات الوظيفية (مدخل نظري)» ص"‎ - ' 
.44- أحمد المتوكل, قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (البنية التحتية ...). ص49‎ - ” 


الفصل الرابع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


وقعنا خلا وضعك 'قاعذة :عام تضاف نسدد البين إل تتكر سيم مكريانف املق وق يفتك 
بالشكل التالي : [مح#6 » بو][ ]- ''(حيث: مح : محور معطى» : حد أو محمول, 
' : مؤشر النبر). 

لكن اللاعل أدالة يوعد ى هله القاعدة ها ده دريطة لبر كينا أن الكرة. الذي سد البه 
اكور المعظى يكو قبزه كتعينا جداء أو اللا يكرق بحاماة لسينة ابر مطلقاء ذلك أنه فشن سعط 


فلا يشكل مركز اهتمام عند المتكلّم أو المتلقي. 
؟- التنغيم: 5 "التنغيم 0 هو 3 الظواهر الصونا الي تكسيق المنطوق كله وقد صنفها 


بعضهم فونيمات صوتية ثانوية وعمتعدمطم نإتهلممعءى أو فونيمات فوق التركيبية أو فوق القغلعة 
وعماعهمطم [2]معمدروءدةرمنرى» وحسبها آخرون ظواهر تطرر 1 5عنطوع 16ل10505م» ومهما احتلفت 
وحهات النظر في هذه التسمية» فما يزال التنغيم هو الخاصة الصوتية الجامعة التي تلفٌ المنطوق 
بأجمعه وتتخلل عناصره المكونة له وتكسبه تلوينا موسيقيا معينا حسب مبناه ومعناه» وحسب 
مقاصده التعبيرية وفقا لسياق الحال أو المقام"". وهذا يدل على أن التنغيم خاصية صوتية بنيوية 
تعكسها وظيفة معينة» وهو التصور الذي تتبناه نظرية النحو الوظيفي؛ يقول المتوكل: "يسند التنغيم 
إلى الجملة لا بالنظر إلى نمطها الحملي (استفهامية» خبرية» أمرية» ...) بل بالنظر إلى قوتما الإيحازية 
الحرفية» أو قوتها الإنحازية المستلزمة» مثال ذلك أَنْ تنغيم الحملة (0) تنغيم متصاعد باعتبارها 
استفهاما حقيقياء وأن تنغيم الحملة (0)) التي هي إنكار تنغيم متنازل» وإن كانتا كلتاهما جملتين 
استفهاميتين. ++- هل سافر خخالد إلى مراكش؟ م - هل ستقلع عما تفعل؟"”؛ وبناء عليه فالذي 
يتحكم في إسناد التنغيم هو القوة الإبحازية التي تحملها الجملة (أو مقصد المتكلم). 


لكن المتوكل على الرغم من إقراره بأَنْ إسناد التنغيم مرتبط بالقوة الإنحازية التي تحملها المدملة يبقي 
السؤال مفتوحا ويرى أنْ قضية التنغيم تحتاج إلى دراسة معمقة يقول: "ويظل السؤال مفتوحا عما إذا 
كان التنغيم مرتبطا بالتمط الحملى (صيغة الحملة الصورية؛ استفهام؛ خبرء أمرء ...) أم بفحوى 


' - أحمد المتوكل» قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (البنية التحية ...)» ص4 4. 
' - كمال بشرء علم الأصوات» ص .57١‏ 
” - أحمد المتوكل, التركيبات الوظيفية (قضايا ومقاربات)» ص *. 


الفصل الرابع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


الجملة الإنحازي. وف الحالة الثانية يجدر التساؤل عن المحدد للتنغيم أهي القوة الإبحازية الحرفية أم القوة 


1 


الإبحازية المستلزمة» أم هما معا"'. 


وتبعا لهذا السؤال يضع مجموعة فرضيات» تحتاج إلى تمحيص» يرى أتما تشكل المنطلق لتقنين إسناد 
التنغيم» ملخص هذه الفرضيات': 
.١‏ من المرجح أن للقوة الإنحازية الغلبة على صيغة الحملة في تحديد التنغيم. 
.١‏ حين تكون للجملة قوة إنحازية واحدة فلا إشكال في تحديد التنغيم لأنه سيحدد وفقا لهذه 
لقوق 
*. إذا تواردت على الحملة الواحدة قوتان إيحازيتان» حرفية ومستلزمة» فإِنْ إسناد التنغيم يتم 
شجبب القرة لقان 


لكن» هل يقع في الذهن أن تكون هناك قوة إنحازية مستلزمة ثم تكون مغلوبة؟! 


قاعدة إسناد التنغيم: من خلال حديث المتوكل عن التنغيم يفهم أنه يرف أن لك مهعلة تنيها 
خاصا يها تبعا للحمولة الإنحازية التي يحملهاء مميزاء تبعا لهذاء بين التنغيم الصاعد والتنغيم النازل» 
لكبه لذ حدد صوابظ إسستاده: 


وإذا ما أريد ضبطه مع الأساليب العربية» فإنه يمكن الاستفادة ما قدمه الدرس البنيوي (مدرسة براغ 

لضيضان» لكر كيال يخ أن الحناف "النيق بدن يالظن لل الدياية لز إل المحدات الداغيل! 
المتنائرة في المنطوق المعين""» ثم يحدد نوعيها وأماكن تواجدها وظهورهاء الأولى تسمى بالنغمة المابطة 
(©0ه عمنللدة) وتظهر عادة مع الحمل الاستفهامية» والتعجبية والشرطية.» يقترح المتوكل قاعدة 
إسناد التنغيم حسب نوعيه كما يلي: 4 [وي] - وي / وي”» (حيث (لا4) هو مخصص الحملة 
الذي يشير إلى القوة الإنحازية التي تحملها. [وي]: الحمل). 


' - أحمد المتوكل» قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية ( البنية التحتية ...)» ص4 4. 
' - ينظر: المصدر نفسه» ص ص4 4 - 40 . 

' - كمال بشرء علم الأصوات» ص4 57. 

' - المرجع نفسه» ص 575. 

* - قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية ( البنية التحتية ...)» صه4. 


الفصل الرابع الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الوظيفية والبنية المكونية) 


وبعد أن يكتمل إسناد هذا العنصر يتم النطق بالحملة وإخراحها مكتملة حاملة لمقصد المتكلّم الذي 
يريد تبليغه. لكوي لئس مق هذا الداتح دك اططرات أن مفويش على حتصية أن عا نيريق. أن 


يبلغه. 


الباب الثانى : 


النحو الوظيفي والدرس اللغوي العربي 


1 كقايانت المتوكل 
وظيفية التراث اللُغوي العربي في كتا؛ 


مداخل وظيفية التراث في دراسات المتوكل 


ينطلق البحث في معالحة هذا الباب من فكرة أن الدرس اللغوي العربي درس وظيفي بامتيازء 
مرجع هذا الاعتقاد أنْ علماء العربية بانطلاقهم من النص ومحاولتهم سبر أغواره وفهم جوانبه وحدوده 
م يتركوا زاوية من زوايا النظر إلا ونظروا إليه من خلالحاء ولذلك ما يلبث الباحث المقارن بين الدرس 
الأساني الغربي الحديث والدرس اللّغوي العربي القديم أن يجد مبادئ ومعالم لما يتوصل إليه الدرس 
الأول في الدرس الثاني. 


وليس معنى هذا التقليل من الحهود اللسانية الحديثة ولا تضخيم الحهود اللغوية العربية القديمة: 
ولكنه أَمر أثبتته جل الدراسات اللسانية العربية الحديثة التي حاولت الانطلاق من نظرية لسانية 
حديفة محاورة الدرس اللّغوي العربي القدم أو لدراسة اللّغة العربية من منظور تلك النظرية» يقول أحد 
الباسديقة. "ومتهما .حاولنا استقضاء. اوبح العمائل والتقرمت: بي ساقم الراك اللخوي .وماد 
اللسائيات» فإننا لن ننتهي إلى حصر جامع مانع» بالنظر إلى انفتاح مناهج اللغويين العرب» وهو 
انفتاح يجعل هذه المناهج قابلة لاحتضان كل المقاربات اللسانية المعروفة» وحتى تلك التي سنعرف"" 
وقد أكد المتوكل هذه الفكرة وهو يبحث عن معالم الوظيفية في التراث اللّغوي العربي القديم بقوله: 
"التنظير الدلالي في علوم اللّغة العربية» منظورا إليه في بحمله» تنظير وظيفي في العمق قائم على المبد! 
الوظيفي الأساس» مبد! أسبقية الوظيفة على البنية وتبعية الثانية للأولى"'. 


وهذا إن دلّ على شيء فقا يدلٌ أولاً على أن الدرس اللّغوي العربي له خصوصياته ومنطلقاته 
كما يدل ثانيا على أن الدرس اللغوي العربي درس متكامل حاول أن يدرس اللغة العربية من جميع 
حوانبها متعمقًا في فهم كياتحًا الداحلي» متجاوزا ذلك إلى استحضار ما يسعف على فهمه من أمور 
خارحية عنه (الملابسات الخارجية التي لحا دور كبير في فهم الملفوظء وهو ما يعرف بالمقام بمعناه 
الشامل) بل رما متجاورًا ذلك إلى المحال» فلم يتوقف عند حدود الجملة بل تعداه إلى النص 
والخطاب» وهذا الأمر الذي نورد ههنا ليس محمولاً على المبالغة بل هو منقول عن لسانيين مرموقين 
أمثال أحمد المتوكل الذي "صنف ... الدرس اللّغوي العربي القدمء أثناء بحثه عن نموذج وصفي 


١ 


- حافظ إسماعيلي علويء اللّسانيات في الثقافة العربية المعاصرة (دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي وإشكالاته)» 
(لبنان: دار الكتاب الجديد المتحدة» طاء )5٠١9‏ » ص4 .١5‏ 
' - أحمد المتوكل؛ المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص .7١‏ 


مداخل وظيفية التراث في دراسات المتوكل 


لمعالحة إشكال الذلالة داله؛ إلى لسانيات الخطاب ولسانيات الحملة؛ ففي الصنف الأول يواحه 
البحث وحدة لغوية هي النص عادة؛ أي أكبر من اللحملة» باستحضار مقتضيات السياق والتواصل 
أو ما يطلق عليه الخطاب فوق الجملي (عناونامةعطمكمم]" كتتامعقلط )» وقتم به علوم البلاغة 
والتفسير وأصول الفقهء أما الصنف الثاني فيتناول الملفوظ الذي لا يتجاوز حدود الحملة باعتبارها 
الوحدة النهائية التي تستحق اهتمامها وهذا هو محال النحو"' كما يذل ثالثاء وهو أمر كرر كثيراً في 
هذه الرسالقاه على أنه لا يمكن لأي نظرية حديثة أن تكون بديلاً عنه (هذا إذا أغفلنا الخصوصية 
الثقافية التي تربطنا به والتي لا نحد لما فكاكا مهما حاولنا)» ولكن, في مقابل هذاء وهذا أمر يدعو 
البحث إلى تبنيه» يمكن تطعيمه ببعض المفاهيم الجديدة التي تستكشفها الدراسات الحديثة» إلا أنه 
يحب التنبيه إلى أن هذا التطعيم مرهون بإثبات غيايها في هذا الدرس. 


لكن, إذا كان الدرس اللّغوي العربي القدم درسًا وظيفيا فما هي معالم هذه الوظيفية؟ 


لل 1 


في سبيل الكشف عن هذه المعالم والمبادئ يحاول البحث أولاً عرض التأصيل الذي قدمه المتوكل 
لهذه المعالم في التراث اللغوي العربي ثم يتبعه بقراءة تطال العلوم العربية (النحو والبلاغة تخصيصا) مركزا 
على ثنائية (الوظيفة والبنية) ومناقشا أسبقية الأولى وتأثيرها في الأخرى (البنية)؛ ذلك أنْ هذه النقطة 
هي ما بميز التوحهات الوظيفية من غير الوظيفية. 
-١‏ وظيفية الدرس اللّغوي العربي القاديم من منظور المتوكل: 

حاول المتوكل في كتاباته الأولى (وخصوصا كتابيه: نظرات في النظرية الدلالية في الفكر اللساني 
العربي» واللسانيات الوظيفية (مدخل نظري)) أن يبحث عن مختلف المبادئ المنهجية الوظيفية في 
الفكر اللُغوي العربي القديم ثم ما لبث أن غير وجهة نظره نحو قراءة هذا الفكر في ضوء نظرية عامة 
سماها النظرية الوظيفية المثلى؛ هذه النظرية تعد آلية منهجية اعتمدها لتقييم مختلف النظريات الوظيفية 
وكذا لبيان كيفية التعامل مع التراث والحكم عليه؛ يقول المتوكل: "لنفكر بأنْ من المبادئ المنهجية 


ء١ط فؤاد بو على» الأسسن المعرفية والمنبهجية للخطاب النحوي العربي» (الأردن: دار الكتاب الحديث»‎ - ١ 


.٠هضص»ء)5١١‎ 


مداخل وظيفية التراث في دراسات المتوكل 


التي نعتمدها هنا في التعامل مع التراث أن نقرأه وأن نحكم عليه من خلال ميتا - نظرية عامة تحاوز 
النظريات اللسانية القديم منها والحديث وهي ما أسميناه (النظرية الوظيفية المثلى)" '. 


لكن؛ قبل عرض تقييم التراث اللّسان العربي اعتمادًا على هذه النظرية» يعرج البحث على ذكر 
أهم النقاط التي تمثل معالم وظيفية في الدرس اللغوي العربي القدم: 


-١‏ بما أن الدرس اللغوي العربي القدم ينطلق من النص (النص القرآني تخصيصا) أو الخطاب فهذا 
فعناه اممحتغار أن انه دقاما :21 مقالاة وكرانية علي للأانيين عد بحي بودزاية ال انظ مهما من 
جهة أحرى معنا البحية صن لقصائص الصورية ولشائضن التداولية» والمدف عن علاقة الخصائض 
الصورية بللاعائفن الدداولية, 


؟- إذا نظرنا إلى مختلف العلوم العربية» مستحضرين هذه الخصائصء فإننا نجحدها تتوزع على هذه 
العلوم المختلفة لمجال المتكاملة الهدف والمآل (لأنْ هدفها واحد وهو فهم النص وإدراك جوانبه)» 
ويرى المتوكل أن العلوم العربية التي اضطلعت "برصد الترابط القائم بين الخصائص التداولية 
واخصائص الصورية (التركيبية والصرفية والصوتية) هما البلاغة والأصول"" . 


وانطلاقا من هاتين النقطتين يثبت المتوكل أنْ الاهتمام بالمقال منظورا في علاقته بالمقام هو من 
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صميم الدرس الوظيفي عند العرب. لكنء ماذا عن تأثير الثاني (المقام) في الأول (المقال)؟ 


بي المتوكل عن هذه النقظة موردا أن للفيك ق اللزارق عند أن كله وظيفدينه .وظيفه طعيفة 
ووظيفة قوية '» وهي ما توضحه النقطة الثالثة من معالم الوظيفية في الدرس اللغوي العربي القديم. 


+- إن المفتش في الدرس اللغوي العربي عن تفاعل المقام بالمقال يجد أن هناك تيارين؛ تيار يرى أن 
الجوانب التداولية تحدد حصائص البنية (المقال) (سمى المتوكل هذا التيار بالوظيفة القوية)» وهناك 
ثثار آعر يذهب إلى أن الخواتب التداولية له تمده حتضاقصض البق .وإفا تتشكل رد تأويلات لمذه 


' - أحمد المتوكل؛ المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص5١7.‏ 
' - أحمد المتؤكل» اللّسانيات الوظيفية (مدخل نظري)» صه". 
' - ينظر: المصدر نفسه» صه". 


مداخل وظيفية التراث في دراسات المتوكل 


الكتسناقض أ أي يعبارة أحرى لغل. "أوصافاً يسكل فيها التداول مكرنا تأويليا وأوضانا يشكل شيا 
مكونا توليديا" . 

بمثل الابحاه التوليدي الإمام عبد القاهر الجرجاني من خلال كتابه دلائل الإعجازء ويمثل الابحاه 
التأويلي أبو يعقوب السكاكي من خلال كتابه مفتاح العلوم» يرى عبد القاهر بأسبقية الغرض 


ديل 


والمعنى للفظ يقول: "إن الألفاظ إذ كانت أوعية للمعانيء فإتماء لا محالة» تتبع المعاني في مواقعهاء فإذا 
علق اشيكرة اماق اللنون». معنب للقكل ذال خليد 1ن كاوق كله أ ولؤنيل الطوو ا 2 
تتصور في الألفاظ أن تكون المقصودة قبل المعاني بالنظم والترتيب» وأن يكون الفكر في النظم الذي 
رامق اللعاح فك في نظم الألفاظء أو أن تحتاج بعد ترتيب المعاني إلى فكر تستأنفه لأن بتحيء 
بالألفاظ على نسقهاء فباطل من الظّن» ووهم يتخيل إلى من لا يوثي النظر حقهء وكيف تكون مفكرا 
في نظم الألفاظء وأنت لا تعقل لحا أوصافاً وأحوالاً إذا عرفتها عرفت أن حقّها أن تنظم على وحه 
كذا؟""» والعبارة الأخيرة التي استعملها (وكيف تكون مفكراً في نظم الألفاظء وأنت لا تعقل لما 
أوصافا وأحوالا إذا عرفتها عرفت أن حقها أن تنظم على وجه كذا؟) تتوافق توافقا كبيرا مع ما يورده 
الوظيفيون فيما يتعلق بأسبقية الأغراض والمعاني والمقام للفظ وتأثيره فيه (وسيكون للبحث وقفة مع ما 
يورده الجرحاني من أفكار تتوافق والفكر الوظيفي)» أما السكاكي فقد بنى كتابه (مفتاح العلوم) على 
مراعاة اللفظ أولا وصولا إلى الغرض أو المقصد؛ حيث بدأه بعلم الأصوات وثناه بعلم الصرفء ثم 
علم النحو ثم علم المعاني والبيان» يقول المتوكل: "بسط السكاكي في ثنايا كتابه مفتاح العلوم ما 
يسميه علم الأدب» علم الأدب هذا يمكن أن يفهم على أنه منهج لتحليل العبارات اللّغوية انطلاقا 


لك 


وين لفكليا حو معناه ا 


لكن؛ إذا علم أن الغرض من علم الأدب هو الاحتراز من الخطا في كلام العربء وأنّ السكاكي 
ييخ أن هذه الوظقة "لذ #يددق. " بصورة كلية اق لله بواعسلاق» ' لكديا سحتو من خلال .وطاق 
مكونات هذا العلم؛ فيكون الاحتراز في استعمال الكلم بحسب ما يقتضيه التصرف فيها بالقياسء 


أت أحين المتوكل» اللسانيات الوظيفية (مدخل نظري)» صه". 
' - المصدر نفسهء ص ه". 
0 - عبد القاهر الجرحاني» دلائل الإعجاز, تحقيق: محمود محمد شاكر» (مصرء دار المدني, ات )ص ص5 ه-7ه, 


؛ - أحمد المتوكلء المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص١١‏ 
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فإذا تم هذا فالاحتراز يكون في تركيب الكلم بعضه إلى بعض بمقاييس مستنبطة من كلام العرب» 
وذلك لتأدية المعنى النحوي الأصلي أي المعاني الوظيفية الأساسية» وذلك بالاحتراز من الخط! في 
مطابقتها لمقتضى الحال حتى يكون الكلام مطابقا لما يقتضيه حال إنتاجه"', وأنه (السكاكي) "لا 
يفصل بين اللحانب المتعلق بالأشكال اللسانية والمتمثل في الحيئات الصرفية وصورهاء وكيفيات التركيب 
الحو من جهة؛ وبين الجحانب الاستعمالي الخطابي في مقامات مخصوصة؛ أي بتعبير مناسب 
لمصطلحاتنا اللّسانية» ومفاهيمنا الحديثة» يعبر هذا الانتظام عن تواصل بين الجانب اللسان المخرد 
والجانب الخطابي التداولي من اللّغة"'» كل هذا يجعل البحث يدعو إلى إعادة مراجعة فكرة أن يكون 
السكاكي قد قدم اللفظء أو اهتم به على حساب المعنى. نعم؛ يمكن القول أن السكاكي انطلق في 
استنباط قواعده من الكلام المنجز الذي يتلقاه المستمعون في طبقات مقامية معينة مقدما منهجاء 
كما يقول المتوكل» منطلقه تحليل العبارة» خلافا للحرحاني الذي قدم تصورا راعى فيه تفسير كيفية 
بناء العبارة اللّغوية» فمنطلق السكاكي مراعاة تلقي الكلام؛ ومنطلق الجرحاني مراعاة كيفية إتتاج 
الكلام عند منجزه؛ ولا شلك أن الفكرين يكمل أحدهما الآخرء ولا يمكن القول بالفصل بينهما. 


ولا يتوقف المتوكل عند حدود إثبات أهم معالم الوظيفية في الدرس اللّغوي العربي القدم بل 
تحاوزه إلى مسائل َع مثل البحث عن وظيفة اللغة ومدى تأثيرها في توحيه الدراسات اللقوية 
وتفسير القدرة الكوية: كدر الكليات اللغوية 5 أتبع هذه المسائل بإعطاء أمثلة تؤيدها. فعن وظيفة 


اللغة وما يترتب عليها من توجيه للدراسات اللغوية يرى: 


؛- أَنْ المفكرين العرب القدماء يذهبون إلى أنْ اللغة وظيفتها التواصل» وقد استدل بتعريف ابن جني 
والآمدي 2 فابن جني يورد أن 5 اللغة "أصوات د كما كل قوم عن أغراضهم"' : عار كدا) 
و(عن أغراضهم) تحيل على الوظيفة التواصلية» والأمر نفسه مع الآمدي الذي يورد أنَّ "كل واحد لا 
نشل سخضيا معارقه وده وعد دون ميك أ مساق الدمن توضه وعيض القاينة إل “نضت 


دلاثل_ وص ا كفا كا .والحل إل هعرف ماق متمير الكسر مى اللعلومات. المفيدة له فى قي خرطه»: 


' - بحدي بن صوفء علم الأدب عند السكاكي, (تونس: مسكيلياتي للنشر» ط١ء‏ ١٠50)؛‏ ص77. 

' - المرجع نفسهء ص7١١.‏ 

" - ينظر: أحمد المتوكل» اللّسانيات الوظيفية (مدخل نظري)» ص4 8. 

' - عثمان بن جني» الخصائصء تحقيق: عبد الحكيم بن محمد» (مصر: المكتبة التوفيقية» دطء دت)» ج١»‏ ص44 . 
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وأخف ما يكون من ذلك ما كان من الأفعال الاحتيارية» وأحف ما يكون من ذلك ما كان منها لا 

يفتقر إلى الآلات والأدوات ولا فيه ضرر الازدحام, ولا بقاء له مع الاستغناء عنه» وهو مقدور عليه 

في كل الأوقات من غير مشقة ولا نصب» وذلك هو ها يركب من المقاطع الصوتية التي حص بها 

نوع الإنسان دون سائر أنواع الحيوان عناية من الله تعالى به" إلى غير ذلك من تعيض الق الؤيك 
أن غلهاء'العربية كانوا يذهيوة إل أن.وظيقة اللعة هى_التواضيل, 

وقد كان من نتائج هذه الرؤية لوظيفة اللغة أكمم حاولوا "وصف الترابط القائم بين بنية اللغة 

ووظيفتها فباعتبار التراكيب اللغوية وسائل لتأدية أغراض 7 معيئة؛ انصبت هذه الدراسات على 


أما عن القدرة اللغوية فيورد (المتوكل)» بعد استقراء واسع لمختلف نصوصهم.ء أكمم يرون أن': 


ه- المعرفة اللغوية عندهم تشمل ثلاث معارف: معرفة لسانية ومعرفة لغوية ومعرفة محطابية. كل معرفة 
من هذه المعارف تكون متضمنة في التي تليها وواحبة لها؛ فالمعرفة اللسانية هي معرفة المتكلّم بلغته 
وتشمل "الوسائل اللفظية المتوافرة في اللغة المتعلمة للدلالة على المقولات والعلائق الدلالية المفطور 
عليها المتكلم/ السامع .. م ف نفس الإتسافه قبل تعلمة للغته» مفاهيم الرحل والفرس وغيرهماء 

ومقولات الاستفهام 0 والاستثناء ومجموعة من العلاقات كعلاقة الإسناد مثلاء ويتعلّم الإنسان 
عن طريق تحربته اللّغوية الألفاظ والتراكيب التي تستخدمها لغته للدلالة على هذه المفاهيم والمقولات 
والعلظى"*ج- كا مظاك الإفماة: إل حاتي مغرف اللسائنة عاته. ترق أخرف» تضاف إلى الذون 
وتنبني عليهاء هي المعرفة اللغوية وتتمثل في "امتلاك المتكلم/ السامع للأوضاع المتعارف عليها في 
عشيته. اللقوية أي القواعد التي تك ناس تفده هذه القواغي ” كملا" لقتنا قوافيك اتزيط. برق 
الخصائص البنيوية للغة والخصائص الوظيفية"”» وإذا ترقى الإنسان وصار بإمكانه إنتاج خطاب 
| - علالي بن محمد الآمديء الإحكام في أصول الأحكام, تعليق: عبد الرزاق عفيفي» (المملكة العربية السعودية: دار 
دمي 100 ج1١‏ ص ص16 عع 

- أحمد المتوكل» اللُسانيات الوظيفية (مدخل نظري)» ص84 . 

' - المصدر نفسه» ص85. 


- المصدر نفسهء ص85. 


' -المصدر نفسهء» ص85. 
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متماسك ومنسق ومنظّم حسب ما يقتضيه المقام فإنه يكون قد امتلك معرفة خخطابية'ء ومن ثمة 
فالقدرة المحصلة عند المتكلّم في نظر علماء التراث العربي تتجاوز القدرة اللغوية بمعناها الضيق (المعرفة 
بنظام اللّغة) إلى قدرة أوسع تتقاطع تقاطعا كبيرا مع ما يذهب إليه الوظيفيون وهي القدرة التواصلية» 
التي تشمل القدرة اللغوية مضافا إليها القدرة على تحقيق أغراض تواصلية بواسطة اللّغة. 


وعلى الرغم من أن الدرس اللّغوي العربي. القدم يعد لسانياث خاصة لاشتغاله على لغة نوعية 
واحدة هي اللّغة العربية» فإِن المتوكل يورد أن هذا الدرس يمكن أن نحد فيه أحد أهم المبادئ التي 
تسعى النظريات التذرقة» ومنها تظريه السو الوظيقي» إل اقيق هذا اليدا هو هيدا: 


- الكليات اللغوية» حيث ذكر أنه "ل يتحدث اللغويون القدماء كثيرا عن مفهوم الكليات اللّغوية: 
وما يستشف من بعض النصوص الأصولية والبلاغية أكُمُمِ كانوا مدركين لما يؤلّف بين اللّغات وما 
كال ينها بصقلا قامه هكن القتول: إنمو. بالسية طولاع. الملكريي اتأتلك. اللقاك يميا على 
تباينهاء في تقاسم الدلالة على نفس المفاهيم والمقولات والعلائق الدلالية؛ في هذا الصددء نشير إلى 
نص لصاحب الموافقات مفاده أنْ الدلالة دلالتان: دلالة أصلية ودلالة تابعة على اعتبار أن الدلالة 
الأولى دلالة مطلقة» وتتقاسمها جميع اللّغات وأنْ الدلالة الثانية دلالة خاصة بلغة بعينها"". يقول 
الشاطبيء رحمه الله»: "للغة العربية» من حيث هي ألفاظ دالّة على معان» نظران: أحدهما من جهة 
كوتها ألفاظًا وعبارات مطلقة؛ دالة على معان مطلقة؛ وهي الدلالة الأصلية» والثاني من جهة كونها 
ألفاظًا وعبارات مقيدة؛ دالّة على معان خادمة» وهي الذلالة التابعة» فالجهة الأولى هي التي يشترك 
فيها جميع الألسنة» وإليها تنتهي مقاصد المتكلمين ولا تختص بأمة دون الأخرىء فإنه إذا حصل في 
الوحود فعل لزيد مثلا كالقيام» ثم أراد كل لسان الإخبار عن زيد بالقيام» تأتى له ما أراد من غير 
كلفة؛ ومن هذه اللجهة يمكن في لسان العرب الإخبار عن أقوال الأولين» ممن ليسوا من أهل اللغة 
العربية» وحكاية كلامهم, ويتأتى في لسان العجم حكاية أقوال العرب والإخبار عنها"". 


! - ينظر: أحمد المتوكل» النسانيات الوظيفية (مدخل نظري)» ص77/. 
' - المصدر نفسه» ص207. 
' - أبو إسحق إبراهيم الشاطبي» الموافقات في أصول الشريعة» ضبطه وشرحه: عبد الله دراز» (مصر: مطبعة المكتبة التجارية» 


» دط دت)») ج275 ص72 . 
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ذكر البحثء سابقاء أنْ المتوكل لم يكتف بذكر الأطر الوظيفية العامة في الدرس اللّغوي العربي 
القدم؛ بل تحاوزه إلى إعطاء أمثلة تطبيقية تؤيد فكرة أنْ الدرس اللّغوي العربي القديم درس وظيفي» 
من تلك الأمثلة: 


- تناولهم للتقييد والتوكيد والتخصيصء وهي وظائف تتجلى في بنيات مخصوصة فالتقييد هو 
"الوظيفة التي يسعى من ورائها إلى توضيح قصد المتكلم والكشف عن مراده» وهي كذلك وظيفة تربية 
الفائدة» وتؤدى هذه الوظيفة بواسطة إضافة مكونات إلى نواة الجملة يطلق عليهاء لذلك» مصطلح 
المقيدات"'» فالمقيد في الدرس اللّغوي العربي له وظيفتان؛ الوظيفة الأولى هي أكها تندرج ضمن الحمولة 
الإخبارية التي تكون الحملة والتي تتجاوز النواة الإسنادية» أما الوظيفة الأرى فهي حملها للمعلومة 
الجديدة التي يريد المتكلم تبليغها. أما التوكيد فهو عندهم "الوظيفة الواردة في كل إخبار يرمي به 
لمتكلم إلى تنبيه المخاطب إلى أن مضمونه ليس ناتحا عن سهو أو نسيان"'. ومن ثمة فالتوكيد وظيفة 
تتجلى في بنيات مخصوصة تعكسها أغراض معينة. والأمر نفسه مع التخصيص حيث يقصد به 
الفكر اللغوي العربي القديم "تصحيح (أو تعديل) معلومة من معلومات المخاطب يعدها المتكلم 
معلومة غير واردة» فالمتكلم في هذه الحالة يعبر عن شيئين اثنين: مصادقته على المعلومة التي يعتبرها 
واردة» ومخالفته للمعلومة التي ينكر ورودها" » وتظهر هذه الوظيفة في بنيات مختلفة كالتقدم والتأخير 
والحصر ربما وإلآ) .... ففي هذه المباحث التي استفاض اللغويون العرب في عرضها ومناقشتها يلحظ 
أَنْ ثمة اهتمامًا بالبنية وبالوظيفة وتفسيراً للأولى في ضوء الثانية» فالبنية التي ترد بشكل مخصوص لابد 
أن تكون انعكاسا لوظائف لا يمكن فهمها عند المتلقي إلا بإيرادها بالشكل الذي وردت عليه» يقول 
المتوكل: "واللأفت للنظر في معالحتهم لحذه الظواهر أَتمم عدّلوا الخصائص البنيوية المميزة للبنيات 
المعنية بالأمر انطلاقًا من أغاط المقامات التي تنجز فيهاء ويعني هذاء بعبارة أخرى» َم اعتبروا في 
تحليلهم لهذه المجموعة من الظواهر, أن الوظائف التداولية (التخصيصء العناية» الحصر ...) تحدد بنية 
الجملة التي تسند إلى أحد مكوناققا"” . 


| -أحمدل المتوكل» اللسانيات الوظيفية (مدخل نظري)» ص85 . 
' - المصدر نفسه» ص 850. 

' - المصدر نفسه» ص 85. 

؛ - أحمد المتوكل, الوظائف التداولية في اللّغة العربية. صم. 
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ومن الأمثلة التي تعضد وظيفية الدرس اللّغوي العربي القديم كذلك: 


+- دراستهم للأغراض التي تدلّ عليها الجمل في مختلف الطبقات المقامية» كما تناولوا روج أسلوب 
من معنى لاصق به إلى معنى آخرء وحاولوا تقنينه معتمدين على المقام (شروط الإجراء على الأصل 
كما هو الحال مع السكاكي) 'ء وهو ما يقابل في الدرس الحديث أفعال الكلام؛ والقوة الإنحازية. 


«- وكذا دراستهم لظاهرة الإحالة بالنظر إلى العلاقة التي تربط اللفظ بما يحيل عليه فقد يكون عاما 
أو خاصا إذا ما نظر إلى تعدد امحال عليه أو عدم تعذده» وقد يكون مطلقا أو مقيداً إذا ما نظر إلى 
تعين المحال عليه أو عدم تعينه» يقول الشيخ محمد الخضري: "العموم من عوارض الألفاظ من جهة 
وضعها للدلالة على المعاني» فالعام هو اللفظ الموضوع لاستغراق أفراد ما يصلح له"", أما المطلق فهو 


"اند على أقرى أو أقراد افده يذوة تيد عوط نظا نحو قوله تعالى: 8 فتَحرير رقبة والمقيد: 
باون على فرد أو أفارد شائعة بقيد مستقل لفظا نحو الإرقبة مؤمنة4", ويرحع سبب كُثيل المتوكل 
بالإحالة إل أن اللعيار المسيد ف المسيد بين عدي الوقن ا تداولي؛ حيث إِنْ العبارة المقيدة 
هي العبارة امحجيلة على شخص (أو شيء) يعرفه المخاطبء في حين أَنْ العبارة المطلقة هي العبارة 
امجيلة على شخص أو شيء لا يدحل في حيز ما يستطيع المخاطب التعرف عليه" . 
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وينهي المتوكل بحنه عن هذه المعالم موَكُدًا أن الدرس اللّغوي العربي القدم يفرض علينا نفسه 
كمرحلة من مراحل تطور الدرس اللسان الوظيفي "وأنه لا يعقلء بالتالي» أن يؤرخ لهذا النمط من 
المقاربات اللسانية دون ذكر لما ورد في إنتاج اللغويين العرب القديمة"” . 


7- الدرس اللّغوي العربي القديم والنظرية الوظيفية المثلى: إذا كان البحث الذي قدمه المتوكل 
لمعالم الوظيفية في الدرس اللغوي العربي القدم يسعى إلى إثبات أن هذا الدرس درس وظيفيء فإنه في 
كتابه (المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)) حاول أن يقرأه وأن يحكم عليه 


! - ينظر: أحمد المتوكل» اللّسانيات الوظيفية (مدخل نظري)» ص صء/لر؟ - +". 
' - محمد الخضريء أصول الفقه. (مصر: دار الحديث» دطء ,)50٠١7‏ ص47 .١‏ 
' - المرجع نفسهء ص٠9١.‏ 

- أحمد المتوكل» اللّسانيات الوظيفية (مدخل نظري)» ص 9". 

- المصدر نفسه, ص .54١‏ 
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في ضوء ميتا - نظرية تتجاوز الإسقاط (سواء أكان هذا الإسقاط إسقاط وجود أم إسقاط تقويم)' 
إلى محاولة الإجابة عن السؤال الآق: كيف بمكن أن نقراً النظريات اللغوية» وأن نقارن بينها بعيدا عن 
منرلق الاسقاط؟ وهو الأمر الذي غييكه خل الدراسات السابقة الى ححاولت أن ثقرا التراث؛ مما جعل 
قراءتما لا تسهم في إثراء هذه النظريات ولا استفادة بعضها من بعض ولا تطويرها. 
واكك الشوكل أن تلاق الاسقاط مرهوث جامريزية "اول اشن الانطلذق من انظرية بعيدها حديدة 
كانت أم قديمة» ثانيا: وضع ميتا - نظرية تعلو جميع النظريات وتشكل المرجع والحكم الوحيدين في 
التقراوة: ,واللقارئة ,نيعا "؟ رواذا كانه الققضوفا باليها ب نظرية النظرية الوظيفية للثلى ا#نا هر فدواها ونا 
هي نتائج قراءة المتوكل للتراث ينا؟. 
أورد المتوكل أن هذه النظرية تعيننا على تحقيق أمور عدة منها": 
3 نيو النظريات الرظيفية من غير الوظفيق 
؟. تقويم النظريات الوظيفية والمفاضلة بينها. 
؟. نبذ ثنائية قديم/ حديثء ومن ثمة إمكانية النظر إلى مختلف النظريات (بما فيها النظرية اللغوية 
التراثية) بمعزل عن الحيز الزمني. 
أما عن فحواها فهي "مجموعة من المواصفات نستخلصها مما تطمح إليه النظريات ذات المنحى 
الوظيفي وتحتهد في تحقيقه أو في تحقيق القسط الأوفر منه؛ من هذه المواصفات ما يتعلق بالمنطلق 
والملاقكه ونيا ما تاه بطريقة الا ةا , 
وإذا ما أريد قراءة التراث اللّغوي العربي القددم في ضوء هذه النظرية فإنه يتطلب إيجاد إجابة 
واضحة عن أمغلة من مفل: ما هو منطلق التراث اللغوي العغرى قيما يتعلق يوظيفة اللغةه وما مدى 
التفاته إلى تأثيرها على البنية؟ وما هي الأهداف التي يتغياها والكفايات التي يسعى إلى تحقيقها؟ وهل 


' - ينظر: أحمد المتوكل؛ المنحى الوظيفي في الفكر اللّغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص59١.‏ 
' - المصدر نفسه؛» ص١7١.‏ 

" - أحمد المتوكل» اللّسانيات الوظيفية (مدخل نظري)» ص" . 

- المصدر نفسه؛ ص ص ”47 - 44. 
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ببى قواعده بمراعاة المنطلق والأهداف المتغياة أم أنه كان مستقلا مبتعدا عن الغايات والأهداف التى 


كانت توجهه؟ 


والانحاية خرن هذه الأسعلة عى إنحابة عرق سوال آخر مفسر هذه المقارية المتغياة من "الترايك بوطو: 
"ما الوضع الذي يمكن أن يتخذه التراث اللغوي بالنظر إلى الدرس الوظيفي الحديث عامة والدرس 
الوظيفي العربي خاصة» وما هو الدور الذي يمكن أن يقوم به باعتباره إسهاما هاما في المقاربة الوظيفية 


للغة وإن كان ينتمي إل حقبة زمنية أخخرى؟" . 


+- إثبات وظيفية التراث: اعتمد المتوكل؛ في سبيل إثبات وظيفية التراث» على إثباته في المفاهيم 
الأساس المعتمدة فيه وفي المنهج وفي المقاربة '» فوظيفة اللغة الأساس عند علماء العربية هي وظيفة 
إقامة التواصل والأدلّة على هذا كثيرة (قول ابن جني والآمدي السابقي الذكر)» كما أنهم مدركون 
جيدا أن للمقام دورا كبيرا في فهم الخطاب وأنه بدون استحضاره يصعب فهم كثير من معطياته» كما 
أن القدرة عندهم تتجاوز القدرة اللغوية إلى قدرة حطابية؛ أي قدرة تتجاوز المعرفة باللغة إلى قدرة 
تؤمّل لإنتاج خطابات في مواقف تواصلية معينة» ثم من المعلوم أهمم يشترطون في هذه الخطابات 
المنجزة أن تكون مفيدة» وهذه الإفادة مرهونة أيضا بالموقف التواصلى الذي استدعى إنتاجها" . 

هذه النقاط تنبت أَنْ المفاهيم الأساس المتعلّقة بالخطاب وبإنتاحه ومنتجه مفاهيم وظيفية» ولكن 


إذا كانت المفاهيم الأساس وظيفية بامتياز» فهل يمكن قول الكلام نفسه عن المنهج؟ 


اعتمد المتوكل» لتحديد المنهج المتصور في بناء العبارة وتحليلها في الدرس اللّوي العربي» على 
علمين كبيرين أحدهما يقدم الحوانب الدلالية والتداولية على التركيبية والآخر يرى بتأخيرهاء الأول هو 
الجرجاني والآخر هو السكاكي. ولكي يثبت أن هذين المنهجين التراثيين لا يتضادان مع الرؤية 
الوظيفية ينبه إلى أن "هذين المنهجين يعكسان شقي عملية التواصل”*» ومن ثمة يمكن القول "إن 
وظيفة التواصل في عمق الفكر اللُغوي القديم تحكم منهج تحليل العبارات اللغوية حكمها للمفاهيم 


' - أحمد المتوكل: المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص .7١‏ 
' - ينظر: المصدر نفسه» ص5" .7١‏ 

' - ينظر: المصدر نفسه؛ ص ص ص/. 9- .5 -309. 

- المصدر نفسه؛ ص9١7.‏ 
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وحكمها لمقاربة الظواهر اللغوية"'» وقد كان من نتائج هذا التوحه في المفاهيم والمنهج أن قوربت 
العدية من الظواهر اللقوية بالعرية باليعحطيان العاذقة الى غريظة اللفظ بللع ».وها #طبايا الخخضيض 
والتقديم والتأخير إلا أبرز دليل على هذا الاستحضار". 


؛- التراث ومعايير النظرية المغلى: بعد أن أثبت المتوكل وظيفية التنظير التراثي من حيث المفاهيم 
الأساس ومن حيث المنهج ومن حيث المقاربة» انتقل إلى بيان مدى إحراز هذا التنظير لا تقتضيه 
اللظرية الوظينية القك ضهنا وشكات ولكنه يدل آنا يعرضل قاد الترتك فى صون هذه النظرية 
ويبسط الكلام فيها يورد احترازين يجب أن يستحضهما من رام قراءة التراث؛ ثم يتبعهما بنتيجتين 
وينهي الكلام. أما الاحترازان فهما دعوته إلى ': 


أ- تقويم التراث والحكم عليه بالنظر إلى المناخ الفكري الذي أنتجهء فلا يطلب منه أن يكون 
ميا لكل ,كروظ الظرات اللسادة ولكوسيك الصورلك: عن 


ب- وضع النظرية التراثية موضع مفاضلة مرهون بالنظر إليها مقارنة مع مختلف النظريات القديمة 
المعاصرة له أو النظر إليها في إطار النظرية الوظيفية المثلى. 


والمتقل يحذين الاحترانين يبه إلى ضرور مراعا الإطار المي الذي أتبحت فيه التي لان 
مراعاة هذا الإطار معناه استحضار الأسئلة والدوافع والحركات التي تفسر المضامين التي تتوفر عليها 
تلك النظرية» وهذا يعني أنه لا يمكن تقويم نموذج بعين نموذج آخر لا يجمعه بالأول لا الإطار النظري 
نفسهء ولا الأسئلة والمحركات نفسهاء فإن فعلنا هذا فإننا نخضع النموذج إلى قيود لا يأخذ بحا 
0 


ماتيا , 


0. 


أما النتيجتان فهما: "أولا: التنظير الترائي للدلالة تنظير وظيفي مفاهيم ومنهجا ومقاربة يحرز من 
مقتضيات النظرية الوظيفية المثلى ما يتيح إحرازه امحيط الفكري الذي أفرزه. ثانيا: ليس التراث اللغوي 


' - أحمد المتوكل» المنحى الوظيفي في الفكر اللّغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص١١5.‏ 

' - المصدر نفسه؛» ص .7١١‏ 

' - المصدر نفسه؛» ص١١7.‏ 

' - ينظر: عز الدين البوشيخي, مفهوم النموذج اللّساني وشروط بنائه. مقال منشور ضمن أعمال ندوة: اللّسانيات واللغة 
العربية» بين النظرية والتطبيق؛ (المغرب: جامعة المولى اسماعيل» مكناس» سلسلة الندوات 14؛» »)١997‏ ص0 5. 
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العربي» رغم وظيفيته» نظرية لسانية وظيفية بالمفهوم الحديثء وإنما هو فكر وليد حقبة معينة من تطور 
الفكر اللغوي يمكن أن يفاضل بينه وبين إنتاحات لغوية أخرى تعاصره"'» وهذا يعني أن الدرس 
اللغوي العربي درس وظيفي» لكن في حدود المحيط الفكري الذي أنتجهء وف حدود الرؤية التي كان 


يصبو إليها. 
وإذا ما رمنا تتبع معالم الوظيفية في الدرس اللغوي العربي القديم من خلال النظرية المثلى فإننا بحد: 


-١‏ المنطلق: يشكل المنطلق مجموع المبادئ المنهجية التي يقوم عليها النحو الوظيفي مثل: أداتية 
اللغق. ووظيقفياء نظر كا إلى القدرة اللغوية تطوو اللعةه الكلياك اللغوية .د وخل هذه النفاظ غرض 
لها المتوكل حين تطرق إلى معالم الوظيفية في الدرس اللّغوي العربي القدم'» وقد أثبت فيها أن 
الدرس اللغوي العربي تتوفر فيه هذه النقاط» لكن ليست بالشكل الحلي الذي نحده في بعض 
النظريات الحديثة» بل بحد بعض التلميحات المفرقة في ثنايا بطون الكتب ككتاب دلائل الإعجاز 
للجرجاني ومفتاح العلوم للسكاكي, والموافقات للشاطبيء والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 


؟- الهدف: يتفق الدرس اللغوي العربي القديم في الهدف الذي ترمي إليه النظرية الوظيفية المثلى وهو 
تحاوز الوصف والتصنيف المحض إلى التفسير. لكن لا يمكن القول إن تفسيرها مربوط بالأمور الثلاثة 
التي قيد ما المتوكل التفسير المتغيا من النظرية الوظيفية المثلى وهي "أولا: قدرة المتكلم - السامع» 
وثانيا: اكتساب اللّغة» وثالثا: النحو الكلي"”"» فهي تتوافق مع النظرية الوظيفية المثلى في النظر إلى 
القدرة على أَهُها قدرة تواصلية (بدل القدرة اللغوية الصرف) كما تتوافق معها في أنْ الطفل يولد مزودا 
بقدرة فطرية تمكّنه من أن يتعلّم ما يلقنه إياه محيطه اللُغوي - الاجتماعي. أما البحث عن نحو كلى 
فلا؛ إذ من المعروف أن الدرس اللّغوي العربي درس يندرج ضمن اللسانيات الخاصة لا غير. وإذا 
كانت النظرية الوظيفية المثلى تحدف إلى تحقيق ما يعرف بالكفاية الإجرائية أو "كفاية الإسهام في 


' - أحمد المتوكل المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص7١7.‏ 
' - ينظر: أحمد المتوكل» اللّسانيات الوظيفية (مدخل نظري)» ص4 8. 
" - أحمد المتوكلء المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» صه4. 
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جانب مهم على الأقل من قطاعات التواصل الاجتماعية -الاقتصادية التي تستخدم اللغة بكيفية من 
الكيفيات"'» فإِنْ هذه الكفاية لم يكن يتغياها الدرس اللّغوي القدم كذلك. 

3 النمذجة: وهو مفهوم يقارب مفهوم المقاربة الآنف الذكرء لكنه يقصد به ههنا عملية بناء الجهاز 
الواصف ككل» ويشترط فيه أن يكون عاكسا للمنطلق والهدف», أي أن يتوفر فيه تمثيل للجوانب 
الدلالية والعداوليةة إلى عاتب التواتب. الصرفية التركيبية وأسيقية الأول للثائية وهذا الأمر قد تمك آه 
مشابها لما كان يدعو إليه الجرحاني. 


! - أحمد المتوكل؛ المنحى الوظيفي في الفكر اللّغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص47. 


معال الوظيفية في التراث اللغوي العربي 
لحي النحوي) 


الفصل الأول معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربي 


قبل عرض الملامح الوظيفية في التراث اللغوي العربي القدم (الدرس النحوي)؛ وحتى لا نقع في 
منزلق فصل علومه بعضها عن بعض» يجدر التنبيه إلى أَنْ العلوم العربية لا يستقل بعضها عن بعض 
ولا ينفصل ونا تتكامل تحقيقاً للهدف المنشود والغرض المقصود وهو الحفاظ على النص الذي 
تستقى منه الأحكام وفهمه وبيان خصائصهء يقول ابن خحلدون: "وأصناف هذه العلوم النقلية كثيرة» 
لأنْ المكلّف يجب عليه أن يعرف أحكام الله تعالى المفروضة عليه وعلى أبناء حنسهء وهي مأحوذة 
من الكتاب والسنة بالنص أو بالإجماع أو بالإلحاق» فلابد من النظر في الكتاب: ببيان ألفاظه أُوّلا 
وهذا هو علم التفسير» ثم بإسناد نقله وروايته إلى النبي صلَى الله عليه وسلّم الذي جاء به من عند 
لله واعتلاف روايات القراء في قراءته وهذا هو علم القراءات؛ ثم بإسناد السنة إلى صاحبها والكلام 
في الرواة الناقلين لماء ومعرفة أحوالهم وعدالتهم ليقع الوقوف بأخبارهم, بعلم ما يجب العمل بمقتضاه 
من ذلك» وهذه هي علوم الحديث, ثم لابد في استنباط هذه الأحكام من أصوطا من وجه قانوي 
يفيدنا العلم بكيفية هذا الاستنباط وهذا هو أصول الفقه» وبعد هذا تحصل الثمرة بمعرفة 8 الله 
تعالى في أفعال المكلفين» وهذا هو الفقه. ثم إِنْ التكاليف منها بدني ومنها قلبي» وهو المختص 
بالإيمان وما يجب أن يعتقد مما لا يعتقدء وهذه هي العقائد الإيمانية في الذّات و الصفات وأمور 
الحشر والنعيم والعذاب والقدرء والحجاج عن هذه الأدلّة العقلية هو علم الكلام ثم النظر في القرآن 
والحديث لابد أن تتقدمه العلوم اللسانية» لأنه متوقف عليها وهي أصناف: فمنها علم اللغة وعلم 
النحو وعلم البيان وعلم الأدب"'؛ ومن ثمة فمركز العلوم العربية الإسلامية وبؤرتما هو النص الديني 
(قرعانا وحفينام» يقول عضام تور الدين: "بلحظ نا 'سبق أن العلوم العزبية الاملامية كلها نشات 
حول النص القرآني» ولخدمة النص القرآني ولفهم النص القرآني» ولتأويل النص القرآني ... بما يخدم 
أهداف المسلمين على مستوى الأفراد» والجماعة» والأحزاب ... والأممء وعلى مستوى السلطة 


والمغارظية + 


وعد العلوء' اللساتية الميحه الأول الكل من راغ قهمة والتعامل نمع اباط وتتسيرا:وينان إعتحادة 
وهذا يقود إلى تقرير أَنْ "التراث منظومة فكرية واحدة تستمد من علوم متعددة وفروع متنوعة» والنحو 
أحد هذه الفروع ولم يكن سيبويه وهو يضع أصول النظر النحوي بمعزل عن أنظار الفقهاء والقراء 


1 


- عبد الرحمن بن خلدون» مقدمة العلامة ابن خلدون, (لبنان: دار الفكرء ط11اء ,)56٠١‏ ص8١‏ 5. 
' - عصام نور الدين» نشأة النحو العربي؛ (لبنان: محلة دراسات عربية »ع8؛ /94١)؛‏ ص١‏ 4. 


الفصل الأول معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربي 


وامحدئين والمتكلّمين» وهذا الربط هو الدليل المرشد إلى الكشف عن الذلالات المعرفية في سياق تاريخ 
العلم والمعرفة عند العرب" . 


وإذا ما رمنا حصر العلوم التي حاولت أن تجعل العربية موضوعا لها فإننا بجدها تشمل علم النحو 
والبلاغة والأصول كمنطلق مشكل للجهاز الواصفء وعلم التفسير وشرح الأحاديث كمستثمر 
للمعطيات التي أصلت لها العلوم السابقة» ومستفيد من النتائج التي توصلت إليهاء ويرى المتوكل أنه 
'بمكن تصنيف الدراسات التي جعلت اللغة العربية موضوعا لها تصنيفات متنوعة بحسب وحجهات 
النظر المخحتلفة التي انطلقت منها"". فلو انطلقنا من معالحة المعنى مثلا فإنه 'يمكن التمييز بين: -١‏ 
خطاب لساني» +- خطاب أصولي» +- خطاب تفسيري؛ ؛- خطاب منطقي""» يشمل الخطاب 
اللساني جهود علماء اللّغة (المعجميين بالمصطلح المعاصر) والنحويين والبلاغيين. 


سيركر البحث على خطابين يمثل أحدهما تمام الآخرء أعني النحو والبلاغة» أما المعجم فيعتقد أنه 
بعيد عن تمثيل نظام اللغة وبعيد عن دراسة بنية اللّغة في علاقتها بالمقام. فما هي ملامح الوظيفية في 
الدرس النحوي العربي؟ وهل يمكن القول أنه درس يهتم بالشكل ويغفل الوظيفة؟ وما موقع البلاغة 
منه؟ وما هي الحوانب الوظيفية التي تناولها علماء البلاغة؟ 


-١‏ ملامح الوظيفية عند النحاة العرب: 


إذا كان الدور الأساس للدرس النحوي العربي هو الحفاظ على اللّغة التي أنزل ينا القرآن من أن 
إعلاها أى الريك أو تشيي كانه ما لبث أن وسع هذا الهدف فصار وسيلة فهم وآلة من الآلات التي 


وغ بين عدون الدورون ل" فك انحيشلك عن السو ف إذ هو القصة. وللض قال ابن .علدوة: 
"والذي يتحصل أن الأهم المقدم منها هو النحوء إذ به يتبين أصول المقاصد بالدلالة فيعرف الفاعل 


ءا١ط عبد الرحمن بودرع: الأساس المعرفي للغويات العربية» (المغرب: منشورات نادي الكتاب لكلية الآداب بتطوان»‎ - ١ 


)56٠‏ صضص55. 
06256 13 5طهل 1620102مع51 12 ع0 عتامقطا 12 كناد 1621:1005 ,810101201131241 لعصسطم - 
ع0 265ت1قمطتاط دععمعلء5 دعل أء دعتااع! وعل 6ا1ناعدظ1 12 عل 6002دء1اطناط :ع81220) ,ع226 ع1ا0ا5 1تاعمصلا 
.6 ,(1982 ,13631 
.6 ,1010 - 


الفصل الأول معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربي 


من المفعول والمبتدأ من الخبر ولولاه لجهل أصل الإفادة"'» وقال الجرحاني: "الفائدة فيه الوصول إلى 
التكلم بكلام العرب على الحقيقة صوابا غير مبدل ولا مغير» وتقويم كتاب الله عز وجل الذي هو 
أصل الدين والدنيا والمعتمد» ومعرفة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة معانيها على الحقيقة: 
لأنه لا تفهم معانيها على صحة إلا بتوفيتها حقوقها من الإعراب"". لكن إذا سلّمنا بأنه يوصل إلى 
فهم الدلالات وتوجيههاء فهل يمكن القول أن النحاة استحضروا المعنى في قواعدهم أو بعبارة أخرى 
باعدى تميق الحداة للجعق فى النايية؟ 


إن الناظر في مختلف التعريفات التي وضعت للنحو كتعريف ابن السراج الذي يورد أن النحو "إنما 
أريد به أن ينحو المتكلّمء إذا تعلّمهء كلام العرب» وهو علم استخرجه المتقدمون فيه من استقراء كلام 
العرب» حتى وقفوا منه على الغرض الذي قصله المبتدئون بهذه اللغة» فباستقراء كلام العرب فاعلم: 
أن الفاعل رفع؛ والمفعول به نصبء وأن فعل مما عينه: ياء أو واو تقلب عينه من قوهم: قام وباع"", 
وكتعريف ابن جني: "النحو هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية واللدمع 
والتحقير والتكسير والإضافة والنسب والتركيب وغير ذلك» ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية 
بأهلها في الفصاحة فينطق يناء وإن لم يكن منهمء وإن شد بعضهم عنها رد به إليها"”» يدرك أن 
النحو يتضمن جملة القواعد التي توصل إلى التكلّم بكلام العرب» حيث تبرز وتظهر طريقة الكلام» 
وبفضل تعلمها يتزود المتكلم بشروط الكفاية اللغوية التي تقدره على التكلم باللغة» وعلى الالتحاق 
بأهل السليقة اللّغوية واتتحاء سمت كلامهم”» إنه علم بكيفية؛ والعلم كمذه الكيفية لا يمكن حصره 
في الدوالٌ أو الأشكال؛ بل لابد أن يجمع معها المضامين والمدلولات» ولعل المدلولات المحتملة في هذا 
المستوى تشمل "المعنى المعجمي هو الذي تذل عليه الكلمات مفردة» والمعنى الوظيفي هو الذي 
تكتسبه الكلمة بموقعها في الجملة بمساعدة مجموعة من القرائن في العبارة التي ترد الكلمة فيهاء والمعنى 


١ 


- عبد الرحمن بن حلدون؛ مقدمة العلامة ابن خلدون» ص0 ه. 

' - أبو القاسم عبد الرحمن الزحاجيء» الإيضاح في علل النحو, تحقيق: مازن المبارك؛ (لبنان: دار النفائس» طاهء »)١985‏ 
ص 5 5. 

' - محمد بن السراج» الأصول في النحو, تحقيق: عبد الحسين الفتلي» (لبنان: مؤسسة الرسالة» ط؛» »)١995‏ ج١»‏ ص ه". 
'- أبو الفتح عثمان بن جني» الخصائصء» ج١2‏ ص54. 

* - ينظر: عبد الرحمن بودرع؛ الأساس المعرفي للغويات العربية» ص51. 


الفصل الأول معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربي 


الّلالي الذي قد يحتاج في التوصل إليه إلى قرائن كثيرة بعضها مقالي وبعضها الآخر مقامي"', ويجحب 
أن نفرق بين استحضار هذه لمعانى في القاعدة واستحضارها في التقعيد» فالمعاني المعجمية والمعاني 
الذلالية له عكن أن غورد أو تذكر ق القاعدة يحيث تعد جو بمنياة: .ذلك أن القاغدة ريد 
لاستعمال؛ والتجريد معناه الوصول إلى ما يجمع مختلف النظائر في استعمالات متعددة» لكن هذه 
المعاى بمكن أن ترد في التقعيد» أما بالنسبة للمعان الوظيفية فيرد ذكرها في القاعدة وف التقعيد معا. 


لكن ماهو الفرق بين القاعدة والتقيية 


يقودنا هذا السؤال إلى التفريق بين المؤلفات النحوية التي تكتفي بعرض القاعدة» والمؤلفات التي 
تجمع بين القاعدة والتقعيد؛ إِنْ القاعدة "جزء لا يتجزأ من نسيج اللغة» وهو الحزء الضابط لخواصهاء 
والمرشد إلى كيفيات توظيفهاء وهي بهذا المفهوم لا تيسر ولا تسهل بالحذف أو الإهمال أو الاستغناء 
عن بعض جوانبها؛ ذلك أتما تسري في جسم اللغة ولا تنفك عنها"'» أما التقعيد فهو: "وسائل إنتاج 
القاعدة ... إن التقعيد هو الحانب النظريء في الموروث النحوي» من السماع والقياس» وهو الذي 
ينتمي إلى نظرية النحو ومناهجه فيكون مناط الاجتهاد" ". وتبعا لهذا التصور لمفهوم القاعدة والتقعيد 
بمكن القول أنْ المؤلفات النحوية الأولى الأصيلة جمعت بين القاعدة والتقعيد كالكتاب لإمام النحاة 
سيبويه؛ والأصول لابن السراج, والمقتضب للمبرد. يقول عبد القاهر المهيري متحدثا عن سيبويه: 
"إن المولْف يتردد بين ما نسميه التقعيد والوصف» فهو تارة يدل الباب من القاعدة أي من الحكم 
العام الذي يشمل كل مسائل الباب أو جلّهاء وطورا يقف موقف الواصف لا يبادر إلى التقنين إلا 
بعد استقراء شتات الاستعمالات"” » أما مؤلفات متأخري النحاة» على قيمتها العلمية والتعليمية: 
فركزت على عرض القاعدة النحوية أكثر من أي شيء آخر مثل: ألفية بن مالك وشروحهاء 
ومؤلّفات ابن هشام التعليمية كالقطر والشذور والأوضح ... 


' - محمد سعيد صالح ربيع الغامدي العلاقة بين المعنى والإعراب في الدرس النحويء (المملكة العربية السعودية» بحلة 
جامعة الطائف) مقال مستل من موقعه الإلكترويي: ححامء . دع »ع 0125 ع ححته حا م حط. 7ج / /: مغ ط/. 

' - حسن خميس الملخ, التفكير العلمي في النحو العربي, ( الأردن» دار الشروق» ط١ء »)٠٠١7‏ ص59. 

" - المرجع نفسهء ص١4‏ . 
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- عبد القادر ا مهيري » كتاب سيبويه بين التقعيد والوصف», (تونس: حوليات الجامعة التونسية» 2 5105) صضه .١١‏ 


الفصل الأول معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربي 


لقد جمعت المؤلّفات الأولى مختلف المسائل المتعلقة بلغة العرب» ولو أخذنا كتاب سيبويه فإننا بجده 
يشتمل على "مباحث مختلفة تتوزع على التركيب والأصوات والصرف والدلالة مقحما بعضها في 
بعض"' كما أنه جمع مختلف "أصول النحو المبدئية كأقسام الكلام والإعراب والعمل والإسناد 
والمواضع الوظيفية» وصلة اللفظ بالمعنى» وما يطرأ على الكلام من عوارض واستقامة وإحالة؛ وما يتولّد 
عن إجراء العناصر المعجمية في التعلق من دلالات نحوية صيغية ومقولية ومقامية"". ولذلك فمن 
الطبيعي أن بحد فيه عرضًا لمختلف المعاني المعجمية والوظيفية والدلالية المقامية» وذكر الشاطبي: "أن 
سيبويه وإن تكلم في النحو فقد نبه في كلامه على مقاصد العرب وأنحاء تصرفها في ألفاظها 
ومعانيهاء ولم يقتصر فيه على بيان أن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب ونحو ذلكء بل هو يبين في 
كل باب ما يليق بهء حتى أنه احتوى على علم المعاني والبيان ووجوه تصرفات الألفاظ في المعاني"", 
ولذلك ليس غريبا أن يعد لبنة من لبنات بناء علم البلاغة العربية. 


ويناء عليه يمكن القول (إحابة عن السؤال الآنف ما هذى تضمين التحاة للمعق في القاعدة؟) 
إن اللعاق المدافية ل تذكز فى القاغدة ب[ معهاة ومن مه قمى رام معرفة ملي ريط النحاة القريه تين 
الوظيفة والبنية أن لا يفش عنها في القواعد النهائية الناضجة؛ بل عليه أن ينظر في مختلف المدونات 
التي تعرض للقاعدة والتقعيد» حيث سيجدء لا محالة» استحضارا للموقف التواصلي وبيان كيف 
تترابط البنية مع الوظيفة (وستأتي على نماذج فيما بعد). 


ولغل الذي اشر فق الأذعان أن الحضر وبحت فق "حية سبحة التاليش: .ف التراكنن» فيث 1 
يعد صاحبه ارجا عن العربية» ولا يحكم عليه باللُحن» ويكون الكلام مطابقا لأحد الأساليب التي 
تؤدي بحا العرب المعنى الأصلي" *» أما دراسة الكيفية التي بها يطابق الكلام مقتضى الحال أو المقام 
فقد حصص له علم مستقل هو علم البلاغة» ولكننا جد كثيرا من قضاياه قد عرض لها النحاة 


' - فؤاد بو علي» الأسس المعرفية والمنهجية للخطاب النحوي العربي؛ ص47 . 

' - المنصف عاشورء ملاحظات في رسالة سيبويه (مقدمة لأصول النحو النظرية)» (تونس: حوليات الجامعة التونسية» ع 
5٠٠١7 55‏ كلية الآداب» منوبة)» ص45 ه. 

' - أبو إسحاق الشاطبي» الموافقات » ج4» ص5١١.‏ 

؛ - عبد الفتاح لاشينء التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر, (المملكة العربية السعودية: دار المريخ» دطء 
)» ص4 717. 


الفصل الأول معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربي 


المتقدمون (أمثال سيبويه) عرضا طور وطعم على يد البلاغيين فيما بعد خلافا للنحاة المتأخرين 
الذين قصروا مؤلّفاتهم على عرض القواعد النحردة» وتناول ما يجوز من كلام العرب وما لا يجوز دون 
استحضار للمقام ودون ربط للبنية بالوظيفة التي استدعتهاء 7 عبد الرحمن الحاج صالح إل أن 
النحاة المتقدمين قد تميزوا عن النحاة المتأخرين يهذه الميزة» ويورد أَتُم كانوا يفرقون بين مستويين؛ لكل 
مستوى قوانينه» يقول: "إن سيبويه والخليل بن أحمد قد انفردا مع أكثر النحويين الأقدمين بنظرية 
اندثرت بعدهم؛ وصارت بعد غزو المنطق اليوناني» خاصة: لا يتفطن إليها إلا الأفذاذ من النحاة مثل 
السهيلي والرضي الأستراباذي؛ ومن أهم المبادئ التي بنيت عليها هذه النظرية نذكر تمييزهم الصارم 
في تحليلهم للغة بين الحانب الوظيفي من جهة وهو الإعلام والمخاطبة من جهة؛ أي تبليغ الأغراض 
لمتبادل بين ناطق وسامع» وبين الحانب اللفظي الصوري من جهة أخرى, أي ما يخص اللفظ في ذاته 
وهيكله وصيغته بقطع النظر عما يؤديه من وظيفة في الخطاب غير الدلالة اللفظية» إذ هناك دلالة 
اللّفظ ودلالة المعنى ... وقل من انتبه بعد ابن جني إلى الضرر العظيم الذي يسببه التخليط بين هذين 
الحانبين من التحليل» فكل منها يمتاز تحليله عن الآخر بمنهجية خاصة به؛ ومبادئ وقوانين لا تمت 
"' , ثم يعطي مثالا من كتاب سيبويه يوضح فيه مراعاة هذا التفريق فيقول: 
"إن الكلام المستغني له عند سيبويه والنحاة الأولين صيغة لفظية خاصة» وليست هي الصيغة الخطابية 
المتكونة من مسند ومسند إليه؛ وإلاً فلم احتاج أولئك العلماء إلى تسمية أخخرى مثل المبتد! والمبني 
عليه؟ ولم احتاجوا إلى تصور عنصر لفظي هام هو العامل وما يتعلق به من معمول؟ نعمء قد قال 
سيبويه (المبتداً مسئد والمبني عليه مسند إليه) ... كأن المبتدأ والمببي عليه متطابقان» وكأن التسميتين 
مرادفتان للمسند والمسند إليه. وليس الأمر كذلك لأنه لا فائدة» على هذا كما قلناء في تسميتها 
بالمبتد! والمبني عليهء فإِنْ مقصود سيبويه هو أن يبين أن المبتداأ مهما كان محتواه الدّلاي والخطابي فإنه 
فزلة القدل والفاضل .وي لآ صبيقة اللفظ الذي عمل للحن والتافدة 3 يطايق بالضرورة: ضيية 
الطاب من :سيفك وفك إليه ب وبين :ذلك السحاة الغريه واللحوة إلى هيج علمى ,هو يما يسموتة 
بحمل الشيء على الشيء أو إجرائه عليه بغية اكتشاف الجامع الذي يجمعهماء وهو ههنا البنية التي 


تجمع بين الأنواع الكثيرة من الحمل ..."' ويضيف مدلّلا: "وأكبر دليل على ذلك هو استنباطهم 


بسبب إلى الجانب الآخر 
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- عبد الرحمن الحاج صالح» بحوث ودراسات في اللسانيات العربية, ج21 ص557. 


' - المرجع نفسهء ص .١85‏ 


الفصل الأول معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربي 


أولا لببى الكلام والكلام بمناهج خاصة وما تدلّ عليه في الوضعء ثم التفاتمم» بعد ذلكء إلى ما 
تصاب به هذه الببى من التغيير في الاستعمال بالحذف والقلب وإبدال وحدة بوحدة أخرى وغير 
ذلك» وما يصاب به المعنى الوضعي من التغيير بسبب الاستعمال الذي يتصرف فيه الناطق باججاز 
والاستعارة والكناية وغير ذلك» والدلالة في هذه الظواهر هي دلالة المعنى (معنى المعنى عند الجرجاني) 
فلا يخلطون بين الدلالة الوضعية وبين غيرها كدلالة الحال ودلالة المعنى هذه (أو العقلية) في تحديدهم 
لبى اللّغة وكل ما يرجع إلى الوضع"'. 


ويمكن أن نأحذ مثالا على هذا الفصل من كتاب سيبويه؛ حيث أورد في باب (الفاعل الذي 
يتعداه فعله إلى مفعول) أن قولنا: "(ضرب عبد الله زيدَا) فعبد الله ارتفع ههنا كما ارتفع في ذهبء 
وشغلت ضرب به كما شغلت به ذهبء وانتصب زيد لأنه مفعول تعدى إليه فعل الفاعل» فإن 
قدميك المتعول وألحرت الفاغل خرن اللقظ كما خرق ىق الأرل» وذللك قولاك :غرنيه زيداعيد اللده 
لأنك أردت به ور ما أردث به 07 وم ترد أن تشغل الفعل يأك منه وإن كان ور ف 
اللفظء فمن ثم كان حد اللّفظ أن يكون فيه مقذماء وهو عربي جيد كثيرء كأتّهم [إنما] يقدمون 
الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى: وإن كانا جميعا يهماتحُم وبعنياتحم"'. فالمعاللحة الأولى زكرت على 
اللفظ باحفة عن حواز تركيب. ما من عدم جوازةء وبعد أن يقبت أنه عري جحيده كن الالتفات إلى 
الجانب الإفادي ويمكن البحث عن الخصيصة التبليغية التي استدعت تقديم المفعول على الفاعل 
زوهذا ها قدرسه البلاظم. ومن خلال هله القدماك مكن تسجيل النقاظ الآنية: 


-١‏ هدف النحاة إلى ضبط صورة الكلام العربي وهيئته» فاستنبطوا النظام المضمر الذي يحكم مختلف 
التراكيب العربية. 

؟- فرق النحاة المتقدمون بين مستويين للجملة» أحدهما يختصّ بمستوى الخطاب وإفادة المعاني» 
والآغعر فض باللفظ والصياعة اللفظية: 

«- لكنء بعد التطور الذي مس العلوم العربية صار مستوى الخطاب وإفادة امعان من اخقصاص 


| - عبد الرحمن الحاج صالح» بحوث ودراسات في اللسانيات العربية» ج؟؛: ص1". 
' - سيبويه عمرو بن عثمان» الكتاب. إميل بديع يعقوبء (لبنان: دار الكتب العلمية» طا١اء :)١999‏ م١ء‏ ص54. 
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؛- وصار علم النحو مختصا بعرض الأصول والقوانين التي تضبط التراكيب السليمة (ما يجوز وما لا 
يجوز في كلام العرب من حيث التأليف بين مختلف الكلم). 


ه- ومن ثمة فلمعرفة مدى احتفاء النحاة بالوظيفة» ونظرفم إلى كيفية تأثيرها على البنية واستحضار 
هذا التأثير في العملية التقعيدية يجب الرجوع إلى كتب المتقدمين نخاصة؛ لأنْ كتب المتأخرين تناولت 
هذه القضية تناولا عرضيا ليس إلا بسبب التوجه إلى التخصص (لكن التخصص لم يكن يعني 
عندهم الفصل إذ إن العالم الواحد منهم كان متعدد المعارف» فتجده نحويا بلاغياء فقيها أصوليا...). 

وقد حاول فاضل صالح السامرائي ن يتتبع مولن لوانتي (الدلالية اول لأبواية التضيو 
العروفة أق اللولفات العرزية القدينة واطدوتة وأن يسور عفلق الدقائق الى غير يرا عن غير 
وذكنبا عن تكبب» .ومن هذه الخاولة يتقه النسحوة .يلول "إن الأوهه العحورة لبق خره استكتاز 
من تعبيرات لا طائل تحتهاء كما يتصور بعضهمء وإن حواز أكثر من وجه تعبيري ليس معناه أن هذه 
الأوجه ذات دلالة معنوية واحدة» وأن لك الحق أن تستعمل أيها تشاء كما تشاءء وإنما لكل وحه 
دلالته» فإذا أردت معنى ما لزمك أن تستعمل التعبير الذي يؤديه؛ ولا يمكن أن يؤدي تعبيران مختلفان 
بعق ولحو إلذ إذا كات ذلك لع قر قولك: وما عسد. حاضرة وازنا عبد حاط فالأوق لغ 
حجازية والثائية قيمية لآ يترتب على هذا اعلاف ف المعىء وفيما عدا ذلك لايد أن يكون لكل 
تعبير معن » إذ كل عدول من تعبير إلى تعبير لابد أن يصحبه عدول من معنى إلى معنى؛ فالأوجه 
التعبيرية لوقه عا هى صور لأوجه قور 50-06" وكانت 5207 في هذا هو إدمان النظر 3 
مختلف النصوصء وتخصيصا النص القرآني الذي تميز بأن كل عبارة أو جملة فيه جاءت لتؤدي معنى 
فعا هذا المعنى 06 بإحداث أي تغيير 0 بنيتها؛ يقول: افاويد أن تضطلع ده ليمك انف 
بنفسك تنظر في النصوصء وتدقق في الصور التعبيرية المختلفة لاستنباط المعاني للتعبيرات المختلفة, 
لقد أمضيت في هذا البحث أكثر من عشرة أعوام» وكان شغلي الشاغل في الليل والنهار أتأمل 
ا وأدم النظر فيهاء أوازن بينهاء وأدقق فيما تحتمله من معان, وكان القرآن الكريم هو المصدر 


| - فاضل صالح السامرائي؛ معاني النحوء (الأردن: دار الفكر» ط١ء »)5٠٠١‏ ج٠١‏ ص9. 
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الأول ذا البحف» افيس واناته سي الودتوعاض» وانظر :اق الفروق اللعيريهدوق السياق الذي 
ورد فيه كل تعبير" . 

وهو في محاولته هذه يعيد للنحو ما غيب فيه (عند التأخرين)؛ أي عدم الاكتفاء بسرد القاعدة 
وذكر ما يجوز وما لا يجوز إلى البحث عن الفروقات التعبيرية التي تحوزها القاعدة نفسهاء هذه 
الفروقات لا يمكن فهمها حق الفهم إلا إذا استحضر السياق أو المقام الذي قيلت فيه» وهو في هذا 
يتفق مع أهم مبد! من مبادئ الوظيفية؛ أعني أن "الوظيفة التواصلية تحدد بنية الّغة كما أن كل أداة 
من الأدوات التي يستعملها البشر تأحذ البنية التي تلائم الوظيفة المستعملة من أجلها"'» فإذا وحدت 
مادا دشا وناك منيديا وأريك عرق القراق. رهما قدي التحضار القن القى تقال ف حداسيا 
دون الأحرى. وف هذا الجهد الذي قدمه الأستاذ فاضل تأكيد على وظيفية نحو المتقدمين وعلى 
حصوصية المعالحة التي قدمها هؤلاء العلماء لحذه اللّغة فهي معالحة تنبئ عن شمولية في الرؤية لا يمكن 
إققاطا خال.من الأخوال» ومع مه ل فكع 'تقويضها أو ابقدالما. 

وي سبيل إبراز معالم الوظيفية في الدرس النحوي العربي يعرض البحث لهذه المعالم في كتاب نحوي 
أصيل متقدم» هو الكتاب لسيبويه؛ ثم يتتبعها في كتاب حديث حاول أن يبرز هذه المعالم وأن يجمع 
المغيب منهاء وهو كتاب معاني النحو لفاضل صالح السامرائي. 
9-5 معالم | ظيفية في كتاب سيبويه: 

إن ممعت كذالب.سيونه حكن أن نهدا نتقظة فادها أن ,هذا الكتاب دلي عليه عرض 
القواعد المتعلقة بصور التأليف التي يجيزها الكلام العربي بمعزل عن استحضار الوظيفة التي استدعت 
هيئة تركيبية معينة» لكن هذه الغلبة لا تنفي وجود التفاتات تعد نواة لبحث يجمع بين الوظيفة والبنية 


' - فاضل صالح السامرائي؛ معاني النحوء ج١؛‏ ص١٠.‏ 
' - أحمد المتوكل» اللّسانيات الوظيفية (مدخل نظري)» ص8 ه. 
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-١-1-1١‏ حديثه؛ في مقذمات كتابه» عن درحات مقبولية الكلام» فقد ذكر أَنْ الكلام منه ما هو: 
"مستقيم حسن, ومحال» ومستقيم كذب» ومستقيم قبيح, وما هو محال كذب"'» وتعكس كل صفة 
من هذه الصفات جانبا من جوانب الكلام التركيبية (صور التأليف الحائزة) أو الدلالية أو التداولية؛ 
يدلّك على هذا التمثيل الذي قدمه سيبويه لكل صفة؟ "فأما المستقيم الحسن» فقولك: (أتيتك 
أمسع ووسآقيلك عدا وأما الخال فآن تقض أل كاضلق. باحو فقول + زأتيدك: غدام وإساتياكق 
أمس)» وأما المستقيم الكذب فقولك: (إحملت الحبل) و(إشربت ماء البحر) ونحوه» وأما المستقيم 
القبيح فأن تضع اللفظ في غير موضعه. نحو قولك: (قد زيدا رأيت) و(كي زيد يأتيك)» وأشباه 
ذلك» وأما النحال الكذب فأن تقول: (سوف أشرب ماء البحر)"'» فالمستقيم ما توفرت فيه الصحة 
التركيبية وعدم التناقض الدلالي» أما قيمة "الحسن فناتحه عن صدقية الخبر من الناحية العقلية وإمكانية 
ان 2 الواقع) والمحال» كما هو موصح من الأمثلة الي أوردها سيبويه ومن تعليقه عليهاء كلام 
ينقض بعضه بعضا من حيث الدلالة» يقول السيرافي: "إن المحال هو الكلام الذي يوجب اجتماع 
المتضادات» وقولنا: إِنْ القعود والقيام اجتماعها محال» إِنما نريد به الكلام الذي يوجب اجتماعها 
محال قد أحيل عن وجهه"” . ولأنه محال تتناقض فيه الدلالات (الماضي مع المستقبل) دلم يلتفت 
سيبويه إلى صحته التأليفية» وهذا معناه عدم إمكانية فصل دلالة الحملة عن علاقاتها التركيبية 
التجريدية "وما دام مثل هذا القول غير كائن ولا يتصور وجوده 2 الاستعمال اللساني العربي لمناقضته 
بديهة العقل والواقع التواصلي فإن تقدهم وصف نحوي له أمر غير ذي جدوى, لأن الكلام لا يرحى 
منه تأدية المعاني الي دده وجوده اللفظى وشكله للفتعتي " 


وإذا سلم الكلام من التناقض فهو المستقيم؛ لكنه لا يكون حسنا إذا كان مخالفا للواقع بل يكون 
كتياه أي ميهي كليم أورك السيراش أن سيويه 4 احص ولك الشرام و قوف فاء المخرم 
بالكذب لأنْ ظاهرهما يدل على كذب قائلهما قبل التصفح والبحثء وإلاً فكل كلام تكلم به وكان 


' - سيبويه عمرو بن عثمان» الكتاب» ج١»‏ ص55. 

' - المرحع نفسه ج١؛‏ ص 57. 

" - فؤاد بو عليء الأسس المعرفية والمنهجية للخطاب النحوي العربيء ص 67. 

' - أبو سعيد الحسن السيرائي » شرح كتاب سيبويه» تحقيق: أحمد حسن مهدلي» علي سيد عليء (لبنان: دار الكتب العلمية؛ 
١٠ح‏ جاءص1815. 


' - فؤاد بو على, الأسس المعرفية والمنهجية للخطاب النحوي العربي» ص٠71.‏ 
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مخبره على خخلاف ما يوجبه الظّاهر فهو كذب, علم أو لم يعلم» كقول القائل: (لقيت زيدا اليوم) 
و(اشتريت ثوبا)» إذا لم يكن الأمر على ما قال فهو مستقيم كذب" » ويصطلح أحد الباحثين 
المعاصرين على صفة الكذب التي اتسم يها الكلام مع صحته دلالة وتركيبا باللحن التداولي» لأن فيه 
"تنخرم شروط المطابقة بين النسبة الكلامية والنسبة الواقعية الخارحية والنسبة العقلية"". 

أما إذا كان الكلام محافظا على "محددات العلاقة الإسنادية للجملة الفعلية من فعل وفاعل 
ومفعول» لكنه على مستوى التركيب يخرق قاعدة نحوية لا تجيز الفصل بين (قد) والفعل» وهو ما عبر 
عنه سيبويه بأن تضع اللفظ في غير موضعه"» فإنه يكون مستقيما قبيحاء ولم يصل إلى درحة 
اللُحنء لكن» ترتيب ألفاظ العبارة فيها اضطراب ونبو؛ أورد السيرافي أنْ "المستقيم من طريق النحو 
هو ما كان على القصد سالما من اللّحنء فإذا قال: (قد زيدًا رأيت)؛ فهو سالم من اللُحنء فكان 
مستقيما من هذه الجهة» وهو مع ذلك موضوع في غير موضعه فكان قبيحا من هذه الجهة"” . وبناء 
عليه فالمستقيم يعني شيئين: -١‏ الصحة التأليفية +- عدم التناقض بين ألفاظ الكلام فإن كان 
متناقضا فهو المحال» وإذا أضيفت إلى هذه الإحالة عدم مطابقته للواقع فهو الكذبء وهو النوع 
الأخير الذي سماه سيبويه با محال الكذب. 


ومكن: بعد هذا الغرض» أن نسحل جموعة نقاط تخدم ها تصبو إليه: 


أ- يرتكر الحكم على عبارة ما عند سيبويه على استحضار مختلف الروافد المسهمة في إنتاجها وبنائها 
من معنى مستفاد من مجموع دلالات ألفاظ العبارة» ومن واقع متحدث عنه يعكس في الكلام المتلفظ 
به ومن تضام وتأليف بين وحدات الملفوظ وفق قواعد مضبوطة تتوافق و ما يجيزه نظام اللّغة المتكلّم 
كنا . 


' - أبو سعيد الحسن السيرافي» شرح كتاب سيبويه؛ ج١؛ص1807.‏ 

' - إدريس مقبول» الأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه؛ (الأردن: عالم الكتب الحديث» طاء 
5٠605‏ ص١8‏ 5. 

- فؤاد بو علي؛ الأسس المعرفية والمنهجية للخطاب النحوي العربي» ص١‏ 84. 

' - أبو سعيد الحسن السيراي» شرح كتاب سيبويه؛ ج١.ص187.‏ 
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ب- يرى سيبويه بتبعية البنية للوظيفة؛ يدلّك على هذا ما ذهب إليه من أن الكلام إذا كان 
مستحيل التحقق في الواقع العيني (ليس هما يتكلم به لأنه لا معنى له دقيق يعكسه) فإنه لا معنى 
لوصفه بالنحوية أو بالمقبولية القاعدية (لمحال) لأنه تأليف غير واردء وكذا وصفه للكلام الذي لا 
يطابق الواقع بالكذبء فالمعنى مشروط وسابق على التأليف» والواقع سابق ومشروط للحكم على 
عبارة ما بالحسن» وهذا يعني أنْ التأليف الوارد هو التأليف الذي تعكسه جوانب دلالية وتداولية. 
ت- "اعتقاد سيبويه المطلق بأنْ عمله التنظيري مؤسس على الاستعمال العربي» وكل قوانين الكتاب 
وقواعة #لؤسيية حلي الكادة اللذوية المنداوللا ببق الغرب» ولبستت عيذ لأشكال مفرطنةة: بل مقس 
من الواقع اللغوي العربي"'. 

5-١-١‏ توزيعه الحركة الإعرابية اعتمادا على الوظيفة التداولية؛ فمن المعلوم أنْ الحركة الإعرابية تعد 
عنضرا من عناضر البنية قد تعكسها وظيفة تركيبية والفاغل» المفعول ...)أو دلالية والخال» التمبيز 
ب أى قلذارية والدلا نه اللقاية الراك قليعيا وق لز كينها رظن من الوطافةن: السابفة» وقد 
نهد اماق العو "للتدموق. , إلى ماع اقيق ليه ال معيار دن طلقا ضواء فعدة 
الوظيفة أم لم توجدء هذا المعيار هو العامل» لكنهم لم يغفلوا التنبيه إلى دور الوظيفة في توزيع الحركة 
الإعرابية» فيوردوث أن سبب رفع كلمة أو نصبها أو حرها هو كوثها فاعلا أو مفعولاً أو حالاً أو صفة 
... لكنء في مقابل هذاء قل من حاول استحضار دور المقام في توزيع الحركة الإعرابية» وخصوصا 
النحاة المتأخرين (ابن مالكء؛ ابن هشام ...) خلافا للنحاة المتقدمين وأبرزهم إمام النحاة سيبويه, 
عون د المطلع غلى كتابة لفتات متميزة ربط فيها بين اعضيار الحركة الإغرابية وبين الغرض أو 
المقصد والمقام فمن ذلك : 


- ذكره في (هذا باب يختار فيه الرفع) الفرق التداولي بين أن تحمل الكلمة حركة الرفع وبين أن تحمل 
حركة التصبء وأمثلة ذلك: -١‏ )- له علم علم الفقهاء +-)- له علم علم الصالحين 


ب - له رأي رأي الأصلاء ب- له رأي رأي الأصلاء 


ج <التسب نس الصلكين. «العيب حبني الصللن 


' - ينظر: فؤاد بو عليء الأسس المعرفية والمنهجية للخطاب النحوي العربي» ص .84١‏ 


الفصل الأول معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربي 


حيث ١‏ يكتف سيبويه بتوجيه الوظيفة النحوية عندما يكون (علم رأي) حيري منصوبا أو 
مرفوعاء بل تحاوزه إلى استحضار المقام الذي تقال فيه مرفوعة» والمقام الذي تقال فيه منصوبة. 


فالرفع على جعل هذه الصفات كالخصال الثابتة المستقرة للشخخص الذي أسندت إليهء أما النصب 
فعلى جعلها طارئة عارضة لم تستقر عنده ولم تصر له كالحبلة الثابتة التي لا تفارقه؛ يقول سيبويه: 
"وما كان الرفع في هذاء الوجه. لأ هذه خصال تذكرها في الرحل؛ كالحلم والعقل والفضل» ول ترد 
أن تخبر بأنك مررت برحل ف حال تعلم ولا تفهم؛ ولكنك أردت أن تذكر الرحل بفضل فيه» وأن 
قعل اللف عبصيلة فك اسكيليا .أن عله الأشيام .وما يشبيها ضارت: ليه عن .النان 
وغلاناك"أع فيه الصفات صارت عاانة معروقة كيه عند الداسع ولذللق #التهار لا عه لغبار عنا 
"قد استقرٌ فيه قبل رؤيته» وقبل سمعه منه» أو رآه يتعلم» فاستدل بحسن تعلمه على ما عنده من 
العلم ولم يرد أن يخبره أنه إِنَا بدأ في علاج العلم في حال لقيه إياهء ولأنّ هذا ليس مما يفنى به وما 
الثناء في هذا الموضع أن يخبرها بما استقر فيه» ولا يخبر أن أمثل شيء كان فيه التعلّم في حال لقائه"', 
فهذا المدلول الأخير تدل عليه حر؟ بك الدضيت لا حركة الرفع؛ قال سيبويه: "إن شعت. نصبت. فقلت: 
له علم علم الفقهاء) كأنك مررت به في حال تعلّم وتفقه: وكأنه ل يستكمل أن يقال له عا1"". 


- توجيهه للمخالفة بالنصب في بعض الأساليب على التعظيم والمدح» أو على الذم راضم امن 

أمثلة ذلك نصب («المقيمين الصلاة) في قوله تعالى: «9لكن الرَاسخونَ في العلم منهم وَالْمؤمنونَ ب ومنو 5 
نل ليك وما نل من قبلك واْمقيمينَ الصّلاة والمؤتونَ الرّكَاة وَالْموْمنونَ باللّه واليوم الآخر ولك سنوتِيهم 
ا عَظيمًا 9 (النساء/؟1) ونصب (الصابرين) في قوله تعالى: شن لير أن نوارا ويتوهكم قبل 


خب اين هي حا اس اسل 


الْمَشْرق والْمَغْب ولكنَّ بوٌ من آمَنَّ باللّه واليوم الآخر والملائكة وَالْكتاب والتبيين وآ ى الْمَالَ على حبّه ذَوِي 
لفق والْيتَامىئ والمساكين ابن السبول والسّائلين وق القاب وأقام الصَّلاة والن لكام والمرلوك بعهدهم إِذا 


خبي .عير 
م 
3 


عاهدوا وَالصّابرين ف الَأْسَاء والضراء ودين البأن أدلك الذين صدنوا وأولعك هم المكّقُونٌ 4 
(البقرة/170). وهو نصب مخالف لما عليه شرج الكلام» والرفع فيهما جائز حيدء كما قال سيبويه » 


١ 


- سيبويه عثمان بن قنبر» الكتاب. م١‏ ص/ 47 . 
- المرحع نفسه, م١‏ ص4786. 
- المرحع نفسه, م١‏ ص47/6. 
- المرحع نفسه, م7 ص5/8. 


الفصل الأول معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربي 


لكن» هناك خصوصية تداولية ف نصبه وهو "أنك ١‏ ترد أن تحدث الناس ولا من تخاطب بأمر 
جهلوه» ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد علمت فجعلته ثناء وتعظيما" » فالله جل وعلا يريد أن 
يثني على المقيمين الصلاة ويريد أن يمدح الصابرين» ولذلك جاءت الحركة مخالفة تنبيها لهذا الغرض. 


ومن أمثلة ذلك من غير القرآن ما هو محمول على الشتم والدّم بدل المدح والثناء شاهدء ذكره 
سيبويه» منسوب لأمية بن أبِي عائن يقول فيه: (ويأوِي إِلّ نسوة عطل *** وشعنًا مراضيعٌ مثْلٍ 
السّعالي)» ومن أمثلته كذلك قول القائل: (أتاني 15 الفاسق الكبيك)») ذكر سيبويه, يعافا على 
الشاهد؛ أن الأمر "كأنه حيث قال: وإل نسوة عطّل/) صرن عنده ممن علم أن شعثء ولكنه ذكر 
ذلك تشنيعا لحنَّ وتشويها""» وقال عن المثال: "لم ترد أن يكرره ولا يعرفك شيئا تنكره» ولكنه شتمه 
بذلك"» فالأمر ليس محمولا على تخصيص أو تحديد كما هو الشائع في الصفات لكنه محمول على 
غرض التشنيع والذّم وهو يقابل مفهوم الوجه في نظرية النحو الوظيفي. 

وقبل أن ننهي الحديث عما ماه إدريس مقبول بالإعراب التداولي “» نلفت النظر إلى قضية تداولية 
مهمة ينبني عليها المدح والتعظيم» وهي أنه "ليس كل موضع يجوز فيه التعظيم؛ ولا كل صفة يحسن 
أن يعظّم يها. لو قلت: (مررت بعبد الله أخيك صاحب الثياب أو البرَارَ) لم يكن هذا ما يعظّم به 
الرجل عند الناس ولا يفخم به. وأما الموضع الذي لا يحسن فيه التعظيم فأن تذكر رحلا ليس بنبيه 
عند الناس» ولا معروف بالتعظيم ثم تعظمه كما تعظم النبيه» وذلك قولك: (مررت بعبد الله الصالح)» 
فإن قلت: (مررت بقومك الكرام الصالحين) ثم قلت:(المطعمين في امحل) جازء لأنه إذا وصفهم 
صاروا بمنزلة من قد عرف منهم بذلكء» وجاز له أن يجعلهم كأهم ف ايا فالإتيان بالتعظيم 
مشروط بأن تكون الصفة مما يقبل التعظيم» وأن تكون هذه الصفة معروفة عند الناس في المعظم. 


-#-1-١‏ من صور ربط سيبويه بين البنية والوظيفة توجيهه لحكم إلغاء (ظن وأخواتما) وإعمالها 
توجيها تداولياء يستحضر فيه المتكلم وما يريد أن يبلغه. فبعد أن أورد مختلف صور الإلغاء والإعمال 


' - سيبويه» الكتاب . م7؟. ص .5١‏ 

' - المرجع نفسه » م'ء ص .51١‏ 

' - المرجع نفسه. م7 ص 56. 

؛ - إدريس مقبول الأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه» ص7/0. 
'- سيبويه» الكتاب. م7, ص4 ". 


الفصل الأول معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربي 


التي تحيزها اللغة العربية نبه إلى أنه "كلما أردت الإلغاء فالتأخير أقوى"'» ومرجع هذا وعلته حسب 
سيبويه "لأنه عا يجحي ء بالشك بعدما بمعضي كلامه على اليقين» أو بعدما يبتدئ وهو يريد اليقين 5 
يدركه الشكء كما تقول: (عبد الله صاحبك» ذاك بلغي) وكما يقول: (من يقول ذاك» تدري)» 
فأخر ما لم يعمل في أول كلامه وإنما جعل ذلك فيما بلغه بعدما مضى كلامه على اليقين وفيما 
يدري» فإذا ابتدأ كلامه على ما في نيته من الشك أعمل الفعل» قدم أو أخخرء كما قال: (زيدًا رأيت 
ورأيت زيدًام""؛ فيقدم الإلغاء إذا كان الشكُ طارئا على ما يراد الإخبار عنه؛ والإعمال مقدم إذا 
كان الك في ذهن المتكلّم مربوطا بما يراد الإخبار عنهء ويظهر تقد الإلغاء جليا إذا ورد فعل 
الشكُ مؤخرًا لأنْ في تأخيره زيادة تأكيد على أنه طارئ. 


-4-١-١‏ ركز سيبويه على بيان الوظيفة التداولية للبدل؛ وهي حسبه إِما انتباه المتكلم لنفسه من أن 
بعض الكلام يحتاج إلى إضافة محددة تبين جزئية من جزئيات الكلام, وما توسّم المتكلم سؤالا من 
المخاطب عن حزئية من جزئياته» فمن الأول ما أورده في باب (من الفعل يستعمل في الاسم ثم يبدل 
مكان ذلك الآسم اسم آخخر فيعمل فيه كما عمل ف الأول) حي ذكر أن سبب إيراذ البدل في 
قوله: (رأيت قومك أكثرهم) و(رأيت بي زيد ثلثيهم) و(رأيت بني عمك ناسا منهم) و(رأيت عبد 
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الله شخصه) هو "أن يتكلم فيقول: إرأيتك قومك) م يبدو له أن 3 ما الذي رأف منهم فيقول: 
ثلثيهم أو ناسا منهم""» ومن الآخر توحيهه قول من قال: (مررت برحلين مسلم وكافر) على البدلية 
على أساس افتراض سائل سأل مستوضحا (بأي ضرب مررت؟)» فيجاب (مسلم وكافر)؛ قال 
سيبويه: "وإن شكت كان المسلم والكائر يداف كانه العايد هن قاله ياى خري مريف د والأير 
نفسه مع مثال آخر هو (مررت بوعل عيك الم فق كانه قل لذ + عن عررك؟ أو طن أن يقال له 
ذلك» فأبدل مكانه ما هو أعرف منه"” 


.١7هص سيبويه) الكتاب» مل‎ - ١ 
.١185ص‎ »١م المرحع نفسه؛‎ - ' 

' - المرحع نفسه؛ م١‏ ص .7٠١5‏ 

' - المرحع نفسه؛ م١‏ ص497. 

- المرحع نفسه. م”ء ص١١.‏ 


الفصل الأول معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربي 


١-١-ه-‏ التقديم والتأحير بين أجزاء الكلام عند سيبويه يعكسه الغاية والمقصد الذي يتغياهما 
المتكلم بكلامه؛ ويجد المطّلع على هذه الأفكار التي عالحها سيبويه كما كانت بذرة متميزة رعاها عبد 
القاهر فيما بعد وطورها في كتابه (دلائل الإعجاز)» من صور التقديم والتأخير التي عالحها تقدم 
الاسم أو الفعل بعد أداة الاستفهام وما يستتبعه من وظائف تداولية تعكس تلك البنية؛ مثال ذلك 
قولناة' ()- أزيذ. عندك آم عمرو +- أزيذا لقيت آم بشرامة يف قدم المبيدا على الخبن في الخال 
الأول» وقدم المفعول على فعله في المثال الثاى» ولو قدم الخبر على المبتد! فقيل: (أعندك زيد أم 
عمرو) أو قدم الفعل على مفعوله فقيل: (ألقيت زيدا أم بشرا ؟) لكان عربيا جائزا حسناء لكن البنية 
الأولى أحسن منها لأن في الثانية قد يتوهم المتلقي أنك تسأل عن العندية أو اللقي؛ لكن في الأولى 
الأمر محسوم في أن المسثول عنه هو الاسم؛ يقول سيبويه: "واعلم أنك إذا أردت هذا المعنى» فتقدم 
الاسم أحسنء لأنك لا تسأله عن اللقى » وإما تسأله عن أحد الاممين لا تدري أيهما هوء فبدأت 
بالاسم لأنك تقصد قصد أن يبين لك أي الاسممين عنده» وجعلت الآخر عديلا لاأول وصار الذي 
لا تسأل عنه بينهما""؛ ولا شك في أنْ الذي لا يسأل عنه في هذين المثالين هو العندية واللقاءء لأن 
هذين الأمرين معلومان عند السائل؛ فقد علم أَنْ ثمة أحذًا عند المسئول؛ وأنه قد حدث لقاء معهء 
لكنه لا يعلم أهو من زيد أم عمروء فإذا كانا (اللقاء والعندية) مجهولين حسن تقديهما على الاسم 
فالذي يلي أداة الاستفهام عادة هو المسئول عنه؛ يقول سيبويه: "وتقول: (أضربت زيدًا أم قتلته؟) 
فالبدء بالفعل ههنا أحسن, لأنك إِنا تسأل عن أحدهماء لا تدري أيهما كان؛ ولا تسأل عن موضع 
أحدهماء فالبدء بالفعل ههنا أحسنء كما كان البدء بالاسم ثم أحسن فيما ذكرناء كأنك قلت: 
(أعي ذاك كان بزيد؟) وتقول: (أضربت زيدًا أم قتلت زيدًا؟) لأنك مدع أحد الفعلين» ولا تدري أيهما 
هوء كأنك قلت: أي ذاك كان زيد" . 


في باب (باب آخر من أبواب أو) يفرق بين النوعين الحمليين الآتيين: 


وحك ألقيت زيدا أو خمروا أو خدالدا #-ات أزيدا لقيت أو عمروا أو عالدا 


' - سيبويه» الكتاب» م ص57 .١‏ 


' - المرحع نفسه؛ م"اء ص 4 .١9‏ 


الفصل الأول معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربي 


على أساس أن السؤال في النوع )١(‏ موجه إلى الفعل أو الخبر» وليس فيه ادعاء لقاء أو عندية, 
بخلاف جملتي النوع (؟) حيث يتوجه السؤال إلى شخخص من الأشخاص الثلائة لا يدرى أيهم كان 
منه لقاء أو أيهم عفد يذه قال سييويلة "تقول والقيك ويذا اد سههرها أ سبالداء أن #قول: اتوك 
زيدك أو خالد أو عمرة)» كأنك قلت : أعندك أحد من هؤلاء؟» وذلك لالخ لما قلت: (إعندك أحد 
هؤلاء) م تدع نالحد منهم ثُ الف د إذا أحابك قال: (لا)» كما يقول إذا قلت: (أعندك 
أحد من هؤلاء). واعلم أنك إذا أردت هذا المعنى فتأخير الأسماء أحسن؛ لأنك تسأل عن الفعل بمن 
وقع, ولى قلك» و أزيذا لقت أد عمروا أن خالد) و(أزيد عندك أو عمرو أو خالد؟) كان هذا في 
الجواز والحسن بمنزلة تأخير الاسم إذا أردت معنى (أيهما)". 
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-5-1-١‏ اعتمد سيبويه على المقام بمعناه الواسع (بما فيه من متكلّم ومخاطب ومعلومات مشتركة 
...) لتفسير ترك أو إضمار أو حذف بعض أجزاء الجملة التي تظهر عادة» فالمقام يغني عن المحذوف 
لأنه يصيراً دالا عليه دلالة مفهوم, فأغنى المفهوم المشاهد عن المنطوق الملفوظ. وإذا كان أساس 
العملية التواصلية المخاطب فإِنْ الإطناب والحذف أو الإيجاز يت مراعيًا للحالة التي يكون عليهاء 
كن يشرك أذ 8 يودي الحذف إلى لبس» من أمثلة ذلك (ذكرها سيبويه) حذف اسم كان لعلم 


رده مهدر 


لاطي قول تيمرو ون شا: (بني أسد هل 2 اسم إِذا كان يرما ذا كواكب أَشْنعا)» 


قال سيبويه: "أضمر لعلم اللخاطب بما يعني وهو اليوم""» ومن أمثلة ذلك أيضا حذف بعض 
المعمولات استغناء بعلم المخاطب قوله جل وعلا: 9إإنَّ المُسلمينَ والْمسلمات وَالْمَؤِْينَ والْمؤْمنَات 
قاين 0 ولاه ولدادناك والمكارين ا واخاشيين 0 لمعا - 
7 00 خيث. 1 ل الحافظين 5 ف معمولاتها صار 00 مع 
الحافظات والذاكرات مستغنى عنه» يقول سيبويه: "وإنما أضمروا ما كان يقع مظهرا استخفافاء ولأن 
المخاطب يعلم ما يعني" وقال مفسرا سبب حذف المكيال (الكر) من قولهم: (البر بستين): "وتركوا 
ذكر الكر استغناء بما في صدورهم من علمه وبعلم المخاطب؛ لأنْ المخاطب قد علم ما يعني» فكأنه 


.35١5 سسيبويه) الكتاب, م‎ - ١ 


3 المربحع نفسه) م ص١٠1/.‏ 
- ا مرجع نفسه) مل ص١8‏ 53. 


الفصل الأول معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربي 


نا يسأل هنا عن تمن الكر"'؛ إلى غير ذلك من المواضع التي فسرها سيبويه اعتمادًا على المقام وعلم 
المخاطب» وإذا كان المقام وعلم المخاطب يسوغان حذف بعض أجزاء التراكيب فإتهُما في بعض 
التراكيب متعان الحذق ويوحبان الذكر وقد تبه سيبويه لهذا الأمر فلكر أن "الفعل يجري بق الأسماء 
على للؤلة جار قد ل طهر لابين إسمازوه بوقدل مظيمر ممتيتل ايارم وقدل, مطتجر وتررة 
إظيا" "م وضابط كر بحرى هو المقام وحالة التداطيي قال يوية موكيا" "فأما الفعل الذي لا 
يحسن إضماره فإنه أن تنتهي إلى رجل لم يكن في ذكر ضربء ول يخطر بباله» فتقول: (زيدا) فلابد له 
من أن تقول له: (اضرب زيذًا)» وتقول له: (قد ضربت زيذًا)» أو يكون موضعا يقبح أن يعرى من 
الفعل» نحو: (أن) و(قد) وما أشبه ذلكء وأما الموضع الذي يضمر فيه وإظهاره مستعمل؛ فنحو 
قولك: (زيدًا) لرحل في ذكر (ضرب) تريد (اضرب زيدا)» وأما الموضع الذي يضمر فيه الفعل المتروك 
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إظهارة فمن النانع :اللق ذكر شود وابالكةم إل النات الى اسه مريتيا انزو" . 


أسدوداات ويشترط ق لبعد[ الذئ يصدر يه الكلام أن .يكوة معرفة. ويام له نكرة. .ذلك أن 
المعرفة تعني أن هناك معلومة محددة الملامح عند كل من المتكلم والمتلقي (مشاركة بيهسامء واساسن 
أي تواصل هو معلومات مشتركة وأخرى غير مشتركة؛ فلا يمكن أن أحقّق تواصلا مع شخص لا 
تربطني به أي أمور مشتركة» وينطلق عادة من المعلومات المشتركة ثم يثنى بغير المشتركة» والنكرة تعدء 
عادة» من المعارف غير المشتركة؛ وحين ينطلق المتكلّم من معلومات غير مشتركة فمعناه أنْ المتلقّي لا 
بمكن أن يستمر في التواصل لأنه ل يحقق تصورا واضحًا عن المتحدث عنه» وهذا معناه ألما لا يمكن 
أن مسرا قو كقيق الفاية للشودة عن العراضا» لكنت كما قال شييويه يودي إلى لبن ولذلك 
جعل النكرة مرادفة للبس والإلباس؛ يقول: "ولا يبدأ بما يكون فيه اللبس وهو النكرة» ألا ترى أنك لو 
قنيعة ركان إفسان ليما أو .ركان ريدل منطلقام كنت قلس » لأنه له بشكر أن يكون ف الدنيا 
إنسان هكذاء فكرهوا أن يبدءوا بما فيه اللبس ويجعلوا المعرفة حبرا لما يكون فيه هذا اللبس"» يوضح 
سيبويه كيف أن الأصل في الكلام أن يكون المبدوء به معرفة فيقول: "إذا قلت (عبد الله منطلق) 


' - سيبويه» الكتاب» م١1‏ ص5457. 
' - المرحع نفسه؛ م١‏ ص4 ه". 
' - المرحع نفسه؛ م١‏ ص هه". 
- المرجع نفسه. م١‏ ص07/. 


الفصل الأول معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربي 


تبفدعخ بالاعرف ثم تذكر الخبر» وذلك قولك: (كان زيد حليما) و(كان حليما زيد) لا عليك 
أقدمت أم أخرت ... فإذا قلت: (كان زيد) فقد ابتدأت بما هو معروف عنده مثله عندك فَإئما ينتظر 
الخبر» فإذا قلت: (حليما) فقد أعلمته مثلما علمت» فإذا قلت: (كان حليما) فإِنًا ينتظر أن تعرفه 
صاحب الصفة» فهو مبدوء به في الفعل» وإن كان مؤخراً في اللّفظ. فإن قلت: (كان حليم أو رحل) 
فقد بدأت بنكرة» ولا يستقيم أن تخبر المحاطب عن منكور» وليس هذا بالذي ينزل به المخاطب 
منزلتنك في المعرفة"'» وإذا كان مدار الأمر على الفائدة التي يجنيها المتلقي وعلى فهمه لموضوع 
الطاب فإن الفائدة في بعض أساليب الكلام قد تحقق بالنكرة» يقول سيبويه في باب (باب تخبر 
فيه عن النكرة بنكرة): "وذلك قولك: (ما كان أحد مثلك) و(ليس أحد خيراً منك) و(ما كان محترئا 
عليك)» وإًِا حسن الإخبار ههنا عن النكرة حيث أردت أن تنفي أن يكون في مثل حاله شيء أو 
فوقه» لأنْ المخاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه مثل هذاء وإذا قلت: (كان رحل ذاهبًا)» فليس في هذا 
شيء تغلمه كان جهله» ولو قلك: .ركان رحل من آل فلآن فارساع سين لآله قد يجعاج إلى أن 
تغلمة أن ذللق ىق آل قالان وقد يله ولو قلكة وكان رجحل في قوم قرس ل يحسن» اراد 
يستنكر أن يكون في الدنيا فارس وأن يكون من قوم» فعلى هذا النحو يحسن ويقبح"' 


-١-١‏ معالم الوظيفية في كتاب معاني النحو: 


يعد كتاب (معان 0 للدكتور فاضل صالح السامرائي كتابا في نحو اللغة العربية الوظيفي؛ 
لكن بآليات وأدوات منهجية لا ريم غما سنطرة.علناؤها المتقدموق». إنه مق كيه خصوض: 
استعمال كل تركيب» وذلك بتتبع مختلف الدلالات المقامية التي يؤديها تركيب دون آخر» منطلقا من 
أن الاختلاف ف المببى يعكسه اختلاف ف المعنى'., وقد عد محاولته هذه بحثا فيما سماه فقه النحوء 
فإذا كان النحو يعرض القواعد التي تضبط الكلام العربي فإِنْ فقه النحو "محاولة للتمييز بين التراكيب 
المختلفة» وشرح معنى كل تركيب"*» إنه ليس "جمع أحكام نحوية» ولا ذكر قواعد مبنية» وإنما هو 


./١٠١ص سيبوية)» الكتاب, مل‎ _ ١ 

- ا مرجع نفسه» م١21‏ ص358. 
' - المعنى المقصود ههنا هو المعنى المقصدي, أو الغرض الذي يريد المتكلم أن يبلغه. 
' - فاضل صا السامرائي؛ معاني النحوء ج١؛‏ ص8 .١٠‏ 


الفصل الأول معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربي 


تقمير اتجيلة العررية :وشييق للهان: التراكيبي. المععلقة عا لذ لو أغليه .ق كيه العو" أ يوق 
استطاع أن يجمع مختلف الدقائق التي تفصل تركيبا عن تركيب معتمدا على الالتفاتات والنكات 
المبثوثة في كتب المتقدّمين؛ حيث لم شتاتها ورباً نقصها وحث عن الظّلال التي لم يتفيئوها. 


وتتطابق فكرة معاني النحو التي أوردها السامرائي مع معاني النحو التي تحدث عنها الجرجاني في 
كتابه دلائل الإعجازء مع احتلاف في الشمولية والبسط؛ ذلك أنْ الجرجاني كان منظرا بدرحة أولى 
بينما كان السامرائي باحثا عن الحزئيات متتبعا للخصوصيات» والذي يدل على هذا التطابق أن 
الجرجاني جعل مدار النظم "على معاتي النحوء وعلى الوجوه والفروق التي من شأتما أن تكون 
فيه""» وأن السامرائي ذهب إلى أنْ "الأوحه النحوية ليست بحرد استكثار من تعبيرات لا طائل 
تحتهاء كما يتصور بعضهم وإنْ حواز أكثر من وحه تعبيري ليس معناه أن هذه الأوجحه ذات 
ذلالات مجويه ولحدة» وآن للك للق أن شتصمل أبها'تساء كنا تقاف وإنا لكل وعد دلالية فإذا 
اروف مس ها" لوبلك" أن #مسعمل الغير اللي ديه ول كن" أن دي تميزان كماقات مون 
واحدا"", وإذا كان الجرجاني قد دعا إلى النظر "في وجوه كل باب وفروقه؛ فينظر في الخبر إلى الوحوه 
التي تراها في قولك: (زيد منطلق) و(زيد ينطلق) و(ينطلق زيد) و(منطلق زيد) و(زيد المنطلق) 
و(المنطلق زيد) و(زيد هو المنطلق) و(زيد هو منطلق)»؛ وفي الشرط والحزاء إلى الوجوه التي تراها في 
قولك: (إن تخرج أخرج) و(إن خرحت خرحت) و(إن تخرج فأنا خارج) و(أنا خارج إن خرحت) 
و(أنا إن خرحت خارج)» وفي الحال إلى الوجوه التي تراها في قولك: (جاءني زيد مسرعاً) و(جاءني 
يسرع) و(جاءني وهو مسرع أو هو يسرع) و(جاءني قد أسرع) و(جاءنٍ وقد أسرع) فيعرف لكل من 
ذلك موضعه؛ ويجيء به حيث ينبغي له"*» فإن السامرائي يدعو إلى البحث عن الفرق في المعنى بين 
"قولك: (لا رَحلَ- بالفتح- في الدار) و(ما من رجل في الدار) مع أن كلتا العبارتين لنفي اللجنس 
صن سيل الامعكراق بي غلا الترق و الاقف ريد كرالك بولند خوك سساطر م روزا خمك مام ) 
و(إن محمد حاضرا» أقول ما الفرق في المعنى وليس في الإعراب؟ ... ما الغرض من الإتيان بواو 


' - فاضل صالح السامرائي؛ معاني النحوء ج١.‏ ص 5 .٠‏ 
ّ - عبد القاهر الجرحاني» دلائل الإعجاز, ص١1‏ /. 
" - فاضل صالح السامرائي؛ معاني النحوء ج١.‏ ص5 .. 
0 - عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز, ص١8.‏ 


الفصل الأول معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربي 


الحال في نحو قوله: (جاء محمد وبيده حقيبة)؟ وما الفرق بين ذكرها وحذفها؟ ... ما الفرق بين 
قولك: (جكت إكراما لك) و(جئت لإكرام لك)؟ إن النحاة يقولون كلاهما جائز» ونحن نقول: نعم 
كلاهما جائز» ولكن هل ثمة فرق بينهما في المعنى". 

إِنّ هذا التطابق يجعلنا نقول إِنْ محاولة السامرائي ما هي إلا تجسيد لفكرة الجرجاني, لكن الذي 
يعنينا في هذا المقام هو بيان معالم الوظيفية في هذا الكتاب لا إثبات تأثّر السامرائي بالجرجاني. وبما 
أن الكتاب كله ببي على تتبع الفروقات الدلالية التي تفصل تركيبا عن تركيب» أو تبحث عن الوظيفة 
التي تعكس بنية دون أخرى» فإِنْ البحث سينتقي بعض النماذج حسب التبويب الذي اعتمده 
السامرائي» وهو تبويب لا يخرج عما ألف في كتب التقعيد النحوي المعروفة؛ من البدء بمقدمات نحوية 
مثل: بيان مفهوم الكلام والحملة وتمييز النكرات من المعارفء ثم الحديث عن ثم الحديث عن 
المنصوبات ثم امجرورات ثم التوابع» ثم التطرق إلى بعض القضايا المتفرقة كالعدد والممنوع من الصرف 
... وانتهاء بمختلف الأساليب كأسلوب الشرط والتوكيد والنفي ... 

ولاشكٌ أنْ تقديم قراءة لكتاب معان النحو وتتبع جوانب الربط بن البنية والوظيفة فيه ستعين 
البحث أبما استعانة على تحقيق رؤية أوسع وأعمق فيما يتعلّق بالحانب الوظيفي في الدرس اللّغوي 
العربي (لأتّما تمس جل الأبواب المعروفة في الدرس النحوي)» كما تعينه على معالحة انتقادات المتوكل 
للدرس اللغوي العربي القديم والانتقادات التي يمكن توحيهها لنحو اللغة العربية الوظيفي الذي حاول 
المتوكل أن يرسي دعائمه في كتاباته المتعددة. 


١-؟- -١‏ النكرة والمعرفة: إذا كان النحو الوظيفي في تناوله للنكرة والمعرفة يعرض لما من حيث 
إحالتها أو عدم إحالتهاء منبها إلى أن الإحالة فعل تداولي لارتباطه بالمتكلّم والمتلققي» إن صاحب 
معاي النحو يدقق أكثر في هذه الوظيفة متجاوزا إياها إلى البحث عن الخصوصيات الاستعمالية 
لإيراد إحداها دون الأخرى من جهة» والبحث عن خصوصية استعمال النكرة بدلالتها المعجمية في 
سياق مضبوط ومحدد المعالم من جهة أخرى. ومرحعه في تلمس هذه الدقائق إدمان النظر في 
النصوص العربية مع تذوق حصوصياتها النظمية» ويأتي في مقدمتها القرآن الكريم. 


' - فاضل صالح السامرائي» معاني النحو, ج20 ص" .٠١‏ 


الفصل الأول معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربي 


إذا كانت النكرة لا تحيل؛ فمعناه أنه لا يمكن للمتلقي أن يكون صورة واضحة المعالم عن المتحدث 
عنه (كما هي عند المتكلم), لكن» ليس معناه أنه يجعل من الحملة التي وردت فيها الكلمة غير امحيلة 
حاطئة تداوليا؛ ذلك أهُهَا إن م تحقق له إحالة فقد يستفيد منها أغراضا كثيرة ضمنها فيها المتكلّم من 
خلال إيرادهاء جاء في معاني النحو أَتما إذا أفادت لا تخرج عن أحد أمرين وذلك (إذا أطلقت فلم 
تقيد بنفي أو شبهه): إرادة الوحدة أو إرادة الجنس» فالوحدة نحو قوله تعالى: إوجاء من أقصى المديئة 
رجل يَسعى قَالَ يا قوم ابعا الْمرسَلينَ 4٠٠9‏ (يس/.5)» ونحو: (زارني اليوم رجل غريب)» ومثال انس 
قوله تعالى: «إواللّه حَلّقَ كل دَابّة مّن مّاء فُمنهم من بكشي عَلَى بطنه ومنهم مّن يكشي عَلَى رحلين ومنهم مّن 
كشي عَلَى أريَع بلق الله مَا يشَاءِ إِنَّ الله عَلَى كل شَيء قديرطه4»5 «التور/ 45) وقوله: «إولا تتكحوا 
المشركات حَمٌ يؤمنَّ ولأمة مُؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تدكحوا المشركينَ حَىٌّ يؤمنوا ولعبد مؤمن 
بر من رك ولو بم أولد دون إلى الثار لله ُو إلى الم والمغعة ينه و اانه لس لله 
يَذَكُرونَ 451713 (البقرة/501)» وقد تحتمل الوحدة والجنس معا كقولك: (جاءني اليوم رجل) فهذا 
يحتمل أنه جاءك رجل واحدء ويحتمل أنه جاءك رحل لا امرأة'ء أما إذا قيدت "كانت دلالتها على 
العموم أرجحح: وذلك نحو قولك : (ما جاءني رجل) فالراحح أنك تريد: لم يجتك أحد من هذا 
المنس"'» وقد يستفاد منها أغراض أخرى يحدّدها المقام أو السياق الذي وردت فيه؛ من ذلك مثلا 
التعظيم نحو قوله تعالى: «إإنَّ في ذلك لَآيةَ لمن حاف عَدَابَ الآخرة ذلك يوم بجموع له الناس وَذلكَ يوم 
هود 4٠١+[«‏ (هود/00٠0)»‏ والتهويل نحو قوله تعالى: " لوائقُا يومالا بحري نَفْسٌ عن نُفْسٍ شَينًا ول 
يقبل منها شفاعة وله يود منها عدل ول هم يضرو :1ل 4 (لبقرة]م؛)» والتححفيد نحو قوله تعالى: 
لولتَجدَتهِم أحرص انَّاسِ عَلَى حياة ومن الَذِينَ أشركوا يودُ أحدهم لو يعمّر أُلف سنة وما هو بمرحزحه من 
العذَاب ايمر وله بصير بحا يعملية 4995 (لبقرة/<:)» بمعنى 31 حياة ولو كانت حقيرة مهيدة . 


إلى غير ذلك من الأغراض'. 


أما المعرفة التي تدلّ على معين (تحقق الإحالة فيها) فنا عند النحاة العرب خمس: الضمير» والعلمء 
واسم الإشارة والمعرف بلأل) والاسم الموصول» ويضاف إليها عند كثير من النحاة المضاف إلى المعرفة 


' - فاضل صالح السامرائي؛ معاني النحوء ج١٠‏ ص 89. 
' - المرجع نفسهء ج١ء‏ ص". 


' - ينظر: المرحع نفسه؛ ج١ء‏ ص ص١1 .4١-‏ 


الفصل الأول معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربي 


والمعرف بالنداء (النكرة المقصودة)؛ وقبل عرض أهم الأغراض التي تعكس معرفة من المعارف السابقة 
ننبه إلى أنْ المتوكل لم يشبع هذه الأنواع بالدراسة لا بالنظر إلى إحاليتهاء ولا من جهة خصوصية 
استعمالها داحل أي بنية تركيبية. 


وف المقابل فصل السامرائي أحكام كل معرفة متتبعا الذلالات التداولية التي تستدعي ورود إحداها 
فضمير الفصل تعكسه طبقات مقامية متعددة لتأدية أغراض كثيرة كالاختصاص والقصر نحو قوله 
تعالى: ولك عَلَىْ هُدَى من رتجِم © ولك هم الْمَفْلحُونَ «(ه» (البقرة/ه.)» والتوكيد نحو قوله تعالى: 
لوَعَدَ الله المؤمنينَ والمُؤمنات جنات بحري من تتا الأتمار خالدينَ فيها ومُساكن طَيبَةَ في جنات عدن ورضوان 
من اللّه 1 ذلك م الود العظيم قف (التوبة؟0)» والأمر نفسه مع ضمير الشأن» وعود الفهوز 
عل متاحر أو هلك شدكور افظا ييف تزكر مع كل صورة لفظية مختارة أغراض ومقاصد (وظائف)'. 
والعلم إذا قطع عن اللقب له أغراض تختلف عنه إذا ما أتبع» والأمر نفسه إذا ما أضيف إليه 
فالقطع زيادة في المدح أو الذّم أما الإتباع فيراد به تمام التوضيح والتعيين وهكذا'. 

والإتيان باسم الإشارة في بعض السياقات تعكسه أغراض أو مقامات متعددة؛ من ذلك التحقير 
كقوله تعالى: ا وإذا روك إن يتُحذُونَكَ إلا عرو أَهُدَا الذي بَعَتَ اللّهِ رَسَولَا 44119 (الفرقان/41)» ومن 
تلك الأغراض بيان حال المشار إليه في القرب والبعد كقوله تعالى: «وفلنَا يا آدمُ اسكن أنت وَرَوَحُكَ 
الجْنّةَ وكا منها رَعَدَا حيث شكتمًا ولا تقربا هذه الشحرة فتكوا من الظَالمِينَ ه47 (البقرة/هم)» فهذا 
للقرب» وأما البعد فنحو قوله تعالى: #إوناداهما ربُّهُما أ أَنمَكُما عن تلكُمًا الشّجرة وأقْل لَكُما إنَّ الشّيطانَ 
كما عَدُوٌ مُبِين 4709 (الأعراف/5)00. وتقديمه على الضمير أو العلم غير تأخيره عنه» ففرق بين مقام 
(أنت هذا) ومقام هذا أنت؛ جاء في معان النحو: "وإيضاح ذلك أنك قد ترى شخصا منطلقاء 
فتقول: من هذا؟ فيقال: هذا حالد» وقد تسأل عن خالد إذا كنت تعرف اسمه» ولا تعرفه» فتقول: 


من خالد؟» فيقال خالد هذا" » فلكل بنية من البنيتين حصوصيتها "فأنت ترى أن التنبيه يؤتى به في 


' - ينظر: فاضل صالح السامرائي» معاني النحوء ج١؛‏ ص ص1ه-59. 
' - ينظر: المرحع نفسه» ج١٠‏ ص ص75-14. 

' - ينظر: المرجع نفسهء ج١ء‏ ص134-8/8. 

؛ - المرجع نفسه) جك صه 5. 


الفصل الأول معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربي 


المكان المناسب بالقدر الذي يحتاج إليهء فقد يقدم أو يؤحر أو يكرر أو لا يذكر البتة بحسب الحاحة 
إلى ذلك" . 


وإيراد الألف واللام مع اسم ما لا يكسبه تعيينا دوما؛ ويقصد بالتعيين ههنا تعيين واحد من أفراد 
المنس كقولنا (أقبل الرحل) فالرحل معروف عندي كما هو معروف عند المتلقي» أقول قد لا يفيد 
هذا التعيين لكنه مع ذلك يبقى معرفة (إذا ما قورن مع إيراده نكرة)» فقد تستشف دلالة بيان الجنس 
كقولنا: (الفهد أسرع من الذئب)» وقد تستشف دلالة استغراق أفراد الجنس كقوله تعالى: «إيريد الله 
أن يَف عنكم وخخلق إنسَانُ ضعيفًا 45119 اقب 6 فالضعك يستغرق جميع أفراد هذا الجنس 
(الإنسان) إلى غير ذلك من الأغراض. ولذلك نبه علماء العربية إلى أنْ الألف واللأم التي تدخل على 
الأسماء أنواع منها العهدية ومنها الجنسية ومنها الاستغراقية ... والمدقق فيها يجد أَكما ليست أنواعا بل 
أغراض تؤديها الألف واللام بحسب السياق الذي ترد فيه» وكل غرض قد يحوي أغراضا جزئية أخرى 
وهكذا . 


أما الموصول مع صلته فهو ذكر لمتحدث عنه يعرفه السامع ولمتكلم بواسطة خبرء هذه هي الدلالة 
العامة» أما البحث عن الغرض الذي يؤديه اسم موصول مع صلته في سياق ما فيتنوع ويتعدد» فقد 
يؤتى به في مقام للإيحام» وذلك إذا كان المتكلم يريد إهام المتحدث عنه عن بقية السامعين» فيذكره 
لمخاطبه بصلة يعرفها هو ولا يعرفها الآخرون» فتقول: (الذي كان معنا أمس سافر)» وقد يؤتى به 
للتعظيم كقوله تعالى: تيلا مين حَلَقَ الأرضّ وَالسّماوات العلّىظ 44 (طه/؛.)» فلاشك في عظمة من 
خلق السماوات والأرض» وقد بحده في مقام آخر للاختصار نحو قوله تعالى: «إيا أَيّها الّذين آمَنوا لا 
1-6 كَالّدِينَ اذوا موسي لياه الله م َالُوا وكان عند اللّه وَحيها 459 (لأحراب/:) فلو عدد أسماء 
القائلين لطال الكلام كثيرا". وإذا كانت الأسماء الموصولة قسمين: مختصة وعامة أو مشتركة فإِنّ لكل 
نوع سياقه الذي يظهر فيه؛ فالمختص يستعمل عادة "توصلا إلى وصف المعارف بالجمل» وذلك أنه 
لا يمكن أن تصف معرفة بالجملة وما تصف بالحملة النكرة فتقول: (رأيت رحلا يضرب أحاه) فإذا 
أردت أن تصف المعرفة بالجملة جئت ب(الذي) فقلت:(رأيت الرحل الذي يضرب أحاه) فتوصلت 


' - فاضل صالح السامرائي؛ معاني النحوء ج٠١‏ ص 45. 
' - ينظر: المرجع نفسه؛ » ج١»‏ ص ص8١ .1117-1١‏ 
' - ينظر: المرجع نفسهء ج١ء‏ ص ص9١1١1-١151.‏ 


الفصل الأول معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربي 


بالذي إلى وصف الرحل بكونه يضرب أنحاه""', أما العامة أو المشتركة فا لا تقع صفة لأن المراد بحا 
الذوات"؛ ثم إن المختصة أعرف من المشتركة لاختصاصها؛ فإذا كان الأمر جلا واضحا معلوما 
استعملت المختصة؛ وإذا لم يكن بدرحة الأولى استعملت الثانية'» ويستدل السامرائي على هذا 
بقوله تعالى: «إويقولونَ طاعة فإِذَا 0 من عندك بيت طائقة م غير الذي تقول والله يكنب عل يتوق 
فأعرض عَنْهِم وتوكل على اللّهِ وكفى باللّه وكيلاط 4١‏ (النساء/1م) "فقال: (غير الذي تقول) ثم قال: 
(والله يكتب ما يبيتون) فجاء في أحد الموضعين ب(الذي) والآخر ب(ما) وذلك أن أحد الموضعين 
أعرف من الآخر؛ فالذي يقوله أعرف مما يبيتون» لأنْ الأول معلوم عند المخاطب متفق عليه بخلاف 
ما يبيئون فإنه مجهول عنده؛ إذ هو لا يدري ما يبيتونء فجاء للأخص المعلوم بالذي والآخخر با" 
والملاحظ من خلال هذه العجالة أن السامرائي يعتمد منهجية منطلقها النصوص اللمتداولة» حيث 
يستقرئ حصوصيتها البنيوية مستحضرا سياق كل بنية من البنيات المنجزة ثم يقارنه مع غيره من 
البنيات الأخرى» وهذه المنهجية أمكنه ضبط الوظيفة التي تعكس كل بنية من تلك البنيات. 


-١-7-١‏ باب المرفوعات: تعد المرفوعات نواة الجملة الاسمية (المبتدأ والخبر والصور التي يكونان 
عليها) كما تشمل بعض نواة الحملة الفعلية (الفاعل ونائب الفاعل)؛ ولكل عنصر من هذه العناصر 
صور يرد عليها حسب ما يراد تبليغه» فقد يرد منكرا أو معرفاء وقد يرد مقدما أو مؤخراء وقد يرد مع 
عناصر معينة في سياق ما ولا يرد معها في سياق آخخر. والبحث عن هذه الأغراض والمقاصد 
والسياقات (أو بتعبير الوظيفيين الوظيفة) التي تجعله يرد ؟نذه الصورة أو البنية دون غيرها هو ما حاول 
السامرائي تتبعه. وهو في هذا لا يختلف عن الوظيفيين إلا في أنْ الوظيفيين يشتغلون ف إطار نظرية 
كاملة أمَا السامرائي فيعالحها من منطلق زاوية معينة لا ترقى إلى تشكيل نظرية» لكنها على الرغم 
من ذلك استطاعت أن تصل إلى دقائق لم تصل إليها نظرية نحو اللغة العربية الوظيفي» التي حاول 
المتوكل أن يرسي دعائمهاء وتخصيصا البحث الدقيق في أساليب اللغة العربية» وهو ما يستشفه 


' - فاضل صالح السامرائي معاني النحو , ج١٠‏ ص 5-١78‏ 17. 
' - المرجع نفسهء ج١ء‏ ص/1717. 
' - المرجع نفسهء ج١2‏ ص178١.‏ 
- المرحع نفسهء ج١»‏ ص179١.‏ 


الفصل الأول معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربي 


القارئّ من خلال ما يستعرضه البحث من اختيارات تتعلق بهذه النقطة (البحث عن الوظيفة التي 
عكنية البنية): 


١-5-9-1‏ المبتدأ والخبر وعواملها: يرى السامرائي (متبعا في هذا مذهب المتقدمين) أن 
الواه الخفة حانييه مذ سكسيا غرض اضل + نواى غير يظلها قاذرد ا كيه رضي اعين غير 
الغرض الأصل؛ جاء في معاني النحو: "إن الأصل في الحملة التي مسندها فعل أن يتقدم الفعل على 
المسند إليهء نحو: (يقوم زيد): فإن تقدم المسند إليه على الفعل نظرنا في سبب هذا التقدمء كما أن 
الأصل في الحملة التي مسندها اسم أن يتقدم المسند إليه على الاسمء أو بتعبير آخحر يتقدم المبتدً 
على الخبر» نحو: (زيد قائم)؛ فإن تقدم الخبر على المبتد! نظرنا في سبب ذلك"'» كما أن الأصل "في 
المبتد! أن يكون معرفة» كما أنْ الأصل في الخبر أن يكوم نكرة. نحو:(سعيد قائم)؛ ولكنهما قد 
يحيئان معرفتين» نحو:(سعيد قائم)» و(القائم سعيد) و(إبراهيم أوك) و(أحوك إبراهيم)"'. وهناك 
طريق أخرى لتحديد الأغراض الوظيفية إلى جانب مراعاة الأصل والفرع» هذه الطريق هي المقارنة بين 
دلي الداكني الفجزة الشارية عن للق أن اليهاة تيون "القن :إن ارد ماق وا ماقي لنياة 
فبلحق ارة لقره وق #اباطملة كسيب اللقنييع 'قما القرق ميق أعزري لقب عد" وعذامنا خده فق 
مثل: 

أ- تقديم الخبر المفرد على المبتد!: فالأصل عدم تقدمه, كما هو معلوم فإذا تقدم فلتقدمه 
أغراض لا تؤدى إلا بذلك التقدم؛ من ذلك التخصيص (يقابل بؤرة المقابلة في النحو الوظيفي) 
نحو:(قائم زيد)» تقوها لمن ظن زيد قاعداء والمعنى: قائم زيد لا قاعد, وقد تكون في مقام آخر 
للاتتخار» نحو قولهم: (تميمي أنا) إذا لم يكن هناك شاك أو مخطئ بل قالها القائل من أجل إظهار 
رفعة قبيلة ببي تميم وأنه أحدهمء وقد تأي للتفاؤل أو التشاؤم» وقد تأت لأغراض أخرى يحددها 
المقام» حاء في معاني النحو: "ينبغي أن يعلم أن التعبير الواحد قد تختلف أغراضه بحسب المقام 


.١ 6١ص فاضل صالح السامرائي » معاني النحو, جك‎ - ١ 
.١158ص‎ ء١ج المرجع نفسهء‎ - ' 
المرجع نفسهء ج١ء ص188.‎ - ' 


الفصل الأول معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربي 


فيكون مرة للاختصاصء ويكون مرة أخرى للفخرء فقد يمكن أن تقول: (تميمي أنا) بقصد 
التخصيص» كما بمكن أن تطلقه في مقام آخر بقصد الفخرء والذي يعين ذلك إِتما هو المقام". 


ب- تقديم الخبر الظّرف والجار والمجرور على المبتد! المعرفة: "التعبير الطبيعي أن تقدم المبتدأً 
على الخبر» فتقول: (زيد في الدار) فهذا إحبار أولي والمخاطب عالي الذّهن؛ فإذا قلت: (في الدار 
يده كا الق أن المساطي» يدكر انا .ركيت ريداق الدان أن يظن آنه بق الكف قات فقول لد 
(ف الدار زيد أي: لا في المكتب) ""؛ (ويلاحظ أنه لم يتحدث عن المبتد! إذا كان نكرة لأنه يشكل 
بنية أصلا) ولا يكتفي باستحضار الموقف التواصلي الأول بل يذكر احتمالات مقامية أخرى فقد 
"'يكون تقددعه لأمر يقتضيه المقام كقولك: (زيد في الدار)» جوابا عن سؤال: (أين زيد؟)» و(في الدار 
زيد) جوابا عن سؤال: (من في الدار؟) ... قدّمت الذي يعلمه المحاطب وأخرت الذي يجهله» ففي 
الأول يجهل مكان زيد فأخبرت به وفي الثانية يعلم أنْ في الدار أحداء ولكنه يجهل من فيهاء 


ج- تعريف المبتد! والخبر: إذ ورد كل من المبتد! والخبر معرفة فإنَ حل النحاة يذهبون إلى أن المقدم 
هو المبتدأ والمؤخر هو الخبر» إلا إذا قامت قرينة تعين أحدهما من الآخرء ويرى السامرائي أن حال 
املساطليه يعد ني قرس التراقن النهفة ى فيك مها :لبعد و ييدان قبي د الليقدا نما “كاند اننا 
عند المخاطب» واخهول هو الخبر» فتأق بالأمر الذي يعلمه المخاطب فتجعله مبتدأ» ثم تأي با ججهول 
عبده انحل عير ضر عزو 4 بوذ أل قد أنه يعرقت بلعناطاي» نيد لد ولكده اميل لد أغرو لوا ردت أن 
تعرفه بأنه أوك, قلت له: (زيد أخي)» وإذا عرف أن لك أخا وعرف زيذاء ولكنه يجهل أنه أوك 
وأردت أن تعلمه بأن أحاك هو زيد قلت له: (أحي زيد)» فكأن الأولى جواب عن سؤال: (من 
زيد؟)؛ والثانية جحواب عن سؤال: (من أخحوك؟). ونحو هذا قولك: (زيد قائم) و(القائم زيد)؛ فإذا 
رأف اقصصض عا رجكلة افاكناء يو كد شيل اندر ويك وى يعرف ويا ان ااه ذا رضت أذ تع فيان 


القائم هو زيدء قلت له: (القائم زيد)» وإذا كان لا يعرف زيدا في الأصل فأردت أن تعرفه له بأنه هو 


.١ فاضل صالح السامرائي؛ معاني النحوء ج١. ص57‎ - ١ 
.١5 المرجع نفسهء ج١2 ص4‎ - ' 
.١55ص‎ ء١ج المرجع نفسهء‎ - ' 
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القائم» قلت: (زيد القائم)"'ء ووفق هذا التوجيه حلل قوله جل وعلا: 9 قال موعدكم يوم الزيئة ون 
يحْسَرٌ الَاسٌ ضُحَّى 4599 (طه/هه) حيث ذهب إلى أنه ل يقل: (يوم الزينة موعدكم). لأنه لما كان 
الغرض تحديد الموعد أخر عنهء لأجل جعله لمم فإنْ هذا جواب عن قوهم: إفَلَنَاتِينكَ بسحر مثله 
فَاجعل بيننا وَبينكَ موعدا لا تخلفه نحن ولا أنت مكانًا سوى 9[ طه/ده)» ولكن جعل المخاطب ليس 
غرضا مطردا؛ إذ قد يخرج إلى أغراض أخرى كالقصر الحقيقي في قوله تعالى: ذإ إلا الّذينَ تابو وأصْلَحُوا 
وَبيّنوا فَأُولَككَ أتوب عَلَيهم ونا التَوَابٌ الرّحيم 41١09‏ (لبقرة/.<5) أو قصر المبالغة كقولنا: (زيد 
الشجاع) مبالغة ... إلى غير ذلك من الأغراض". 


د- تعدد الأخبارء وعطفها أو عدم عطفها: يورد النحاة أن الأخبار إذا تعددت فإِنْ منها ما يحب 
رك العظلض فيه الأن ‏ الأعوار عشك محموعها حيرا وحدا وتعيارة اخرى :فيد كالكلمه الرتحدةة 
ومنها ما يجوز فيها العطف وتركه. لكن السامرائي يرى أنْ ثمة خمصوصية وظيفية (تداولية) يقدم في 
ضوئها العطف مرة ويترك أخرى: مؤسسا لقاعدة تداولية مهمة مفادها أن الواو تدلٌ على الاهتمام 
وتحقيق الأمر ولذا يعطف يما بين الصفات المتباعدة؛ مثال ذلك قوله تعالى: هو الْأولْ والآخر وَالظَاهرٌ 
وَلْبَاطن وهو بحل شَيْء عَلِيمَ 4+8 (الحديد/:.)؛ إذ يبعد في الذهن اجتماع هذه الصفات المتباعدة 
المتناقضة, في الظاهرء في ذات واحدة, فجاء بالواو تحقيقا وتقريرا لهذا الأمرء تقول: (زيد شاعر فقيه) 
فإذا كان المخاطب يعجب من اجتماع هذين الوصفين فيه أو لا يظن أن زيدًا كذلك جقت بالواوى 
وتقول مثلا لصاحبك: (زيد شاعر) فيقول: (أهو شاعر؟ لا أعلم عنه ذاك)» فتقول له: (وفقيه)» 
فيعجب فيقول: (وفقيه أيضا) فتقول: (وطبيب)» وهذا مكان الواو» لأن فيها اهتماما وتحقيقا 
وتوكيداء ولا يحسن ههنا ترك الواو"» وف ضوء هذه القاعدة حلل قوله تعالى: ظأالتَائبونَ العابدونَ 
الحامدون السائحون الراكعونّ الساحدون الآمرون بالمعروف والناهون عن كر والحافظونٌ لحدود الله وش 


المْؤمنينَ 46١١79‏ (التوبة/1) "فأنت ترى أنه جاء مع الناهين عن المنكر بالواو لزيادة الاهتمام بمذه 


' - فاضل صالح السامرائي؛ معاني التحوء ج١٠‏ ص8/١159-1.‏ 
' - ينظر: المرجع نفسهء ج١ء‏ ص ص .178/-1١175‏ 


' - ينظر: المرجع نفسه» ج1١‏ ص .7١5‏ 
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الخصلة؛ لأكما قد تؤدي إلى الاحتكاك والصدام» بخلاف الصفات الباقية» وتحتاج إلى صبر وعناء 
و 1 5 7 شقة" 3 


ه- بين (لا) النافية للجدس و(لا) المشبهة ب(ليس): من أبرز طرق بيان وظيفة بنية ما التفريق بين 
البنى المتقاربة» مثل بنية (لا) الثافية للجنس و(لا) المشبهة ب(ليس)؛ فالأولى تستعمل في التعابير النصية 
والأخرى تستعمل في التعابير الاحتمالية على الرغم من اتفاقهما وتقاريهما في النفي» ونصية (لا) 
النافية للجنس تأت من كوثما لا تستعمل إلا لنفي الجنس فقط فلا يفهم منها نفي الوحدة مطلقاء 
خلافا لإلا) المشبهة ب(ليس) التي تستعمل لنفي الوحدة كما تستعمل لنفي الجنس؛ وعلى هذا لا 
يصلح أن نقول: (لا رحل في الدار بل رحلان) لأن إرادة الوحدة منتف» بينما يصح أن نقول (لا 
عرق العار عل يعافة لأد المحدة معها وار . 


و- الفرق بين النفي بدلا) والنفي ب(ما): أورد السامرائي أن الفرق الاستعمالي بينهما يكمن في أن 
"إلا جواب لسؤال حاصل أو مقدر هو (هل من) كما ذكرناء أما (ما) فهو رد على قول أو ما نزل 
هذه المنزلة؛ وإيضاح ذلك أنك تقول: (ما من رحل في الدار) لمن قال: (إِن في الدار رحلام رادا 
كلامه» وتقول (لا رحل في الدار) لمن سأل عن وجود أحد من الرجال فيه» فالجواب ب(لا) يكون 
إعلاما للمخاطب بما لم يكن يعلم أو ما نزل هذه المنزلة» وأما (ما) فهي رد على قول وتصحيح 
ز- الضابط التداولي لذكر معمولات الأفعال الناسخة أو حذفها: اعتمد في ضبطه على مقصد 
أو غرض المتكلم "فقد يكون الغرض إثبات وقوع الحدث دون نسبته إلى شخص معين» وذلك كما 
تقول في غير هذا الباب: حصل لغطء ووقع سهوء ووقعت ريبة وحدث شك. وتقول في هذا الباب: 
وقع ظن» وحصل علم في هذه المسألة. وقد يكون الغرض إثبات الظن أو العلم لشخص فتقول: فلا 
يظن وهو يعلمء وكقولهم: (من يسمع يخل)» قال تعالى: 3 وعسى أن تحبُوا شيئا وهو شر لَكُم واللّه يلم 
وأنتم لا تَعلَّمونَ 45١89١‏ (البقرة/)» وقال: 9 مهم وك 2 يعلمود الكتاب إلا أَمَانَ وإن 2 إلا 


' - فاضل صالح السامرائي, معاني النحو . ج١.‏ ص5 .5١‏ 
' - ينظر: المرحع نفسه » ج١2‏ ص ص855-157. 


' - المرجع نفسهء ج١ء‏ ص755. 
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يَظْنُونَ ج4171 ليقو +0)ء وههها يكوة القعل مترلا ميرلة الفاصر' قلا يقدر له فعول "ل أماإذا كلق 
الغرض متوقفا على ذكر المتعلقات فلابد من إيرادها قال تعالى: ف فَإِنْ َمتموهنَ مؤْمَات فلا تَرحعُوهن 
د كر وات لحل لاله لوانتو رش ل اسيل باد 
:ل سكا رست كوف وق نا لم وتان لراك شك لل تك يتك ولا يه 
حَكيم 24 (لممتحنة/٠١)‏ "وهنا يحب ذكر المفعولين» ولا يجوز حذفها أو حذف أحدهما إلا لقرينة؛ 
وذلك نحو قوله تعالى: #إوَيوم يناديهم فَيَقُولُ أن شركائي الّذِينَ كنشم تَرعَمُونَ 4777 (القصص/0) أي: 
تزعموتهم شركائي» وكقولك: أتظن أحدًا قائما؟ فيقال: أظن حالداء والتقدير: (قائما)"" . 
5-5-5-5 باب الفاعل ونائبه: 


أ- تقديم الفاعل على عامله: على الرغم من إقرار السامرائي أن تقديم الفاعل على عامله يجعل 
الجملة اسمية لا فعلية» فإنه دعا إلى مراعاة الفرق بين تأخيره وتقديمه» الفرق الاستعمالي لا الفرق 
الشكلي» حيث "تقول العرب: حضر سعدء» وسعد حضرهء فما الفرق بين هذين العيروية ولإيضاح 
ذلك نقول: إِنْ الأصل في الحملة التي مسندها فعل أن يتقدم الفعل» فإن تقدم المسند إليه نظر في 
سبب ذلكء فالأصل أن يقال نحو: (حضر سعد) و(قدم خالد)» فإن قيل: (سعد حضر) و(خالد 
قدم) نظر في سبب تقددم المسند إليهء والفرق بين التعبيرين أنك. قلت: (حضر سعدع قلت ذلك 
والمخاطب. الي الذهن» ليس في ذهته شيء عن هذه المسألة فأيرته بارا ابتدائيا"' هذا إذا ل 
تقدم» فإن قدمت فللتقدم أغراض تستشف من المقام الذي قيل فيه ذلك الكلام إذ قد يكون للقصر 
والاختصاص أو التعظيم أو التعجب ... . 


وتبعا هذه الرؤية في التحليل ضعف رأي جمهور النحاة الذين يذهبون إلى وحوب إضمار فعل في مثل 
قوله تعالى: إإذا الما انشقيث 199 (لانشقاق/ ١.)؛‏ حيث يقد لإا ب(إذا اتققت السماة انشقت)» 
وقد علل هذا اتتضعيف مرتكزا على الغرض المستشف من المقارنة بين بنية التقديم وبنية التأخير» ف 


"معنى التقديم غير معنى التأخير» وأن ما تقدم من نحو هذا فنا يقدم لغرض من أغراض التقديم» فقد 


' - فاضل صالح السامرائي: معاني النحوء ج؟؛ ص47. 
' - المرجع نفسهء ج7"ء ص4 4 . 

' - المرجع نفسهء جء ص45 . 

' - ينظر: المرحع نفسه» ج7» ص57 وما بعدها. 
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يكون التقديم للقصر كقولك: (إذا محمد جاءك فأكرمه)» فهناك فرق بين قولك: (إذا جاء محمد 
فأكرمه) و(إذا محمد جاءك فأكرمه)؛ ففي الجملة الأولى تأمر المخاطب بإكرام محمد ولم تنهه عن 
إكرام غيره» وأما قولك: (إذا محمد جاءك فأكرمه) فإنه يدل على قصر الأكرام على محمد دون غيره» 
وهو نظير قولك: (أكرم محمدا) و(محمدًا أكرم) فالأولى أمر بإكرام محمد دون إشارة إلى غيره» والثانية 


1 


تخصيص محمد بالإكرام وقصره عليه . 
ب- تقديم المفعول على الفاعل: إذا كان النحو الوظيفي يرفض فكرة التحويل بتقدم أو تأخير أو 
ما شابه ذلكء لما يؤدي إليه من افتراضات لا تتطابق والواقعية النفسية» فإِنْ النحاة العرب على الرغم 
من اعتمادهم على الأصل والفرع والتقدم والتأخير فإنهم لم يغفلوا البحث عن الوظيفة التي يؤديها 
العنصر مذكورا والوظيفة التي يؤديها محذوفاء فتجدهم يذهبون إلى أن كل بنية لها وظيفتها التي توحب 
كونما على ما هي عليه» ولكنهم ينظرون إلى علاقة الببى بعضها ببعض فيحملون النظير على النظير 
ويقابلون بين المختلف والمؤتلف؛ ومن صور اعتماد هذه المنهجية أَهُم يرون أن تقدم المفعول على 
الفاعل يعد فرعا على تأخره» لكنهم يوردون أن تقدمه مرهون بمقامات معينة مخصوصة تنضوي تحت 
الغرض العام الذي هو العناية والاهتمام» لكنهم لا يتوقفون عند تحديد المهتم به بل ببيان جهة 
الاهتمام بالعنصرء جاء في معان النحو: "فمدار الأمرء إذن» هو الاهتمام والعناية» وإن كان موطن 
الاهتمام مختلف بحسب المقام"' . 


ج- الفاعل المفسر بالتمييز: إذا ورد في جملة فعلية فاعل مضمر مفسر بتمييزء كانت القوة 
الاقارية للحيلة ترد طمن .ياب الكتشراي لذ طبر كلف الزاتمنيد 'اقررشنا إتقاقية #التسيحت 
والمدح والذم ... جاء في معاني النحو: "ويفيد إضمار الفاعل وتفسيره بالتمييز أن الفعل خرج من 
الخبر إلى معنى آخر كالتعجب أو المدح أو الذم؛ فقولك: (بلغت خطبة ألقاها خطيب اليوم) يفيد 
التعجبء كما ذكرناء أو يفيد المدح كقولك: (نعم الخطبة: ولو صرحت بالفاعل فقلت: (بلغت 
خطيم أو وبلعف لطم نهمل ذلك الاعيار” 


2 فاضل صالح السامرائي » معاني النحو ج27 ص١‏ ه. 
أ ا مرجع نفسه) ج27 صه ه. 
0 ا مرجع نفسه) ج؟”» ص١7.‏ 
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د- ترك الفاعل ونيابة غيره عنه: إذا ترك الفاعل أسند الفعل إلى غيره (المفعول» المصدرء الظرف 
...)» وهذا الإسناد لا يكون اعتباطيا بل يتحكم فيه القصد والغرض الذي يريد المتكلّم تبليغه 
وتتحكّم في هذه النيابة أغراض متعددة» هما يجعلنا نقول إِنْ بنية الجملة التي ورد فيها ما لم يسم فاعله 
بنية مقصودة (وهي الفكرة التي يؤمن ما المشتغلون بنظرية النحو الوظيفي)» فقد يكون سبب إيراد 
هذه البنية "التعظيم نحو: (خلق الخنزير) فتستر ذكره يجنب ذكر الخنزير تعظيما له» وكقوله تعالى: 
«إوقيل يا أرض ابلّعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت عَلَى نودي وقيلَ بعدًا للقّوم 
الظّلمينَ (؛ 44 (هود/؛؛) فإن في ستره تعظيما للفاعل الذي يأمر السماء والأرض من وراء حجاب 
فيطاع» والتعظيم قد يكون بذكر الفاعل وقد يكون بتركه؛ فمما يكون بذكر الفاعل نحو قوله تعالى: 
«أتْريدونَ أن تبدا من أضر الله ومن يلل اللّه أن بحد له سَبيلًا 411 الساء لي فإته لآ يحسن هنا 
حددت الفاع و قات لى قال راتريدوق أن ادو عن أضا. بالداى للستجيول لكان عي الميكى أن 
يقال: نعم فإن مهمة الأنبياء والرسل والمصلحين هداية الضالٌ: ولكن لما قيل: (أتريدون أن دوا من 
أضل الله) علم أن هؤلاء باقون على ضلالتهم؛ وأنه لا يقدر أحد أن يغير ما أراد الله فإذا أضله الله 
من يستطيع هدايته غير الله سبحانه؟ بخلاف ما لو قيل (من أضل)" . 


9-5 باب المنصوبات: تشمل المنصوبات أنواعا كثيرة أبرزها: المفعول به؛ الاشتغال» التنازع» 
المفعول المطلق» الفعول فيه .., وسيتعان الف من كل بانيه أبرق قضايا الربظ بيع البية والوظيفة, 


أ- المفعول به: عرض السامرائي لخاصيتين من خصائصه البنيوية التي تعكسها وظيفة معينة 
الخاصية الأولى هي تقديمه (أو بعبارة الوظيفيين موقعته في مكان معين) والخاصية الأخرى حذفه. 
وتقديم المفعول له صور متعددة» فهو قد يتقدم على فاعله وقد يتقدم على الفعل والفاعل» أما تقدمه 
على فاعله فقد عرض ا سابقاء وأما تقدمه على الفعل والفاعل فهو ما حاول أن يبرز الوظيفة التي 
تعكس البنية التي يعد أحد عناصرهاء وما يلاحظ على تحليله» مقارنة بما أورده الوظيفيون» هو محاولة 
معرفة الخصوصية المتغيرة التي تتساوق وألفاظ البنية المنجزة بحسب المقام» بدل إعطاء دلالة تداولية 
عامة (كما هو الحال مع الوظيفيين الذين حصروها في بؤرة المقابلة)» فمن تلك الخصوصيات 
الاخعتصاصء التعجبء المدح والثناء» العنايق» ..."» فإذا كانت بؤرة المقابلة تقابل عادة القصر 


' - فاضل صالح السامرائي» معاني النحو. ج7؛ ص78-1/7. 


' - المرجع نفسهء جء ص5/-50. 
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والاختصاصء فإِنْ هذه الوظيفة غير مطردة مع جميع البنيات التي ترد معهاء فلو أحذنا قوله جل 


ميدس دس دس 
ع 


وعلا: #أووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا" هَدَينا ونوحًا هَدّينا من قبل ومن ديه داوود وسلَيمانَ وأيوب ويوسف 
وموسى وهارونَ وَكُذلكَ بي المُحسنينَ 48 (الأنعام/4) "فهذا ليس من باب التخخصيص والحصر؛ إذ 
ليس معناه: (ما هدينا إلا نوحا من قبل) وإًِا هو من باب المدح والثناء" '. أما الحذف فهو على 
نوعين» حذف اختصار وحذف اقتصارء الأول "أن يحذف من الكلام لفظا لكنه مراد معنى وتقديراء 
وهو الذي يسميه النحويون (الحذف اختصارا)» ولا يحذف إلا لدليل""؛ أما الآخر فهو "أن لا يذكر 
ايسول تومير خيو عراقه وهو الل عسمية لخادت التطبار ابه و اللتتياية أن هنذا لبس نهو ياي للقت 
ب تو الك #قعصن. خلى: اللتديك. وصاحيه فق إراذة 'لللتعولن بوليس اله القلني بولا 11 وذلاف سب 
الحاجة والقصد"”» وإيقاع أي نوع مرهون بما يراد تبليغهء فقوله تعالى: 9وأَصَلٌ فرعن قَومَهُ وما 
هدى 4079958 (طه/ة,) فهذا من حذف الاختصارء والغرض من هذا الحذف "علاوة على الإيجازء 
وذلك أنه أخرحه مخرج العمومء أي أن فرعون لا يتصف بصفة الحداية البتق» وذلك أنه لو قال: (وما 
هداهم) لكان عدم الحداية مقيدًا بقومه» إذ يحتمل أنه هدى غيرهم: لكنه قال: (وما هدى )؛ أي ما 
ينض اعد وما قوله تعالى: مإْفََمًا من أعطى واَّقَى 401 وصدّقَ بالحسى >4 (لليل/ه- ) فذلك 
من حذف الاقتصار لا الاختصارء ذلك أنه ل يرد ولم يقصد من أعطى ولا ما أعطى» بل قصد من 


لك 


وصف بصفة العطاء والتقوى دون تقيبد بأي نوع من أنواع العطاء. 

ب- التحذير والإغراء: التحذير تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه”» والإغراء تنبيهه لأمر 
محمود ليفعله'» وقد يكونان بفعل أو بغير فعل» لكن هذه الكينونة لا تعني مساواتحماء فلكل بنية 
مقامء جاء في معان النحو: "الأمر يعود على القصد ولمعنى والمقام» فإذا كان ذكر اللّفظ من المْحذّر 
والمْحذر منه نائبا عن فعل التحذير» مفهوما منه التحذير بما يرى من الحال» وكان المقام يضيق عن ذكر 
الفعل حذف فعله» ولا يذكرء وكان المذكور يقوم مقام فعل التحذير» كما في (أيا) سواء كان مكررا 


! - فاضل صال السامرائي: معاني النحوء ج7؛ ص0 4. 
' - المرجع نفسهء ج7ء» ص57. 

' - المرجع نفسهء ج7ء ص4 8. 

' - المرجع نفسهء ج7ء ص57. 

' - ينظر: المرحع نفسه» ج7 » ص7 .١٠١‏ 

- ينظر: المرحع نفسه» ج7”» ص5١١.‏ 


الفصل الأول معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربي 


أم غير مكرر» وإلا جاز ذكره» وإيضاح ذلك أنك تقول لصاحبك: (احذر زيدًا/» ثم ترى أنه لم 
يسمع كلمة (زيد) أو ذهب إلى خالد» فتؤكد (زيدًا)» وهذه من فوائد التوكيد الفظي» (احذر زيدًا 
زيدَا)» فإذا كان زيد قريبا منه» وهو له عدو ينوي قتله» وكان الوقت يضيق عن ذكر غير المحذّر قلت: 
وزيدا بإيذا :ويد لبيك قاقنة عن قعل التحدير تالاقم الائية فالألا ثائية يه ومقومة معنا “قال 
تعالى: أْواتّقوا الله الذي لصا ون به والأرحام إن الله كان عَلْيكُم رقي 19 (لنساء/١.)‏ فذكر فعل 
التحذير لأنْ لفظ الحلالة لم يقم مقام التحذيرء ولأن هناك سعة من الوقت» ولو حذف لقال: (الله 
والأرحام)» وعلى مقتضى قول النحاة أنْ هذه واجبة الحذفء لأكها معطوفة» والحق ما ذكرت؛ وهو 
أنه هذا كان الماكور مفيدا للتحذير عن عرد ذكرة رانم ثاتبن فى قدا التعذيي» وكان الرمان اضر 
عن ذكر الفعل حذف وجوياء نحو: (الحية والعقرب) وإن لم يكن كذلك ذكرت» فتقول: (احذر الحية 
والعقرب)» وهذا كما يكون في المكرر والمعطوف يكون في المفرد" » ومن ثمة فالوظيفة والمقام يغنيان 
غيع لفطل 


ج- الاشتغال: من أبرز القضايا التي عالحها السامرائي في هذا الباب النحوي بحثه عن الفرق 
التداولي الاستعمالي بين رفع المشغول عنه ونصبه فمتى يختار الرفع ومتى يختار النصب؟؛ إذا لا حكن 
أن يتساويا وقد وردا في الذكر الحكيم؛ قال جل وعلا: «إوالأًنعام حَلَقَها لَكُم فيها دفء وَمنافعُ ومنها 
تأكلونٌ و (النحل/ه . )» وقال: و وَالشُّعَرَاءِ يتبعهِم العَاوَون 1 477 (الشعراء /4 77) فلاشك أن 5 
في آية النحل والرفع في آية الشعراء مقصودان, ولتحديد الوظيفة التي تعكس الرفع والوظيفة التي 
تعكس النصب يستحضر السامرائي مختلف السياقات مقارنا بينهاء فكانت النتيجة أن "الاشتغال 
مرحلة دون المبتد وفوق المفعول» إذ هو متحدث عنه من جهة, لكنه لا يرقى إلى درجة المبتدل 
فيكون معنى الاشتغال على هذا أنه نما جيء بالاسم المنصوب المتقدم لإرادة الحديث عنه» ثم شغل 
غنه بالتديك عق المسبدك إليدت فهو أملوب خلى هبورة لهذا والشير .ى, إن اللبعذا ...ىفو المميحديف 
عنهء أما في باب الاشتغال فالمسند إليه هو المتحدث عنه؛ ولو قدم المشغول عنه للتحدث عنه بصورة 
ثانوية لا كالمبتد!""» ومن ثمة فالفرق بين الرفع والنصب يكمن في أنْ الرفع يدل على المتحدذث عنه 
الأساس» أمَا النصب فيدلٌ على المتحدث عنه لكنه ليس أساساء وفي ضوء هذه النتيجة التداولية 


' - فاضل صالح السامرائي, معاني النحوء ج27 ص١١١7-1١١.‏ 


' - المرجع نفسهء ج”ء ص1737. 


الفصل الأول معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربي 


فلل الآمين السابقين» يت وردات آية السخل :ق. سباق كان للميديتة. عم اكيس نطو الله بجا 
وعلا "ولكنه قدم الأنعام للاهتمام بماء والحديث عنها من بين ما ذكر؛ فقد ذكر تخلقه السموات 
والأرض والإنسان والأنعام والخيل والبغال والحميرء ولكن أكثر الحديث في هذه الآيات عن الأنعام 
وقدمها للحديث عنها والاهتمام بها في هذا لجال" ', أمَا آية الشعراء فالمتحدث عنه الأساس هم 
الشعراق وماضية يا عليهم. ولو نصب لكان الكلام على الغاوين» والسياق يوضح ذلكء قال 
الله تغالى + والشعراء هم يتبعهم الْعَاوونَ 4004 ألم تر أنَهُم ف 15 واد يهيمونَ هله 43١‏ (الشعراء/؛؟- 


.)506 


د- المفعول المطلق: من أبرز القضايا الوظيفية التي عالحها السامرائي في هذا الباب تفريقه بين 
سياق التوكيد بالفعل وسياق التوكيد بالمصدرء فلكل توكيد مقامه الذي يختلف فيه عن الآخرء فلو 
قلنا فثلة: تدث تدك غيم "فإن :.. ردت مدت عمد إنما كرر الفعل افيه لأن المتكلم قد 
يظن أنْ المخاطب لم يسمع الكلمة الأولى» أو انصرف ذهنه إلى فعل آخرء فتعيد له الكلمة لتزيل 
ذلك عنه؛ أما قولنا: (تحدث محمد تَحدن) فلإزالة الوهم من أن الفاعل لم يفعل ذلكء وا ملازمه أو 
فعلا قريبا منه» فإذا قلت مثلا: (ركض الرحل) فقد ينصرف الذّهن إلى أنه قد أسرع في المشي» وقد 
جعلت المشي ركضا تحوزاء فإذا قلت: (ركضا) فقد أزلت التجوز الذي قد ينصرف إليه ذهن السامع» 
وقررت أنه قام بالحدث فعلا"". 


ه- المفعول فيه: يورد النحاة أنْ الظرف وقت أو مكان ضمنا معنى (في) باطراد. وكلامهم هذا 
يوهم أنه يستوي ذكر الظّرف مع (في) و عدم ذكرهء وقد حاول السامرائي أن يبين أن البنية التي 
تكون فيها (في) تختلف دلاليا ومقاميا عن البنية التي تكون بمعزل عن (في)» كما أنه لا يمكن القول 
أن جميع الظروف تتضمن معنى (في)؛ جاء في معاني النحو: "من الظرف ما لا يتضمن معنى (في)» 
بل اذل قدرت هذا درك مع غير الع ذلك حو قولهة :8 يرد أحدهم لو يعي الى سنة وما هو 
رحزحه من العذَاب امديعير والله بصير بحا يَعْملُونَ 4978 «(البقرة/<5)» فإنه لا يصح أن تقول: يعمر في 
ألف سنة لأن المعنى: هو يعمر ألف سنة لا في ألف سنة» والفرق واضح بين المعنيين» فإنك إذا 


.١74ص فاضل صالح السامرائي؛ معاني النحوء ج؟؛‎ - ١ 


- المرجع نفسه» ج22 ص .١٠5١‏ 


الفصل الأول معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربي 


قلت: (عمرت الدار في سنتين) كان المعنى : أنه قد استغرق لتعميرها مدة سنتين» وأما يعمر ألف 


١ 


سنة فمعناه يبقى ألف سنة" . 


وب المقغول معة: لراى العية ولالة ولق عن #لالة واو العطق» ومن غمة ا كن السوية بينهما فى 
الاستغمال» وإذا كان الأمر كذلك فإن إيراد النحاة متمد على رؤية صنافية أنه لا وو الأمرات 
مع رجحان العطف أو رححان المعية أو رجحان الأمرين على السواء فيه نظر؛ إذ الأمر مبناه القصد 
والغرض» يقول السامرائي: "ليس عندنا جواز أمرين مع الترجيح أو بدون ترجيح, ونا ذلك بحسب 
المعنى والقصدء فإن قصد التنصيص على المصاحبة نصبء وإن لم يقصد ذلك عطفء ففي قولك: 
إجاء محمد وخالد) لا يكون العطف أرحح: وإنما هو بحسب المعنى والقصد؛ فإن أراد أتكهما اشتركا في 
انيء من دون نظر إلى المصاحبة عطفء وكذلك ليس قولك: (كيف أنت ومحمد) بالرفع أرحح من 
النصبء وإنما هو بحسب المعنى؛ فإن قصدت السؤال غنة وغم غخميل أي: وكيك انمد كان عينم 
عطقت الا غينن وان آردك السؤال غن العلاقة يهيسا تضبت له غين وكذلك: حو قولة: وض 
ومحمدا) فليس النصب فيه أرحح, وإنما هو بحسب القصد كما ذكرت ... فليسء إذن» هناك وحه 


أرجح من وجه وإعا هو بحسب القضيل” . 


ز- الاستثناء: من الأمور التي تذكر في باب الاستثناء جواز الإتباع وجواز النصب على الاستثناء إذا 
كان الكلام تاما موجبا. لكنء ما هو الفرق الوظيفي بين هذين الحوازين؟ جاء في معاني النحو: 
"الإتباع يدل حتما على أن المستثنى بعض المستثنى منهء بخلاف النصب فإنه من المحتمل أن يكون 
بعضا منهم وأن لا يكون؛ فإنك إذا قلت: (ما حضر الطلاب إلا سعيد) بالرفع» كان سعيد من 
الطالاب ضما وإذا قلسة ونا ضر الطلاب إل سعيدام العمل أن يكو سعين من الطلانية ون 
لا يكون منهم؛ وذلك بأن يكون موظفا أو بوابا فيكون منقطعا"" . 


ح- التمييز: ذكر السامرائي أن البنية التي يرد فيها تمييز النسبة تعكسهاء عادة» وظيفة الاتساع 
والشمول والمبالغة» "وذلك نحو قولك: (فاحت الحديقة عطرا)» ونحو قوله تعالى: إقال رب إِيْ وَهَنَ 


- فاضل صالح السامرائي» معاني النحو » ج؟؛ ص١18.‏ 
' - المرحع نفسه » ج37 ص 47-974١‏ 7. 


' - المرجع نفسهء ج7١‏ ص51 7. 


الفصل الأول معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربي 


العَظم مني واستَعلَ الَأ شَيبًا وَل أكن بدعائكَ رب شَّقيا إ4 (مرم/:.)» والأصل (فاح عطر الحديقة) 
غير أن بينهما فرقا في المعنى؛ فقولك: (فاح عطر الحديقة) معناه أنْ عطرا في الحديقة فاح» وأما 
قولك: (فاحت الحديقة عطرا) فمعناه أنْ الحديقة امتلأت عطراء ونحو قوله تعالى: "واشتعل الرأس 
شيبا" قالوا أصله (اشتعل شيب الرأس) إلا أن هناك شيبا في الرأس متفرقا اشتعل» وأمًا قوله: (واشتعل 
الرأض كيبا فمعناة أن الراس فك داكت بالغنيي", 


-08-7-١‏ باب المخفوضات: تشمل المخفوضات الأسماء اخرورة بحرف الجر والمخفوضة بالإضافة. 


أ- الجار والمجرور: من المعلوم أن اختيار حرف جر معين يخضع للدلالة بالدرجة الأولى» ولكل 
حرف خحصوصيته الاستعمالية» وهذا معناه أن الحروف لا ينوب بعضها عن بعضء وإن وجد ما يوهم 
ضحة بنقو ايه فإن الأثر بكرن كمون على تميق عق أن على راعاء تصوض يه ولالة ا 
تتحقق إلا بإيراد ذلك الحرف دون غيرهء فقد "يختار المتكلّم حرفا على حرفء أو لفظا على لفظ 
لأداء معنى معين أو لدلالة معينة؛ وربما لم يستعمل الحرفين في معنى واحد كما يستعمله المتحدثون في 
أمورهم اليومية» أو قد يكون المعنى الذي يستعمله في حرف مختلفا عن مشايحه الذي يستعمله في 
حرف آحرء فالظرفية الني يستعملها بالباء تختلف عن الظرفية الني يستعملها ب(في)» والتعليل الذي 
يستعمله باللام يختلف عن التعليل الذي يستعمله بالباء وهكذا"". ومن أبرز الأمثلة التي أوردها 
السامرائي فيما يتعلّق بخصوصية كل حرف تفريقه بين استعمال (إلى) و(حتى) على الرغم من 
اشتراكهما في دلالة الغاية» قال السامرائي: "(إلى) أمكن في الغاية من (حتى) وأعم؛ وإيضاح ذلك 
أن (إلى) تستعمل لعموم الغايات سواء كانت آآخر جزء من الشيء أم لاء فتقول: (نمت إلى آخر 
اللبله وقت إن الصباح» ونمت إلى ثلث الليل» ونمت إلى منتصف الليل)» و(قرأت الكتاب إلى 
الحزو.وقراته إل تضفه وقراته إلى القن .واما قحو :فاه سمل إل نلا كان آخرا أو معضل هه 
فتقول: (نمت حتى آخر اللّيل) و(نمت حتى الصباح)؛ لأن آخخر الليل هو آخحر جزء من الليل والصباح 
ملاق لآخره» أي: متصل بآخره» ولا يجوز أن تقول: (نمت حتى منتصف الليل) و(نمت حتى ثلثمم؛ 
لأن مفضف اليل لبس آغير اللبل وكذلك كله" .وماك اعدلاف آخمر مفاؤه "أن وس تقد 


١‏ - فاضل صالح السامرائي؛ معاني النحوء ج؟؛ ص5117. 
أب ا مرجع نفسه» ج27 ص .١١‏ 
' - فاضل صا السامرائي؛ معاني النحوء ج؛ ص ه". 


الفصل الأول معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربي 


تقضي الفعل قبلها شيئا فشيئا إلى الغاية ... و(إلى) ليست كذلك» ولذا يجوز أن تقول: (كتبت إلى 
زيد) ولا يجوز أن تقول: (كتبت حتى زيد)؛ لأن الكتابة لا تنقضي شيئا فشيئا حتى تصل إلى زيد ... 
والاشلكك: الاجر بيعيما أن وحم لا يقابل ذا اعداء الغايق لا يقال: (سرت من البطيرة مق 
الكوفة) بل يقال: (إلى الكوفة)" . 


ب- المجرور بالإضافة: الإضافة توعان محضة وغير محضة؛ المحضة تكسب التركيب تعريفا أي 
إحالة '» أما غير ا نمحضة فهي التي لا تكسبه لا تعريفا ولا تخصيصاءء بل تكسبه» كما يورد كثير من 
النحاة» تخفيفا. والملاحظ على الإضافة غير الحضة أَتما ترد في بعض التراكيب مضافة فإن لم ترد 
كذلك وردت عاملة في غيرهاء فهل يفهم من هذا أكما مخففة في حال الإضافة غير مخففة في حال 
الإعمال؟ ألا يوحد فرق وظيفي معين يجعل اختيار بنية دون أخرى تابعا له؟. يؤكد السامرائي على 
أن الأمر ليس مبناه التخفيف بل هو محكوم بالأغراض والمقاصد ف "الإعمال نص في الدلالة على 
الحال أو الاستقبال» والإضافة ليست نصا ف ذلك» فإنك إذا قلث: (أنا ضارب مخمذام كان ذلك 
دالا على الحدث في الحال أو الاستقبال» قال تعالى: 9 إِذْ قَالَ ريك للملائكة إِيَّ حَالق بَشرَا من 
طين هل 440١‏ َإِذا سويته ونَفَحت ف عع رُوحي فَقَعوا لَه ساجدين 019 #(سورة صء ص/171-101) فهو 
للاستقبال» أما الإضافة فليست نصا في هذا المعنى» بل تحتمل المضي والاستمرار والحال والاستقبال؛ 
فإنك إذا قلت: (أنا مكرم محمد) احتمل ذلك المضي والحال والاستقبال والاستمرار قال تعالى:لإفاطر 
لمر و اس تا ري مارك بر ل لل سوا 1 وير 
أن تصدوتا عما كان يعد آياذنا قاتونا بسلطان مبين 2٠‏ (إبراهيم/0١)‏ وهو ماضء وقال: إن الله فالق 
الحبّ والتوق برج الحيّ من اميت وشخرج اميت من الحي ذلكُم اللّهِ فَأَنْ تؤفكونَ 45519 فالق الإصباح وجعل 
اليل 1# والتمس وَالشمر حينانا ذلك 7 العزيز العليم 4 (الأنعام/هو-دم وهو افر 7 
وهناك نقطة أخرى تميز الإضافة عن الإعمال في بعض التراكيب وهي: "أن الإعمال يكون الوصف 
م ا 209 5 
الاسمية» وذلك أن الإضافة من خصائص الأسماء؛ أما أنحذ الفاعل والمفعول» فالأصل فيه للفعل 
' - المرجع نفسهء ج"اء ص 55. 

' حاينظرة المرحع نفسه» ج”7) ص54 ؟١١.‏ 

' - ينظر: المرجع نفسهء» ج”ء ص 171. 

- المرجع نفسه. جاء ص1737. 


الفصل الأول معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربي 


فأنت تقول: (هذا بائع السّمكٌ) بمعنى:(يبيع)؛ وتقول: (رأيت محمدا آكلا تفاحة) بمعنى يأكلهاء فإذا 
قلت: (هذا بائع السمك وآكل التفاح) بالإضافة دل على الذات كما تقول: (مالك الدار)". 


١-لاده-‏ التوابع: 

أ- النعت: جاء في معان النحو أن ذكر النعت مع المنعوت تتعدد أغراضه بحسب المقام» فقد يأتي 
للتخصيص أو التوضيح (وهو ما يقابل التقييد في نظرية النحو الوظيفي) وقد يأتي للثناء والمدح أو 
الذم والتحقير أو الترحم أو التوكيد ... (وهو ما يقابل الوحه في نظرية النحو الوظيفي) وهذه 
الأغراض إِنما هي أغراض للمتكلم يوردها مراعيا حال المخاطب» وطبيعة المتحدث عنه'. 


كناكيه السافراق. إل اللاضوميية النداولية للحت بالضدر» هذه الصورة سكديا وطيفة اللبالغة ى 


اتصاف الموصوف بتلك الصفة "فإنْ قولهم : (مررت برحل عدل) معناه أنه مر برحل هو العدل؛ أي 


و 


لكثرة ممارسته إياه واتصافه به أصبح هو العدل نفسه"” . 


كما عالج صورة قطع النعت وأثبت أنما مرهونة بطبقة مقامية مفادها "أن الموصوف مشتهر يذه 
العسفة معلوم بها عند السامع كما عند المتكلمء ولست تريد أن تعلمه بناء فإذا قلت: إمررت بمحمد 
الكريم) كان المعنى: مررت بمحمد المعروف بالكرم المشتهر به» بخلاف قولك: (مررت بمحمد الكريم) 
فإنك قد تريد بذلك أن تميزه عن غيره وتبينه له» فالقطع لا يكون إلا إذا كان الموصوف مشتهرا 


لك 


بالمفة جنليها ذا حقيفة أو امغليا” . 


ب- العطف: ذكر السامرائي عقامات اتسدمال كر أداة من أدوات العطفء "فإذا كان المقام مقام 
تطويل جفت ب(نه)» وإذا كان المقام مقام تقصير جقت بالفاء» فتقول مثلا: (ألا ترى إلى فلان كيف 
نشأ من أبوين فقيرين» ثم كبر» ثم سادء ثم انتزع الملك من بني فلان» وحكم ما شاء الله له أن يحكم 
وبقي أولئك يتربصون به ويستعدون ويجمعون عليه الأنصار ثم انقضوا عليه فأهلكوه) فإذا أردت أن 


' - فاضل صالح السّامرائي: معاني التحوء ج*, ص؟١١.‏ 
' - ينظر: المرجع نفسه» جلاء ص ص 1/1- 1/87. 

' - المرجع نفسهء ج“اء ص0٠9١.‏ 

- المرجع نفسهء جلاء ص .١95‏ 


الفصل الأول معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربي 


تقصر قلت: (ألا ترى إلا فلان كيف ساد وملكء فإذا هو بعد مدة كأن لم يكن» فأصبح أثرا بعد 


1 


عين وغيبا بعد شهود) ولكل مقام مقال" . 


- هناك بخض_الأدوات اللتقارية الدلالة: لك لكل وتحن منها سياقها الذي تحمل فيه مثال 
ذلك (أو) ولأم)» فما هي خخصوصية استعمال كل أداة؟: جاء في معاني النحو: "يستعمل الناس 
اليوم» حتى المتأدبون منهم؛ (أم) و(أو) بمعنى واحد فيقولون: (أحضر محمد أو خالد؟) بمعنى: (أحضر 
محمد أم عالناق» وفرون هن الأققين بادعيين لازن عط غيم ار رتعطو عدلدم وهذا .غير 
صحيح؟ وذلك أن السؤال ب(أم) اقضياك ف ار ولا يقصد ب(أو) ذلكء فإذا قلت: (أحمد عندك 
أم خالد) كان المعنبى: (أيهما عندك؟) ويكون الحواب: (محمد) مثلا؛ وذلك أن السائل يعلم أن 
أحدهما عنده ولكن لا يعلم من هوء وإذا قال: (أمحمد عندك أو حالد) كان المعنى: (أعندك واحد 


7 


منهما؟) فيكون الحواب (نعم) أو (لا) وهكذا أبدا يكون تقدير (أم) ب(أيهما) و(أو) ب(أحدهما)"'. 


- أرحع قضية العطف على اللفظ إلى المعنى والمقصد؛ فقولنا: "(ليس زيد بقائم ولا قاعدا)» المعطوف 
فيه ليس على إرادة الباء؛ ومعنى ذلك أن الخبر مؤّكد والمعطوف غير مؤّكدء فإنك نفيت القيام نفيا 
مؤكداء ونفيت القعود نفيا غير مؤكد» فإذا حررت المعطوف فقلت: (ليس محمد بقائم ولا قاعد) كان 
نفي القعود مؤكدا أيضا كنفي القيام"". 


-7-١‏ 5- الأساليب: الأساليب المقصودة هي الأساليب التي تنبنى عليها أحكام نحوية» وخصص 
لما النحاة نصيبا من معاحاتهم التبويبية كأسلوب الشرط وأسلوب التوكيد والنفي والاستفهام ... وإن 
لم يتناولوها بمصطلح الأساليب. 


أ- أسلوب الشرط: تناول السامرائي في هذا الأسلوب الأحكام النحوية المتعلقة بأجزائه (فعل 
الشرط وجوابه» أدوات الشرط ...) وهو تناول غير متوفر عند الوظيفيين (المدونة المتوكلية) الذين 
اكتفوا بإيراد أنه صيغة 00وصم» ثم صارت الصيغة جزءا من الوحجه دون إيراد تحليلات ولا تبريرات 
كافية. من القضايا التي عالج فيها صاحب معان النحو علاقة البنية بالوظيفة في هذا الأسلوب: 


' - فاضل صالح السامرائي؛ معاني النحو. ج7, ص 70؟. 
' - المرجع نفسهء ج"اء ص55 7. 
' - المرجع نفسه. جا ص55 7. 


الفصل الأول معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربي 


أ- هناك أغراض معينة لإيراد فعل الشرط بصيغة الماضي أو بصيغة المضارع» فقد يكون غرض اختيار 
الفعل الماضي "حصول الحدث مرة في حين أن المضارع قد يفيد افتراض تكرر الحدث وتحدده» قال 
رموه اراسي كج وو اليا رلك الزن لال الت ا كت بلك 
واه بجا َعْمَلُونَ بير 471/19 (البقرة/:50) فجاء بالفعل المضارع؛ وذلك لأن هذه الأحداث تتكرر 
اليد د وقال: «إفَإن طَلَقَهَا فَلَا تَلُ له من بعد حَيٌ شكح روجا غيره فَإن طَلَقَهَا فلا جتاح عَلَيِهِمًا أن 
يتَرَاجَعا إن ظنًا أن يقيما حدود الله وتلكَ حدود اللّه يبيَنها لقوم يعَلّمُونَ 439 (البقرة/.+) فجاء بالفعل 
الماضيء وذلك لأنْ الطلاق لا يتكرر تكرر الصدقات"". 


بيت ود فكرة أن يدل أسلويه الشرظ على الستفيل لفظء ققد يذل خى الخاضر كما يدل على 
المضيء والنصوص العربية الفصيحة تثبت ذلك "فقد يأ الشرط للدلالة على المضي وذلك إذا كان 
بلفظ (كان) بعدها فعل ماضء نحو قوله تعالى: «وإذ قَالَ اللّه يا عيسى ابن مرك أأنت قلت للنّاس 
اتَذُونٍ وَأَمّي إِلَهَين من دون اللّه قَالَ سبِحَائَكَ ما يَكُونْ لي أَنْ أَقولٌ ما ليس لي بِحقّ إن كنت قلته فَقَد علمته 
تَعلّم ما في نفسي ولا أَعْلّم مّا في نَفسكَ إِنَّكَ نت عَلَام الغيوب 41١١739‏ (اللائدة/<11) والمعنى: أنك تعلم 
ذلك إذا كان قد صدر منيء والنحاة يؤولون ذلك على أنه (إن ثبت أني كنت قلته» أو إن يغبت في 
المستقبل أن كنت قلته في الماضي فأنا أعلم أنك علمته) وهو تأويل بعيد» فكيف يقول لربه إن يغبت 
في المستقبل وهو في خطاب الله عز وجل وهل الله جاهل ذلك وقت الخطاب حتى يثبته له في 
المستقبل""» وقد يدل على الحال مع قرينة تدلّ على ذلك؛ من ذلك قوله تعالى: «إوإن كشم ف ريب 
ا تنا علّى عبدنًا توا بسورة من مُثله وادعوا شهداء كي تق دون اللّهِ إن كنتم صادقين 47535 (البقرة/0) 


وهذا افتراض الهم آنذاك' . 


ج- اختيار أداة من أدوات الشرط يخضع خطريعا كيرا للوظفة و الغرض» مدي لتيل اد ف 
المعاتي المحتملة الوقوع والمشكوك في حصوطاء والموهومة والنادرة والمستحيلة وسائر الافتراضات 


! - فاضل صالح السامرائي: معاني النحوء ج4؛ ص/ه. 
' - المرجع نفسهء ج1» ص54. 
' - المرجع نفسهء ج1» ص58. 


الفصل الأول معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربي 


الأسرس "ع آما (إذا) "فتستعمل للمقطوع بحصوله؛ وللكثير الوقوع"'» بينما تستعمل (كيفما) لبيان 
الحال» ورمن) تكون شرط للعاقل ظ وهكذا. 


د- الفاء و(إذا) الواقعتان في جواب الشرط لا يتناوبان ولا يغني أحدهما عن الآخرء إذ الفاء "تفيد 
السبب ولا تفيد المفاجأة» وهناك فرق بين السبب والمفاجأة ألا تحس فرقا في المعنى بين قوله: "وإن لم 
يعطوا منها إذا هم يسخخطون" والقول (فهم يسخطون) ألا ترى أَنْ في الأول سرعة تغير ومفاجأة في 
الموقف» وأما الثاني فسبب محضء وليس فيه معتى المفاجأة"" ونظرا للفرق الدلالي بينهما فإقُهُما قد 
يقعاة مها نياك و اح لكام لبس وكيد ا اله ازميا غنا عنمي وان حك رقيك ايحي اغيتيا الدركيلةة 
بل يجمع معنيي الفاء و(إذا) فيراد باجتماعهما السببية والمفاجأة؛ قال تعالى: حَئّ إذا ف ت يأحوج 
وَمَأَحوجٍ وهم مّن كل حَدَب ينسلُونَ ©4573 واقترب الْوَعد الح فَإِذَا هي شاحصة أبصار الّذينَ كفروا يا وَيلَنَا 
قد كنا في عَفْلَة مّنْ هَذَا بل كنا ظَالمِينَ 45911 (الأنبياء/ +ه-40) فجمع بين الفاء و(إذا) لإرادة معنيي 
السبب والمفاجأة» وليس حذف أحدهما يغني عن الآخر عن ذكره ... بل إذا حذف أحدهما لم يؤد 


لك 


الآخر معناه 5 


ب- أسلوب التوكيد: إيراد المؤّكدات مرهون بنوع الخبر وحال السامع أو موقفه منهء وإذا كان 
المتوكل قد نبه إلى مفهوم التوكيد مستعملا مصطلح التقوية» فإنْ السامرائي» متبعا النحاة المتقدمين, 
قد تتبع مظان ورودها وحدد امجال الذي تؤكده؛ فقد يؤكد "الحكم كله أو جزءا منه. وقد تؤكد لفظة 
بعينها أو تؤكد مضمون اللفظة أو غير ذلك؛ فتقول: (إن محمدا مريض) و(محمد مريض) فهذا تأكيد 
للحكمء وتقول: (محمد نفسه مريض) فهنا تأكيد لكلمة واحدة» وتقول: (محمد ساع إلى الخير سعيا) 
فهنا تأكيد للحدث الذي تضمنه اسم الفاعل» وتقول: (أدلحت ليلا) فهذا تأكيد للزمن الذي 
تضمنه الدج لأنْ الدَلح هو السير في الليل خاصة:» وتقول: (لك علي مائة دينار اعترافا) فهذا تأكيد 
لمضمون الحملة لأنه اعتراف بالدين””» وألفاظ التوكيد يختلف إيرادها بحسب نوع المؤكد» من ذلك: 


! - فاضل صالح السامرائي؛ معاني النحو؛ء ج4؛: ص58”. 
' - المرجع نفسهء ج5» ص .1١‏ 

' - المرجع نفسهء ج54 ص5١١.‏ 

- المرجع نفسهء ج5» ص5١١.‏ 

* - فاضل صالح السامرائي» معاني النحو. ج4؛ ص١7١.‏ 


الفصل الأول معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربي 


-١‏ ما يراد به "رفع احتمال إرادة مضاف أو بعبارة أخرى رفع احتمال إرادة غير المذكور» فترفع 
الاحتمال بذكر النفس والعين ومشتقاتما مضافين إلى ضمير المؤكد» وذلك كما إذا قلت: (رضيت 
الببت بالمهر) فقد يحتمل أن المراد: رضي أبوها أو وكيلها أو نحو ذلك؛ فإذا قلت: (رضيت البنت 
نفسها بالمهر) فقد رفعت كل احتمال آخخر عدا البنت» وكان المعنى أن البنت هي التي رضيت بالمهر» 
فكلمة (نفس) هنا أزالت احتمال إرادة غير المذكور وقررت أن المذكور هو المعني بالحكم"". 


- ومنها ما يؤتى به لرفع "احتمال إرادة الشمول» وذلك نحو أن تقول: (أقبل الطلاب) فإنْ هذا 
القول يحتمل أنْ المقبلين هم أكثر الطّلاب» وليس فيه تنصيص على قصد العموم والإحاطة» فإذا 
أردت التنصيص على قصد العموم رفعت هذا الاحتمال فقلت: جاء الطّلاب كلهم أو جميعهم أو 
أجمعون أو نحو ذلك فيفيد الإحاطة والشمول"". 

:- التوكيد اللفظي يؤتى به لأغراض كثيرة أبرزها "أن يدفع المتكلم ضرر غفلة السامع أو عدم 
الإصغاءء فإذا ظن المتكلّم أنْ السامع غافل عن سماع اللّفظ فلابد أن يكرر له اللفظ ليدفع هذا 
الضرر ولا ينفع هنا التوكيد المعنوي"”» ومنها "أن يدفع عن السامع ظنه بالمتكلم الغلط» فإذا كان 
المتكلّم ظن أنْ السامع يعتقد أنْ المتكلّم قد غلط في ذكر اللّفظء فقد ذكر (خالدا) مثلا وهو يريد 
(محمدا) فلابد أن يكرر اللفظ ليزيل هذا الظَّنْ من ذهن السامع ولا ينفع هنا التوكيد المعنوي أيضا"؟» 
وقد يكوه ليرول وطن وال تو طول ال و11 01/11 1 اليو 4 11/18 


كك 


يوم ادن 41899 (الانفطار/٠0-1١)‏ فقد كرر الآية لتهويل ذلك وتفخيمه"”. 


ج- أسلوب النفي: عرض السامرائي للدلالات الاستعمالية لكل أداة من أدوات النفي (» لن» 
ليس ...) ذاكرا بحال كل واحدة منهاء ف(1) لنفي الفعل المضارع وقلب زمنه إلى الماضي» و(ليس) 
لنفى الحملة الاسمية مقيدة الزمن في الحال عند الإطلاق» فإن وحدت قرينة كانت بحسب تلك القرينة 


' - المرجع نفسهء ج5» ص .١159‏ 
' - المرجع نفسهء ج1» ص178١.‏ 
' - المرجع نفسهء ج54 ص .١57‏ 
' - المرجع نفسهء ج1» ص7١١.‏ 


' -المرحع نفسه» ج4. ص؛ .١5‏ 


الفصل الأول معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربي 


(المضي» الحال» الاستقبال)» و(ما) لنفي الجملة الاسمية والتعلية 0 كما عرض للعلاقة الي تربط 
البنية التركيبية للجملة بالنفي» فإذا ولي النفي اسم غيره إذا وليه فعل؛ والنفي مع تقديم المسند إليه 


د- أسلوب الاستفهام: عرض السامرائي للقوة الإنحازية الأصل للاستفهام» ثم للقوى الإنحازية 
الفرعية التي تتغير بحسب المقام» كما عرض: كيف أن المستفهم عنه يتغير بحسب ما يلي أداة 
الاستفهام (الهمزة). 
ه- أسلوب التعجب: هناك صيغ كثيرة للتعجب منها القياسية (ما أفعله. أفعل به) ومنها 
السماعية» وإذا ما أريد مناقشتها من منظور وظيفي فإن السؤال الذي يطرح: هل هي بنى متساوية 
تود وظليقة لعجب ذوة: فرق يننها؟ هذا ما بخاول السامراتى أن عاك حيث كر أن كل : قا 
أحسن محمدا) "تعجب انفرادي يقوله المرء متعجبا من حسن محمد, وأما (أحسن بمحمد) فهو دعوة 
إل التعحي من صق عبن قأنت دعو غيرة ابشائكاك بق هذا المحب 4 :يذ الك على :هذا توراه 
إلى صورة الأمر"'. وف مقابل هاتين الصيغتين هناك صيغة أحرى تأت بتحويل الفعل وصياغته على 
وزن (فعل)» والفرق بينها وبين غيرها من صيغ التعجب أنه يؤتى يها "للتعجب على وجه الاستمرار 
والثبات» وذلك أن (فعل) يدل على الثبوت أصلا أو تحويلا؛ فقولك: (ما أحسن هذا المكان) يصف 
المكان بالحسن في وقت تعجبكء وأما (حسن هذا المكان) فإنه يفيد التعجب من هذا الحسن فهي 
حسنة على وجه الدوام؛ قال تعالى في وصف الحنة: 9 حَالدينَ فيهها حسنت مستقر' ومقَامًا 408 
(الفرقان/ +0) فهي حسنة على وجه الدوام» وقال يصف رفقة أهل الحنة: 4 ومن يطع اللد وا سوحن 
فأُولّكك مع الّدين أنعم اللّه عليهم من التَبيينَ والصدَّيقِينَ والشهداء والصّالحين وحسن أُولّمك رفيقًا 493١‏ 
5 1 اع 

(النساء//5>) يصعهم بالحسن على وجه الدوام والاستمرار 

وبعد هذه العجالة يحق لنا أن نقول إنه لا يشترط في بناء نحو وظيفي عربي أن نعتمد آليات 
ومبادئ نظرية أخرى غير النظرية العربية ما دام الأمر مرهونا بالنتائج» والنتائج تثبت أن ثمة معالمات 
0 ينظر: فاضل صالح السامرائي» معاني النحو ج25 ص ١/5‏ وما بعدها. 
' - ينظر: المرحع نفسه» ج1» ص777. 


' - المرجع نفسهء ج5» ص785. 
- فاضل صالح السامرائي: معاني التحوء ج4» ص١55.‏ 


الفصل الأول معال الوظيفية في الفكر اللغوي العربي 


وظيفية دقيقة جدا قدمها علماء العربية تمعل غيرهم محتاحا إلى التفاتاتهم كما هو الحال مع كتاب 
معاني امو لكن, هذا الكلام لا يجعلنا نقصي الات مغبة عندهم تحتاج إلى إثراء يضاف إلى 


رصيدهم. 


سن 
معالم الوظيفية في التراث اللّغوي العربي 


(الدرس البلاغعي) 


الفصل الثاني الملامح الوظيفية عند البلاغيين 


إذا كان علم النحو قد حدد زاوية نظره» خاصة عند المتأخرين» في ما يجوز وما لا يجوز من 
التراكيب بمعزل عن استحضار الموقف التواصلي الذي قبل فيه» وبمعزل عن ربطه تكلم ينجزه 
ومستمع يستقبله» فإن البلاغة قد ركزت؛ في مضامينها ومفرداتما ومعالحتهاء على زاوية ربط المقال 
بالمقام الذي أبحر فيه» يقول ابن خلدون: "إن الأمور التي يقصد المتكلم يما إفادة السامع من كلامه 
هي: إما تصور مفردات تسند ويسند إليهاء ويفضي بعضها إلى بعضء والدلالة على هذه هي 
المقردات من اسان والأفال: واللروفع وأما قيز السعداث عن السعد إلبها والأمعة» ويدل عليها 
بتغير الحركات وهو الإعراب» وأبنية الكلمات» وهذه كلها هي صناعة النحوء ويبقى من الأمور 
المكتنفة بالواقعات» المحتاحة للدلالة» أحوال المتخاطبين أو الفاعلين» وما يقتضيه حال الفعل» وهو 
محتاج إلى الذلالة عليه لأنه من تمام الإفادة» وإذا حصلت للمتكلّم فقد بلغ غاية الإفادة من كلامه, 
وإذا لم يشمل على شيء منهاء فليس من جنس كلام العرب» فإِن كلامهم واسع» ولكل مقام 
عندهم مقال يختص به بعد كمال الإعراب والإبانة"'ء ومن ثمة فالبلاغة هي تمام علم النحوء وهو لما 
كالأصل للفرع؛ وهذا يعني أنه لا استقلالية ولا تعارض بين النحو والبلاغة» وقد أحسن السكاكي 
حين بنى كتابه (مفتاح العلوم) على هذا التصورء قال:"وأوردت علم النحو بتمامه» وتمامه بعلمي 
المعاني والبيان...""؛ والتمام يعني الإكمال والتجاوز مع عدم الإلغاء, وهذا إن دل على شيء فإئها 
يدل على أن علماء العربية لم يكونوا يرون بالفصل بين مختلف العلوم» بل» بالعكس تماماء كانوا 
يظنون أتما متكاملة مترابطة يحتاج بعضها إلى بعضء وأبرز مثال على هذا ما خلفوه من كتب بنوها 
على فكرة التكامل كالكتاب لسيبويه والمقتضب للمبرد والمفصل للزمخشريء والمفتاح للسكاكي ... 
والذي اقتضى منهم هذا محاولة الإحاطة بكلام العرب من جميع الجهات دفعا لأي خلل يمكن أن 
يمس بنيته» يقول السكاكي: "إن الغرض الأقدم من علم الأدب لما كان هو الاحتراز عن الخطا ف 
كلام العرب» وأردت أن أحصل هذا الغرض» وأنت تعلم أن تحصيل الممكن لا يتأتى بدون معرفة 
جهات التحصيل واستعمالحاء لا جرم أنا حاولنا أن نتلو عليك في أربعة أنواع مذيلة بأنواع أخرى مما 
لا بد من معرفته في غرضكء لتقف عليه ثم الاستعمال بيدك»؛ وإنما أغنت هذه لأَنْ مثارات الخطإ إذا 
مهدا ثلاثة: المفرد» والتأليف» وكون المركب مطابقا لما يحب أن يتكلم به» وهذه الأنواع بعد علم 


5 ابن حلدون» مقدمة ابن خلدون, صء ١٠0اه.‏ 
2 السكاكي» مفتاح العلوم, ص"". 


الفصل الثاني الملامح الوظيفية عند البلاغيين 


اللغة هي المرجوع إليها في كفاية ذلك ما لم يتخط إلى النظم» فعلما الصرف والنحو يرجع إليها في 
المفرد والتأليف؛ ويرحع إلى علمي المعاني والبيان في الأخير"' . 

ويمكن القول إِنْ البلاغة نظرية وظيفية '» ذلك أَكما تبحث في كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال» 
رابطة بين المقام والمقال» وجما يدل على هذا مضامينها والتعاريف التي ارتضيت لما؛ أورد القزويني في 
التلخيص أنْ بلاغة الكلام "مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته» وهو [مقتضى الحال] مختلف فإن 
مقامات الكلام متفاوتة» فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذّكر يباين مقام خلافه» ومقام 
الفصل يباين مقام الوصل ومقام الإيجاز يباين مقام خلافه» وكذا خطاب الذّكي مع خحطاب الغبي 
ولكل كلمة مع صاحبتها مقام". وقد قرر السكاكي هذا الأمر قبله فقال: "ثم إذا شرعت في 
الكلام فلكل كلمة مع صاحبتها مقام» ولكل حد ينتهي إليه الكلام مقام» وارتفاع شأن الكلام في 
اف اتسين والتقزلل «واقط امسق كلك عمدب مسطياولة الكلوم نا بليق ين وطق اذى تمه فضي 
الحال» فإن كان مقتضى الحال إطلاق الحكم. فحسن الكلام تجريده عن مؤّكدات الحكمء وإن كان 
مقتضى الحال بخلاف ذلك؛ فحسن الكلام تحليه بشيء من ذلك» حسب المقتضى ضعفا وقوة» وإن 
كان مقتضى الحال طي ذكر المسند إليه» فحسن الكلام تركه؛ وإن كان المقتضى إثباته على وحه من 
الوحوه المذكورة فحسن الكلام وروده على الاعتبار المناسب» وكذا إن كان المقتضى ترك المسند 
فحسن الكلام وروده عاريا عن ذكرهء وإن كان المقتضى إثباته مخصصا بشيء من التخصيصات 
فحسن الكلام نظمه على الوجوه المناسبة من الاعتبارات المقدم ذكرهاء وكذا إن كان المقتضى عند 
انتظام الجملة مع أخرى فصلها أو وصلهاء والإيجاز معها أو الإطناب أعني طي جمل عن البين ولا 
طيهاء فحسن الكلام تأليفه مطابقا لذلك"”» والسكاكي يهذا يركر أكثر ما يركر على كيفيات 
المطابقة» وأنْ من أحاط معرفة بهذه الكيفيات فهو البليغ. وهذه النتيجة تذكرنا بعنصرين من أهم 
العناصر المقررة في نظرية النحو الوظيفي وهما: -١‏ أسبقية وتأثير الوظيفة على البنية +- القدرة 


3 السكأكيء مفتاح العلوم ص8. 

' - على الأقل عند حدود المهدف الركزي؛ أعني الربط بين البنية والوظيفة وتبعية الأولى للثانية» أمَا إذا نظر إلى بقية الأهداف 
الأحرى من تحقيق للكفاية النمطية والكفاية الإجرائية ...» فلا شك أن نظرية النحو الوظيفي تتجاوز البلاغة العربية تحاوزا كبيرا. 

' - أبو العباس أحمد بن يعقوب المغربي مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح» تحقيق: خليل إبراهيم خخليل؛ (لبنان: دار 
الكتب العلمية» :)50١7 ١‏ م١ء‏ ص ص5١-7١.‏ 

؛ - السكاكيء مفتاح العلوم, ص59١.‏ 


الفصل الثاني الملامح الوظيفية عند البلاغيين 


التواصلية (البليغ هو من بمتلك قدرة تواصليّة)» وبناء عليه حكن القول أن نظرية التحو الوظيفي 
تتقارب وتتقاطع مع البلاغة الغرية قْ الأمور الدوهري: الى قامت عليهاء» حيث تكاد تبلغ معها 8 
التطابق لولا اختلاف في المنطلقات والتصورات والمفاهيم والمصطلحات وبعض طرق النظر والمعاحة . 


وسيتتبع البحث ملامح الوظيفية في الدرس البلاغي العربي معتمدا على مصدرين من مصادره 
الأول منهما هو كتاب دلائل الإعجاز للإمام الجرجاني والآخر هو مفتاح العلوم للسكاكي. ويعد 
هذان المصدران أفضل ما خلّف في تاريخ هذا العلم» حيث بحد أنْ الجرجاني جمع بين التذوق 
والتحليل والقاعدة» وإن لم يكن هذا الجمع شاملا مستوعبا جميع القضايا والأبواب» وهو الأمر الذي 
حاول أن يحققه السكاكي؛ جاء في كتاب تلخيص المفتاح: "وكان القسم الثالث من (مفتاح العلوم) 
الذي صنفه الفاضل العلامة أبو يعقوب يوسف السكاكي؛ أعظم ما صنف فيه من الكتب المشهورة 
نفعاء لكونه أحسنها ترتيباء وأتمها تحريراء وأكثرها للأصول جمعا"'؛ ومن رام تعلّم قواعد البلاغة وكيفية 
تفعيلها فعليه أن يجمع بين هذين المصدرين. 


يضاف إلى هذا التكامل بين التقعيد والتحليل تكامل آخر مفاده أنْ إحداهما يسعى إلى وضع 
نموذج للمخاطب والآخر يسعى إلى وضع تموذج للمتكلّم؛ الأول بمثله السكاكي والآخر يثله 
الجرجاني, يقول المتوكل: "يبسط السكاكي في ثنايا كتابه (مفتاح العلوم) ما يسميه (علم الأدب). 
علم الأدب هذا يمكن أن يفهم على أنه منهج لتحليل العبارات اللغوية انطلاقا من لفظها نحو 
معناهاء يقوم هذا المنهج على التمييز بين ثلاثة مستويات يضطلع ببنائها ويربط بعضها ببعضء ثلاثة 
أنساق من القواعد (أو المكونات)""» بينما بحد أن الجرجاني انتهج منهجا "لبناء العبارات اللغوية 
على أساس معناها ... يضع الجرجاني أساسا لإنتاج العبارات اللغوية ما يسميه الكلام القائم 
بالنفس المروم التعبير عنه. الكلام القائم بالنفس» عند الجرجاني, به فاق وقرض] يزه 
انعفهافة آمر «..) .وضموضة من الوخداف اللتحمية حاملة لداليل معييةذ للعي» إذنء خرن هو 
الدافع لإنتاج العبارة ومضمون يناسب الغرض المتوخحى تحقيقه ... ينقل مستوى المعنى بواسطة قواعد 


! - أبو العباس أحمد بن يعقوب» مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح؛ م١‏ ص7١.‏ 
' ب أحين المتوكل» المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص١1/8.‏ 


الفصل الثاني الملامح الوظيفية عند البلاغيين 


النظم إلى مستوى اللفظ حيث بحري قواعد تعليق المفردات بعضها ببعض وترتيب بعضها بالنظر إلى 
عض طبغا الفرض اعرد خنيقة > كل هذه الأسباب تعطي فاقيا كيار هين الصدرين: 


١‏ - ملامح الوظيفية عند الجرجاني: من المعلوم أن ليس كتاب الدلائل في جوهره كتاب بلاغة بل 
هو كتاب سعى به مؤلفه إلى التنقير والبحث عن موطن الإعجاز ومكمن التفوق الذي اتصف به 
القرآن الكريم» والذي جعل العرب يعترفون بعجزهم وعدم مقدرتهم على مضاهاته أو الإتيان بشبيهه 
ومثيله. 


وقد رأى أن سبيل الوصول إلى بيان مكمن الإعجاز هو وصف اتصف به النص ذاته» ولذلك يحب 

أن يطلب منه هو نفسه لا من شيء خارج عنه؛ يقول: "لا يزال البرهان منه لائحا معرضا لكل من 
أراد العلم به وطلب الوصول إليهء والحجة فيه وبه ظاهرة لمن أرادهاء والعلم بما ممكنا لمن التمسه؟ 
3ك كنك زه تساك .ق 1ن لذ سس النقات المسيدرة بالقراان: إل ]د الوضيقك: الذي لد كان معدم] قاو كه 
أبداء وأن الطريق إلى العلم به موجود والوصول إليه ممكن"'» ويقول عن معرفة العرب بعجزهم: "أيجوز 
أن يكون تعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلّم بأن يتحدى العرب إلى أن يعارضوا القرآن بمثله» من 
غير أن يكونوا قد عرفوا الوصف الذي إذا أتوا بكلام على ذلك الوصفء» كانوا قد أتوا بمثله؟ ولابد 
من (لا) لتحم إن قالوا: (يجوز)» أبطلوا التحذيء من حيث أن التحذي؛ كما لا يخفى: مطالبة بأن 
يأتوا بكلام على وصفء ولا تصح المطالبة بالإتيان به على وصف من غير أن يكون ذلك الوصف 
مغزلوما اللطاليا و" . 


وف سبيل بيان هذا الوصف وتحديد جوهره والتدقيق في الجهة التي يكون منها عرض جل مباحثه 
جامعا إياها بين عنصري ثنائية جنس امزية وأمر المزية؛ جنس المزية يعنى ببيان من أي شيء هي؟ 
أمن المعاني أم من الألفاظ أم من شيء آخر؟ أما أمرها فيعنى بتحديد كيفياتها وتوصيف كيف تكون 
وكيف تعرض؟ يقول الجرجاني: "قد فرغنا الآن من الكلام على جنس امزية» وما من حيز المعاني 
دون الألفاظ» وأتما ليست لك حيث تسمع بأذنك» بل حيث تنظر بقلبك» وتستعين بفكرك, 


تهون لمتؤكل» المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص8650/١.‏ 
' - عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز» ص١٠١.‏ 


" - المرجع نفسه» ص 5./". 


الفصل الثاني الملامح الوظيفية عند البلاغيين 


وتعمل رويتك وتراجع عقلكء وتستنجد في الحملة فهمكء وبلغ القول في ذلك أقصاهء وانتهى إلى 
مداه» وينبغي أن نأحذ الآن في تفصيل أمر المزية وبيان الجهات التي منها تعرض"'2 ويقرر بعد مناقشة 
مستفيضة أن المزية من حيث جنسها مرجعها إلى المعاي لا إلى الألفاظء وف هذا الصدد تولّدت 
"كل السياقات والحجج التي أوردها للرد على الذين علقوا المزية باللفظ دون المعنى أو بالغوا في تقدير 
قيمة الثفظ على حساب المعنى"", أما أمرها فيرجع إلى النظم فهو أساس التفوق ومناط المفاضلة. 
والعرب» كما يقول الجرجاني, إِنما "أعجزتهم مزايا ظهرت لمم في نظمهء وخصائص صادفوها في 
سياق لفظه وبدائع راعتهم من مبادئ آيه ومقاطعهاء وبحاري ألفاظها ومواقعهاء وف مضرب كل مثل 
وسياق كل خبر» وصورة كل عظة وتنبيه وإعلام وتذكير وترغيب وترهيب» ومع كل حجة وبرهان 
وصفة وتبيان» وهرهم أتمم تأملوه سورة سورة» وعشرا عشراء وآية آية» فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو 
كما كلامهاء ولفظة ينكر شأتها أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه؛ أو أحرى وأنحلق» بل وحدوا 
اتساقا بكر العقول» وأعجز الجمهور» ونظاما والتثاماء وإتقانا وإحكاماء لم يدع في نفس بليغ منهم 
ولو حك بيافوخه السماء موضع طمع؛ حتى خخرست الألسن عن أن تدعي وتقول» وحذيت القروم 
فلم تملك أن تصول" '. 


هذه الخصائص التي تميز يما القرآن يجمعها مفهوم النظمء ذلك أنْ النظم كما يقول الجرجاني: 
"اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه (علم النحو) وتعمل على قوانينه 
وأصوله وتعرف مناهجه التي تمجت فلا تزيغ عنها وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تحل بشيء 
منها"» وأساس هذا وجوهره هو التعليق بين الكلم حيث "تعمد إلى اسم فتجعله فاعلا لفعل أو 
مفعولاء أو تعمد إلى اسمين فتجعل أحدهما خبرا عن الآخرء أو تتبع الاسم اهما على أن يكون الثاني 
صفة للأول أو تأكيدا له أو بدلا منه» أو تحيء باسم بعد تمام كلامك على أن يكون صفة أو حالا 


' - عبد القاهر الجرحاني» دلائل الإعجاز» ص؛ 5. 

' - حمادي صمود؛ التفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس (مشروع قراءة)» (تونس: المطبعة الرحمية 
للجامعة التونسية» طذ١. »)١9/8١‏ ص557. 

' - عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز» ص89. 


- المرجع نفسهء ص .8١‏ 


الفصل الثاني الملامح الوظيفية عند البلاغيين 


الموضوعة لذلكء أو تريد في فعلين أن تجعل أحدهما شرطا في الآخرء فتجيء مما بعد الحرف 
الموضوع لهذا المعنى» أو بعد اسم من الأسماء التي ضمنت معنى ذلك الحرف وعلى ذلك القياس" . 


لكن؛ إذا كانت معاني النحو مشتركة بين جميع متكلمي العربية فكيف تتفاضل الخطابات وكيف 
يكون بعضها أبلغ من بعض؟ ينبه الحرحاني إلى أنه: "لا يكون لإحدى العبارتين مزية على الأخرى 
ع لكون لان الغ اتير لكا يكون لعباتحدها"' كنا يدم إل أذ كله لزيا "لقو خدة يناك 
روحانية أنت لا تستطيع أن تنبه السامع لهاء وتحدث له علما ينا حتى يكون مهيئا لإدراكهاء وتكون 
فيه طبيية قايلة لحا وركون له دوق ونه عد ا ى عنما باينا يآن من شان هدة الوحوه 
والفروق أن تعرض فيها المزية على الحملة» ومن إذا تصفح الكلام وتدبر الشعر فرق بين موقع شيء 
منها وشيء""» وبناء عليه فالنظر إلى النظم هو نظر في خصوصية الاختيار ونظر في تناسق الدلالات 
وتلاقي معانيها على الوجه الذي اقتضاه الفكرء نظر "في وجوه كل باب وفروقه» فينظر في الخبر إلى 
الوجوه التي تراها في قولك: (زيد منطلق) و(زيد ينطلق) و(ينطلق زيد) و(منطلق زيد) و(زيد المنطلق) 
و(المنطلق زيد) و(زيد هو المنطلق) و(زيد هو منطلق ...) "“» والذي يعكس هذا ويظهره إِنا هو بنية 
الكلام. 


وهذا التصور الذي قدمه الجرجاني للنظم هو أساس البلاغة وجوهرها؛ ذلك أن فيه تجاوزا لأصل 
المعنى إلى معان أخرى لا تدرك إلا بالتفكر وإدمان النظر» ويجب أن يعلم أن "لا جهة لاستعمال هذه 
الخصال غير أن تأت المعنى من الجهة التي هي أصح لتأديته وتختار له اللفظ الذي هو أخص به 


وأكشف عنه وأتم له وأحرى بأن يكسبه نبلا ويظهر فيه مزية"”» إنه بعبارة أخرى المواءمة أو المطابقة 
بين المعنى واللّفظ أو الوظيفة والبنية» وتعد هذه النقطة من أهم ملامح الوظيفية عند الجرجاني. 


١ 


- عبد القاهر الجرحاني» دلائل الإعجاز. صه ه. 
' - المرجع نفسه» ص58 .١‏ 

" - المرجع نفسه» ص42 5. 

- المرجع نفسهء ص .8١‏ 

-المرجع نفسه» ص" . 


الفصل الثاني الملامح الوظيفية عند البلاغيين 


لكن» ما هو تصوره للعلاقة بينهما؟؛ وهل يرى بتأثير المعنى في المبنى؟ وما هي صور الربط التي أوردها 
لهذا التأثير؟ للإحابة عن هذه الأسئلة وغيرها مما له تعلق بكشف الحوانب الوظيفية عند الجرحاي 
يعالج البحث النقاط الآتية : 


-١--١‏ وظيفة اللّغة: يورد الجرجاني أنْ الوظيفة الأساس للّغة هي إقامة التواصل بين متكلميهاء بل 
جعل هذه الحقيقة من الأمور البديهية التي لا يختلف فيها اثنان يقول: "الدلالة على الشيء هي لا 
محالة إعلامك السامع إياه» وليس بدليل ما أنت لا تعلم به مدلولا عليه» وإذا كان كذلكء وكان هما 
يعلم ببدائه المعقول أنْ الناس إِنا يكلّم بعضهم بعضا ليعرف السامع غرض المتكلّم ومقصوده فينبغي 
أن ينظر إلى مقصود المخبر من سخبره" . 


-١-١‏ التواصل: لا يكون بالمفردات وإنما يكون بالجمل المقتفي في بنائها آثار المعاني؛ يدلّك على 
هذا تفريقه بين نظم الحروف (الذي يكون في المفردات) ونظم الكلم (الذي يكون في الجمل 
والنصوص)» يقول: "نظم الحروف هو تواليها في النطق وليس نظمها بمقتضى عن معنى» ولا الناظم 
لها بمقتف في ذلك رما من العقل اقتضى أن يتحرى في نظمه لما ما تحراه ... وأما نظم الكلم فليس 
الأمر فيه كذلك» لأنك تقتفي في نظمها آثار المعاني وترتبها على حسب ترتيب المعاني في النفس"', 
وإيراده كذلك أَنْ الفائدة إنها تحصل "بضم كلمة إلى كلمة وبناء لفظة على لفظة"". 


-”-١‏ لا نظم بلا تعليق: يدلك على هذا ما ذهب إليه من أنه "مما ينبغي أن يعلمه الإنسان 
ويجعله على ذكرء أنه لا يتصور أن يتعلّق الفكر بمعاني الكلم أفرادا ومجردة من معان النحوء فلا يقوم 
في وهم ولا يصح في عقل أن يتفكر متفكر في معنى فعل من غير أن يريد إعماله في (اسم)» ولا أن 
يتفكر في معنى (اسم) من غير أن يريد إعمال (فعل) فيه» وجعله فاعلا له أو مفعولاء أو يريد فيه 
حكما سوى ذلك من الأحكام مثل أن يريد جعله مبتدأ أو خبرا أو صفة أو حالا أو ما شاكل 
ذللك ا" 


١ 


- عبد القاهر الجرحاني» دلائل الإعجاز.» ص١7ه.‏ 
' - المرجع نفسهء ص 45 . 
" - المرجع نفسهء» ص4 4 . 
- المرجع نفسهء ص .4٠١‏ 


الفصل الثاني الملامح الوظيفية عند البلاغيين 


-4-١‏ الوظيفة سابقة على اللفظ: والوظيفة المقصودة ههنا تشمل المعنى المراد تبليغه وكل ما له 
تعلق به يقول الجرحاني: "إن الألفاظ إذ كانت أوعية للمعاني» فإتاء لا محالة» تتبع المعاني في 
د اقوااء 113 ينعي لفق آذ بركرة: ولاق المشين مسب للفظ الذال عليه أن يكوة عطله أرلة: لي 
النطق» فأمًا أن تتصور في الألفاظ أن تكون المقصودة قبل المعاني بالنظم والترتيب» وأن يكون الفكر 
في النظم الذي يتواصفه البلغاء فكرا في نظم الألفاظ, أو أن تحتاج بعد ترتيب المعاني إلى فكر تستأنفه 
لأن تجيء بالألفاظ على نسقها فباطل من الظّن""» وينص على هذا في موضع آخر فيقول: "لا 
يتصور أن تعرف للفظ موضعا من غير أن تعرف معناهء ولا أن تتوحى في الألفاظ من حيث هي 
ألفاظ ترتيبا ونظماء وأنك تتوحى الترتيب في المعاق وتعمل الفكر هناكء فإذا تم لك ذلك أتبعتها 
الألفاظ وقفوت يما آثارهاء وأنك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسكء لم تحتج إلى أن تستأنف 
فكرا في ترتيب الألفاظء بل تحدها تترتب لك بحكم أتََا دم للمعاني وتابعة لها ولاحقة بماء وأن 
العلم بمواقع المعاني في النفس» علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق"". 


١-ه-‏ النظم بين المتكلّم والمتلقي: يربط الجرجاني النظمء بدرحة أولى» بمتكلمه ومنجزهء 
فالمقصد والمعاني والتعليق والصياغة التي هي عمدة النظم ينجزها المتكلم؛ يدلّك على هذا ما أورده 
من أن "النظم والترتيب في الكلام ... عمل يعلمه مؤلّف الكلام في معان الكلم""» وأن "الاعتبار 
ينبغي أن يكون بحال الواضع للكلام والمؤلّف له والواحب أن ينظر إلى حال المعاني معه لا مع 
السامع"'» وأن هذا النظم هو نتاج فكره وتدبره» ف"الإنسان لا يستطيع أن يجيء بالألفاظ مرتبة إلا 
من بعد أن يفكر في المعاى ويرتبها في نفسه"”, ثم إنه "إذ قد ثبت أن الخبر وسائر معان الكلام معان 
ينشئها الإنسان في نفسه ويصرفها في فكره ويناحي كما قلبه ويراجع فيها لبه فاعلم أن الفائدة في 
العلم يما واقعة من المنشئ لحاء وصادرة عن القاصد إليها"”. وفي ربط الجرجاني بين النظم والمتكلم 


١ 


- عبد القاهر الجرجاني» دلائثل الإعجاز؛ ص5 5. 
' - المرجع نفسه» ص» ه. 

' - المرجع نفسه» ص59 ". 

- المرجع نفسهء ص417. 

' - المرجع نفسه» ص؟ 45. 

.5 45 المرجحع نفسه» ص‎ - ١ 


الفصل الثاني الملامح الوظيفية عند البلاغيين 


تأكيد للفكرة السابقة التي أوردها المتوكلء وهي أن الجرجاني, ما يفهم من قراءة كتابه» يسعى إلى 
وضع نموذج للمتكلم. 
لكن؛ ما دور السامع عنده؟ وهل هو مستحضر؟ وهل له علاقة بالنظم؟. 

إذا كان المتكلّم يرتب ألفاظ كلامه على حذو ترتيب المعاني في نفسهء فإِنَ السامع عند 
الجرجاني» يعكس هذه العملية» حيث يتلقى الألفاظ أولا ومنها يفهم المعاني والدلالات» وهذا 
معناه أن الّفظ عند السامع مقدم على المعنى. 


وقد أبى الجرجاني إرجاع المزية إلى اللفظء كما أبى أن يربط النظم بالسامع؛ لأنْ السامع لا فضل 
ينسب إليه إلا فضل التلقي» يقول: "ترى الرحل منهم يرى ويعلم أن الإنسان لا يستطيع أن يجيء 
بالألفاظ مرتبة إلا من بعد أن يفكر في المعاني ويرتبها في نفسه على ما أعلمناك» ثم تفتشه فتراه لا 
يعرف الأمر بحقيقته» وتراه ينظر إلى حال السامع؛ فإذا رأى المعاني لا تقع مرتبة في نفسه إلا من بعد 
أن تقع الألفاظ مرتبة في سمعه» نسي حال نفسه واعتبر حال من يسمع"'» فالسامع لا دور له في تميز 
النظم ولا في إنحازه على الوجه الذي ينجزه عليه. لكن, في المقابل» بحد له دور التذوق والتمييز بين 
أنواع الكلام» وهو مطالب بعرفة الجهة التي منها كان القرآن معجزاء وكثيرا ما يكلّمه (السامع/ 
المحلقى © الجرخاق وانيعا يده على كين للرية قال :ذلاف قرلدة "اعم إل ها تراصفوه باللسة: 
وتشاهدوا له بالفضلء ثم جعلوه كذلك من أجل النظم حصوصاء دون غيره ثما يستحسن له الشعر 
أوقير الشعر من معق لين أو محكية أو أدته أو اسطعاة أو نين أو غير ذلف :ها ل وس 
ف النظم وتأمله» فإذا رأيتك قد ارتحت واهتززت واستحسنت فانظر إلى حركات الأريحية مم كانت؟ 
وعند ماذا ظهرت؟ فإنك ترى عيانا أن الذي قلت لك كما قلت""ء وهذا يدل على أن الجرحاني ركز 
على وضع نموذج للمتكلم لكنه لم يغفل وضع نموذج مقابل للمتلقي. 
-5-١‏ صور الربط بين البنية والوظيفة: قدم الجرجاني مجموعة كبيرة من المباحث حاول فيها أن 
يقنن لخصوصية استعمال كل بنية باستحضار الوظيفة التي تعكس كل واحدة منهاء فعرض للبنيات 


5 


- عيل القاهر الجرحاني» دلائل الإعجاز, صه ه55. 


' - المرجع نفسهء ص 8.5. 


الفصل الثاني الملامح الوظيفية عند البلاغيين 


التي يكون فيها تقدم وتأخير» كما عرض للبنيات التي تحذف بعض عناصرها أو تذكر؛ كما ناقش 


بنية الإثبات 25 وسوف ينتقي البحث فين كل باب أهم صوره. 


-١‏ باب التقديم والتأخير: أورد البحث سابقا أن الجرجاني يحاول بناء نموذج للمتكلّم» كما أورد 
كذلك أنه لم يغفل المتلقي» والمتلقي» عادة» هو الشخص الذي يتلقى المنظوم ويسعى إلى معرفة 
مكمن المزية والتفوق» ويلاحظ استحضاره استحضارا بارزا في هذا الباب» ولبيان خصوصية قضايا 
التقديم والتأخير يقدم الجرجاني للمتلقي مجموعة نقاط تسعفه في معرفة الخصوصيات والسعي في 
طلبهاء هذه النقاط هي: 


أ- الانطلاق من بنيات أصل تعكس أصل المعنى» هذه البنيات بنيات بحردة» تحرد اعتمادا على ما 
يوفرة التحو» وبواسطته مير ق العتاضر للقدمة بين عناضر تقدم على نية التأخير وأندرق تقدم على 
لاك ا حرطي سي اشر مق جا ار 
الجرجاني: "تقديم يقال إنه على نية التأخير» وذلك في كل شيء أقررته مع التقديم على حكمه 
الذي كان عليه وفي جنسه الذي كان فيه ... وتقدم لا على نية التأخير» ولكن على أن تنقل الشيء 
عن حكم إلى حكم وتحعل له بابا غير بابه وإعرابا غير إعرابه". 

ب - تقديم أحد عناصر بنية الحملة تعكسه وظيفة أو غرض يريد المتكلّم أن يبلّغهء وقد دعا 
الجرجاني إلى استحضار الغرض أو الوظيفة التي استدعت هذا التقديم وعدم الاكتفاء بالعبارات 
لمجملة (التقديم لأجل العناية والاهتمام) يقول الجرجاني: "وقد وقع في ظنون الناس أنه يكفي أن 
يقال: إنه قدم للعناية» ولأن ذكره أهم من غير أن يذكرء من أين كانت تلك العناية؟ وبم كان أهم"'. 
ت - اطراد ربط التغير في البنية بالوظيفة» ومن "الخطا أن يقسم الأمرء في تقديم الشيء وتأخيره» 
قسمين: فيجعل مفيدا في بعض الكلام وغير مفيد في بعض» وأن يعلل تارة بالعناية وأخرى بأنه 
توسعة على الشاعر والكاتب ... ذاك لأنْ من البعيد أن يكون في جملة النظم ما يدل تارة ولا يدل 
أخرى» فمتى ثبت في تقد المفعول مثلا على الفعل في كثير من الكلام» أنه قد اتص بفائدة لا 


5 


- عبد القاهر الجرحاني» دلائل الإعجاز» ص”١٠١.‏ 


' - المرجع نفسهء ص8 .١٠١‏ 


الفصل الثاني الملامح الوظيفية عند البلاغيين 


تكون تلك الفائدة مع التأخير فقد وجب أن تكون تلك القضية في كل شيء وكل حال" »2 وتبعا 
هذه النقاط يحلل القضايا المتعلقة بالتقديم والتأخير. 


-١-١‏ التقديم والتأخير في جملة الاستفهام بالهمزة: العنصر المستفهم عنه بموقع بعد أداة 
الاستفهام مباشرة فإذا قلت "(أفعلت؟) فبدأت بالفعل» كان الشك في الفعل نفسه, وكان غرضك 
من استفهامك أن تعلم وجوده؛ وإذا قلت: (أأنت فعلت؟) فبدأت بالاسمء كان الشك في الفاعل 
من هوء وكان التردد فيه» ومثال ذلك أنك تقول: (أبنيت الذار التي كنت على أن تبنيها؟)؛ (أقلت 
الشعر الذي كان ق نفسك أن تقول وافرغت من الكداب: الذي كدت اتكي ده قيذا فق هذا وجوه 
بالفعل» لأن السؤال عن الفعل نفسه والشكٌ فيه لأنك في جميع ذلك متردد في وجود الفعل 
وانتفائه» محوز أن يكون قد كانء وأن يكون لم يكن وتقول: (أأنت بنيت الدار؟)» (أأنت قلت هذا 
الشعر؟)» (أأنت كتبت هذا الكتاب؟) فتبدأ في ذلك كله بالاسمء ذاك لأنك لم تشك في الفعل أنه 
كان» كيف؟ وقد أشرت إلى الدار مبنية» والشعر مقولاء والكتاب مكتوباء وإِئما شككت في الفاعل 
من هو؟"'» ومن الروائز التي تنبت صحة هذا التوجيه أنه يجوز أن نقول: 


8 أت أقليت شدرا قط ب- أرأيث اليوم إنسانا 


ولكن لا يجوز أن نقول: )١‏ أ- ؟؟ أأنت قلت شعرا قط ب- ؟؟ أأنت رأيت اليوم إنسانا . 
وذلك لأن "قيل شعر على الحملة» ورؤية إنسان على الإطلاق فمحال ذلك فيه لأنه ليس ما يختص 
كقِذا دون ذاك حقى يسأل عن عين فاعله"'. 

وأنه يصح أن تقول جوابا عن امجموعة :)١(‏ أ- ما قلت شعرا قط ب- ما رأيت اليوم أحدا من 
الناس. 


' - عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز. ص١١١.‏ 
' - المرجع نفسه» ص١١١.‏ 
' - المرجع نفسهء ص7١١.‏ 


الفصل الثاني الملامح الوظيفية عند البلاغيين 


ولا يجوز أن تقول جوابا عن القموعة (0): أ- ما أنا قلث شعرا قط ب- ما أنا رأيت اليوم أحدا 


١ 
ف الناين:‎ 


ويرحع عدم صلاحيته إلى "أن يكون ههنا إنسان قد قال كل شعر في الدنياء وأكل كل شيء يؤكل» 


ورأى كل انحن من الدا قليف أله تكرنه" . 


وإذا كان الغرض الأول يحمل على الشكٌ من المتكلّم: فإِنْ هناك أغراضا أخرى توسع الجرجاني 
في تحليلها ومناقشتهاء من تلك الأغراض التقرير والإنكار والتوبيخ» لكن مع المحافظة على الفرق 
القائم بين البنية التي تلي فيها أداة الاستفهام الاسم والتي تلي فيها الفعل» حيث إِنْ استعمال 
إحداهما يختلف (وظيفة) عن استعمال الأخرى» مثال التقرير "قوله تعالى» حكاية عن قول غمروذ: 
إقالوا أأنتَ فَعَلتَ هذا باختنا يا إبراهيم 4713 (الأنبياء/ ++ لا شبهة في أتمُم لم يقولوا ذلك له عليه 
السلام» وهم يريدون أن يقر لهم بأن كسر الأصنام قد كانء ولكن أن يقر بأنه منه كان» وكيف؟ وقد 
أشاروا له إلى الفعل في قوهم: (أأنت فعلت هذا؟)» وقال هوء عليه السلام؛ في الجواب: #إقال بل 
عله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون 4799 (لأنبياء/ +5)» ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب: 
(فعلت أوء لم أفعل)"". ومثال الإنكار "قوله تعالى: «إأفأصفاكم ربكم بالبنين واتَحْذَ من الملائكة نان نكم 
لتقولونَ قَولّا عَظيمًا 44١‏ (الإسراء/ .404 وقوله عز وجل: ‏ أَصطْفَى الْبئَات عَلَى البدينَ 4١591‏ 
(الصّافات/ 0٠04 -١٠+‏ فهذا رد على المشركين وتكذيب لهم في قولهم ما يؤدي إلى الجهل العظيم؛ وإذا 
قدم الاسم في هذا صار الإنكار في الفاعل"*» ولكن قد يكون الإنكار في الفاعل ويؤتى بالبنية التي 
تدل على ذلك (تقديم الاسم) وامراد إنكار الفعل من أصله؛ مثال ذلك قوله تعالى: بقل آللّه أَذنَ 
لَكُم أم على اللّه تَفترونَ 499 (يونس/ :ه)» وقوله: «إؤقل أَرأيتم ما أَنرلَ الله لكم من رزق فَجعاتم منه 2 
وَحَلالَاه (يونس/ :ه)» "ومعلوم أن المعنى على إنكار أن يكون قد كان من الله تعالى إذن فيما قالوه 
من غير أن يكون هذا الإذن قد كان من غير الله فأضافوه إلى الله تعالى» إلآّ أن اللّفظ أخرج مخرحه 


' - ينظر: عبد القاهر الحرحاني» دلائل الإعجاز » ص؟١١.‏ 
' - المرجع نفسه» ص4 .١١‏ 
' - المرجع نفسهء ص .١١7‏ 
- المرجع نفسه» ص4 .١١‏ 


الفصل الثاني الملامح الوظيفية عند البلاغيين 


إذاكاث الأمر كذلك لأت علوا ىق صورة من غلط قآضاف إل الله تعال إذقا من غير الله 'فإذا تحقق 


عليه ارتدع"'؛ إلى غير ذلك من الأغراض. 


وهذا الذي ذكره من أغراض تتعلق بتقديم الاسم أو تقديم الفعل يكون في العمد كما يكون في 
الفضالات؛ قال الجرجاني: "واعلم أن حال المفعول فيما ذكرنا كحال الفاعل» أعني 9 تقديم اسم 
المفعول يقتضي أن يكون الإنكار في طريق الإحالة والمنع من أن يكون, بمثابة أن يوقع به مثل ذلك 
الفعل» فإذا قلت: (أزيدا تضرب؟) كنت قد أنكرت أن يكون (زيد) بمثابة أن يضرب أو بموضع أن 
يخترأ عليه ويستجاز ذلك فيه"". بخلاف ما لو كان الذي يلي الهمزة الفعل فإنه "حيقذ يتناول الفعل 
أن يكون فقط ولا يزيد على ذلك""» وما يمكن تقريره» مرة أخرىء أن الجرجاني حاول أن يحلل 
ظواهر بنيوية باحثا عن الوظيفة التي استدعت إيرادها على الوحه الذي وردت عليه» وهو في هذا لا 
يختلف عن المعتمد في النحو الوظيفي إلا في المصطلح وفي تصور أصل وفرع وعدم تصوره. 

١-؟-‏ قضايا التقديم والتأخير في الجملة المنفية: نبّه الجرجاني إلى أن الأحكام المنطبقة على 
جملة الاستفهام من تقديم اسم أو تقديم فعل تنطبق على جملة النفي» يقول: "إذا قلت: (ما فعلت) 
كنت نفيت عنك فعلا لم يثبت أنه مفعول» وإذا قلت: (ما أنا فعلت) كنت نفيت عنك فعلا يثبت 
أن مفعول؟ تفسيز ذلك أئلك إذا قلك: جما قلت هذا كدت نقيت أن تكرن قد قلت ذاك» وكيك 
نوظرت في شيء ل يغبت أنه مقول؟ وإذا قلت: (ما أنا قلت هذا؟) كنت نفيت أن تكون القائل له 
وكانت المناظرة في شيء يثبت أنه مقول» وكذلك إذا قلت: (ما ضربت زيدا) كنت نفيت عنك 
ضربه» ولم يجب أن يكون قد ضربء, بل يجوز أن يكون ضربه غيرك» وأن لا يكون قد ضرب أصلاء 
وإذا قلت: (ما أنا ضربت زيدا) لم تقله إلا وزيد مضروبء, وكان القصد أن تنفي أن تكون أنت 
الضارب" » وإلى جانب الرائزين الذين أوردناهما مع جملة الاستفهام يضيف الجرجاني رائزا آخر 


يعضد ما يورد وهو أنه يصح أن تقول: 


١ 


- عبد القاهر الجرحاني» دلائل الإعجاز» ص٠١١.‏ 
- المرجع نفسهء ص5 .١١‏ 
- المرجع نفسهء ص7١١.‏ 
- المرجع نفسهء ص5 .١١‏ 


الفصل الثاني الملامح الوظيفية عند البلاغيين 


أ- -١‏ ما قلت هذا ولا قاله أحد من الناس ؟- ما ضربت زيدا ولا ضربه أحد سواي. 


لكن؛ لا يصح أن تقول: -١‏ ما أنا قلت هذا ولا قاله أحد من الناس -١‏ ما أنا ضربت زيدا ولا 


ضربه أحد سواي. 

ب- يصح. كذلكء أن تقول: ولا يصح أن نقول: 
الما ريك اد يدا -١‏ ما أنا ضربت إلا زيدا 
؟- ما قلت إلا هذا ؟- ما أنا قلت إلا هذا 


"وذلك لأن نقض النفى ب(إلا) يقتضى أن تكون ضربت زيداء وتقديمك ضميرك وإيلاوؤه حرف النفى 
يقتضى نفى أن تكون ضربته فهما يتدافعان" . 


ج - يصحء كذلكء قول: ولا يصح : 
-١‏ ما ضربت زيدا ولكني أكرمته -١‏ ما زيدا ضربت ولكني أكرمته. 


"وذاك أنك ل ترد أن تقول: لم يكن الفعل هذا ولكن ذاك» ولكنك أردت أنه لم يكن المفعول هذا 
ولكن ذاك» فالواجب إذن أن تقول: (ما زيدا ضربت ولكن عمرا)" . 

-+-١‏ قضايا التقديم والتأخير في الجملة الخبرية المغبتة: حمل الجرجاني, كذلك» دلالة نظم 
جملة الخبر المثبت على دلالته ف جملة الاستفهام؛ ورأى أنه من امحال أن تكون له دلالة في الاستفهام 
ثم لا تكون في الخبر؛ يقول: "واعلم أن معك دستورا لك فيه» إن تأملت» غنى عن كل سواه» وهو أنه 
لا يحوز أن يكون لنظم الكلام وترتيب أجزائه في الاستفهام معنى لا يكون له ذلك المعنى في الخبر» 
وذاك أنْ الاستفهام استخبارء والاستخبار هو طلب من المخاطب أن يخبرك» فإذا كان كذلكء كان 
محالا أن يفترق الحال بين تقديم الاسم وتأخيره في الاستفهامء فيكون المعنى إذا قلت: (أزيد قام؟) 
غيره إذا قلت: (أقام زيد؟)» ثم لا يكون هذا الافتراق في الخبر» ويكون قولك: (زيد قام) و(قام زيد) 
سواءء ذاك لأنه يؤدي إلى أن تستعلمه أمرا لا سبيل فيه إلى جواب» وأن تستثبته المعنى على وحه ليس 
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- عبد القاهر الجرحاني» دلائل الإعجاز» ص”١١.‏ 


' - المرجع نفسهء ص717١.‏ 


الفصل الثاني الملامح الوظيفية عند البلاغيين 


عنده عبارة يثبته لك يما على ذلك الوحجه"': وذلك لأنه لا فرق بين جملة الاستفهام وجملة الخبر إلا 
في زيادة أداة الاستفهام في الأولى وغياتها في الأخحرى؛ يقول الجرجاني: "وإذا كان ذلك كذلك كان 
محالا أن تكون الجملة إذا دخلتها همزة الاستفهام استخبارا عن المعنى على وحه لا تكون هيء إذا 
نزعت منها الحمزة» إخبارا به على ذلك الوحه" '. 

وتبعا هذه الرؤية يكون تقدم الاسم في الحملة الخبرية المثبتة عنتلفا عنه إذا كان مؤخرا وكان المقدم هو 
الفعل» وقد ركز الجرجاني في تحليله للجملة الخبرية المثبتة على الوظائف التي تعكس تقدم الاسم 
وهي أغراض كثيرة تفهم من السياق. وهذا يقود إلى استنتاج مفاده أن قصرٌ الحو الوظيفي أغراضّ 
هذا النوع من البنيات على بؤرة المقابلة فقط فيه إححاف كبير» ذكر الجرحاني أنْ هناك وظيفة كثيرة 
الورود» وهناك وظائف أخحرى تتجاوز هذه الوظيفة فيد 


أما بالنسبة للوظيفة كثيرة الورود فهي تتساوى وبؤرة المقابلة عند الوظيفيين وهي "أن يكون الفعل فعلا 
قد أردت أن تنص فيه على واحد فتجعله له وتزعم أنه فاعله دون واحد آخرء أو دون كل أحدء 
ومثال ذلك أن تقول: (أنا كنبت ف معنى فلان» وأنا شفعت ف بابه) تريد أن تدعي الالقراف يذلاك 
والاستبداد بهء وتزيل الاشتباه فيهء وترد على من زعم أن ذلك كان من غيرك, أو أن غيرك قد كتب 
فيه كما كتبت""» إتما وظيفة فيها تنصيص على معلومة مختلف فيها بين المتكلم والمتلقي. 


ومن الأغراض الأخرى المستفادة من تقديم الاسم "أن لا يكون القصد إلى الفاعل على هذا 
المعنى» ولكن على أنك أردت أن تحقّق على السامع أنه قد فعلء وتمنعه من الشك لذلك تبدأ بذكره. 
وتوقعه أولا ومن قبل أن تذكر الفعل في نفسه. لكي تباعده بذلك من الشبهة وتمنعه من الإنكار"*؛ 
فليس الأمر محمولا على معلومة مختلف فيها بين المتكلّم ولمتلقي وإِنا أراد أن يؤكد الصفة 
للموصوف» يقول الجرجاني موضحا هذه الفكرة في تعليقه على قول الشاعر: 


هم يفرشون اللّبد كلّ طمرّة *** وأحرد سباح يذ المغالبا 


١ 


- عبد القاهر الحرحاني» دلائل الإعجاز » ص١5 .١‏ 
' - المرجع نفسه »ص١4 .١‏ 
' - المرجع نفسهء ص .١78‏ 
- المرجع نفسهء ص .١١9‏ 


الفصل الثاني الملامح الوظيفية عند البلاغيين 


"لم يرد أن يدعي لهم هذه الصفة دعوى من يفردهم بناء وينص عليهم فيهاء حتى كأنه يعرض بقوم 
آخرين» فينفي أن يكونوا أصحابماء هذا محال» وإنما أراد أن يصفهم بِأَتُم فرسان يمتهدون صهوات 
الخيل» وأنهُم يقتعدون الحياد منها وأن ذلك دأيهم» من غير أن يعرّض لنفيه عن غيرهم, إلا أنه بدأ 
بذكرهم لينبه السامع لهم ويعلم بديّا قصده إليهم بما في نفسه من الصفة ليمنعه بذلك من الشكء 
ومن توهم أن يكون قد وصفهم بصفة ليست هي لمع أو أن يكون قد أراد غيرهم فغلط إليه" . 

وعلى كل حال فإِن تقدم الاسم تعكسه وظائف معينة تتوضح من المقام, كدفع الشك والربية 
والإنكار والتوكيد» ولذلك "إذا كان الفعل ما لا يشلك فيه ولا ينكر بحال لم يكد يجيء على هذا 
الوحه» ولكن يؤتى به غير مبني على اسم, فإذا أخبرت بالخروج مثلا عن رجحل من عادته أن يخرج في 
كل غداة قلت: (قد خرج) ولم تحتج إلى أن تقول: (هو قد خرج)» ذاك لأنه ليس بشيء يشلك فيه 
السامع فتحتاج أن تحققه» وإلى أن تقدم فيه ذكر المحدث عنه"'. 


؟- باب الحذف: يرجع الجرجاني حذف بعض العناصر أو تركها إلى الأغراض والمقاصد التي يريد 
المتكلم أن يبلغهاء والتي توحب تلبس البنية الناقلة لها بحذف أو إضمار أو ذكرء ومن أبرز الأمثلة 
على هذا ذكر الفاعل والمفعول مع الفعل المتعدي مرة وحذفه أو حذف أحدهما معه أخرى» ولكل 
بنية وظيفة تختلف عن وظيفة الأخرى منهما؛ فإذا "عديت الفعل إلى المفعول فقلت: (ضرب زيد 
عمرا) كان غرضك أن تفيد التباس الضرب الواقع من الأول بالثاني ووقوعه عليه» فقد اجتمع الفاعل 
والمفعول في أن عمل الفعل فيهما إِنْا كان من أجل أن يعلم التباس المعنى الذي اشتق منه بنماء 
فعمل الرفع في الفاعل» ليعلم التباس الضرب به من جهة وقوعه منهء والنصب في المفعول ليعلم 
التباسه به من جهة وقوعه عليه» ولم يكن ذلك ليعلم وقوع الضرب في نفسهء بل إذا أريد الإخبار 
بوقوع الضرب ووجوده في الجملة من غير أن ينسب إلى فاعل أو مفعول أو يتعرض لبيان ذلك 
فالعبارة فيه أن يقال: (كان ضرب) أو (وقع ضرب) أو(وجد ضرب) وما شاكل ذلك من ألفاظ تفيد 


الوجود 2 الشيييا” . 


' - عبد القاهر الجرحاني» دلائل الإعجاز» ص9؟١1-‏ 17.0. 
' - المرجع نفسهء ص 5 .١١‏ 
' - المرجع نفسهء ص .١54‏ 


الفصل الثاني الملامح الوظيفية عند البلاغيين 


ويناقش الجرجانى, تبعا لهذا شواهد كثيرة حاول أن يبرز فيها الغرض الذي يتعلق بحذفه» من أبرز 


عي ١‏ عن عير .عي ل و ونيدمه 


هذه الشواهد قوله تعالى: 98 ولمَا ورد ماء مدين وجد عليه م من النّاسِ يسقونَ ووجد من دوجم امرأتين 
تذُودَان قال ما خطبكما الا للا نسقي حَقٌّ يصدرٌ الأعاء وأبونا شيخ كبور 4739 فَسَفَى هما نم تَولّ ِل الظّلَ 
فَقَال ب 5 لما أَنزلتَ 1 من خير فقير 3 2 (القصص//4١)»‏ ففي هذه الآيات أفعال تتعلق» عادة» 
بمفعولات لكنها وردت محذوفة» فالفعل سقى يقتضي مسقيا والفعل (ذاد) يقتضي مذودا عنه؛ يقول 
الجرجاني محددا الوظيفة الذاعية إلى حذف هذه المتعلقات "ثم إنه لا يخفى على ذي بصر أنه ليس 
في ذلك كله إلا أن يترك ذكره ويؤتى بالفعل مطلقاء وما ذاك إلا أن الغرض في أن يعلم أنه كان من 
الناس في تلك الحال سقيء ومن المرأتين ذودء وأُما قالتا: لا يكون منا سقي حتى يصدر الرعاءء 
وأنه كان من موسى عليه السلام من بعد ذلك سقيء فأما ما كان المسقي؟ أغنما أم إبلا أم غير 
ذلك؛ فخارج عن الغرض» وموهم خلافهء وذاك أنه لو قيل: (وجد من دونمم امرأتين تذودان 
غنمهما) جاز أن يكون ل يذكر الذُود من حيث هو ذود بل من حيث هو ذود غنمء حتى لو كان 
مكان الغنم إبل لم يذكر الذودء كما أنك إذا قلت: ( ما لك تمنع أخاك؟) كنت منكرا المنع» لا من 
حيث هو منع؛ بل من حيث هو منع أخ» فاعرفه تعلم أنك م تحد لحذف المفعول في هذا النحو من 
الروعة والحسن ما وحدت إلا لأنْ في حذفه وترك ذكره فائدة جليلة» ون الغرض لا يصمم إلا على 
تركه" . 


وقد يكون إظهار العنصر في بعض السياقات أبلغ من حذفه؛ وذلك متى كان متعلقا بأمر عظيم 
0 1 دما ل لبكيته #** عليه ولكن ساحة الصّير أوسع. 
"فقياس هذا لو كان على حد «إولّو شاء الله لَمَعَهم عَلَى الحدى قلا تَكودَنّ من المماهلينَ لاه 47 (الأنعام/ 
دعق تقول ولو تيت .ركيت وناك الكت كانه ترقا قلاف المأيقة وصدل إل علو لكلا اين بن 
كذلك؛ كان الأولى أن يصرح بذكره ليقرره في نفس السامع ويؤنسه به"'» وبناء عليه يمكن القول إن 
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- عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز» ص57١.‏ 


' - المرجع نفسه» ص4 .١5‏ 


الفصل الثاني الملامح الوظيفية عند البلاغيين 


الغرض والمقصد والمقام يتوسع تأثيرها حتى يصل إلى توجيه الدلالة المنطقية وما تتطلبه من عناصرء 
وهذا معناه أن الجوانب التداولية تمارس تأثيرا على الحوانب الدلالية» وهذا بدوره يطرح الملحوظة 
الكافيةة إذا كاك الحا الوظيفبوة يوردوة 'ق:السة التملية أن تذكر السباصر مرهون بنالالة الحمول» وآن 
المفعول يشكل إحدى الحدود الواجبة الذّكرء فكيف يتعاملون مع المحذوفء علما أَتهُم يرفضون فكرة 
أن يكون هناك عنصر محذوف؟ قد يقال إن الموقف التخاطبي هو الذي يحدد ما يجب أن يذكر وما 
يحب أن يحذفء لكن السؤال هو كيف نمثل لها تحتياء وكيف نقول بأن لا وجود لحذف والبنية 
المنطقية الدلالية تفرضن. معلفاة. 


+- باب الصور البنيوية التي يرد عليها الخبر: يرد الخبر بصور بنيوية مختلفة فقد يرد اسما أو فعلاء 
وإذا ورد فعلا فقد يكون بصيغة المضارع أو الماضيء وإذا كان اما فإنه قد يكون معرفة وقد يكون 
نكرة... ولكل صورة من هذه الصور غرض ومقصد لا يتأتى فهمه إلا بإيراد العبارة على تلك الهيئة 
المخصوصة. 
عسوت الخير .ين الاسمية والفعلية: قن يرد الخبر انها وقد .يرد فعلةه .وهذا الوروة #قذه الصيغة 
تعكسه وظيفة معينة» والوظيفة المقصودة ههنا هي وظيفة مقامية» وهو أمر لم تتطرق إليه نظرية النحو 
الوظيفي» حيث لا يرد ذكر لخصوصية استعمال محمول امي على محمول فعلي أو العكس» بل 
يكتفون بإيراد كيفية اشتقاق أحدهماء وذكر أهم المحصصات التي تسهم في صياغته صياغة تحائية. 
يورد الدارسون العرب أنْ الفعل يدل على تحدد في الواقعة بخلاف الاسم الذي يدل على ثبات 
واستمرار يقول الجرجاني: "فإذا قلت (زيد منطلق) فقد أثبت الانطلاق فعلا له» من غير أن تجعله 
يتجدد ويحدث منه شيئا فشيئا ... وأما الفعل فإنه يقصد فيه إلى ذلك» فإذا قلت: (زيد, ها هو ذا 
ينطلق) فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه جزءا فجزءا وجعلته يزاوله و يزحيه"'؛ ويضع قاعدة عامة 
لاختيار الاسم أو احتيار الفعل فيقول: "ومتى اعتبرت الحال في الصفات المشبهة وحدت الفرق ظاهرا 
بيناء ولم يعترضك الشك في أن أحدهما لا يصلح في موضع صاحبه, فإذا قلت: (زيد طويل) و(عمرو 
قصير)» لم يصلح مكانه (يطول) و(يقصر) وإنما تقول: (يطول) و(يقصر) إذا كان الحديث عن شيء 
يزيد وينمو كالشجر والنبات والصبي ونحو ذلكء مما يتجدد فيه الطّول أو يحدث فيه القصرء فأما 


.١ 765 عبد القاهر الجرحاني» دلائل الإعجاز, ص‎ - ١ 


الفصل الثاني الملامح الوظيفية عند البلاغيين 


وأنت تتحدث عن هيئة ثابتة» وعن شيء قد استقر طوله, ولم يكن ثم تزايد وتحدد فلا يصلح فيه إلا 
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الاسم 


+-:- الخبر بين التعريف والتدكير: قد يرد الخبر نكرة وقد يرد معرفة» والطبقة المقامية التي يرد فيها 
معرفة غير الطبقة المقامية التي يرد فيها نكرةء ولذلك ذكر الجرجاني أن الفرق بين قولنا: (زيد 
منطلق) وقولنا: (زيد المنطلق) يكمن في "أنك إذا قلت: (زيد منطلق)» كان كلامك مع من لم يعلم 
أن الطلانا كاف لمن ريد ولا عن عبرو قدي يده ذلك ندا وإذا فلك ؤريد. مبطلف كان 
كلامك مع من عرف أنْ انطلاقا كان إما من زيد وإما من عمروء فأنت تعلمه أنه كان من زيد دون 
غيره" "ع ويقدم راقرا كنيع يه شحة ها ذهب إليذة بهذا ال اتن هو "انلك إذا أنكرت الخبر جاز أن تأي 
بمبتد! ثان» على أن تشركه بحرف العطف في المعنى الذي أخبرت به عن الأول؛ وإذا عرفت لم يجز 
ذلك" وبناء عليه فالحملة: -١(‏ زيد منطلق وعمرو) جائزة» أما الحملة: (؟- زيد المنطلق وعمرو) 
فغير جائزة» وعلة هذا وتبريره "أنْ المعنى مع التعريف على أنك أردت أن تثبت انطلاقا مخصوصا قد 


كان من واحدء فإذا أثبته لزيد لم يصح إثباته لعمرو" . 


ويجب أن يعلم أنه متى ورد الخبر معرفا فإِن ثمة قصراء لكن هذا القصر ليس واحدا في جميع 
الطقات القامية «القصر التي دك الجرجاقى فق البداية كن أن تسميه قضر اتعيين».وهنالة: 


أ- قصر المبالغة: وهو "أن تقصر جنس المعنى على المخبر عنه لقصدك المبالغة» وذلك قولك: (زيد 
هو الجواد) و(عمرو هو الشجاع) تريد أنه الكاملء إلا أنك تخرج الكلام في صورة توهم أن الجود أو 
الشجاعة لم توجد إلا فيه» وذلك لأنك لم تعتد بما كان من غيره"”. 


ب- قصر الإفراد الاذعائي: وهو "أن تقصر جنس المعنى الذي تفيده بالخبر على المخبر عند لا 
على مع المبالغة وترك الاعتداد يويدوده ىق غير اللخير غيةع بل غل دغوق أنه لذ يوجد إلا مقة؛ نولا 


١ 


- عبد القاهر الجرحاني» دلائل الإعجاز.» ص70١.‏ 
' - المرجع نفسهء ص1717. 
' - المرجع نفسهء ص178. 
- المرجع نفسه» ص178. 
' -المرجع نفسهء» ص .١79‏ 


الفصل الثاني الملامح الوظيفية عند البلاغيين 


يكون ذلك إلا إذا قيدت المعنى بشيء يخصصه ويجعله في حكم نوع برأسه؛ وذلك كنحو أن يقيد 
بالحال والوقت كقولك: (هو الوق حين لا تظن نفس بنفس خيرا)» وهكذا إذا كان الخبر بمعنى 
يتعدى» ثم اشترطت له مفعولا مخصوصا كقول الأعشى: (هو الواهب الممَةَ المصطفَاة *** إمَا عخاضًا 
ما عشارا) فأنت تجعل الوفاء في الوقت الذي لا يفي فيه أحدء نوعا حاصا من الوفاء» وكذلك 
تمحعل هبة المئة من الإبل نوعا خاصاء وكذا الباقي» ثم إنك تجعل كل هذا خبرا على معنى الاختصاص 
وأنة للملكون دون فين كيدان" 


ج- القصر التقريري: وهو قصر يراد به تقرير أمر معروف في المقصور عليه؛ يقول الجرجاني معلّقا 
على قول الخنساء: (إذا قبح اليكاء على قتيل ري كاك الحسن الحميلا) "ل ترد أن ما عدا 
البكاء عليه فليس بحسن ولا جميل» ولم تقيد الحسن بشيء فيتصور أن يقصر على البكاء» كما قصر 
الأعشى هبة المئة على الممدوح» ولكنها أرادت أن تقره في جنس ما حسنه الحسن الظاهر الذي لا 
ينكره أحد ولا يشلك فيه شاك"". 


د- القصر التعريفي: وهو قصر يراد به إظهار من يتصف بصفة حق الاتصاف "وذلك قولك: (هو 
البطل المحامي) و(هو المتقى المرتجى) وأنت لا تقصد شيئا ما تقدم ... ولكنك تريد أن تقول 
لصاحبك: هل معت بالبطل المحامي؟ وهل حصلت معنى هذه الصفة؟ وكيف ينبغي أن يكون الرحل 
حتى يستحق أن يقال ذلك له وفيه؟ فإن كنت قتلته علماء وقد ال حدق تكو روه فول لك نعي واف 


7 


واشدد به يدك فهو ضالتك وعنده بغيتك 


وكما لا يستوي (زيد منطلق) مع (زيد المنطلق)» كذلك لا يستوي (زيد المنطلق) مع «المنطلق 
زيد)؛ ذلك أنه "إذا قلت: (زيد المنطلق) فأنت في حديث انطلاقا قد كان» وعرف السامع كونه» إلا 
أله م يعلم أمن زيد كان أم من عمرو؟ فإذا قلت: (زيد المنطلق) أزلت عنه الشك» وجحعلته يقطع ا 
كان من زيد. بعد أن كان يرق ذلك على سبيل الخواز» وليس كذلك إذا قدمت (للتطلق) فقلت: 
(المنطلق زيد)» بل يكون المعنى حينئذ على أنك رأيت إنسانا ينطلق بالبعد منك فلم تثبته» ولم تعلم 


' - عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز»ص١18١.‏ 
' - المرجع نفسه» ص .١8١‏ 
' - المرجع نفسهء ص .١8١‏ 


الفصل الثاني الملامح الوظيفية عند البلاغيين 


ويك هو أم عمرو» فقال لك صاحبك: (اللنطلق زيد)2 أي هذا الشخص الذي تراه من بعل هو 


الآ 
زيك 2 . 


وعلى هذا المنوال سار الشيخ عبد القاهر الجرجاني في تقرير حل مسائله التي أوردها؛ يذكر البنية 
ويستحضر سياقها الذي تصلح فيه وفي ضوئه يحدد الغرض أو المقصدء وهذه الطريقة (التي تبدو 
مخالفة لعملية الإنتاج) التي اعتمدها تؤكد دور الملفوظ المنجز في استنباط القواعد» فلا يمكن اعتماد 
الافتراض وحده لأنه قد يبتعد عما هو مقرر موجود في الكلام, ثم إن هذه الطريقة لا تلغي فكرة ( 
وظيفة - بنية) لأننا حين ننطلق من البنية نبحث عن الوظيفة التي أنتجتهاء وفي هذا إقرار ضمني 
بسبق الوظيفة وتأثيرها على البنية. 
؟- ملامح الوظيفية عند السكاكي: كتاب مفتاح العلوم كتاب جمع فيه السكاكي العلوم اللغوية 
التي تقي المطّلع عليها الوقوع في اللّحنء هذا هو الهدف الذي من أجله ألّف كتابه» وقد جمع هذه 
العلوم تحت مصطلح جامع هو علم الأدب, لكنه لم يعرفه "تعريفا مفهوميا بل يعرفه تعريفا ما صدقيا 
بتحديد مكوناته"'؛ يقول السكاكي: "وقد ضمنت كتابي هذا من أنواع الأدبء دون نوع اللّغةء ما 
رأيته لابد منه» وهي عدة أنواع متآحذة» فأودعت علم الصرف بتمامه وأنه لا يتم إلا بعلم 
الاشتقاق المتنوع إلى أنواعه الثلاثة» وقد كشفت عنها القناع» وأوردت علم النحو بتمامه» وتمامه 
بعلمي المعاني والبيان» ولقد قضيت» بتوفيق الله منها الوطرء ولما كان تمام علم المعاني بعلمي الحد 
والاستدلال لم أر بذا من التسمح #قماء وحين كان التدرب في علمي المعاني والبيان موقوفا على 
ممارسة باب النظم وباب النثرء ورأيت صاحب النظم يفتقر إلى علمي العروض والقوائي ثنيت عنان 
القلم إلى إيرادهما"'» وهذا معناه أن علم الأدب يشتمل العلوم التي تعالح مختلف مستويات اللّغة مما 
يجعله مصطلحا مرادفا لعلم الأسان أي العلم الذي يدرس بنية اللغة من جميع جوانبها. 


١ 


- عبد القاهر الجرحاني» دلائل الإعجاز » صكم١.‏ 
١‏ - محجدي بن صوف» علم الأدب عند السكاكي. ص ”72 . 
ات أبو يعقوب السكاكن» مفتاح العلوم, ص"ا. 


الفصل الثاني الملامح الوظيفية عند البلاغيين 


وإذا كان الهدف الرئيس من علم الأدب "هو الاحتراز عن الخطا في كلام العرب"', فإن السكاكي 
لا يتوقف عند هذا الحد بل يورد له أهدافا أخرى يعلّقها تحمة المتعلّم؛ يقول: "هذا واعلم أنْ علم 
الأدب متى كان الحامل على الخوض فيه محرد الوقوف على بعض الأوضاعء» وشيء من 
الاصطلاحات» فهو لديك على طرف التمام» أما إذا خضت فيه لحمة تبعثئك على الاحتراز عن 
الخطا في العربية» وسلوك جادة الصواب فيهاء اعترض دونك منه أنواع تلقى لأدناها عرق القربة: 
لاسيما إذا انضم إلى همتك الشغف بالتلقي لمراد الله تعالى من كلامهء الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» فهناك يستقبلك منها ما لا يبعد أن يرجعك القهقري" » وبناء عليه فالمتلقي لحذه 
العلوم قد يكون متلقيا: 
-١‏ يتوقف عند حدود تحصيل مفاهيم بعض المصطلحاتء؛ وهذا هو الحدف الأضعفء والأيسر لأنه 
لا يمكن صاحبه من تحقيق شيء ذا بال. 


-١‏ يجعل همه الوصول إلى مستوى ينأى به عن الوقوع في الخطا في العربية» ويمكنه من معرفة ما يجوز 
وما لا يجوز فيها. 


ع قل ترتفع به همته إن فهم كلام الله وتلمس مواطن إعجازه» ومن جعل هذا الأمر مده وغرضه 
فإنه محتاج إلى إتقان هذه العلوم المنضوية تحت علم الأدب والتبحر في معرفة دقائقها ونكاتما. 


لكن؛ يبقى الحدف أو الوظيفة الأساس هو الاحتراز عن الخطا في كلام العرب "ولا تتحقق هذه 
الوظيفة بصورة كلية في لحظة واحدة» ولكنها تتحقق من خلال وظائف مكونات هذا العلم» فيكون 
الاحتراز في استعمال الكلم بحسب ما يقتضيه التصرف فيها بالقياس» فإذا تم هذا فالاحتراز يكون في 
تركيب الكلم بعضه إلى بعض بمقاييس مستنبطة من كلام العرب» وذلك لتأدية المعنى النحوي الأصلي 
أي المعان الوظيفية الأساسية» وذلك بالاحتراز من الخط في مطابقتها لمقتضى الحال حتى يكون 
الكلام مطابقا لما يقتضيه حال إنتاجه"". وهذا معنا كذلكء أن علم البلاغة متمثلة في علومها 


أ أبو يعقوب السكاكي» مفتاح العلوم, ص .١‏ 
' - المرجع نفسهء ص/. 
" - بحدي بن صوفء علم الأدب عند السكاكي؛ ص/ا/. 


الفصل الثاني الملامح الوظيفية عند البلاغيين 


المنضوية تحتها (المعاني» البيان» البديع» الاستدلال) تعد جزءا من علم الأدب» وليست كل علم 


الأدب. 


ومن ثمة لا يمكن قصر كتاب مفتاح العلوم على البلاغة فقط؛ فالبلاغة عنده إحدى العلوم التي 
تنتظم مع غيرها في سبيل تحقيق الهدف المنشود (التأي عن الخطإء تلقي كلام الله جل وعلا)» ونظرا 
لتمخيصه لمسائلها وتبعه مل دقائقها وتحريدها فقد صار غمدة من أتى بعده؛ فإذا كان الحاحظ 
"فاتحا لأبواب كثيرة أسهمت في تأسيس الدرس البلاغي؛ وأن الجرجاني كان صاحب نظرية تناوها 
الكثير من الدارسين بالبحث والنظرء إلا أن عمل السكاكي أنحى عمل هذا وذاك وغيرهما من 
البلاغيين والنقاد والنحاة» وقعد كل ذلك وجلاه فأصبح ما كان متفشيا من ملاحظات سابقية 
وتفكيرهم مبوبا متكاملا له موضوع ومادة" . 


وإذا كان الجرجاني إمام البلاغيين فإِنْ السكاكي هو جامع أفكارهم ومنظم مسائلهم» حيث "لم 
يقتصر عمل السكاكي على ما في كتب الجرجاني؛ بل استدرك ما فات عبد القاهرء وتمم ما بدأه 
من تمييز الأنواع الملتبسة» وتقرير القواعد التي جعلت من البلاغة علما ثابت الأصولء بعد أن رتب 
المسائل وبوكما تبويبا جعلها أقرب إلى الدقة والإحكام؛ والملاحظ أنه حاط بحوثها بالجدل والفروض 
الخيالية» واستند إلى العقل في استنباط القواعد التي كان يجب استمدادها من الشواهد الشعرية 
المختارة"'» وقد "عمد إلى أمهات الكتب لمن سبقه» فجمع زبدة ما كتبه الأثمة في هذه الفنون» 
وأحاط بكثير من قواعدها المبعثرة» ورتبها أحسن ترتيب وبوتها خير تبويب"”» وبسبب هذا "أصبح 
إمام الفن غير منازع» وكثرت على كتابه الشروح والتلخيصات» فلقد لخص هو كتابه بكتاب آخر 
سماه (التبيان)» ولخصه ابن مالك في المصباحء والخطيب القزويني في تلخيص المفتاح وفي شرح 
الإيضاح» وقد حظي المفتاح وتلخيصه من قبل القزويني باهتمام عدد من الشراح» فشرحه السعد 
التفتازاني» والسيد الحرحاني وتتابعت التقارير والحواشي توضح مبهمات العبارات في المقن وشروحه"ة, 
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- خخالد ميلاد» المعنى عند البلاغيين: السكاكي نموذجاء مقال منشور ضمن أعمال ندوة: صناعة المعنى وتأويل النص» 
(تونس: منشورات كلية الآداب» منوبة» ؟995١)»‏ ص5 .١5‏ 
' - أبو يعقوب اليكاك» مفتاح العلوم. ص (ج) من عقدمة المحفق, 
" - المرحع نفسه» ص (و) من مقدمة امحقق. 
- تمام حسانء الأصول دراسة إبستمولوجية للفكر اللّغوي عند العرب» ص/717. 


الفصل الثاني الملامح الوظيفية عند البلاغيين 


وهذا التميز الذي قدمه في علم البلاغة لا يختلف عن غيره من العلوم اللغوية الأخرى (الصرف» 
000 

وقد حاول الباحث بحدي بن صوف صاحب كتاب (علم الأدب عند السكاكي) أن يبحث عن 
الانتظام الذي يحكم كتاب السكاكي ويفسر طريقة عرضهء وقد توصل إلى أنْ علم النحو يعد بؤرة 
المفتاح» ودليله على هذا هو أنه إذا كان الغرض من علم الأدب هو الاحتراز عن الخطل في العربية 
والوصول إلى مراد الله تعالى من كلامه؛ فإِنْ هذا الأمر لا يكون إلا بفهم معنى هذا الكلام» ولا 
"كانت المعاى مختلفة باختلاف الأبنية الحاملة لهذه المعاني» إضافة إلى تفرعها الشديد وتراتبيتها. كان 
لابد من ضبط أصل المعنى حتى يتسنى للمرء فهم باقي المعاني المبنية عليه» وهو ما فعله السكاكي 
بالضبط» فقد حاول رصد أصل المعنى» وقد مثل علم النحو من بين كل العلوم التي قدمها في مفتاح 
العلوم السبيل لهذا الأصل"'؛ ذلك أن علم الصرف لا يمكن أن يمثل أصل المعنى لأنه متعلق بالمفردات 
ولا يتجاوز فيه المعنى معنى المفردات» والأمر نفسه مع علم المعاي إذ تتجاوز فيه الذلالة الأصلية إلى 
دلآلة سعده بي مقتضياك: الأنحوال» وقد يقال إن علم المعاني يشمل أصل الكلام وشيئا زائدا 
عليه» وهذا شيء لا يمكن د ميب البالحث بن ضوف بأنه "من حيث شموله أصل الكلام لا 
فضل له على علم النحو ما دام موضوعه أصل المعنى الموحود في النحوء ومن حيث هو أزيد لا فضل 
له على علم النحو ما دام الأزيد يقتضي الأدن الذي هو أصل المعنى» والزيادة متأتية من مراعاة 
الأحوال ومقتضياتماء وعليه» لا يمكن أن يمثل علم المعاني منطلقًا لفهم أصل المعنى"". 


لكنء لا أعتقد أن السكاكي يرى أن المكون النحوي هو المكون المولّد للتراكيب» كما هو الحال مع 
التوليدييقه» وان .قية العداضير وللعويء الأضيواات» مكرناتط #أريليةوريل إن ممطلكه متظلق الوكلفبيةة 
ذلك أنه يقدم المعنى ويرى أنه أساس بناء التراكيب» سواء في النحو أم في علم المعاني» فالنحو هو 
"أن تنحو معرفة كيفية التركيب فيما بين الكلم لتأدية أصل المعنى مطلقا بمقاييس مستنبطة من استقراء 
كلام العرب"”؛ وعلم المعاني هو "تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل يما من 


' - بحدي بن صوفء علم الأدب عند السكاكي» ص .١77‏ 
' - المرجع نفسه» ص8١١.‏ 
١‏ - أبو يعقوب السكاكي: مفتاح العلوم, ص 75 . 


الفصل الثاني الملامح الوظيفية عند البلاغيين 


الاستحسان وغيره» ليحترز بالوقوف عليها عن الخط في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره"': 
أو بعبارة مختصرة : 


النحو - أصل المعنى مطلقاء يؤدى ب: كيفية تركيب الكلم بعضها إلى بعض لأداء ذلك المعنى 
علم المعانى - أصل المعنى + المقام » يؤدى ب: خواص تركيبية تعكس ما يراد تبليغه. 


وعلى كل فالمعاني القضوية والمعاني المقامية مقدمة على البنية التي تعكسها وتسهم في بنائهاء وهو 
بهذا يتفق مع أهم مبد! من مبادئ الوظيفية ألا وهو أسبقية الوظيفة على البنية وتحديدها لما. 


ويعد هذا العرض المقتضب لكتاب السكاكي يمكن تسجيل مجموعة نقاط؛ يرى البحث أنهَا تعكس 
بعض ملامح الوظيفية في كتاب مفتاح العلوم؛ منها: 

؟-١-‏ الكلام أداة التواصل والتبليغ: حيث لا تتحقق الفائدة إلا به. وإن كنا لا بجد نصًا صريحا 
يعضد هذه النقطة» لكن المتتبع لبعض العبارات التي يبثها في أثناء تحليلاته يدرك أنه يقرر هذه 
الحقيقة» من أمثلة هذه العبارات استعماله لفظ (تأدية) في تعريفه لعلم النحو "أن تنحو معرفة كيفية 
التركيب فيما بين الكلم لتأدية أصل المعنى"', والتأدية تعني الإنحاز وفي تعريفه للبلاغة: "هي بلوغ 
المتكلم في تأدية المعاني حدا له اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقها ""؛ وفي هذا التعريف يلاحظ 
أنه جمع بين التأدية والمتكلم؛ وف هذا دليل على أن المراد هو الكلام» ومن أمثلة هذه العبارات كذلك 
استعماله لفظة (يفرغ) في قوله: "من المعلوم أن حكم العقل حال إطلاق اللسان» هو أن يفرغ المتكلم 
في قالب الإفادة ما ينطق به تحاشيا عن وصمة اللاغية؛ فإذا اندفع في الكلام خا 0 والتفريغ إنما 
يكون بالكلام لا بشيء آخر. 


7-5- وإذا كان التواصل يتحقق بالكلام فإن المفردات لا يتحقق بقفاء ولا فائدة تواصلية ترحى 


منها إذا ما نظر إليها مستقلة؛ يقول السكاكي: "أن الغرض الأصلي من وضع الكلم هو التركيب 


! - أبو يعقوب السكاكيء مفتاح العلوم, ص .١5١‏ 
' - المرجع نفسهء ص 5. 
' - المرجع نفسه» ص5١4.‏ 
- المرجع نفسهء ص .17١‏ 


الفصل الثاني الملامح الوظيفية عند البلاغيين 


لامتناع وضعها إلا الفائدة» وامتناع الفائدة فيها غير مركبة» لامتناع استعمالها من أجل إفادتما 
المسميات لاستلزام الذور» لتوقف إفادتما لما على العلم بكونما مختصة يماء غير مستوية النسبة إليها 
وإلى غيرهاء لاستحالة ترجحح أحد المتساويين على الآخرء وتوقف العلم باختصاصها بها على العلم 
كنا أنفسها ابتداء» مع امتناع عد ما سبق إلى الفهم عند التلفظ يها محرد القصد إلى مسمياتها فائدة 
بشهادة الوحدان"'» وهذا معناه "أن دلالة الكلمة على المسمى لا تعتبر فائدة» ربط السكاكي ربطا 
شرطيا بين الفائدة الحاصلة من الكلم وبين التركيب» فالشرط الأساسي لتحقيق الفائدة هو التركيب 
وهو ما جعل السكاكي يعتبر الغرض الأصلي من وضع الكلم هو التركيب» فالكلمة لم توضع إلا 
لكي تدخل ضمن بنية» وهو ما يعني استلزام الكلم للتركيب واقتضاء التركيب للكلم وهو ما يعني 
أيضا أن الكلمة وهي تتكونء تنهيأ مسبقا للدحول في التركيب"'. 

-#- لكل مقام مقال: إيراد السكاكي لهذا العنوان فيه إقرار بأسبقية الوظيفة على البنية أو 
المقال» يقول: "لا يخفى عليك أنْ مقامات الكلام متفاوتة» فمقام التشكّر يباين مقام الشكاية 
ومقام التهنثة يباين مقام الترهيب» ومقام الجد في جميع ذلك يباين مقام الحزل» وكذا مقام الكلام 
ابتداء يغاير مقام الكلام بناء على الاستخبار أو الإنكارء ومقام البناء على السؤال يغاير مقام البناء 
على الإنكارء جميع ذلك معلوم لكل لبيب؛ وكذا مقام الكلام مع الذكي يغاير مقام الكلام مع 
الغبي» ولكل من ذلك مقتضى غير مقتضى آخر""» وإِنْ القول بالأسبقية هو قول بالتأثير والتحديد, 
فالبنية إنما تتحدد هيئات تركيب عناصرها اعتمادا على ما يتطلبه المقام» يقول السكاكي: "ثم إذا 
شرعت في الكلام» فلكل كلمة مع صاحبتها مقام, ولكل حد ينتهي إليه الكلام مقام» وارتفاع شأن 
الكلام في باب الحسن والقبول وانحطاطه في ذلك بحسب مصادفة الكلام لما يليق به" » وما يزيد هذا 
الأمر تأكيدا استعماله لفظ (تقتضي) الذي يوحب أسبقية وتحديداء بحد هذا في مختلف العناوين 
الحزئية التي استعملها في علم المعاني مثل: 


ل 


ما الحالة التي تقتضي ذكر المسند إليه فهي ..."”2 "وأما 


ااء 


ا 


' - أبو يعقوب السكاكيء مفتاح العلوم . ص١4 .١‏ 

١‏ - محجدي بن صوف» علم الأدب عند السكاكي. صم ١‏ ؟. 
' - أبو يعقوب السكاكيء مفتاح العلوم» ص5/8١.‏ 

' - المرجع نفسه» ص48 .١5‏ 

' -المرجع نفسهء» ص76١.‏ 


الفصل الثاني الملامح الوظيفية عند البلاغيين 


الحالة الى تقتضى تعرفه ..."2 "وأما الحالة الى تقتضى كونه علما ..."'» "وأما الحالة الى تقتضى 
البدل عنه فهي...""» "وأما الحالة المقتضية للتخصيص ..." *. ...إلم. 


ع 


-4- الكلام والمتكلّم والمتلقي: لاشك أن الطريقة التي عرض ينا السكاكي مباحث كتابه 
تدل على أنه بدأ بقضايا اللفظ وانتهى بقضايا المعنى» ولكن؛ ليس معنى هذا أنه اعتنى بالمتلققي وأغفل 
المتكلم» بل نحده ينسب الكلام إلى متكلّمه» وينبه إلى أنه قد يوحب حال السامع من المتكلم أن 
يورد كلامه على هيئة مخصوصة تبعا لذلك الحال» وإذا أردنا أن نحصر وجهة نظر السكاكي المتعلقة 
بالكلام فيمكن إيراد المسائل التالية: 


أ- المعاني التي يريد المتكلم أن يوصلها إلى المتلقي موحودة في نفسه يدلك على هذا قوله: "وأما في 
الطلب فلأن كل واحد يتمنى» ويستفهم ويأمر وينهى وينادي» يوجد كلا من ذلك في موضع نفسه 
عن علو" وهو عالم كا مستوعب لمضامينها. 


ب- يجب أن يكون الكلام الذي يريد نقله حاملا لفائدة» يقول: "من المعلوم أن حكم العقل حال 
إطلاق اللسان» هو أن يفرغ المتكلم في قالب الإفادة ما ينطق به تحاشيا عن وصمة اللاغية"" . 


ج- وهذه الفائدة يتوجه بما إلى متلق ويراعى فيها حاله يقول السكاكي: "فإذا اندفع في الكلام مخبراء 
لزم أن يكون قصده في حكمه بالمسند للمسند إليه في خبره ذاك» إفادته للمخاطبء متعاطيا مناطها 
بقدر الافتقار» فإذا ألقى الحملة الخبرية إلى من هو خالي الذهن عما يلقى إليه» ليحضر طرفاها 
عنده» وينتقش في ذهنه استناد أحدهما إلى الآخر ثبوتا أو انتفاء» كفى في ذلك الانتقاش حكمه 
ويتمكّن لمصادفته إياه اليا ... فتستغني الجملة عن مؤكدات الحكم ... وإذا ألقاها إلى طالب لاء 


' - أبو يعقوب السكاكيء مفتاح العلوم, ص .١178‏ 
' - المرجع نفسه» ص .١8٠١‏ 
" - المرجع نفسهء ص0٠9١.‏ 
- المرجع نفسهء ص؟١١7.‏ 
' - المرجع نفسهء ص5 .١5‏ 
' - المرحع نفسهء ص .١17١‏ 


الفصل الثاني الملامح الوظيفية عند البلاغيين 


متحير طرفاها عنده دون الاستناد» فهو منه بين بين ... استحسن تقوية المنقذ بإدخال اللام في 
الجملة ...". 


د- وإذا كان للحال (أو المقام) دور كبير في بناء الجملة وتحديد عناصرهاء فإن كلا من لمتلقي 
والمتكلّم يعدان إحدى عناصر هذا المقام» ولذلك قد يتلبس هذا المقام بحالة من الحالات التي يكونان 
عليها فيأت الكلام مطابقا تلك الحال» من ذلك: "أن يكون عند السامع حكم مشوب بصواب 
وخطاء وأنت تريد تقرير صوابه ونفي خطئه مثل أن يكون عند السامع أن زيدًا متمول وجواد» فتقول 
له: زيد متمول لا جواد» ليعرف أن زيدًا مقصور على التمول لا يتعداه إلى الحواد» أو تقول له: ما 
زيد إلا متمول» أو إنهما زيد معمول""+ ومن ذلك» حين يتعلق الأمر بالمتكلمء: "إذا كان المراد تخصيص 
المسند بأحد الأزمنة على أخصر ما يمكن؛ مع إفادة التجددء كقوله عز وعلا: مَويلَ للّذينَ يَكتُونَ 
دي 8 يو عا م جد له يخ ا قل ل ل #كتنت هم م 5 
َكْسبُونَ 4079 (لبقة/ +0 أي: ويل لحم ما أسلفت أيديهم من كتبة ما لم يكن يحل لحم وويل لهم 
نا وكسيزة وذلاك يعد أن أنعل الر ها" 

9-ه- جمع السكاكي بين علوم مختلف المستويات والربط بينها بجعل بعضها من تمام بعض يثل 
الجهاز الواصف المبني على النظر في اللّغة العربية» ثم إِنْ طريقة السكاكي في تناول المسائل العلمية 
المازحة بين الفكر النحوي القديم والمنطق الأرسطي تجعل "مصنفا مثل مفتاح العلوم قابلا للبرحة 
الرقمية دون عناء كبير» إذ يكفي أن نتتبع طريقة التشجير الفرفوري التي أقام عليها السكاكي كل 
المصنف» حت نحصل على برنامج رقمي يهتم بكل ما يتعلق باللسان صوتا وصرفا واشتقاقا وإعرابا 
ودلالة وبيانا واستدلالاء وهو ما لا يتسنى إبحازه مع مصنفات نحوية أخرى كالكتاب أو المقتضب أو 
الأصولء وقد لا تكون هذه الملاحظة غريبة إذا أحذنا بعين الاعتبار شخصية السكاكي العلمية"؟ 
وهذا ما يجعل من كتاب مفتاح العلوم يرقى إلى تحقيق كفاية تسعى إلى تحقيقها جل النظريات اللسانية 
الحديثة ألا وهي الكفاية الإجرائية. 


' - أبو يعقوب السكاكي, مفتاح العلوم. ص١17١.‏ 

' - المرجع نفسهء ص55١.‏ 

" - السكاكيء مفتاح العلوم, ص .7١8‏ 

- بحدي بن صوفء علم الأدب عند السكاكي» ص897. 


الفصل الثاني الملامح الوظيفية عند البلاغيين 


؟-5- صور الربط بين البنية والوظيفة: إذا كانت البلاغة عند السكاكي "هي بلوغ المتكلم في 
تأدية المعاني حدا له اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقهاء وإيراد أنواع التشبيه واخاز والكناية على 
وجهها"'؛ وعلم المعاني: "هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة» وما يتصل بها من الاستحسان 
وغيره» ليحترز بالوقوف عليها عن الخطإ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره"'» وعلم 
البيان: "معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الذلالة عليه وبالنقصان ليحترز 
بالوقوف على ذلك عن الخطإ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه""» فمعناه أَكَا (البلاغة) بجميع 
مباحثها ومسائلها علم معرفة كيفية الربط بين البنية والوظيفة» ولذلك يجد المطلع على كتاب مفتاح 
العلوم أن جميع مباحث علمي المعاني والبيان تسعى إلى ضبط الصورة البنيوية التي تتوافق مع مقام أو 
حال دون الآخرء وقد اتبع في عرضه طبيعة الجملة وطبيعة العناصر التي تذكر فيهاء وما يطرأ عليها 
من تقدهم وتأخير أو تعريف وتنكير» أو فصل ووصلء ... الخ؛ ومن أمثلة ذلك: 


!2-1-5-5 قسم الكلام أولا بحسب تمط الحملة إلى خبر وطلبء ثم أذ في تفصيل الصور التي 
يكون عليها كل نمطء باحثا عن الحالات المقتضية لكل صورة من الصور التي يرد عليها: 


أت الخير وهو ما السب الضدق والكديم وإذا ما نوري يفية عادية وععالية عن الركيلم وخالية من 
التقدم والتأخير) فإنه يراد به إمَا إفادة المخاطب شيئا يجهله» أو إعلامه أنه يعلم مضمون الخبر (لازم 
الفائدة)» وهذه هي الوظيفة التي تعكس تلك البنية» وتخرج هذه الوظائف إلى وظائف أخرى تتحدد 
تبعا للمقام الذي تبنى في ضوئه العبارة. 

وإذا كان أساس بناء الحملة الخبرية هو مسند ومسند إليه وإسناد يجمع بينهما فقد حاول 
السكاكي أن يتتبع الصور البنيوية التي يكون عليها كل عنصر من عناصرهاء يقول: "وإذ قد عرفت 
أن الخبر يرحع إلى الحكم بمفهوم لمفهوم وهو الذي نسميه الإسناد الخبري, كقولنا: شيء ثابت» شيء 
ليس ثابتاء فكنت في الأول تحكم بالثبوت للشيء. وفي الثاني باللاثبوت للشيء؛ عرفت أنْ فنون 
الاعتبارات الراجعة إلى الخبر لا تزيد على ثلاثة» فن يرجع إلى حكمء وفن يرجع إلى المحكوم له وهو 


.5١ السكاكي» مفتاح العلوم, صه‎ - ١ 
.١51١ المرجع نفسهء ص‎ - ' 
١7ص المرحع نفسه»‎ - ' 


الفصل الثاني الملامح الوظيفية عند البلاغيين 


المسند إليه» 5 يرجحع إن امحكوم به وهو المسعد 2 وإذا انتظمت هذه العناصر "مع أخرى فيقع إذ 


ذاك اعتبارات سوى ما ذكر فن رابع" . 


وما يقصده السكاكي بالاعتبارات هو مختلف الصور البنيوية التي يكون عليها العنصرء أما الاعتبار 
الراجع إلى الحكم: "فككون التركيب: تارة غير مكررة» وبجردا عن لام الابتداء وإن المشبهة والقسمء 
ولامهء ونون التأكيد ..."". وأما الاعتبار الراجع إلى المسند إليه "فككونه: محذوفا ... أو ثابتا معرفا 
من أحد المعارف وستعرفها» مصحوبا بشيء من التوابع أو غير مصحوبء مقرونا بفصل أو غير 
سا ل. 6ع 8 00 5 0 ع 0 اع 8 59 
مقرون» أو منكرا مخصوصا أو غير مخصوصء مقدما على المسند أو مؤخرا عنه" » وأما الاعتبار الراجع 
إلى المسند "فككونه: متروكا أو غير متروك» وكونه مفردا أو جملة, وفي إفراده من كونه: فعلا أو اسماء 
دكا أو اه مقيدا كلا من ذلك بنوع قيد» أو غير 517 وفي كونه حملة ... وكونه: دما أو 
مؤخرا"”» وينبه إلى أن جميع هذه الاعتبارات محكومة بالمقام "فلكل كلمة مع صاحبتها مقام ولكل 
حد ينتهي إليه الكلام مقام"'. هذا هو الإطار العام الموجه لجميع الاعتبارات» فإذا أذ اعتبار بعينه 
كان له مقتضى تعكسه حال بعينها "فإن كان مقتضى الحال إطلاق الحكمء فحسن الكلام تحريده 
عن مؤّكدات الحكم, وإن كان مقتضى الحال بخلاف ذلك فحسن الكلام تحليه بشيء من ذلك 
بحسب المقتضى ضعفا وقوة» وإن كان مقتضى الحال على طي ذكر المسند إليه» فحسن الكلام تركه 
وإن كان المقتضى إثباته على وجه من الوجوه المذكورة فحسن الكلام وروده على الاعتبار المناسب» 
وكذا إن كان المقتضى ترك المسند فحسن الكلام وروده عاريا عن ذكره» وإن كان المقتضى إثباته 
مخصصا بشيء من التخصيصات فحسن الكلام نظمه على الوحوه المناسبة من الاعتبارات المقدم 
ذكرها ...' . 


' - السكاكيء مفتاح العلوم, ص537١.‏ 
- المرجع نفسهء ص5/8١.‏ 
- المرجع نفسهء ص517١.‏ 
' - المرجع نفسه» ص548١.‏ 


' -المرجع نفسهء» ص8 .١5‏ 
' - المرحع نفسهء ص8 .١5‏ 
" - المرجع نفسهء ص59١.‏ 
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وإيراد السكاكي الكلام بحملا للمقتضيات التي تعكس مختلف البنيات يجعل البحث بمنأى عن 
التفصيلء وتلخيص مختلف الوجوه. ولذلك سيكتفي بإيراد مثال أو مثالين لكل نوع: 


-١‏ فالإسناد الخبري إما أن يكون مثبتا أو منفياء وقد ركز السكاكي على المثبت وحمل المنفي عليه 
يقول: "ومن أتقن الكلام في اعتبارات الاعتبارات وقف على اعتبارات النفي"'. والكلام المنبت إما 
أن يكون مؤكدا أو غير مؤكد بحسب حال المتلقّي (حالي الذهن» شاك مرتاب؛ منكر)» هذه الصور 
إذا وافقت الحالات المذكورة آنفا كان الكلام محمولا على مقتضى الظاهرء وقد يقتضي المقام حمل 
الكلام على خلاف ما يقتضيه الظاهرء يقول السكاكي: "ثم إِنك ترى المفلقين السحرة في هذا الفن 
ينفثون الكلام لا على مقتضى الظاهر كثيراء وذلك إذا أحلوا المحيط بفائدة الحملة الخبرية وبلازم 
فائدتما علما محل الخالي الذهن عن ذلك لاعتبارات خطابية مرجعها تجهيله بوجوه مختلفة ... وهكذا 
قد يقيمون من لا يكون سائلا مقام من يسألء فلا بميزون في صياغة التركيب للكلام بينهماء ونا 
يصبون لهما في قالب واحدء إذا كانوا قدموا إليه ما يلوح مثله للنفس اليقظى بحكم ذلك الخبر 
فيتركها مستشرفة له استشراف الطالب المتحيرء يتميل بين إقدام للتلويح وإحجام لعدم التصريح» 
تشرعوة للحبلة ليه مسدرة انه بريروة لوا هذا الأسنارية ل" امال هته القاباك من كمال 
البلاغة وإصابة امْحر" '. 


؟- اعتبارات المسند إليه والأحوال المقتضية لها: يدعو السكاكي إلى ضبط مقامات كل صورة 
من الصور التي يرد عليها المسند إليه بالتنقير في الاستعمالات التي يرد عليها ومعرفة خصوصية كل 
استعمال» يقول: "وجب عليك أيها الحريص على ازدياد فضلكء المنتصب لاقتداح زناد عقلكء 
المتنفحص عن تفاصيل المزايا التي ما يقع التفاضل» وينعقد بين البلغاء في شأتما التسابق والتفاضل؛ أن 
ترحع إلى فكرك الصائب» وذهنك الثاقب» وحاطرك اليقظان؛ وانتباهك العجيب الشانء ناظرا بنور 
عقلك» وعين بصيرتك» في التصفح لمقتضيات الأحوال في إيراد المسند إليه على كيفيات مختلفة 
وصور متنافية» حتى يتأتى بروزه عندك لكل منزلة في معرضهاء فهو الرهان الذي يجرب به الحياد, 
والنضال الذي يعرف به الأيدي الشداد» فتعرف أبما حال يقتضي طي ذكره وأبما حال يقتضي 


! - أبو يعقوب السّكاكي, مفتاح العلوم. ص .١175‏ 
' - المرجع نفسهء ص175. 
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حلاف ذلكء وما حال يقتضي تعرفه ... وأبما حال يقتضي تعقيبه بشيء من التوابع المخمسة 
والفصلء وأبمًا حال تقتضي تنكره» و أبما حال تقتضي تقديه على المسند وأيما حال تقتضي تأخيره 
عنه» وأبما حال تقتضي تخصيصه أو إطلاقه حال التنكير» وأبما حال تقتضي قصره على الخبر"'» وبناء 
عليه: 


0. 


1-1- يطوى ذكر المسند إليه "إذا كان السامع مستحضرا له عارفا منك القصد إليه عند ذكر 
المسند» والترك راجع إما لضيق المقام؛ وما للاحتراز عن العبث بناء على الظاهر ... وما لإيهام أن 
في تركه تطهيرا للسان عنه أو تطهيرا له عن لسانك» وإما للقصد إلى عدم التصريح ليكون لك سبيل 
إلى الإنكار إن مست إليه حاجة» وإما لأن الخبر لا يصلح إلا له حقيقة ..."", إلى غير ذلك من 
الأغراض التي تقتضي طيه. 

بصنت ويزة اللسقك اليه مرف موصيوقة 'إذا كان الوضض كيدا "له كاششا غنم نيه أو نينا لس أو 
مخصصا له زيادة تخصيص مفيدا غير فائدة الكشف أو المدح كقولك: زيد التاحر عندناء أو كما إذا 
قلت : المتقي الذي يؤمن ويصلي على هدىء وأنت تريد بالمتقي انحتنب عن المعاصي» أو تأكيدا له 
ا 


ع 


-+- يقدم على المسند "متى كان ذكره أهم, ثم إن كونه أهم يقع باعتبارات مختلفة؛ إما لأن أصله 
التقدم ولا مقتضى للعدول عنه؛ ... وإما أنه 507 للاستفهام» كقولك: أيهم منطلق ... اما 
لأنه ضمير الشأن والقصة» كقولك: هو زيد منطلق ... وإما لأن في تقديمه تشويقا للسامع إلى الخبر 
ليتمكن في ذهنه إذا أورده» كما إذا قلت: صديقك فلان الفاعل الصانع رجحل صدوق ... وإما لأن 
اسم المسند إليه يصلح للتفاؤل فتقدمه إلى السامع لتسره أو تسوءه مثل أن تقول: سعيد بن سعيد ف 
دار فلان ... وما لأن تقدعه ينبئ عن التعظيم والمقام يقتضي ذلكء وإمَا لأنه يفيد زيادة تخصيص 


اع 


' - أبو يعقوب السكاكن» مفتاح العلوم . ص .١75‏ 
' - المرجع نفسه » ص75١.‏ 
' - المرجع نفسهء ص 188. 


- المرجع نفسهء ص0 .١8‏ 
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+- اعتبارات المسند والأحوال المقتضية لها: وللمسند كذلك اعتبارات متعددة تقتضيها أحوال 
مختلفة» فقد يرد "متروكا تارة وغير متروك أخرىء ومن كونه مفردا أو جملة» وف إفراده من كونه فعلا 
... أو اسماء منكرا أو معرفا من جملة المعرفات» مقيدا كلا من ذلك بنوع قيدء نحو: ضربت يوم 
الجمعة» وزيد رحل عالمء وعمرو أخوك الطويل؛ أو غير مقيدء وفي كونه: جملة» من كونها امية أو 
فعلية» أو شرطية أو ظرفية» ومن كونه: مؤخرا أو مقدما"'. ذ: 

ع-- الحالة المقتضية لكونه اما معرفا فهي "إذا كان عند السامع متشخصا بإحدى طرق التعريف 
معلوها لهه يرن أو اللكي كما فرق فى قولك لق تعرف أن له أعنا ويعرقه إنسانا يسمى ريده أو يخرفه 
فقظ السرراة إلى قراه مر سف كن لا ودرافع أن 3للك:الاضاة هر أخريى ]ذاتقلي له الخرك زيله أن 
أخوك الذي يحفظ التوراة» أو أحوك هذاء فقدمت الأخ ...""'» و"إذا قلت: زيد المنطلق» قلته لمن 
يطلب أن يعرف حكما لزيد إما باعتبار تعريف العهد إن كان المنطلق عنده معهوداء وإما باعتبار 
تغريش. الحقيقة واستغراقهاء ‏ وإذا قلت للتظلق .زيد» قلنه. للمتشحصض .فق ذهنة. اللنطلق. بأحد 
الاعتبارين: وهو طالب لتعيينه في الخارج" . 


لا والحالة المقنضية لتقديعه هي "أن يكون متضمنا للاستفهام, كنحو: 5-8 زيد؟ وأين عمرو؟ 
ومتى الحواب؟ ... أو أن يكون المراد تخصيصه بلمسند إليهء كقوله عز وعلا: «إلكم دينكم ولي 
دين 4599 (الكافرون/ 5.) ...". 

؛- اعتبارات الفعل وما يتعلّق به: إذا كان المسند فعلا فإِنْ له صورا وتعلّقات تتحدد بحسب الحال 
من "الترك والإثبات والإظهار والإضمارء والتقديم والتأخير ..." » فالحالة المقتضية مثلا: 


؛-١-‏ لترك مفعوله هي "القصد إلى التعميم والامتناع على أن يقصره السامع على ما يذكر معه دون 
غيره مع الاختصار» ونه أحد أنواع سحر الكلام حيث يتوصل بتقليل النفقة إلى لكثير المعنى» 


' - أبو يعقوب السكاكيء مفتاح العلوم, ص .٠١5‏ 
' - المرجع نفسهء ص .71١7‏ 
' - المرجع نفسهء ص7١7.‏ 
' - المرجع نفسهء ص .5١9‏ 
' -المرحع نفسهء ص 54؟57. 
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كقوهم في باب المبالغة: فلان يعطي ويكنع) ويصل ويقطع ا أو القصد إلى نفس الفعل بتنزيل 
المتعدي منزلة اللأزم ذهابا في نحو: فلان يعطيء إلى معنى: يفعل الإعطاء"'. 


؛-+- لإظهار الفاعل بدل إضماره فهي "كونه مستدعيا زيادة التعيين والتمييز كقولك: جاءني رجحل 
فقال الرحل كذاء أو مستدعيا للالتفات» كقول الخلفاء: يرسم أمير المؤمنين كذاء مكان ارسم كذا" . 


ب- الطلب: "يرى السكاكي أن الأصل ف التركيب هو نوع الخبر» وقد عبر عن ذلك بصورة صريحة 
واضحة لا تستدعي تأويلا حين قال: (والأصل في التركيب هو نوع الخبر لكثرته وقلة ما سواه 
بالنسبة إليه بشهادة الاستقراء» وتنزيل الأكثر منزلة الكل بحكم العرف)"”. والطّلب هو استدعاء 
مطلوب» هذا المطلوب قد يكون ممكن الحصول وقد لا يكون ممكن الحصول» يشمل النوع الأول: 
الاستفهام والأمر والنهي والنداء» أما النوع الثاني فيشمل التمني ؛. وهذه الأساليب تحري على أصلها 
وقد يمتنع إحراؤها على الأصل فيتولّد "منها ما ناسب المقام» كما إذا قلت لمن همك همه: ليتك 
تحدثني؛ امتنع إجراء التمني» والحال ما ذكر على أصله؛ فتطلب الحديث من صاحبك غير مطموع في 
حصوله؛ وولد بمعونة قرينة الحال معنى السؤال ..."”. ثم أذ في تفصيل بنية كل نوع والمعنى المستفاد 
المستفاد من كل واحدة منهاء وشرط إجرائها على معناها الأصلي» وكيف تخرج عنه إلى أغراض أخرى 
يحددها المقام. 


-١‏ الأمر من حيث بنيته العادية "حرف واحد وهو اللام الجازم في قولك: ليفعل» وصيغ مخصوصة 
سيق الكلام في ضبطها في علم الصرفء وعدة أسماء ذكرت في علم النحو"', أما من حيث فحواه 
ومضمونه فهو "عبارة عن استعمالها ... على سبيل الاستعلاء ... وهي حقيقة فيه» ليتبادر الفهم 
ميعن نكي رلك ندل داب روي امباد ب يري لاورز لي 
والإباحة» والتهديد» على اعتبار القرائن ... ولا شبهة في أن طلب المتصور» على سبيل الاستعلاء؛ 


' - أبو يعقوب السكاكيء مفتاح العلوم. ص 575. 

' - المرجع نفسهء ص 771. 

' - بحدي بن صوفء علم الأدب عند السكاكي. ص47 7. 
' - ينظر: المرحع نفسه» ص ص07 9- 8.017. 

' - أبو يعقوب السكاكيء مفتاح العلوم, ص 5.05. 

' - المرحع نفسهء ص8/١".‏ 
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يورث إيجاب الإتيان على المطلوب منهء ثم إذا كان الاستعلاء تمن هو أعلى رتبة من المأمور استتبع 
إيجابه وحوب الفعل بحسب جهات مختلفة وإلا لم يستتبعه» فإذا صادفت هذه أصل الاستعمال 
بالشّرط المذكور أفادت الوحوب"'0 وقد يخرج الأمر إلى دلالات أخرى "تولّد بحسب قرائن الأحوال 
ما ناسب المقام؛ إن استعملت على سبيل التضرع؛ كقولنا: اللهم اغفر وارحم, ولّدت الدعاء؛ وإن 
ابعيلات عقن فيبيل التلطفع كول كل احه لمق مساووةدق اللرقةه العلل » ينون تداك والنت 
السؤال والالتماس كيف عبرت عنه» وإن استعملت في مقام الإذن» كقولك: جالس الحسن أو ابن 
سيرين؛ لمن يستأذن في ذلك بلسانه أو بلسان حاله ولّدت الإباحة» وإن استعملت في مقام تسخط 


المأمور به ولدت النيديد"؟ 


؟- والاستفهام كذلك له بنيات متعددة تبرزها أدوات كثيرة» بعضها يختص بحصول التصور» وبعضها 
بحصول التصديق وبعضها لا يختص ©" فالهمزة لا تختص؛ وهل لطلب التصديق؛ وبقية الأدوات 
لطلب التصور'» ومن ثمة فاستعمال إحداها بدل الأخرى يعد لحناء يقول السكاكي عن (هل): 
"ولاختصاصها بالتصديق امتنع أن يقال: هل عندك عمرو أم بشر؟ باتصال (أم)» دون (أم عندك 
بشر؟) بانقطاعهاء وقبح (هل رجحل عرف؟) و(هل زيد عرفت؟) دون (هل زيدا عرفته؟)» ولم يقبح 
(أرحل عرف؟) و لأزيدا عرفت؟) لما سبق أن التقدم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل» فبينه 
وبين (هل) تدافع". 

وقد يخرج الاستفهام إلى أغراض أخرى يحددها المقام» قال السكاكي: "واعلم أنْ هذه الكلمات 
كيرا ما يتولد متها أمثال ما سبق.من المعاق معو قرائن. الأحوال افيقال» ما هذا ومن هذا؟ رد 
الاستخفاف والتحقير» وما لي؟ للتعجبء قال الله تعالى حكاية عن سليمان: 2 وَتَمَْدَ الطيْرَ فَقَالَ ما 
لي ا أرَى امَدَهد أَمْ كَانَ من اْائينَ 4 (لتمل/ :)٠١‏ وأي رحل؟ هو للتعجبء وأبما رحل؟. وكم 
دعوتك؟ للاستبطاءء وكم تدعون؟ للإنكار» وكم أحلم؟ للتهديدء وكيف تؤذي أباك؟ للإنكار 


- أبو يعقوب السكاكيء مفتاح العلوم» ص/١؟.‏ 
- المرجع نفسهء ص 519. 

' - ينظر: المرجع نفسهء» ص 50/8. 

' - ينظر: المرجع نفسهء» ص08 7. 
- المرحع نفسه» صل . 705-8. 
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و ير وروه ووه 


والتعجب والتوبيخ» وعليه قوله تعالى: «[كيف تحفرون باللّه وكنتم أمواتا فأحياكم 13 ثم عيتكم ثم يحبيكم م 
إلية ون 4/1 (البقرة/ ) بمعنى التعجب ا 


وفي الأخير يمكن القول إِنْ احتفاء علماء العربية (نحاة وبلاغيين) بالمعنى والمقام» ووعيهم بأهميتهما 
ودورهما في صياغة بنية الحملة وتحديد عناصرهاء واستثمارهم لما في بناء نظرياتحم التي ضمنوها في 
مؤلفاتهم وكتبهم يجعل من الدرس اللغوي العربي القدم " تنظير وظيفي في العمق» قائم على المبدا! 
الوظيفي الأساس؛ مبد! أسبقية الوظيفة على البنية وتبعية الثانية للأولى"'» وإذا كان الأمر كذلك فما 
هو موقع الدرس اللّغوي العربي القديم من الدرس الوظيفي الحديث؟ ثم إذا كان المتوكل يدعي أنه قد 
قدم قراءة واعية له» فهل يمكن التسليم بصحة الانتقادات والاعتراضات التي وجهها له؟ وما هي 
المفاهيم التي اقترضها منه وأسهم من خلالها في تطوير نظرية النحو الوظيفي الحديثة؟ وما هي 
المعالجات الوظيفية الحديثة التي يخلو منها الدرس اللّغوي العربي القديم؟ سيحاول البحث معالحة هذه 
الأسئلة في الفصول الموالية. 


' - أبو يعقوب السكاكيء مفتاح العلوم. ص 5 .8١‏ 
' - أحمد المتوكل» المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص 515. 


الفصل الثالث : 


نحو اللّغة العربية الوظيفي والدرس اللّغوي العربي القديم 


(الانتقادات والمؤاخذات/ صور الوفاق) 


الفصل الثالث نحو اللغة العربية الوظيفي والدرس اللّغوي العربي القديم (الانتقادات والمؤاخذات/ صور التكامل) 


ينبع تعامل المتوكل مع التراث اللّغوي نقدا ومساءلة» قرضا واقتراضاء من إيمانه بضرورة نبذ 
القطيعة وعدم التعصب لدرس أو مذهب أو اتحاه ... فهو يرى أن الفكر اللّغوي العربي القديم يعد 
مرحلة من المراحل أو محطة من محطات الفكر اللغوي الإنساني» ومن ثمة دعاء بدل إقصائهء إلى النظر 
إليه بعين ناقدة تسعف على موضعته الموضع اللائق به» وتعين على استثمار أفكاره وتطويرها 
وتحدينهاء يقول المتوكل: "ما نستهدفه هنا هو إعادة النظر في المنهجية التي اقترحناها للتعامل مع 
التراث عرضا ومقارنة واستثمارا بتحديثها وتعديل بعض أسسها بما يكفل توفية الفكر اللغوي العربي 
القدم حقه بعيدا عن المحاباة أو الإجحاف"'. 


ويعد المشروع الذي اضطلع ببنائه (مشروع نحو وظيفي للغة العربية) مشروعا لحوار مثمر آتى 
نتائجه وثماره من خلال ملامح القرض و«الاقتراض التي فعلها ف بنائه؛ قرض مرهون بغياب المفهوم في 
الدرس اللّغوي العربي القديم» واقتراض مرهون» كذلك» بصحة المفهوم المقترض مع مبادئ النحو 
الوظيفى العامة وغيابه في الدراسات الوظيفية الحديثة. 


ولع عن اسع المتوكل وشح على إقاينة هذا اكوا بين حرسيق تتايوق ردنا انناف أن 
الدرس اللغوي العربي القدم؛ في جوهره» درس وظيفي؛ يقول في هذا الصدد: "التنظير الدلالي في 
علوم اللغة العربية» منظورا إليه في محمله تنظير وظيفي في العمق قائم على المبد! الوظيفي الأساس؛ 
مبد! أسبقية الوظيفة على البنية وتبعية الثانية للأولى"'. ويؤكد هذه الفكرة أكثر فيقول موضحا مسوغ 
هذا الحوار قائلا: "ل نتوقفء منذ تشغيلنا لنظرية النحو الوظيفي في دراسة اللّغة العربية» عن إقامة 
حوار مثمر بينها وبين تراثا الُغوي» حوار يسوغه وييسره التآسر بينهما من حيث المفاهيم والمنطلقات 
النميدةا”. 


لكن المتوكل؛ رغم إقامته لهذا الحوارء يرى أنْ الدرس اللّغوي العربي القديم درس له خخصائصه 
وتميزاته ومرتكزاته وظروف إنتاجه» ولا 01 على هذا من قوله: ك5 للدريى اللقوي القدهم معاته 


' -أحمد المتوكل؛ المنحى الوظيفي في الفكر اللّغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص0 .١5‏ 
' - المصدر نفسهء» ص5١7.‏ 


' - المصدر نفسه؛» ص0 .7١‏ 


الفصل الثالث نحو اللغة العربية الوظيفي والدرس اللّغوي العربي القديم (الانتقادات والمؤاخذات/ صور التكامل) 


ونخصائصه التي هي نتاج سياقه التاريخي ومحيطه المعرفي""', هما دفعه إلى التأكيد على أهمية النظر "إلى 
التراث بحكم مفاهيمه ومنطلقاته وأهدافه» على أنه حقبة هامة من تطور الفكر الإنساني في توجهه 
الوظيفي"' . 

وما يمكن أن يستنتجه المتتبع للإنتاج المتوكلي» ظاهرياء من هذا الحوار هو أنه لم يكن يصبو إلى 
جعل نظرية التحو الوظيفي الحديثة وتطبيقاتما على العربية بديلا عن الدرس اللَغْوي العرربي؛ بل كان 
سورك الس وى دو ب ادي لا رديح بنع اس لاعن جو ين 
إلى أنْ: "للنحاة العرب تممجهم في تناول ظواهر اللّغة العربية وتبويبهاء وقد اعتمدوا في ذلك الخصائص 
الإعرابية معيارا رئيسيا على أساسه وردت ظواهر في أبواب متمايزة على تقارتها كأبواب الاستثناء, 
وتنازع العمل» واشتغال العامل عن معموله؛ بينما جمعت ظواهر أخرى في باب واحد كباب التوابع 
وباب الحملة؛ حيث قسمت إلى اسمية وفعلية» وصغرى وكبرى» وإلى ذات محل من الإعراب وغير 


ذات محل من الإعراب ...؛ إن لهذا النمط من التبويب منطقه الداخلي الممكن الدفاع عنهء كما أن 


ع 


ل 


له مبرراته البيداغوجية التي أهلته لأن يعتمد أساسا للتقعيد للّغة العربية» ومصدرا لتعليمها على مر 
العصور امتدادا إلى الحاضر" '. 


لكنء إذا كان هذا هو موقفه من التراث اللّغوي العربي» فما مدى مشروعية الانتقادات التى 
سلطها عليه؟ وهل هي جوانب مغيبة فيه؟ 

إن تصريحا مثل: "بفضل اعتماد نظرية النحو الوظيفي تسنى وضع نحو وظيفي متكامل للغة العربية 
أنار جوانب جديدة عدة من هذه اللّغة لم يكن من المتاح الكشف عنها باعتماد النحو العربي القديم 
ولا باعتماد الأنحاء الصورية الحديثة البنيوية منها والتوليدية- التحويلية"؛ يجعلنا نفهم أن هناك حمّاء 


بعض الحوانب المغيبة التي لم تتناول» ومن ثمة فهي تحتاج إلى تدارك وإضافة. 


"اب أحد للتوكل؛ المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص؛ 5. 
' - المصدر نفسهء» ص١7.‏ 

" - أحمد المتوكل» مسائل النحو العربي (في قضايا نحو الخطاب الوظيفي), .1١‏ 

؛ - أحمد المتوكل» المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص47 .١‏ 


الفصل الثالث نحو اللغة العربية الوظيفي والدرس اللّغوي العربي القديم (الانتقادات والمؤاخذات/ صور التكامل) 


إن المتوكل لم ينطلق؛ في بحوثه المتنوعة» من النظرية الترائية القدمة وإِنما انطلق من نظرية لسانية 
حديثة (نظرية النحو الوظيفي لسيمون ديك) في ضوئها حاول معرفة السقطات والحنات التي وقعت 
فيها النظرية التراثية» كما حاول» من خلالحاء استثمار النتائج المغيبة في هذه النظرية التي جعلها 
منطلقا له. 


ري ا سي سي م 
التعادا قائيا" حدصي تقيض :بهذا التصرى تق رانس قال هر قئمة إقامة مقاطيلكة ميقه نوييق: النظررات 
الأسائية الحديثة لأنه "من الحيف أن نطالب التراث وليد حقبة تاريخية أحرى بأن يستجيب إلى شروط 
النساظة والاقتضاة والصورنة والقاباية الحوسيبةم شروظ لذ مكن أن سترقيها إلا النظرياظة اللسانية 
الحديثة"', وما يزيد الباحث اقتناعا ينذه الفكرة قوله: "ليس التراث اللّغوي العربي» رغم وظيفيته 
نظرية لسانية وظيفية بالمفهوم الحديث, وإئما هو وليد حقبة معينة من تطور الفكر اللغوي يمكن أن 
يفاضل بينه وبين إنتاحات لغوية أخرى تعاصره"' . 

وانطلاقا من لمان الباحث بأهمية تطوير الدرس اللغوي العربي ليواكب المستجدات يجدر به تتبع 
مختلف الانتقادات التي وجهها المتوكل إلى الدرس اللّغوي العربي وتحليلها لمعرفة قيمتها ومدى 
رححانيتها ومن ثمة إقرارها وإضافتها أو طرحها وعدم الاعتداد بما. وثي المقابل» إذا كان من الثابت 
أن المتوكل اقترض من الدرس اللغوي العربي القديمء باعترافه» فسيحاول البحث تتبع مختلف القضايا 
التي رأى أكها تتوافق والتوحه الوظيفيء وكذا القضايا التي رأى أنْ نظرية النحو الوظيفي الحديثة تحتاج 
إلى اقتراضها من الدرس اللغوي العربي القدم أو الاستثناس ينا. 


-١‏ الجوانب المغيبة في الدرس اللّغوي العربي القديم (الانتقادات والمؤاخذات): 
تشمل الانتقادات الحوانب المغيبة التي لم يتناوها المتقدمون بالمعالحة والدراسة» كما تشمل الحوانب 


التي أخطئوا في تصورهاء في نظر المتوكل» وسيحاول البحث تتبع هذه الانتقادات ومعابحتها موزعا 
إياها على النقاط الثلاث الآنية: 


' - أحمد المتوكل؛ المنحى الوظيفي في الفكر اللّغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص١١7.‏ 


' - المصدر نفسه؛» ص؟١7.‏ 


الفصل الثالث نحو اللغة العربية الوظيفي والدرس اللّغوي العربي القديم (الانتقادات والمؤاخذات/ صور التكامل) 


أ- التقادانت ين بغواقني قذاولية يت اتتقاذالت رس حواتب: ويعهية .نب اشقادات فس سعرافي 
متفرقة. 
أ- انتقادات تمس جوانب تداولية: ويعني الباحث بما كل الانتقادات التي وجهها المتوكل مرتكزا 
على المقام أو أحد عناصره» وقد مست هذه الانتقادات مسائل كثيرة أبرزها: 

أدرت الميعدا: عرف المنوكل البدذاه عا لسموك يلك يانه العتصر الذي "مده غتال الخطاب 
عوتنامء15 06 ودع كلمن الذي يعتبر الحمل مم0غهء1ل6:م بالسدة إليه واردا مه ملعم" 2 وتكمن 
ي أن تحديدها لا فمكن أن يشم إلا انطلاقا من الوضع اتتخحابري القائم 
بين المتكلّم والمحاطب في طبقة مقامية معينة"'» فهو يعد مفهوما معطى سلفا يشترك فيه المتكلم 
والمتلقي» ولذلك يجب أن يكون معلوما معروفا عندهماء أي أن يكون محيلاء كما يجب أن لا يخالف 
المتصور الموحود في الواقع وإلا عد لحنا تداوليا"» إضافة إلى هذه الخصائص تاز بأ : 


ا 


تداوليته في ارتباطه بالمقام "أ 


- لا يشكل المبتدأ موضوعا من موضوعات الحمل» أي إنه عنصر خارجحى. 


ونيب خخا ريده هاقة: 1 تساظ علية ماقم اط على قدل عع قرف إخارية» بل. ده تفرد يقرة 


إنحازية مستقلة قد تتوافق والقوة الإبحازية له وقد تخالفها. 


- يتميز 5200 الحمل الذي يأ بعده» وهو الموقع الوحيد المؤهل لأحذه د موقعه ترتفع عنه 


وتبعا لهذه الخصائص يورد المتوكل أن أي مخالفة لماء مع أي عنصرء تعد جهة من جهات رد 
حملها لوظيفة المبتد!. 


' - أحمد المتوكل, الوظائف التداولية في اللّغة العربية. ص5 .١١‏ 

' - المصدر نفسه؛» ص5١١.‏ 

' - ينظر: المصدر نفسهء ص5١١.‏ 

' - ينظر: المصدر نفسهء ص ص .١75 2١177‏ و: أحمد المتوكل» دراسات في نحواللّغة العربية الوظيفي» ص١5.‏ 


الفصل الثالث نحو اللغة العربية الوظيفي والدرس اللّغوي العربي القديم (الانتقادات والمؤاخذات/ صور التكامل) 


وحين أسقط هذه الشروط على العناصر التي يرى النحاة العرب أكها مبتدأ وحد أتهم لم يراعوها في 
إسنادهم لماء فهم يطلقونًا على مركبات مثل اللمركبات الاسمية الواردة في الجمل الآتية دون تمييز 
للفروقات القائمة بينها' 


-أ- زيد, أبوه مريض ب- زيد» قام أبوه. ؟-أ- زيد منطلق ب- محمد مسافر. 
عأ عندي كتاب ب- في الدار رجل. ؛-أ- أبوه قائم, زيد ب- لقيت أباه زيك. 
وح أت 2 الدار زيد | ب- اليوم اللقاء. 


ق معن خل أندحق نظرية البسر المظف ل سعد هله الوظيققة إلا إل اللتكبافت الاتعية المريهودة بن 
الأمثلة المشايعة للأمثلة »)١(‏ أما بقية الصور فلا يصح إسناد هذه الوظيفة إليهاء بسبب أن: 


- الأمثلة 369 0 العنصران (زيد» محمد) عنصرين داخليين (أحد موضوعات المحمولات: منطلق» 
مسافر)» لا عنصرين تخارحيين» ومن الروائز. التي يوردها المتوكل لمعرفة خارحية المبتداً: "أولا: لا 
يدحل المبتدأ في حيز القوة الإنحازية للجملة ( ء0:0ة لإتقدهناسه1110) التي لا تعيب إلا على الحمل» 
ويتجلى هذا مثلاء في أن المبتدأ لا يشكل حيز الاستفهام حتى لو كان يلي مباشرة أداة الاستفهام: 


65 ُ- أزيك عاد أم ١‏ يعد؟ - 0 ك0 أزيك عاد أم خحالد؟ 
(30) أ- أحالد ألّف كتابا أم لف صحيفة؟ ب- * أخالد ألّف كتابا أم زيد؟ 


بل يمكن أن تكون للمبتد! قوة إنحازية مختلفة عن القوة الإنحازية التى تواكب الحمل كما يتبين من 
الجملتين (86) و(20). (84) - زيد؟ عاد (860)- خالد؟ ألف كتابا 


ديك زاضحظ أن قرة المعد] الأخاريه وسوال» بيد أن قرة دمل الإخارية وإحبارم 


ثانيا: يتقدم المبتداً على الأدوات الصدور ( 1215 لعددع | ممامء) التى تأحذ الصدارة المطلقة 2 الحمل 
(أي تحتل الموقع م') بخلاف المكونات الأخرى» كما يتبين من المقارنة بين الجمل الآتية: 


(م)- أ- زيكد» أعاد أم ١‏ يعد؟ و ()-أ- * زيدا أقابلت أم عمرا 


| - ينظر: أحمد المتوكل» الوظائف التداولية في اللّغة العربية, ص3 .١‏ 


الفصل الثالث نحو اللغة العربية الوظيفي والدرس اللّغوي العربي القديم (الانتقادات والمؤاخذات/ صور التكامل) 


ب- زيد» هل عاد؟ ب- ث* زيدا هل قابلت؟ 
ج- زيد» إن عاد أكرمته ج- * زيدا إن قابلته أكرمه 


ثالثا: يمكن أن يتقدم على المبتد! مكون خبارحي آخر كالمكون المنادى: 


(59)-أ- يا عمرو» زيد» عاد ب- يا تخالد» هند تزوجت. 


ولا يمكن أن يتقدم عليه مكون دا حلي كالمكون البؤرة مثلا: 


(.:) أ- * زيدا عمرو قابل ب-* الكتاب زيد أعطى خالدا ج-* خالدا زيد أعطى الكتاب"' . 


- الأمثلة () يخالف فيها العنصران (كتاب» ورحل) المبتدأ (الوظيفي) من ثلاثة جوانب؛ الجانب 
الأول ما عنصران غير متصدرين للجملة وهذا شرط ضروري في المبتدإء الجانب الثانى: أَكُهَما 
يشكلان بالنسبة للمحمول (عنديء في الدار) موضوعين من موضوعاته لا عنصرين خارحيين عنه 
الجانب الثالث: عدم إحاليتها وشرط الإحالية "يصدق على المبتد! في جميع الأحوال"'» وتكمن عدم 
إحاليتها في تنكيرهماء ويمكن إضافة جانب رابع تختلف فيه وظيفة المبتدأ عن هذين العنصرين» هذا 
لكاب عو أن للنهدا يلك تعلونة مشوكة معط اث ملفا ولا أظ» بق هذين اللقاليق» أن كنات 
زيخل) يشكانيعلويلا مشدكة انعطاة سلقا: 


- أما الأمثلة (؛) فلا يمكن إسناد وظيفة المبتد! إليها على الرغم من خارحيتهاء ذلك أنْ من شروط 
لمبتدل أن "يضع المتكلم بدءا بال حطاب (أو محدثا عنه) ثم يحمل عليه جملة واردًا حملها عليه""» وفي 
هذه الأمثلة نحد أن ورود الجملة أسبق من ورود اغيدرك عدن 9 إن ورود اللحدث عنه متأ خرا أكسبه 
دور توضيح أو تصحيح أو تعديل معلومة لها تعلق بتلك الحملة وهو ما اصطلح عليه في النحو 
الوظيفي بالذّيل؛ وبناءا عليه فهناك فرق تداولي يعكسه التباين في الموقعة؛ فالمبتدأ يتموقع قبل الحمل 


' - أحمد المتوكل الوظائف التداولية فى اللّغة العربية ص ص. ه- 5ه. 
'- المصدر نفسه» ص4 .١7‏ 


' - المصدر نفسهء ص70 .١‏ 


الفصل الثالث نحو اللغة العربية الوظيفي والدرس اللّغوي العربي القديم (الانتقادات والمؤاخذات/ صور التكامل) 


أما الذيل فيأق بعده لا قبله» ومن ثمة ف "للذيل من الخصوصيات ما بميزه عن المبتد! وما بمنع بالتالي 


1 


الخلط بينهما . 


- أما الأمثلة (ه) فالعنصران (زيدء اللقاء) تنخرم منهما شروط المبتد! الآثية: -١‏ موقعهما متأخر عن 
امول 2# غنصزات داسياة يشكادن موضوعاامن موضترغائف امول وق الداة اللقلم عفان 
يشكلان بحالا لخطاب يأقِ بعدهما له تعلق تهما 4- لا يشكلان معلومة مشتركة معطاة سلفا. 

وهذا يتضح للبحثء جلياء أنْ المبتدأء في النحو الوظيفي» وظيفة تداولية لا حصائص مضبوطة يحب 


مراعاتما. 


لكن؛ ما هو التصور الذي كان يصدر منه النحاة العرب» والذي جعلهم يسوون بين مختلف الأنماط 


أورد عبد الرحمن الحاج صالح أنْ النحاة العرب كانوا ينطلقون في دراسة المستوى التركيبي "من 
أقل ما بمكن أن ينطق به من الكلام المفيد ما هو أكثر من لفظة» وذلك مثل: (زيد منطلق)؛ وهذا 
قد يجيء ككلام مفيد ويتألف من لفظتين» ثم يختبرون هذا التركيب بزيادة ما يمكن زيادته مع بقاء 
هذه النواة مثل: 


فكل هذه الراكين عن عسولة رعضها على يعظن» يوهي بمتكافية من نحيت 8ا تمن لراة والحدة 
وهي الأصل (لعدم دخول أي زيادة عليه)»: وتفرع عليها الفروع بهذه العملية التحويلية التي هي زيادة 
الروائك...:: وينين لذ لقال التركيى أن الرواق على الوعحدة التركبية توثر تاثيرا لفظيا ودلاليلا على نا 


' - أحمد المتوكل» الوظائف التداولية في اللّغة العربية» صه؟١.‏ 
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تدحل عليه باختلاف الإعراب فيما يخص اللّفظ ومعان زائدة لم تكن موجودة في النواة» وعلى هذا 
الأساس اعتبروا هذه الزيادة المؤثّرة عاملا وما تؤثّر فيه معمولاء ولاحظوا أيضاء وهو مهم جذاء أن 
أحد المعمولين لا يمكن بحال أن يتقدم على عامله وهو الذي لا يستغني عنه العامل» فسماه الخليل 
وسيبوية: للعمولالأول»: فيكوة «العامل, مع .هذا 'الحمول. .وجا مرنيا عل عد 'تعيين الرياضيين» آنا 
الأصل الذي لا زيادة فيه فالعامل فيه الخلو من العامل اللفظي وهوء على أي حال» عامل (أشرنا 
إليه بالعلامة العدمية ©) وهو الذي يسمى عندهم بالابتداء؛ والمبتدأ هو المعمول الأول بهذا النوع من 
العوامل"'» ويقول في موضع آخر: "ولذلك فإنَّ جملة مثل التي مثلناها: (الرجال الطوال كتبوا الرسالة) 
لا يمكن أن تعتبر فيها (الرجال) معمولا أولاً ل:(كتبوا) وإن كان هو الفاعل في المعنى» وهذا يؤكد على 
أن الفاعل في اللفظ غير الفاعل في المعبى» وأنه لا يجوز تقديمه على عامله؛ والدليل على ذلك هو أن: 


-١‏ موضع (ع) الأولى - وهو هنا الابتداء - يمكن أن يشغله عامل ملفوظ كرإن)؛ أي ناسخ كرإن 
الرحال كتبوا الرسالة)» ولو كان الرجال فاعلا لما دحل عليه ناصب. 


داأذ توطي للعمولم الار ل تقض :ززم :الذآيه وكن أن سبال بشي لذ يكرة حى العال اطول 
وذلك مثل: (الرحال الطوال كتب أخوهم الرسالة)» فالمعنى في الحقيقة نوعان: معنى وضعي ومعنى 
بياني» فالتغيير للفظ (أو البنية) لابدٌ أن يتغير معه أحد هذين النوعين؛ والذي تغير هنا هو المعنى 
البياني» إذ صار يدل الفظ عل اهتمام المتكلّم بالرّحال الطّوال أكثر"". 


وبناء عليه فمفهوم المبتد! في النظرية النحوية العربية يختلف عما يشترطه الوظيفيون؛ ذلك أنه في 
النظرية النحوية العربية يرتبط بالعناصر التي تذكر معه من جهة (الخبر) ويرتبط من جهة أخحرى بما يطرأ 
عليه من عوامل؛ وإذا كان النحاة العرب يربطونه بأمور لما كبير تعلق بما هو موجود في النحو الوظيفي 
(من صدارة» وتعريف) فإتمم يجعلوتما الأصلء وف مقابل ذلك يقرون بوحود فرع يحمل على ذلك 
الأصلء» لكنه يغايره في جهة من الجهات؛, فمثلا الأصل في المبتد! أن يكون معرفة يقول الحرجاني: 
"وهو ما كان معرفة فنكرة» نحو: (زيد منطلق)» و(عمرو حسن)» فزيد معرفة لأنه اسم معروف» 
ومنطلق اسم شائع يكون لكل واحدء وهذا هو الأصل في الأخبار» لأن الخبر يجب أن يكون بجهولا 
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- عبد الرحمن الحاج صالح» بحوث ودراسات فئن اللسانيات العربية, ج١1١‏ ص ص57 275 65 . 


' - المرجع نفسهء ج١2‏ ص59 7. 
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وما يخبر عنه معروفاء فإن جعلت النكرة مبتدأ والمعرفة خيراً لم يجز لأجل أن الأخبار بما يعرف عما لا 
يعرف عكس العادة» ألا ترى أنك إذا ذكرت للمخاطب نكرة لم يعرف شيعاء فإذا أتيت بمعرفة كنت 
ذاكرا ما يعرفه؛ وذلك أن تقول: منطلق زيد» فتزعم أنْ منطلقا مخبر عنه» وزيد خبر» فتجعل ما يعرفه 
حير عما لا يعرفه وهذا محال لا يتصورء ونا الصحيح أن تخبره بما لا يعرفه» وهو منطلقء عما يعرفه 
وهو زيد فاعرفه"'» وي المقابل قد يرد نكرة» وهذا ليس بأصل لكنه مرهون بتحقيق الفائدة مع الخبر 
يقول الرضي: "وقال ابن الدهان, وما أحسن ما قالء»: إذا حصلت الفائدة فأخبر عن أي نكرة 
شقت» وذلك لأنَّ الغرض من الكلام إفادة المخاطبء فإذا حصلت جاز الحكمء سواء تخصص 
امحكوم عليه بشيء أو لاء فضابط تحويز الإخبار عن المبتد! وعن الفاعل» سواء كانا معرفتين أو 
نكرتين مختصتين بوجه» أو نكرتين غير مختصتين شيء واحد وهو عدم علم المخاطب بحصول ذلك 
الحكم للمحكوم عليه» فلو علم في المعرفة ذلك» لو علم قيام زيد مثلا فقلت: زيد قائم عد لغوا ... 
ولا أنكر أن وقوع المبتد! معرفة أكثر من وقوعه نكرة"' 


ذكر سابقا أَنْ من أبرز نقاط الاختلاف في تحديد المبتد! هو المفهوم ذاته؛ فإذا كان النحو الوظيفي 
يضبطه انطلاقا من تحديده لخطاب يأقِ بعده فإنه في النظرية النحوية العربية يحدد بأنه "الاسم المحرد 
عن العوامل اللفظية مسندًا إليه» أو الصفة الواقعة بعد حرفي النفي وألف الاستفهام رافعة لظاهر"", 
فشتان بين المفهومين, وإذا كان الأمر هكذا فإِنْ انتقاد المتوكل المتعلّق بوجوب تعريف المبتد! غير 
دقيق» يقول المفكل: "هذا عاق وما ذهب إليه ‏ النحاة العرب القدماء فق أن ها اتعوه بالبغدا ف 
هذا النمط من البنيات اسم معرف بالضرورة"'» ويقصد بالنمط مط بؤرة المقابلة مثل: (كتاب عندي 
ولا علةه ريدن قف الدان بولا يجلفن» رعل اق الدان ول امرتهوريوكلك أن الخاة راو أن لحري 
هو الأصلء وإذا ما تمت الفائدة دون مراعاة الأصل فهو مقبول لأنه وإن خرج عن أصل التعريف فهو 
م يخرج عن أساس التحديد والتمييز وهو قبوله لدخول عوامل المبتد!. 


' - عبد القاهر الحرحاني» كتاب المقتصد في شرح الإيضاح, تحقيق: كاظم بحر مرجانء (العراق: دار الرشيد» دط» »)١9/805‏ 
ج1ء ص5 780. 

' - رضي الدين الأستراباذي» شرح كافية ابن الحاجب؛ م١2‏ ص”١7.‏ 

' - المرجع نفسه؛ م١‏ ص55١.‏ 

؛ - أحمد المتوكل الوظائف التداولية في اللّغة العربية» ص57. 
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كما أن انتقاده لهم في توجيههم لمثل ((قام أبوه» زيد)» (أبوه مريض زيد)) بأنه مبتدأ ليس دقيقا لأنه 
لا يخالف مبادئهم في تحديد المبتدإء يقول المتوكل: "اتفق النحاة العرب على اعتبار الاسم المكتوب 
بخط غليظ في الجمل ١(‏ أ-ب) ... و(مه أدب): ١حأ-‏ زيد» قام أبوه ‏ ب- زيد » أبوه مريض »2 
ا قام أبوه» زيد ب- أبوه مريض» زيد 


مبتدأ ولم بميزوا بينه آتيا في أول الحملة وبينه آنيًا في آخرها إلا من حيث الموقع» إذ أضافوا إليه في 
الحالة الأخيرة وصف مؤخر"'2 أقول: هو غير دقيق» لأتْمُم هدفوا إلى ضبط توزيع الحركة الإعرابية 
وتفسيرهاء ولم يهدفوا إلى ضبط الوظيفة الإبلاغية التي يمكن أن تسند إليهاء ذلك أتهم إن حملوها على 
الوظيفة التداولية فإهمم سيذهبون إلى أَكَا بدل» والبدل لا بد أن يتبع المبدل منه في الحركة الإعرابية» 
وهو هنا في مثل هذه الأمثلة لا يستقيم لأن المبدل منه (اماء) بحرور» وهو مرفوع فكيف يحمل مرفوع 
على حزوره يقول اجن الناعكيق هاور توجههم هذا "لقد سار النحاة العرب خطاهم على هدي نظرية 
العامل وبإيحاء منهاء كانوا يضمون جزئيات الباب الواحد إلى بعضهاء ويؤلّفون بين الباب وغيره 
تقديا وتأخيرا على ضوء ما جنحه كل باب من درس للإعمالء لقد كان للنحاة وهم بصدد 
التصنيف والتبويب» أن يعتمدوا منهج استقراء الأساليب العربية» فيدرسوا في مباحث مستقلّة أساليب 
النفي والتوكيدء والاستثناء بجميع أشكاله» فيجمعوا في الباب الواحد ما تفرق من مسائله» ولو أتمُم 
فعلوا لوحب عليهم أن يدرسوا في باب النفي» مثلاء وقوع المضارع مجزوما بلم ولماء وجملة ليس مع 
اسمها وخبرهاء وما وإن النافيتين ولا الناهية والنافية» وكل وسائل التعبير المفيدة للنفي ارد أو النفي 
للؤكل وللجتحد» قشدون من ذلك يضر أبالبيه التعير» ويظيروة سبتويات الأداف وال الأسلوث 
الواحد» لكنهم لما لم يختاروا هذا الاختيار ضموا ليس إلى كان مع ما بينهما من التباين في المدلول» 
وهو تباين يصل حد التجاذب والتناقض» وضموا (ما) و(إن) و(لا) و(لات) إلى بعضها فكونت بابا 
لا ليفيد النفي» وإنما ليكون ملحقا إعماليا لباب (كان)"". 


أما النظر إلى وظيفته البلاغية أو التداولية فلاشك أن وروده مؤخرا يختلف عن وروده مقدماء وقد 
نبه سيبويه إلى هذا فقال: "وأما الذي يجيء مبتدأ فقول الشاعرء وهو مهلهل: 
١‏ -أحمد المتوكل» الوظائف التداولية في اللغة العربية» ص54 .١"‏ 


' - مصطفى بن حمزة» نظرية العامل في النحو العربي (دراسة تأصيلية وتركيبية)؛ (المغرب: مطبعو النجاح. طاء 4١50)؛‏ 
راع 
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(وَقَد خبط بيوت يشكر حبطة *** أخوالنا وهم بنو الأعْمَام) »كأنه حين قال: (خبطن بيوت 
يشكر) قيل له: (وما هم) فقال: أحوالنا وهم بنو الأعمام"'؛ وقال في موضع آخر مستحضرا المقام 
استحضارا بارزا: "وذلك قولك: (له علمء علم الفقهاءء وله رأي» رأي الأصلاء) وإنما كان الرفع في 
هذا الوحه لأنْ هذه حصال تذكرها في الرجل» كالحلم والعقل والفضل ولم ترد أن تخبر بأنك مررت 
برحل في حال تعلّم ولا تفهمء ولكنك أردت أن تذكر الرحل بفضل فيه» وأن تجعل ذلك خصلة قد 
استكملها"", والمثال الذي ذكره سيبويه (علم الفقهاء, رأي الأصلاء) وإن لم يكن مبتدا مؤخرا لكنه 
من حيث الوظيفة التداولية جيء به لإبراز العلم الذي يملكه الممدوح وأنه أمر معروف فيه كالحلية التي 
لا تفارقه» وهذا معناه أن النظر إلى العنصر من منظور نحوي خالص يختلف عنه منظورا إليه من 
منظور بلاغي مقامي. ويمكن أن نضيفء من أجل الإيضاح وسعيا نحو تحقيق التكامل عن طريق 
القرض و«الاقتراض؛ مصطلحا آخر موضحًا للوظيفة التداولية التي يأخذها العنصر الوارد آخر الحملة 
فنقول: إذا ورد المبتدأ مؤخرا عن جملة تحوي ضميراً يعود عليه فإنه يمكن تعديل مصطلح المبتد! ليصير 
(مبتدأ ذيل). 


وإذا كا المتوكل يوي أن من عتضائصض اللقد] اند يعد غنصر سارها عن ليل » وانت ين قد 
يحمل قوة إنحازية تخالف القوة الإنحازية التي يحملها الحمل الذي يأتٍ بعده. مخالفا بذلك التحاة العرب 
في المبد! الذي قرروه من أنْ المستفهم عنه عادة هو العنصر الذي يلي أداة الاستفهام؛ سواء كان فعلا 
أم اسماء يقول: "يذهب النحاة والبلاغيون العرب القدماء إلى أنْ الاسم الذي يلي همزة الاستفهام هو 
الاسم المستفهم عنه, إلا أن هذه القاعدة لا تصدق إلا على المكون البورة ... كما في الجملة الآنية: 
(أزيدًا أكرمت أم خالد/» ولا تصدق على المكون المبتد! كما يتضح من المقارنة بين الحملتين 
الآنيتين:(- أزيد أكرمته أم طردته» - * أزيد أكرمته أم عمرو؟)"". لكنء ما إن نتتبع الأمثلة التي كان 
يوردها مويق ايه بدن #درك .طحق جا شعني اليه المتوكل 5[لك أن سبنوية نا بيورد من كات 
صحيحا مقبولا في كلام العرب» وينبه على الضعيف والمرذول والقليل» نذ مثلاً قوله في باب (هذا 
باب من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعاء لأنك تبتدئه لتنبه المحاطب ثم تستفهم بعد ذلك): "ألا 


.١5 سسيبويه) الكتاب, ماءص‎ - ١ 
3 3 
ا مرجع نفسه» م١21 ص575/8.‎ - 
أحمد المتوكل» دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي» ص5ه.‎ - ” 
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ترى أنك تقول: (زيد هذاء أعمرو ضربه أم بشر؟) ولا تقول: (عمرا أضربت؟)"'» وهذا دليل على 
جوازه لا على ردهء ويقول الجرجاني: "فإن قلت: (أرحل طويل جاءك أم قصير؟) كان السؤال عن 
أن الحائي كان من جنس طوال الرحال أم قصارهم؟ فإن وصفت النكرة بالجملة فقلت: (أرحل كنت 
عرفته من قبل أعطاك هذا أم رحل لم تعرفه) كان السؤال عن المعطي» أكان ممن عرفه قبل أم كان 
إنسانًا لم تتقدم منه معرفة له"", ولا أدري بعد إيراد هذه الأدلة النقلية» أنترك قول سيبويه والجرجاني 


لقول المتوكل؟! 


أ-١-‏ البدل: يقابل البدل في النحو العربي الذّيل في النحو الوظيفيء إلا أن دائرة الذّيل أوسع من 
ذاقرة البذ لف قليس "كل كيل بذلا سيل شتف افيه رنيات احرص كمي اللعن] امقس .وية الخضرات ب 
وس تيداكر عرصر "عمل ب العلومة الى توطع مغلونة واخل الخمل أن تعدطا أو تصحهها"” 
ويشوظ لبه الشريكرن 1 .ربق الغير امل ». عد يريظه بالمل السابق غليه كيمير شاولة. ,د 
يأذ (حسب مبدإ الإرث) حركته الإعرابية التي يأخذها العنصر المراد تعديله أو تصحيحه ... 4- 
يشترط إحالية ذيل التوضيح ولا يشترط ذلك مع ذيلي التعديل والتصحيح. 


يحدد النحاة العرب البدل من منظور عاملي ومن منظور تركيبي دلالي؛ تحديده من منظور عاملي 
غرضه فس كف توزيع الحركة الإعرابية» أما تحديده من منظور كيد دلالي فغرضه تحديد موقعه 
وبياك وظيفته» عرف بأنه: "تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع دونه" ع ومصطلح النايعة يعني أحذ 
الحركة الإعرابية التي يأخذها المتبوع» وتقييده بالقصدية لأجل أنْ المتكلّم يذكر المتبوع فيظهر له 
لسبب من الأسبابء أنه يحتاج إلى ذكر هذا التابع» وهذا معناه أن الغرض يصير مرتبطا به لا بما ذكر 
سابقا ويصير المتبوع في حكم الملغى؛ ويرى الرضي أنه لا يكن التسليم بإلغاء التابع إلا بدل الغلط 
ويبرر هذا بقوله: "وَإنما قلدا ذلك» لأن الأول ف الأبدال الثلائة منسوب إليه في الظاهرء ولا بد أن 
يكون في ذكره فائدة لم تحصل لو لم يذكر كما يذكر في الأبدال الثلاثة» صونا لكلام الفصحاء عن 
١‏ - سسيبويه) الكتاب, مل ص١م/١.‏ 
' - عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز. ص"47 .١‏ 
” - أحمد المتوكل, الوظائف التداولية في اللّغة العربية. ص517١.‏ 
- ينظر: المصدر نفسهء ص59 2١‏ وما بعدها. 


' - الرضي الأستراباذي» شرح كافية ابن الحاجب؛, م7 ص5917. 
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الغو ولاسيما كلامه تعالى» وكلام نبيّه صلى الله عليه وسلّمء فادعاء كونه غير مقصود بالنسبة» مع 
كونه منسوبا إليه في الظاهرء واشتماله على فائدة يصح أن ينسب إليه لأجلها دعوى لاف 
الظاهر"'. 

وقد النقيض النضاة ول الوظيفة أن الغرضن اللاي يقديه البد له فأوردو له أغراها سيافة كير من 
ذلك "أحدهاء أن يريد المتكلم ذكر المقصود بالحكم بخصوصه. فيأنٍ أولا ماايعمة وغيرهة مم يأ 
بالمغحصوص قصذًا للتأكيدء كقولك: رأيت قومك ناسًا منهم, والثاني: أن يريد الإيمام على 
المحاطبء ثم يبدو له أن يبين أو يتوهم أن المخاطب عالم بما يريدء ثم يشك في علمه؛ فيأق بالاسم 
الآخر على جهة البيان» ويلحق بذلك معنى ثالثء» وهو أن يذكر المقصود بالحكمء ثم يبدو له 
فيضرب عنه إلى غيره» لكونه غالطا أو ناسيًا أو لمعبى آخر"'؛ وهذه الأغراض تقترب اقترابًا كبيرا مما 
يورده الوظيفيون» ويظل الاختلاف مرهونا بكيفية المعالحة ووجهة النظر المنطلق منهاء بل قد تستشف 
من تحليلات النحاة أغراض تتجاوز الأغراض التي أسندها المتوكل للذيل؛ من ذلك ما ذكره 
السامرائي: "قد يكون أحد الطرفين» أعني البدل أو المبدل منه متصفا بصفة دالّة على المدح أو الدّم 
أو غيرهماء وذلك نحو قوله تعالى: "إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السموات وما في 
الأرض" فقوله: (العزيز الحميد) صفتان لله تعالى دالّتان على المدح""؛ ومن ثمة فإِن إيراد المتوكل أن 
البدل عند النحاة ينحصر دوره في وظيفتين فقط غير دقيق؛ يقول المتوكل: 'أمَا من حيث وظيفته 
فيستشف من أقوال النحاة أن البدل يقوم بالنظر إلى المبدل منه بدورين: دور التبيين ودور التعويض» 
إِنّ للبدل» في الواقع» وظائف أخرى سنعرض للها لاحقا"» ويعني بالوظائف الأخرى: "التعيين 


ب راكد 03 


' - الرضي الأستراباذي» شرح كافية ابن الحاجب؛ م ص595. 

' - أبو إسحاق الشاطبي؛ المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية» تحقيق:عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» (المملكة 
العربية السعودية: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» ط١»‏ /ا١6٠٠))‏ جه ص0١95١.‏ 

" - فاضل صالح السامرائي» معاني النحوء ج. ص .5١‏ 

' - أحمد المتوكل, مسائل النحو العربي (في قضايا نحو الخطاب الوظيفي)؛ ص78. 

' - المصدر نفسه؛» ص 79. 
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ومن عجيب ما يمكن إيراده في هذا السياق» توسيع سيبويه دائرة البدل» حيث أدرج ضمنها البنيات 
الإضرابية» ويهذا يكون البدل هو الذيل مع اختلاف في صورة واحدة من صوره (وهو المبتدأ المؤخر) 
يقول سيبويه: "وذلك قولك: (مررت برحل حمار) فهو على وجه محال» وعلى وجه حسن؛ فأما 
محال فأن تعني أن الرحل حمارء وأما الذي يحسن فهو أن تقول: (مررت برجل) ثم تبدل الحمار مكان 
(الرحل)» فتقول: حمارء إما أن تكون غلطت أو نسيت فاستدركت» وإما أن يبدو لك أن تضرب 
عن مرورك بالرجل» وتجعل مكانه مرورك بالحمار بعدما كنت أردت غير ذلك» ومثل ذلك قولك: (لا 
بل حمار) ومن ذلك قولك: (مررت برحل بل حمار) وهو على تفسير: (مررت برحل حمار)» ومن 
ذلك : (ما مررت برحل بل حمار) و(ما مررت برحل ولكن حمار) أبدلت الآخر من الأول وجعاته 
مكانه ... ومن المبدل أيضا قولك: (قد مررت برحل أو امرأة ) إِنما ابتدأ بيقين ثم جعل مكانه شكنا 
أيذله.منهة»قصار الأول والكخر الادعاء فيهما سوام فهذا شبيه بقولةه وما مروت يريك :ولكن عمروغ 


24 
11 


ابتدأ بنفى ثم أبدل مكانه يقينا" . 


- ومن النقاط المتعلّقة بالبدل التي أثارها المتوكل مناقشا التراث اللّغوي العربي مسألة استقلالية البدل 
وتفسير كيفية توزيع الحركة الإعرابية التي يأذهاء يقول: "يوافق التحليل الذي اقترحناه» من حيث 
الفكرة الأساسية» ما ذهب إليه النحاة العرب القدماء» حيث ميزوا البدل عن باقي التوابع (النعت» 
اللوكيلة عطق البناة» عنظى الوم باضياره عر اليش من جل اليكل ميس ومعميلا لنفش العاتا 
في المبدل منهء لكن على نية تكرير هذا العامل» فالحملة التي يعتبرونما جملة أصلاً للجملة (]) على 
سبيل المثال هي 010 (17)- (ساءني زيد» ساءني سلوكه) إلا أننا نخالفهم من حيث طبيعة 
التحليل؛ إذ إِننا لا نقدر (عاملا مكررا) لتفسير إعراب الذّيل لأنْ النحو الذي نعتمده نحو غير 


3 


تحويلي" . 

لكن؛ لو دققنا النظر في القضية التي يعرضها المتوكل فإننا بد أن مسألة تكرير العامل ليست قول 
جمهورهم يقول ابن مالك: "وتقدير عامل آخر في كل بدل مذهب ابن خروف ... وظاهر قول 
هييؤيه أن عافل البدل نهو :عامل اللبلال منت لقال فق يعض أنواب البدل» هذا ياف هن القغل. 


1 


- سيبويه) الكتاب, ما)ص ص54 0٠ه-ه0٠ه.‏ 
' - أحمد المتوكل» الوظائف التداولية فى اللّغة العربية» ص؟5١.‏ 
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يستعمل في الاسمء ثم يبدل مكان ذلك الاسم اسم آخر فيعمل فيه كما عمل في الأول» وذلك 
قولك: (رأيت قومك أكثرهم, ورأيت قومك ثلثهم)» فهذا تصريح بأن العامل في البدل ومتبوعه واحد 
... فهذا تصريح بأنْ العامل في البدل هو العامل في المبدل منه"'» ويعلّل فكرة القول بتكرار العامل 
فيقول: "البدل تابع للمبدل منه» وهو مع تبعيته في تقدير المستقل بمقتضى العامل» وف حكم تكريره» 
ولذلك يعاد معه العامل كثيرا نحو: لقال اله الَذِينَ استكيروا من قومه للّذِينَ استضعفوا لمن آمَنَ 
منهم اتعلمون أنّ صالحا 00 من ريه قالوا إنا بما أرسل به ممنونَ له (الأعراف/ه,)"'» وبناء 
عليه فقول المتوكل: "إن ممائلة إعرابه لإعراب المبدل منه لا تدحل في التطابق الإعرابي بين التابع 
والمتبوع» وإئما هي نتيجة (نية تكرار العامل)"”2 لا يعكس مذهب جميع النحاة. 


- كما تفسر نظرية النحو الوظيفي الإعراب الذي يحمله البدل تفسيراً يبدو في ظاهره أنه مخالف لم 
يذهب إليه التحاة العرب؛ لكنه هو هو في لبه وجوهره» يقول المتوكل موضحًا تفسير توزيع الإعراب 
على البدل: "يأحذ الذّيل ... الحالة الإعرابية (الرفع أو النصب أو الجحر) بمقتضى وظيفته الدلالية أو 
الركنية إلا أن عنذه الوظيفة بهن إلى الثيل عن طريق هنا كن تسميفة عبد الإرهه باعقيارة مكونا 
خارحياء لا عن طريق الأصالة كما هو الشّأن بالنسبة للمكونات التي تعتير حزءا من الحمل» ويرث 
الذيل عن المكون المقصود تعديله أو تصحيحه - باعتبار أنه يعوضه أو يقوم مقامه - وظيفته الدلالية 
ووظيفته التركيبية (إذا كانت له وظيفة تركيبية)"'» ولا أظن أنْ مبدأ الإرث يخالف فكرة التبعية التي 
قدفغيها البحاة الغرب: التقدمون. 


- من الصور التي يرد عليها البدل عند النحاة العرب ورود اسم المعرفة بعد اسم إشارة (ما يعرف 
ببدل اسم الإشارة)؛ ونا حملوه على البدلية لأنه يمكن الاستغناء بأحدهما عن الآخرء ذلك أن اسم 
الإشارة يحيل على زيد وزيد هو المشار إليه» ووروده في مثل هذه البنية يجعل من الصعب موافقته 
لمفهوم الذيل في نظرية النحو الوظيفي؛ ذلك أن من شروط الذّيل البنيوية موقعته بعد اكتمال الحمل 


' - جمال الدين بن مالك شرح التسهيل (تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد), تحقيق: أحمد السيد سيد أحمد علي» (مصر: 
المكتبة التوفيقية» دطء دت)» ج”ء ص17١7.‏ 

' - المصدر نفسهء جا ص5١7.‏ 

” - أحمد المتوكل, مسائل النحو العربي (في قضايا نحو الخطاب الوظيفي)؛ ص78. 

؛ - أحمد المتوكل, الوظائف التداولية في اللّغة العربية ص١5١.‏ 
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لا في أثنائه» ولذلك يوجه المتوكل اسم الإشارة على أنه مخصص والاسم الذي يأني بعده مقيداء 
يقول: "وهي ... في منظورناء يشكل ما يسمى (اسم الإشارة) تحقِيقًا لمحصص الحد (شا) في حين 
أن المقيد (الوحيد في هذه الحالة) هو الاسم الذي بعده؛ فبنية الحد (هذا الكاتب) في منظورنا هي 
البنية (5) لا البنية (150): )٠08(‏ (شاع١‏ س ي: © س )"2 ومن الصعب بمكان المفاضلة بين 
التحليلين؛ ذلك أنَّ الشروط التي وضعها الوظيفيون للبدل لا تتطابق والشروط التي وضعها النحاة 
العرب, على الرغم من توفر مفهوم الذيلية في الاسم الذي يأتي بعد اسم الإشارة وهو الإيضاح 
والبيان. 


أ-+- الظروف الإنجازية: يقول المتوكل» ناقدًاء: "لم يتعرض اللّغويون العرب القدماء» فيما نعل 
لهذا الضرب من العبارات الظرفية» سواء أتعلّق الأمر بالنحاة أم بالبلاغيين أم بالأصوليين بالرغم من 
تم اعتنوا اعتناء بالغاء كما هو معلوم؛ بالظواهر اللغوية التي لها صلة بمقاصد المتكلّم وأغراضه (ما 
يقابل في المصطلح الحديث (الفعل اللغوي) أو (القوة الإنحازية)) وبالرغم من أتهم أفاضوا في الحديث 
عن خخصائص جميع أنواع الظروف» ولعلّ ما يفسر ذلك أن العبارات الظرفية الإنحازية لم تكن 
سفسيلة ف الغرية القنفة امسواله يق العريية العاضيرة" "د وقتان رد القول؟ أو غولب عدار يدا بععرزة 
المقصود بالظروف الإنحازية. 

يوسع المتوكل دائرة الظرف لتشمل "جميع المكونات التي لا تعد موضوعات للمحمول؛ وتحمل 
عله الظ وقعم. وظافش: دلا به معرددة كرظافش» الاين والآداة بوالرماك. والمكاق. والشال فاخب 
والعلة والهدف وغير ذلك" "» وتتنوع بحسب المتعلق الذي تتعلق به إلى أربعة أقسام متمايزة "(أ) 
ظروف المحمول و(ب) ظروف الحمل و(ج) ظروف القضية و(د) ظروف الحملة (أو الظروف 
الإبحازية)"*» والذي يهمنا من هذه الظروف هو النوع الأخير (الظروف الإنحازية) لأتما موضع 
الانتقاد. 


' - أحمد المتوكلء قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...)» ص178. 
'- أحمد المتوكل» آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي؛ ص8 1. 
" - المصدر نفسه؛ ص ."١‏ 


- المصدر نفسه» ص .1١‏ 
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أورد المتوكل أنْ هذه الظروف "تشمل العبارات التى تقوم بدور إعطاء تحديدات إضافية تتعلق 
بكيفية إنحاز الفعل اللغوي المواكب للجملة أو القصد من إنحازه أو ما يتوقف عليه إنحازه من شروط 
أو زفق إتحازة أو .مكاته". .ويناء غليه». فهذه الظروق: عبارات. تعلق بالقرة الإنحازية الى تحملها 
الجملة, وتقوم بدور تخصيصها في جهة من جهات التخصيص ومن أمثلتها : 


-١‏ بكل صراحة, لا يسعنى إلا أن أعترف بذكاء هند» ؟- باختصارء لم يعد ثمة أمل ف إرحاع 
زيد إلى رشده. +- كي يطمئن قلبكء لم ينجح زيد في الامتحان» >©- إذا كنت مهتما بالأمر, 
لن يسافر عمرو كما كان مقررا. 


ول أقلى' أن عجقل «قكه: الععابير كين مسقغيئلة "فق الغرية»: عل تكي أن فين كا الاق شل قو 
حفط "وق هذا كفايلة إن شاد الثذا "ع بعاد أن خرط قبي النياك وين ضنورو وقته ليله تقايل 
الف الإبحازي الذي أورده المتوكل (وني الختام)» وكقوله: "وقال بعضهم - وأظنه بكر بن عبد الله 
المزن- لا تكدوا هذه القلوب ولا تحملوها"*» فالحملة (وأظنه بكر بن عبد الله) متعلقة بالقوة الإنحازية 
الإخبار المريوطة بالمخبر (الحاحظ)» ويمكن التمثيل كذلك بآخخر سورة إبراهيم وسورة الأحقاف هذا 
لام تاي ويروا بولا كا هر ِل دوكر ألو اباب 41 (رسم) ١م‏ وتلا 
فهل يولك إلا القَوم الَْاسَقُونَ ووه #8 (الأحقاف/ ه) التي قال عنهما الكش : "ولأتها بيخ أدغية 
ووصايا وفرائض ومواعظ وتحميد وتمليل ووعد ووعيد إلى غير ذلك» كتفصيل جملة المطلوب في حاتمة 
فاتحة الكتاب» إذ المطلوب الأعلى الإبمان المحفوظ من المعاصي المسببة لغضب الله والضلال"”: وهي 
مرتبطة أساسا بالمتكلّم وما يريد أن يبلغه. 


وعلى العموم فمثل هذه التراكيب وإن كان قليلاً في الحمل والعبارات فهو كثير في النصوص 


! - أحمد المتوكل, آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص57. 

' - ينظر: المصدر نفسه» ص5"7. 

" - أبو عفمان الحاحظء البيان والتبيين» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» (لبنان: دار الفكرء ط 9 دت)» ج21 7171. 

- المرجع نفسهء ص 774. 

'- بدر الدين الزركشيء البرهان في علوم القرآن, تحقيق: أبي الفضل الدمياطي» (مصر: دار الحديث» دطء »)508١5‏ 


.١5 ص"‎ 


الفصل الثالث نحو اللغة العربية الوظيفي والدرس اللّغوي العربي القديم (الانتقادات والمؤاخذات/ صور التكامل) 


الذي أزرده المفوكل زكر صرائعة فللا قداق يدل دوت وقسقك ابيا وظيفية كاله والأهر قبية 
مع المثال: (كي يطمئن قلبك) فإِكا تعلق بفعل مضمر (أقول) وتسند إليها وظيفة المفعول لأجله 
وهكذاء ويظل جديد هذه الظروف الإنحازية تمييزها بين عناصر ترتبط بالقوة الإنحازية لا بالجملة التي 
تذكر معهاء وإن كانت فكرة التعلق ف النظرية البحوية العربية سفوعبها كذلك, 


أ-؛- الوجه: من المفاهيم التي حاولت نظرية النحو الوظيفي التمييز بينها القوة الإنجازية (حرفية 
ومستلزمة) لحملة ما والوحهء على أساس "أنَّ القوة الإنحازية فعل لغوي يقوم به المتكلّم حين تلفظه 
بعبارة ماء أي علاقة تربط المتكلم بالمخاطبء أما مصطلح الوحه فيحيل على موقف يتخذه المتكلم 
إزاء واقعة ما أو ذات أو قضية معينة» معنى هذا أَنْ الوحه مرتبط بعلاقة المتكلّم بفحوى حطابه إذ 
يؤكده أو يشكك فيه أو يستغربه أو يتمنى وقوعه أو يستبعد تحققه أو بمدحه أو يذمه ... إلى غير 
ذلك من المواقف العديدة الممكنة في حين أنْ القوة الإنبحازية فعل لغوي ينجزه المتكلّم بمجرد التلفظ 


. 5 . ع 1 ع ع ع ع 1١)‏ 


ديرق الكوكل أن نقهوم الوط ال حفط يعناية" كبية تن الدرين اللخوي الغرى بالقلضه إذ م 
تخصص له دراسات مستقلة» وإذا ما وحدت بعض الملامح فا تورد مبعثرة مع عناصر لا تجمعها بحا 
أية فوافقات. كداولية؟ يقول+ "من الملحوظل أن "الطواهر اللرقطه قاتهوم الوحده باغصارة منهوما تذاوليا 
يربط بين المتكلم وفحوى خطابه» لم تحظ بكبير عناية في الفكر اللغوي العربي القدم؛ فمن المعلوم أن 
النحاة القدماء درسوا بعضا من الأفعال الدالة على هذا المفهوم وهي ما سموه (أفعال القلوب) أو 
(أعوات ظنّ)"'» ويرجحع سبب عدم تخصيص دراسة مستقلة متكاملة لها إلى: -١"‏ اقتصرت الدراسة 
النحوية على فئة واحدة من الإمكانات المتعددة لتحقق الوجه في اللغة العربية (أفعال» أدوات» 
عبارات ظرفية ...): -١‏ عالج النحاة الزمرة من الأفعال التي تناولوها من حيث خصائصها النحوية 
الصرف (خاصة ما تسنده من إعراب)» ول يعنوا بدورها التداولي؛ أي دورها في التعبير عن موقف 
المتكلّم من فحوى الحملة التي تدخل عليها""» وينتهي إلى نتيجة مفادها "أن الدرس اللغوي العربي 


' - نعيمة الزهري» الإنشاء وأساليبه بين ألفية ابن مالك والنحو الوظيفي. ضمن كتاب: التداوليات علم استعمال اللغة» 
ص5515ه. 
' - أحمد المتوكل» قضايا اللّغة العربية فى اللّسانيات الوظيفية (البنية التحتية ...)» ص 5ه .١‏ 


' - المصدر نفسهء» ص١5١.‏ 


الفصل الثالث نحو اللغة العربية الوظيفي والدرس اللّغوي العربي القديم (الانتقادات والمؤاخذات/ صور التكامل) 


القديم لا يمدنا بتعريف واضح لمفهوم الوجه ولا بوصف شامل دقيق للوسائل اللغوية التي يتحقق يما 
هذا المفهوم"' , ولمعرفة مدى ليد هذا الانتقاد» ومدى أهمية هذا المفهوم 2 توصيف 0 للغة 


العربية نورد صوره» وما يتميز به عن غيره. 


لكي يضبط المتوكل مفهوم الوجه حاول تمييزه عن مفاهيم تتقارب معه؛ فهو يختلف عن النمط 
الجملي» وعن الجهة وعن الوجهة وعن صيغة المحمول؛ ذلك أنْ النمط الجملي هو "الصيغة الصرفية - 
التركيبية للجملة ككل التي تؤشر غالبًا للقوة الإنحازية الحرفية"'» وهو"يدلٌ على الفعل اللغوي الذي له 
علاقة تقوم بين المتكلم ومخاطبه"", ولاشك أنْ الوحه يختلف مفهومه عن مفهوم النمط الحملي؛ ذلك 
أنه يدل "على موقف المتكلّم من فحوى خطابه؛ إِما من الواقعة أو من القضية"» كما أنه يختلف 
عن النمط الحملي في انتمائه إلى طبقة الحمل أو طبقة القضية لا طبقة الإنحاز. 


أما الجهة (اءهم85) فهي 'اموغة السمات (تام/ غير تام» منقطع/ مسترسل؛ آني/ مستمر ...) التي 
تحدد الواقعة الدال عليها محمول الجملة من حيث تكوينها الداحلي ومراحل تحققها"”» ومن ثمة 
فالجهة لا تتحدد اعتمادًا على موقف المتوكل ولا على المشاركين بل ترتبط با محمول الدَالٌ على واقعة 
دون أن تتعداه إلى عناصر أخرى, وهذا ما يعطي للوحه أحقية التميز عنها. 


١ 


والأمر نفسه مع الوجهة (0«ناءءمه:هم) التي تعني المنظور الذي تقدم من خلاله الواقعة "حين ينتقى 
أحد المشاركين (لمنفذ أو غيره) لتقدم الواقعة من منظوره» ويتم الانتقاء عن طريق إسناد الوظيفة 
الفاعل إلى الحد المحيل على المشارك المنتقى ليكون بذلك (لمنظور الرئيسي) وبإسناد الوظيفة المفعول 
(بالنسبة للمحمولات المتعددة الموضوعات) ليكوث «المنظور الثانوي)""+ وهذا التقدعء وإن كان 
صادرا من المتكلّم المنشئع للجملة؛ فإنه لا حكم فيه يوجه إلى الواقعة ولا إلى أحد المشاركين فيهاء 
وهذا يعني كذلك أَكَما مفهومان متباينان. 


! - أحمد المتوكلء قضايا اللغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (البنية التحمية ...)» ص١5١.‏ 
' - المصدر نفسه؛» ص57١.‏ 
' - المصدر نفسهء» ص7" .١‏ 
- المصدر نفسه» ص”5١.‏ 
'-المصدر نفسهء» ص57 .١‏ 


' - المصدر نفسه» ص54١.‏ 


الفصل الثالث نحو اللغة العربية الوظيفي والدرس اللّغوي العربي القديم (الانتقادات والمؤاخذات/ صور التكامل) 


أما صيغة المحمول (81004) فتمثل إحدى الصرفات التي "يتم بواسطتها تحقّق مات الوجه 
الوكرفى أل البهه الفيق ١١‏ ,وهذا بنع أن السيعة بسك فى الريخد 


وميز في التحو الوظيفي, حسب المتوكل» بين ثلاثة أنواع من الوجوه: -١‏ وجوه لازمة -١‏ وجوه 
موضوعية *- وجوه ذاتية. وتتفرع الوجوه الذاتية إلى: أ- وجوه معرفية (الظّنء الشلك» اليقين» 
الترحيح ...): ب- الوجوه الإرادية (التمني» الترجي» الدعاء)» ج- الوحوه الانفعالية (التعجب»ء 
الندبة» الاستغائة ...)؛ ولكل وحه من الوحوه السابقة طبقته التي يظهر فيها؛ فالوحه اللأزم يظهر في 
الطّبقة الأولى المتعلقة با محمول ويقوم بتحديد "العلاقة الممكن قيامها بين أحد المشاركين وتحقيق 
الواقعة التي يشارك فيهاء هذه العلاقة يمكن أن تكون علاقة استطاعة أو علاقة رغبة أو علاقة إحبار 
أو علاقة ترخيص"", أما الوجه الموضوعي فيظهر في الطبقة الثانية المتعلقة بالحمل» وفيها "يحدد 
المتكلم ... تقومه لحظوظ تحقق الواقعة منظورا إليها في حد ذاتها"”, 'فيقومها من حيث إمكانات 
قفقها او بالظن إلى البيق من القراغة الأحلاقية او القائوية اود الالسنياعية > آم الميديع الذائنة 
فترتبط بطبقة القضية وتحدد هذه الوحوه "الموقف الذي يتخذه المتكلم من القضية"*, هذا الموقف 
يتعدد ققد يشاول موقفه .من -صضداق القضية "فهو إما متاكده أو شاك أو عمل أو هنيبت أو 
ناف" أو إرادته تحقق الواقعة بتمن أو ترج أو دعاءء أو أنه ينفعل من فحواها متعجبا أو مستغيثا أو 
أو 59 ... ويمكن أن يضاف إلى هذه الوجوه حسب ما أورده المتوكل في كتاب (قضايا اللغة 
العربية في اللسانيات الوظيفية» بنية المكونات أو التمثيل الصرفي التركيبي) الوجوه المرجعية التي تشكل 
المرحع الذي استند إليه المتكلم في عرضه للمحتوى القضوي". 


' - أحمد المتوكلء قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (البنية التحتية ...). ص55١.‏ 

' - المصدر نفسه؛» ص517١.‏ 

' - المصدر نفسه؛» ص58" .١‏ 

' - نعيمة الزهريء الإنشاء وأساليبه بين ألفية ابن مالك والنحو الوظيفي, ضمن كتاب: التداوليات علم استعمال اللغة, 
صم" ه. 

* - أحمد المتوكلء قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (البنية التحتية ...)» ص59١.‏ 

' - أحمد المتوكلء قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (البنية المكونات ...)» ص١9.‏ 

* - ينظر: المصدر نفسه» ص57. 


الفصل الثالث نحو اللغة العربية الوظيفي والدرس اللّغوي العربي القديم (الانتقادات والمؤاخذات/ صور التكامل) 


ولاشك أن الدرس اللغوي العربي القديم قد درس مثل هذه الأساليب» لكنه لم يفصل بين محتوياتها 
ويدقق في مضامينها ويضع لكل مفهوم مصطلحا خاصا بهء فلا بحده يفصل بين النمط اللحملى 
والقوة الإنحازية والوحهء بل يجمعهما ضمن معنى عام هو الأساليب الإنشائية والخبرية» خلافا للمقاربة 
الوظيفية التي تميز بين أساليب متمايزة لاعتبارات متعددة وأوجه نظر مختلفة " فلا تخلط بين الإخبار 
والسؤال والأمر والنهي باعتبارها قوى إبحازية وبين التمني والترجي والدعاء والتعجب والندبة والاستغاثة 
االفلمة على الاين ذا ويخرة كائية إن إرلدية أو اتفعالي ةا , 


لكن؛ هل معنى هذا أنه يجب إدراج هذه المصطلحات لتدقيق المصطلحات الموجودة في الدرس 
الخو العربي القدم؟ أعتقد أن الأمر منوط بتوضيح بحس الجانب النظري لا التطبيقي» ومن عمة 


فقبول هذا الأمر أو رفضه يحتاج إلى دراسة أدق وأعمق. 


ب- انتقادات تدس جوانب وجهية: تنحصر الجوانب البعية عند الوظيفيينة في وظيفتين هما: 
وظيفة الفاعل ووظيفة اللفعول» ول معدل هذه الرظافق بوطافق' كلية إذ سكن الاسسساء: عنينا ىق 
وصف بعض اللّغات؛ فقد "قيم» في إطار النحو الوظيفي نفسه» بدراسات توحي نتائجها بأن ثة 
عددا هق اللغات الطيية لا مقلم وضقها تسمال وظيفه القاعل أو بوظيقة اللقعول أن :تحال 
الوظيفتين معاء وتمتاز اللّغات التي يستغنى في وصفها عن استعمال وظيفة الفاعل مغلا بخاصيتين 
مثلازميين 7!- أولاها أنه لا مكن أن تسيد. وظيفة الفاغلء ىق هذه اللغات» إل إلى الحد الخامل 
لدو الدلالي (المنفذ) دون غيره من الحدود الحاملة لأدوار دلالية أخرى» ب- وثانيتهما أن الجمل 
وللية التشفول» معمة بق هده اللعانس أن نذانت إالحة جتن ساود ةا" .ونكيق قيمة خانين 


الوظيفتين في إسناد الحالات الإعرابية في موقعة العناصر' . 


وتسندان في جملة ما بمراعاة الوجهة التى تقدم من خحلالها الواقعة» علما أن غة وحهتين يكن تقديم 
الواقعة من خلالمماء الوجهة الأولى تمثل المنظور الرئيسي والأخرى تمثل المنظور الثانوي؛ المنظور 
الرئيسي هو الذي يحمل وظيفة الفاعل والمنظور الثانوي يحمل وظيفة المفعول» ولا تحدد الواقعة بمقولة 


' - نعيمة الزهري, الإنشاء وأساليبه بين ألفية ابن مالك والنحو الوظيفي» ضمن كتاب: التداوليات علم استعمال اللغة» 
ص57 ه. 

' - أحمد المتوكل؛ دراسات في نحو اللّغة العربية الوظيفي. ص ص *-/8. 

" - ينظر: أحمد المتوكل: هن البنية الحملية إلى البنية المكونية» صه؟. 
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الفعل أو الاسم المشتق أو الوصف فقط بل تتعداه لتشمل جميع المقولات بما فيها مقولة المركب الحرفي 
وللكيه الطرقء. ولذللك. حك أن هافين الوظيففين سك إل عتاصر النفل الفدليه كما كسيد إل 
عناصر الحمل الاسمية والرابطية» وإن كان موقعه يختلف من جملة إلى أخرىء والقيود التي تفرض عليه 


ينه الوظفيوق إل أن 24 مساوقة بين وظيفنة للندة الدلالية ووطيفة القاعل بعيق "سيلف الوقة 
الفاغل» اق اللّغة العريية مقتطى :توعية الأدوار الدلالية طبقا لسلمية معينة يض رأسها الحد الخامل 
للدور الدلالي (المنفذ) وما يحاقله (القوة» المتموضعء الحائل)"", كما أن وظيفة المفعول "يجوز 
امعادهاة حعيضيه دريعاك. الأؤلرية. إلى اله الس بولقل لفقل وحن الكدود الخاملة للرظان 
الدلالة للكات والرمات واطديت”, 


أما في النظرية النحوية العربية فإن تحديد وظيفة الفاعل والمفعول (به) وتوزيعها أو إسنادها 
يختلفان عن التصور الذي تقدمه نظرية النحو الوظيفي, فالفاعل والمفعول في النظرية النحوية العربية 
وظيفتان تركيبيعان»: كنا ألما قد تكرناك وظيفعين دلالتين حيت "شيل علينا أن كنشق أن كد 
من الفاعلية والمفعولية وضعا للدلالة على وظيفة تركيبية» رغم أنْ الدلالة الداعلية للمصطلحين تعبر 
عن عكس ذلكء هذا شيء واضح في تعريفات التّحاة» فهم يقصدون بالفاعل كل اسم مرفوع متعلق 
بالفعل الواقع قبله ... وتتضح الوظيفة التركيبية للمفعول به في تعريفات النحاة» فهم يعرفونه بأنه: ما 
وقع عليه فعل الفاعل؛ ويفسرون هذا الوقوع بالتعلق» وعلى هذا الأساس فإِنْ الاسم الذي يتعلق 
بالفعل» بعد أن يكون قد تعلّق بهذا الفعل الاسم المسمى بالفاعل» يعتبر مفعولا به ولا ثميز هنا بين 
المفعول به المنصوب والمفعول به المخرور» فكل منهما مفعول به"*؛ هذا عن المفهوم التركيبي لإطلاق 
هذين المصطلحين "وإذا أراد النحاة أن ينظروا إلى الكلام من منظور دلالي محض فإتمُم يستعملون 
مصطلحي: (فاعل في المعنى) و(مفعول في المعنى) وقد يؤكدون منظورهم الدلالي بإحراءات تركيبية, 
فهم ينظرونء مثلا إلى الحملة الآتية:- مات زيد» من منظورين: منظور تركيبي» وفي هذه الحالة يعتبر: 


' - ينظر أحمد المتوكل» دراسات في نحو اللّغة العربية الوظيفي؛ ص" ه. 

' - المصدر نفسهء ص7". 

" - اد للمتوكل» من البنية الحملية إلى البنية المكونية» ض» *. 

* د فيد العرير الساريق» أدوات الوضف والتفسير اللساليق (للغرب» مطحة الفو برينت» ل .لوم ص 18 
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(زيد) في هذه الحملة فاعلا تركيبياء وهذا التفسير لا يعتبر إلا الوظيفة التركيبية» أما المنظور الثاني فذو 
طبيعة دلالية) وهو يسمح لهم بأن يأولوا تلك الجملة كما يأن:- أمنات. الله زيذاء وق هذه لخالة 
يكون العنصر: (زيد) مفعولا به في المعنى. كيفما كان الحال» فإن مصطلحي: (فاعل) و (مفعول به) 
إذا لم تضف إليهما صفة تحددهماء يعنيان في الأصل الفاعل والمفعول به التركيبيين» وتكون, بالتالي» 
وكلننيها كيف أنا إقاموضيها باينا مسرياة فإن الصو يذلاك وظطشعييا الدلؤالية" + والنسن نشيو 
لي أن المصطلحين وضعا أول ما وضعا براعاة الجانب الدلالي الذي يعكسانه ثم حدث أن وجد أن 
هذا المدلول له يعكس حقيم الصور :الى يرداة:«عليها فوسغ افيهما تدر فبهاعا لم فكن متديماء 
ولعل ما يرجح هذا الاعتقاد ذهابهم إلى أن الفاعل إِنَا يكون إذا كان المسند فعلاً أو ما ينوب منابهء 
أو بعبارة أغرى الفاغل لا يوعد إلا ق الكملة الفعلية؛ آنا المسلة الاسمية فلا تتوفر على فاغل إلا إذا 
كان الخبر فيها اما مشتقا يطلب عناصر تذكر معهء وهذه إحدى أهم المفارقات التي يختلف فيها 
النحو العربي عن النحو الوظيفي فهما لا يحددان انطلاقا من الوجهة التي تقدم من خلالها الواقعة» بل 
يحددان تحديدا موقعيا تعليقياء فالقاغل "هو ها أسيد إليه الفعل أو شبههة وقدم عليه غلى جهة قيامه 
به مثل: (قام زيد) و(زيد قام أبوه)"'. أما المفعول به فهو "ما وقع عليه فعل الفاعل نحو: ضربت 
زيداء وأعطيت عمرا درهما""» وقال الرضي معلقا: "وفسر المصنف وك الفعل بتعلقه بما لا يعقل إلا 
به" وتعلقه بالفعل يشمل جانبين كان النحاة على وعي كبير بهماء جانب تركيبي وجانب دلالي؛ 
يدلّك على هذا قول الرضي: "وباب (كسوت) و(أعطيت) متعد إلى مفعولين حقيقة» لكن أولهما 
مفعول هذا الفعل الظّاهر؛ إذ (زيد) في قولك: (كسوت زيدًا جبة) و(أعطيت زيدا جبة) مكسو 
ومعطى» وثانيهما مفعول مطاوع هذا الفعل؛ إذ (الحبة) مكساة ومعطوة؛ أي: مأحوذة"”» وبناء عليه 
فحمل مفهوم الفاعل أو المفعول في النحو الوظيفي على مفهومهما في النظرية النحوية العربية والمقارنة 
بها ل مك عد بع قامديييا قرعا 


"هيد العرير العساري؛ أذوات الوضف والتفسيز اللساية هن 4 14 
' - الرضي الأستراباذي» شرح كافية ابن الحاجب؛ م١‏ ص١51١.‏ 

' - المرحع نفسه؛ م١1‏ ص ."٠١‏ 

' - المرجع نفسه؛ م١‏ ص .".0٠١‏ 

-المرجع نفسهء م١ء‏ ص .701١‏ 
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من أبرز الانتقادات التي وجهها المتوكل للدرس اللغوي العربي فيما يتعلّق بحذه الوظائف انتقاده أن 
يكون الفاعل في مثل: (زيد عاد هند تزوحت) ضميرا مستتراء يقول المتوكل معلّلا هذا الرفض: 
"ومنع قبول هذا الحل أسباب ثلاثة - أولا: لا يربط المبتدأ إحالياء في الغالب الأعم من الأحوال؛ إلا 
ضميراً بارا . - ثانيا: البنيتان (0؟) و(:4) ليستا بنيتين مترادفتين: (0:)- زيد عاد (::)- زيد عاد 
هو فالبنية (<:)» بخلاف البنية (40)» بنية مبأرة (لهودءهمة)» كما يتبين من استعمال رائز التعقيب 
واكم لون نيد فادهو وله يروخ يدت * زيد غاف ل أرووت ثالفاة قبول مهل النحاة العربت 
القدماء هذا يؤدي إلى الإخلال بعمومية التحليل؛ إذ يستلزم أن مير بين نمطين اثنين من البنيات 
العدية من نحيف اليك الانعال د بنياك ريط فيها للعدا شهيرا بارواة الصدي اللخصيق بالل 
وويات يوظ. فيها: المفدا طهيا مسا" '» ويرى» تبعا للفاسي الفهري, أن الفاعل في مثل هذه 
لمح ري ا ل اس سرس سردي 
أمناس اذا ليست ضبائر (أي على آساس اللا علامات مظايقة)"". 


ويقترح اللاصقئين (-) و(ح ت) على أساس أتَما "لاصقتان ضميران (فاعلان) في الحمل المبتدئية 
... التي من قبيل (+7 أ-ج): (2,) (أ- زيد عاد ب- خالد ألف كتابا ج- هند تزوحت)» وهما 
علامتا مطابقة (بين الفعل وفاعله من حيث الجنس) في الجمل البسيطة التي من قبيل (50): (55) (أ- 
عاد زيد ب- تزوجت هند). 

يعد لفل فى القول أن حك ة العديي البيض 353 غير سيدريية؟ وغل وف النيحاة أن الرية 
التي يظهر فيها الضمير مساوية للبنية التي لا يظهر فيها؟. 

معلوم أن الضمير أحد مقابلات الظاهرء ويورد النحاة أنه سمي بذلك "لكثرة استتاره» فإطلاقه 
على البارز توسعء أو لعدم صراحته كالأسماء المظهرة» والثاني هو الراجح ... وذلك لأنك بالضمير 
تستر الاسم الصريح» فلا تذكره» فإنك إذا قلت (أنا)» فأنت لم تذكر اسمكء وإِنما سترته بهذه اللفظة, 
وكذا إذا أنت قلت (أنت وهو وهي) الاعف انك عرق على اعد عايض فقول عن شقول» أناء 
ويقول لك: ومن أنت؟ فتقول له: فلان» فأنت لم تذكر اسمك صراحة بقولك (أنا)» فطلب منك 


' - أحمد المتوكل, دراسات في نحو اللّغة العربية الوظيفي» ص ص؛ ه-هه. 
' - المصدر نفسه» ص ه ه. 
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: 5 ل ص 5 ع 5 1 

0 اسعك الصريح» فاخد مصطلح الضمير من هذا لانه يستر به الاسم الصريح ( وبناء عليه 
فالإضمار "عملية تعويض اسم ظاهر بضمير» وهذا التحديد يقتضي اعتبار (الإظهار) عملية عكسية 
تقوم بتعويض ضمير باسم ظاهرء ولكن النحو العربي يقر بوحود نوعين من الضمائر: الضمير البارز 
والضمير المستترء تقتضي هذه الوضعية اعتبار الإضمار عملية تعويض اسم ظاهر بضمير بارز أو 
مستتر» وبما أن الضميز لا يسثتر إلا 2 حالة واحدة» وي وجوده 2 موقع الفاغليق فإن الأصل يبقى 
قائماء وهو أن لا يستتر الضميرء وهذا يبقي القاعدة على حالماء الإضمار هو تعويض اسم ظاهر 
البارز؟ إِنْ الضمير المستتر هو نتاج النظر في مختلف البنيات التي يظهر فيها الضمير والتي لا يظهر 
فيهاء ثم حمل ما لا يظهر على ما ظهر لأنه الأصل والآخر فرع فإذا قلنا: 

الحال عمو الاذن جاءة السبوة يصن 

فإن هذه الأفعال تتصل ما علامات (وء اء ن) تعود على المتقدم» ولكن إذا قلنا: 

الكل عناء المرأة جحاءت 


فلا بد أن يكون هناك ما يعود على المتقدم لكنه لم يظهرء فكأنه استترء ولذلك قيل بوحود ضمير 
ممتهر "مال ذلك الخير الذي لا يتجمل :طتميرا لكونه غير نشت .وله مؤول مسق تولك عشيرا إلى 
الأسد المعروف: هذا أسدء فأسد لا ضمير فيه لأنه ال من معنى الفعل» فلو وقع موقع مشتق للحرى 
ال ل ب ل ا 
أنه موول بماافية من بع القغل؛ فلو اتبند إلى ظاهر د 5 رأيت رجلا أسدًا او ا 


ومن ثمّة فالقول بوجود ضمير أو القول بوجود لاصقة صفرية لا يغير من الأمر شيئًا. 


لكن؛ إذا سلمنا بوحود ضمير مستترء فهل بيمكن التسليم بالمساواة بين إظهاره واستتاره؟ يقول 
الشيخ محى الدين عبد الحميد, مفرقا بين المحذوف والمستتر: "الفرق بين المحذوف والمستتر من 
وجهين, الأول: أن المحذوف يمكن النطق به» وأما المستتر فلا يمكن النطق به أصلاء وإِنما يستعيرون له 
١‏ - فاضل صال السامرائي؛ معاني النحوء ج١؛‏ ص47. 
' - عبد العزيز العماري؛ أدوات الوصف والتفسير اللّسانية» ص88. 
- ابن مالك» شرح التسهيل؛ ج١1‏ ص777. 
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الضمير المنفصل- حيث يقولون: مستتر جوازًا تقديره هوء أو يقولون: مستتر وجوبا تقديره أنا أو 
أنيت > :وذلك لقصد التقريب غلى اللتعلمين» ولبين هذا هو نفس الضمير السغر عل السموي ا 
وقول أبن .عقيل : "نإن قلت رأواقق نام كان وآنام حاتكيدا للضمير المسدر""» ويقول ابن ماللك : 
"وأمًا الخبر المشتق إذا لم يرفع به ظاهرا لا لفظّاء نحو: زيد قائم غلامه» ولا محلا نحو: عمرو مرغوب 
فيه» فلاب من رفعه ضميراء فإن جرى رافعه على صاحب معناه استكن الضمير دون خلاف» فإن 
برز فالبارز مؤكد للمستكن» وإن جرى رافعه على غير صاحب معناه لزم إبرازه عند البصربين 
والكوفيين عند خوف اللبس""» ومن ثم فليس الضمير, عند النحاة العرب» البارز كالضمير المقدر, 
والبنية التي يظهر فيه أحدهما تختلف عن الأخرىء ولا ترادف بينهما. 


- ومن بين الانتقادات التي وجهها للدرس اللّغوي العربي القديم كذلك فكرة تعدد المفاعيل يقول: 
ميو الحداة العرب القدماء عن أن اللكرنيق المتضوييق فق هنذا الصرييه هن النياتك يشكادة 
(المفعول الأول) والمفعول الثاي) للفعل» وسنحاول» هناء أن تبين أن هذه البنيات» شأئهًا في ذلك 
شأن البنيات التي تدل محموها على (انتقال الملكية) ... لا تتضمن إلا مفعولاً واحدًا"» ومعنى هذا 
أن تصور مفعولين غير دقيق ويحتاج إلى مراجعة» يقول المتوكل: "ليس ثمة - فيما يبدو لناء على 
الأكل بالسبة للغة العربية عا .يبر العمييو بيق مقعول مباشر أو مفعول غير باهر "0 أي إن وضع 
مفعولين يستلزم» عند المتوكل » مغايرة أو تمايزا يستدعي إسناد وظيفة المفعول إلى عنصرين؛ لكن 
الواقع اللَغوي يثبت أن كليهما يرد مركبًا اسمياء كما أن موقع كليهما يلي موقع الفاعل» وكلاهما قابل 
الإضمار والصلاحية للفاعل: "+ هذه المتصيائص الجائعة لمماء فى رأي. المتوكل» "تدعو إل الشك فق 
ورود التمييز بالنسبة للغة العربية بين مفعولين ذوي خصائص متباينة"", إلى جانب هذاء يدل على 


' - ابن عقيل» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ج١ء‏ ص١٠.‏ 
' - المرجع نفسهء ج١2‏ ص١8.‏ 

" - ابن مالك» شرح التسهيل؛ ج١؛‏ ص4 ؟8. 

* - أحمد المنوكل» هن البنية الحملية إلى البنية المكولية» ض ١١9‏ 
' -المصدر نفسه؛ ص5 5. 

- ينظر: المصدر نفسهء ص5 5. 

* - المصدر نفسه» ص5" 5. 
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عدم إمكانية افتراض مكونين يأخذان وظيفة واحدة» معتمدا على خاصيتين من خصائص المفعول؛ 
لا تصلحان إلا مع أحد العنصرين» هاتان الخاصيتان هما: " 


-١‏ لا يحتل موقع المفعول (الموقع الذي يلي موقع الفاعل) إلا المكون المنصوب الأول: 


اديت حي رين خدالدا لزاع 101 469 حسبب زيف اغا خعالدا 
مزنيعت طل عالنا عبد مضافرة :هم ؟9؟؟ ظن خالد مسافرة هندا 


-١‏ لا يصح لأن يكون فاعلاً قي جملة مبنية للمجهول) إلا المكون المنصوب الأول: 


ممه أء حب غالد ثام 1 بيد بحست شاغر خخالدا 
دمت اد عدف هين مال َب * “ومع مسافرة هيدا" , 


لكن التحاة العرب ادلم يازموا أنفسهم بمثل هذه التقييدات» فالمفعول؛ كما أورد الرضي سابقاء مرهون 
بالتعلق» وليس أي تعلق بل هو تعلق متوقف على علاقة خاصة هي علاقة التعدية» وهذه العلاقة 
تكون مع العناصر التي يطلبها الفعل أو ما ناب منابه ويتوقف عليها فهمه؛ فإذا أمكن فهمه (عقلا) 
دونها أمكن الاستغناء عنهاء ومن ثمة فالتعدية توصيف للتطالب القائم بين الفعل (أو ما شابمه ما 


عمل عمله) وأحد العناصر التى يرد ذكرها معه را 


ويخالف النحاة التصور الأخير الذي قدمه المتوكل (لا يصح أن يكون فاعلا إلا المكون المنصوب 
الأول) منبهين إلى أنه "إذا بي الفعل المتعدي إلى مفعولين للمجهول, وكان من باب (أعطى) جاز 
إقامة الأول مقام الفاعل وكذلك الثاني» تقول: (منع خالد الخبر» ومنع الخبر خالداء وأعطى محمد 
ديناراء وأعطي دينار محمدا) إلا إذا حصل لبس"", "أما إذا كان الفعل من باب ظن وأخواتماء أو 
كان متعديا إلى ثلاثة مفاعيل» فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة المفعول الأول» ويمتنع إقامة 
الثاني أو الثالث فتقول: ( ظن محمد قائما) ولا تقول: (ظن محمد قائم)» وذهب قوم إلى أنه يتعين 
إقامة الأول» لكن. يشترط أن لا صل لبس» فقول طن ويد قاتماء قال ابن يعيش "إن للفاغيز: 


١١ص أحمد المتوكل؛ من البنية الحملية إلى البنية المكونية؛‎ - ١ 
.75 فاضل صالح السامرائي؛ معاني النحوء ج7؛ ص‎ - ' 
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متساوية في صحة بناء الفعل لما لم يسم فاعله» وإقامة أي المفاعيل شعت مقام الفاعل ... إلا ما 
استثناه وهو هو المفعول الثاني 2 باب علمت والثالث 2 باب أعلمت» أن المفعول الثاني 2 باب 
(علمت) قد يكون جملة من حيث كان في الأصل بر المبتدإ"' . 


ج- انتقادات تمس جوانب متفرقة: بقيت بعض الانتقادات المتفرقة» لما تعلق بحوانب متعددة» 
بعضها تركيبي كالإلغاء والتعليق والتقدتم والتأخير» وبعضها يتعلق بمسائل تحددة كالعطف» والنعت 
المقطوع, والموصول 2 وسيحاول البحث تتبع الانتقادات بعرضها 9 محاولة معرفة مدى صحتها. 


ج-- هل: تعد هذه الأداة مؤشرا للقوة الإنحازية الاستفهام؛ وتمتاز بأكما "تدحل على الحمل التي 
3 فيها البؤرة بؤرة جديدة من حيث نوعهاء وبؤرة جملة من حيث محالها"'. ومن ثمة فهي لا تدخل 

على الجمل التي تحتوي على مكون مبأرء ولا على الحمل التي تكون البؤرة المسندة فيها إلى الحملة 
ومخيا مق مايه د هنا عدا مانن المصورقن إن دحولها يكون مقبولا سواء ورد بعدها اسم أم 
فعل» وانطلاقا من هذه المخصائص ا المتوكل د ذهب فيه إل "أن قاغلذة الهاة العرب القدماء 
التي مفادها أن (هل) لا تدحل على اسم بعده فعل (كما في الجملة: (* هل زيدًا قابلت) قاصرة 
ا لا تدحل على مكون عبار سواء تقدم هذا المكون على 
الفعل أم تأخخر عنه ... ومن ناحية أخرى» لا يكمن لحن الجمل التي هي من قبيل (50) (أي: اللدمل 
المتقدم فيها اسم على الفعل) في تقدم الاسم بل يكمن في كون هذا الاسم بؤرة» إذ من الممكن أن 
تدحل (هل) على جملة يتقدم فيها على الفعل اسم مبتدأ (مم106) أو محور (وذم0)"*. فما مدى 
خنانية هذا اتاد 


إن الدقق فيما يوردة. علماء العربية يد اللي ل 'يوردوا أله لذا يجوز .وها غلى اننع .يغده قعل 
مطلقاء بل أوردوا أنه لا يجوز اعتياراء يقول السّامرائي: "كا لا تدخعل على اسم بعده فعل اتتياراء 
فلا تقول: (هل خالد يرحع؟) ولا «هل خحالدا اككرميت 1 بخلااف الهمزة" » وهناك بعض ور الي 


! - فاضل صالح السامرائي؛ معاني النحوء ج7؛ ص١٠.‏ 

' - أحمد المتوكل» الوظائف التداولية في اللّغة العربية» ص87. 

" - المصدر نفسهء ص "م". 

؛ - أحمد المتوكل» دراسات في نحو اللّغة العربية الوظيفي. ص+7١.‏ 
' - فاضل صالح السامرائي» معاني النحو ج:» ص55 7. 


الفصل الثالث نحو اللغة العربية الوظيفي والدرس اللّغوي العربي القديم (الانتقادات والمؤاخذات/ صور التكامل) 


أورد المتوكل تم لا يجيزون ورودها هي فٍ حقيقة الأمر جائزة الورود» يقول السكاكي: "وقبح: هل 
رحل عرف؟ وهل زيد عرفت؟ دون: هل زيدًا عرفته؟ ولم يقبح: أرحل عرف؟ و أزيدًا عرفت؟: لم 
سبق أنْ التقدم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل؛ فبينه ويين (هل) تدافع""ء أي إن البنية 
الاشتغالية جائزة الورود» ويبقى بنية المبتدأ الذي يليه فعل هي الصورة الوحيدة التي لا يجيزونها لأتمم 
يرون أن الاستفهام يتوجه إليه؛ يقول القزويني: "و(هل) لطلب التصديق فحسبء نحو: هل قام زيد؟ 
وهل عمرو قائم؟ ولهذا امتنع: هل زيد قام أم عمرو؟, وقبح: هل زيدًا ضربت؟ لأن التقدم يستدعي 
حصول التصديق بنفس الفعل دون: (هل زيدًا ضربته؟) لحواز تقدير المفسّر قبل (زيدًا)"" . 


ويقول ابن يعقوب المغربي مبرزًا جواز جملة مثل (هل زيدًا رأيته؟): "فإنه لا يقبح لأنْ الفعل لما اتصل 
بالشاغل الذي هو الضمير + يتعين التخصيص المفيف لحضول. العلم يأصل النسبة» وإنما لم يتعين 
(لحواز تقدير) الفعل (المفسر) بفتح السَين (قبل زيدا) فيكون الأصل (هل ضربت زيدا ضربته)» وإذا 
قذر قبل (زيدً) لم يفد تخصيصا فلم يقبح» لأنْ السؤال حينئذ يكون عن أصل ثبوت الفعل لا عن 
المفعول بعد العلم بأصل الثبوت"", ويمكن ترجمة هذه الفكرة بلغة الوظيفيين فيقال لأنّ (زيدًا) ليس 
بؤرة مقابلة» وبناء عليه فما أورده المتوكل فيما يتعلّق يمذه القضية غير دقيق. 

ج-١-‏ الإلغاء والتعليق: يعدٌ هذان المصطلحان مصطلحين يعكسان مفهوما عامايًا بامتياز 
"فالتعليق هو ترك العمل لفظًا دون معنى لمانع» نحو: (ظننت لَرْيد قائم) فقولك: (لزيد قائم) لم تعمل 
فيه وظسع) لفظاء لأحل المانع لما من ذلك وهو اللامء ولكنه في موضع نصب بدليل أنك لو 
عطفت عليه لنصبت» نحو: (ظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا) فهي عاملة في (لزيد منطلق) في المعنى 
دون اللفظء والإلغاء هو ترك العمل لفظأً ومعنىء لا لمانع نحو: زيد ظننت قائم» فليس ل (ظننت) 
عمل في (زيد قائم) لا في المعنى ولا في اللّفظ"*» وتفسير هذين المفهومين تفسيراً عامليا يختلف عن 
تفسيره بلاغياء وكما أورد البحث سابقاء فإنّ هناك من النحاة (وخصوصا المتقدّمين) من زاوج بين 


التفسيرين كما هو الحال مع سيبويه. وهناك من التزم الرؤية العاملية كما هو الحال مع الجرجاني في 


! - أبو يعقوب السكاكيء مفتاح العلوم, ص8.5. 

" - ابن يعقوب المغربي» مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح؛ م١‏ ص؛ 5. 
' - المرجع نفسه؛ م١‏ ص ؟477. 

' - ابن عقيل» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ج7) ص7”7. 


الفصل الثالث نحو اللغة العربية الوظيفي والدرس اللّغوي العربي القديم (الانتقادات والمؤاخذات/ صور التكامل) 


كتابه المقتصدء يقول سيبويه محللا الإلغاء: "فإذا ألغيت قلت: (عبد الله أظن ذاهب) و (وهذا إخال 
أحوك) و ( فيها أرى أبوك). وكلّما أردت الإلغاء فالتأحير أقوى ... وَإِما كان التأخير أقوى لأنه إِعا 
يحي ء بالشكُ بعدما بمضي كلامه على اليقين» أو بعدما يبتدئ وهو يريد اليقين ثم يدركه الشكُء كما 
تقول: (عبد الله صاحب ذاك» بلغني) وكما قال: (من يقول ذاك؛ تدري)» فأعّر ما لم يعمل في أول 
كلامه. وإِنما جعل ذلك فيما بلغه بعدما مضى كلامه على اليقين وفيما يدري"'. ويقول الجرجاني: 
"اعلم أن هذه الأفعال تلغى إذا توسطت أو تأخرت وتعمل إذا تقدمتء تقول: ظننت زيدا منطلقاء 
وزيد ظننت منطلق» وزيد منطلق ظننت» فترفع الحزأين بالابتداء» ولا تجعل لظننت عملا عند 
التوسطء والتأخر إن شفت الإلغاء» وإن شفت الإعمال؛ قلت: (زيدًا ظننت منطلقا) و(زيدًا منطلقًا 
ظننت) فتنصب الحزأين كما فعلت ذلك في حال التقدم"", ثم يورد الحكم النحوي المتعلق بكل حالة 
'المرتبة الأول: التقدم» كقولك: ظننت زيدًا منطلقًاء لا يجوز إلا الإعمال؛ لأَنْ التقديم من أعلام 
العناية» والإلغاء من دلائل ضعفها فلا يجتمع الإلغاء والتقدم. والمرتبة الثانية ااتوسطة ويحسن فيها 
الإلغاد والاعسال مقول» رود كلست متطلق بوزيذا تلض انطلقاء ونا "قفاوي لكل أذ واتحد افع 
المفعولين تقدّم والفعل واقع بينهماء فهو متأخر من وحه ومتقدّم من آخر. والمرتبة الثالثة التأخر 
والأحسن فيه الإلغاء نحو: (زيد منطلق ظننت)؛ لأنْ الفعل لا حظ له في التقدم بوجهء وإذا كان 
كذلك ضعق أنروه ومكسن إلقائه تأجل انلق ]ذا لظت لقراين :قبل الفعل كان الايقداء أقزنب البهها 
من الفعل وأوق العاملين الأقرنه وليس كذلك جعال العوسكك لأتلف إ3ا لفقت انعد الخراين يعد 
الفعل لم يكن الابتداء بأقرب إليه بل كانت مرتبة الابتداء مساوية لمرتبة الفعل لأجل أن كل واحد من 
الجزأين لا يتم إلا بصاحبه ... وما حال التقديم» و وليك ويدًا منظلقام افليس لالانتداء :فيه سعط 
بوحه فلذلك لم يجز إِلّا الإعمال""؛ وبناء عليه فالنحاة العرب لم يغفلوا الجانب المقامي في تفسير 
الإلغاء والتعليق» وما أورده المتوكل من تفسير وظيفي لهذه الظاهرة لا يعدو أن يكون أحد الوحوه 
التي عالجوها. لكن, ما هو المقترح الذي يقدمه ؟ 


.١ سيبويه) الكتاب» ج١اء ص26‎ - ١ 
عبد القاهر الجرجاني» المقتصد في شرح الإيضاح» ج١2 ص455.‎ - ' 


' - المرجع نفسه» ج١ء‏ ص ص491-595. 


الفصل الثالث نحو اللغة العربية الوظيفي والدرس اللّغوي العربي القديم (الانتقادات والمؤاخذات/ صور التكامل) 


يورد المتوكل مقترحه هذا بعد ذكر المقترح العاملي فقط للنحاة» يقول عن الإلغاء: "يذهب النحاة 
العرب القدماء إلى أنه يجوز (إلغاء) عمل (ظنْ وأحواتما) لفظًا ومعنى إذا توسطت ... وإذا تأخرت"", 
ويفسر ظاهرة الإلغاء حين يتوسط الفعل في مثل: (هند ظننت نائمة) على أساس أن هناك جملتين؛ 
جملة (هند قائمة) وجملة (ظننت)» الجملة الثانية "(ظننت) فهي جملة اعتراضية مكفوف فعلها عن 
العمل لاعتراضيتها"". أما الإغمال. حال التوسط مكل وغندا كلدت ثائمة) فيوجهه على أساس أن 
(هندا) تسند إليها بؤرة مقابلة» أما (نائمة) فعدها محمولاً مدبحا في محمول رئيس (محمول تصعيدي)» 
فهناك جملة واحدة لكنها تتكون من محمول رئيس ومحمول مدمج يعد أحد حدود المحمول الرئيس. 

بسر إلغلع القدل. سحي تاجو مغل د مين تاقية كلفتم على انيار 7لا مكرنة.: أيضياة. عرة 
جملتين» الجملة (هند نائمة) والجملة (ظننت) وتشكل الحملة الثانية ذيلا (انهة) للجملة الأولى"". 
رما حلي #النسان رن وارلا ا لين مالتسال ليرد لتر رات 
لحمل اعتراضية أو جمل ذيول» فتكون, في هاتين الحالتين» محمولات مستقلة لا علاقة تركيبية لها 
امل اللق #توسطه أو اللتول لد زه يعوي: 


أما عن التعليق فيرى أنْ الإعراب التقديري في مثل تلك البنيات غير مقنع» موردا أَنَّ الشواهد التي 
أتى بنا النحاة دليلا على هذا الإعراب تكاد تكون منعدمة”» وهذا ما دعاه إلى التشكيك ف مفهوم 
هذا الأغرات. والتقتديريم. خضوضا ءانه من المعروك عق هذا الضرية من اللمل "يآن الفعل الذي 
قبل المصدري لا يعمل فيما بعده"'» وعليه فهو يقترح أن تسند الوظيفة المفعول إلى الحد المدمج برمته 
والصدرق وما" يليم» يذلات ما لو غاب الضدري فإن الوظيفة اللقعول تيد إلى الخد الفاعل هن 
الحد المدمج فقط عن طريق ما سماه فرضية التسرب» والتي مفادها أنه "يمكن أن يتسرب إسناد 


' - أحمد المتوكل: قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (البنية المكونية ...)» ص45 .١‏ 
' - المصدر نفسه؛» صه؛ .١‏ 

' - المصدر نفسه؛» صه؛ .١‏ 

؛ - المصدر نفسه» ص45 .١‏ 

' - ينظر: المصدر نفسهء» ص55 .١‏ 


' -المصدر نفسه, .١55‏ 


الفصل الثالث نحو اللغة العربية الوظيفي والدرس اللّغوي العربي القديم (الانتقادات والمؤاخذات/ صور التكامل) 


الوظيفتين التركيبيتين» في الحمل التي يدل محمولها على الاعتقاد ك (ظنَّ) و(حسب) و(عد) ... إلى 
دااعل الطسل للدم وهم للبم كيد اد موضوعافه قاعلا أو امقتعزلا مول التي ألا 

وللدكق فيما أوردة الششوكل ده لأرركاد يعدو أن يكرن اسزلانا. طفيفا عما:ذهي» إلبه النحاة 
العرب» ويكمن مرجع الاختلاف إلى المنطلقات التي يرتكز عليها كل درس» بل قد جد في الدرس 
اللَغوي العربي بعض اللفتات التي ل ينتبه إليها الوظيفيون أنفسهم: من ذلك مثلاً ما أورده السامرائي 
من صور الإلغاء والإعمال لمثل هاته الحمل وما يستتبع كل صورة من غرض أو مقصدء يقول: " -١‏ 
افلنك :مدا قاماك ول عله الارة إذ1 كان الخاطبه» خا الذهن عن للب افأخرت ماق 
كفك ناب وعمذا طنك قاقمام تقول هذه الغبازة إذا اق لاطب ينقد انك قطن خسالذا فاقيا لا 
محمداء فقدمت له (محمدًا) لإزالة الوهم من ذهنه؛ +- (محمد قائم ظننت) تقول هذه العبارة إذا كان 
المخاطب يعتقد أنك تظن أن خالدًا حالس» فهنا حصل الوهم من ناحيتين: من ناحية الشخص 
والوصف» فقدمتهما لإزالة الوهم» فالفرق بين هذه العبارة وما قبلها أن السك في الأول كان في 
الشخص لاق الصف ققديية الشخص ».وق الأخير كان العك, ف الشكعص .والوصف ...هت 
(محمد - ظننت - قائم) تقول هذه العبارة إذا بنيت كلامك على اليقين؛ فإنك أردت أن تخبر أن 
محمدًا قائم ثم اعترضك الظنْ وأنت تتكلّم فقلت ما قلت» فجملة (ظننت) ههنا اعتراضية لا محل 
لما من الإعراب » ه- (محمد قائم - ظننت) تقول هذه العبارة إذا بنيت كلامك على اليقين 
وأمضيت كلامك على ذلك؛ أي أردت أن تخبر بقيام محمد من دون (ظنْ) فأخبرت بذلك وقلت 
(محمد قائم)» ثم أدركك الظّنْ في الأخير» فاستأنفت كلامًا جديدًا وقلت: ظننت"", ولا يتوقف 
السامرائي عند هذا الحد بل ينبه إلى أن مثل: (محمدًا ظننت قائما) جملة واحدة» بينما (محمد ظننت 
قائم) جملتان "الجملة المعقود عليها الكلام وهي (محمد قائم) والجملة الاعتراضية التي اعترضت بين 
لمبتد والخبر وهي (ظننت) ..." . 

أما عن التعليق فالتشكيك في الإعراب التقديري» والتشكيك في الشواهد التي اعتمد عليها النحاة 
لبناء تصورهم ليس ذي بال» بل ويمكن أن يعترض عليه؛ بما اعترض هو به على النحاة» فأما لجوؤهم 
' - أحمد المتوكل» من البنية الحملية إلى البنية المكونية» ص4 ؟١.‏ 


' - فاضل صالح السامرائي؛ معاني النحوء ج؟. ص ص74 - 88. 


' - المرجع نفسهء ج7ء ص 5". 


الفصل الثالث نحو اللغة العربية الوظيفي والدرس اللّغوي العربي القديم (الانتقادات والمؤاخذات/ صور التكامل) 


إلى الإعراب التقديري فهو مبني على أساس أن هذه الجملة المعلقة تحمل وظيفة نحوية تبرزهاء عادة 
حركة إعرابية لم تظهر لأنما ليست مفردة» فأولُوها مقدرة لأَتما في حكم المفرد. وربط الحركة الإعرابية 
بالوظيفة كن أن يغرض فنا آيضا غلن المتوكل :ذلك أنه يورو أن الاغران هدة خسن العاذقات 
القائمة بين المكونات؛ إذ يأخذ المكون حالته الإعرابية على أساس دوره الدلالي أو الوظيفة التركيبية 
أو الوظيفة التداولية الملحقة به"'. والحمل المدمج المعلق تسند إليه الوظيفة التركيبية المفعول التي 
عمعبيا كوك اذا متصيريان راكد ليطي 

أما التشكيك في الشواهد فلاشك أن التحاة أدرى بأمور صنعتهم, وإلاّ فما معنى الأحكام النحوية 
التي ضمنوها مؤلفاتهم كالواحب والحسن والشاذ وخلاف الأولى ... ولو لم تكن هذه الصورة عندهم 
مقبولة لردوها أو نبهوا على ضعفها. 

وقبل أن ننهي الكلام عن هذه المسألة نورد تحليلاً وظيفيا لشاهد من الشواهد الذي يشكّك المتوكل 
ف ورودهاء الشاهد هو: 

وما كدت أدرقي قب عزة ما إليكا *** ولأ موشعات ادلي دن ترك 

حيث يجوز النحاة في (موجعات) العطف على (ما البكا/محلا" أو لفظاء فتأحذ» تبعا لحذاء الرفع أو 
النصب. لكن السامرائي لم يتوقف عند حدود إثبات جوازية الوحهين» بل تعداه إلى الفرق بين بنية 
الرفع وبنية النصب؛ يقول: "وهنا قد يعرض سؤال وهو: هل معنى النصب والرفع واحد؟ هل معنى 
قولك: (علمت لمحمد مسافر وخالد راجع) ممائل لقولك: (علمت لمحمد مسافر وخالدًا راجعاة)"' 
منبها إلى أن الفرق في مثل هذه الأمثلة يرجع إلى أنْ اللام التوكيدية في حالة الرفع تمس الحملتين 
(الجملتان مؤكدتان)» أما في حالة النصب فالتوكيد ينصب على الحملة الأولى فقط". والأمر نفسه مع 
الشاهد "فالرفع يكون على تقدير الاستفهام, والمعنى: ولا أدري ما موجعات القلبء أمَا النتصب 
فليس على تقدير الاستفهام؛ وما المعنى وما كنت أدري موجعات القلب"' . 


' - أحمد المتوكل» الوظائف التداولية فياللّغة العربية صم ؟١.‏ 
' - فاضل صالح السامرائي» معاني النحو ج7؛ ص59. 

' - ينظر: المرحع نفسهء ج27 ص١5‏ . 

' - المرجع نفسهء جء ص١4‏ . 


الفصل الثالث نحو اللغة العربية الوظيفي والدرس اللّغوي العربي القديم (الانتقادات والمؤاخذات/ صور التكامل) 


ج--- الاستثناء: الاستثناء باب عاملي وتداولي؛ فهو عاملي لأنْ فيه تفسيراً للحركة الإعرابية في 
آخر الاسم المستفنى و"المسألة المركزية التي يعالحها النحاة العرب في باب الاستثناء عمومًا هي إعراب 
العتصر اللسق. والعامل الذي يستد : إليه إعرايه"' وتداول أن الأمساء يبية شتسحها عليقة مقامية 
يكون فيها المتكلم قد أعطى معلومة؛ ثم يظهر له أن يعدل أو يوضح فيهاء أو يخرج شيئا ما بعد أن 
يكون داخلاً حتّى لا يفهم المتلقي دخوله. 

ول يشال الححت تناضيا, هذا اليناف لالظلا متروضلا ىق كني الدجاق لكن يهمه تسجيل النقاظ 
الي شكلت انتقادات أو شبه انتقادات وجهها المتوكل؛ كما يلي: 


-١‏ يرى المتوكل أنْ الاستثناء الحقيقي هو الاستثناء الذي يذكر فيه المستثنى منهء ومن ثمة فما 
يسميه النحاة بالاستثناء المفرغ ليس من الاستثناء في شيء» ويدلّل على هذا بخاصيتين امتاز ينما هذا 
الاستثناء» أولهما: أن (إلا) تشكلء في هذا النوع» مع النافي أداة واحدة» وتدل على الحصرء ومكن 
تعاقبها مع الأداة المفردة (إنما)» وثانيهما أنْ المكون الذي يلي إلا في هذا النوع من اللجمل مكون من 
مكونات الحملة لا يمكن الاستغناء عنه بخلاف الأخرى". 

-١‏ ذكر أنْ مفهوم الانقطاع في هذا الباب عند النحاة العرب هو "عدم التلاؤم الدلالي بين المستثنى 
ا ص و 
إذا حمل على الحقيقة" . 

ع- إذا كانت الجملة منفية تامة جازء عند التحاة العرب» نصبها على الاستثناء» وحاز رفعها على 
الإتباع» أما إذا كانت تامة موجبة فإِنْ الإتباع غير جائز» ويرى المتوكل أن لا وحود لفرق مقنع بين 
هذين النوعين "فإذا صحت الأولى صحت الثانية» ناتج ذلك أن المستثنى الوارد بعد تمام كلام يمكن 
أن يأذ النصب كما يمكن أن يأخذ الرفع سواء أكان ما قبله موجبا أم منفيا"”. 


' - أحمد المتوكلء مسائل النحو العربي في قضايا نحو الخطاب الوظيفي؛ ص5١.‏ 
' - ينظر: المصدر نفسه» ص.؟١-١7.‏ 

' - المصدر نفسه» ص١7.‏ 

- المصدر نفسه» ص١7.‏ 


' - المصدر نفسه, ص١؟5.‏ 
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:- أورد أن الجمل التي يتقدم فيها المستثنى المرفوع على المستثنى منه "مشكوك في سلامتها إن لم تكن 


لاحنة". 
وسيساول البحرة عيضن عله اللقاظ للترفة ود عسحتيا: 


-١‏ مسألة الاستشناء المفرغ: لقد كان النحاة العرب على وعي بخصوصية هذا الاستثناء» ولذلك 
ذهبوا إلى أنه يفيد القصر "فإذا قلت: (ما حضر إلا خالد) فقد نفيت الحضور كلهء إلا حضور 
خالد» بخلاف ما لو قلت: (حضر خالد) فإنه يجوز أن يكون حضر معه غيره"'» ولكنهم جعلوه 
0 الاستثناء لأن المستفق نه و فإذا قلت: (ما عطي خالد) "فقد نفيت كل حضور غير 
حضوره ولذا لا يصح أن نقول: (حضر إلا خالدا) لأنه على ذلك يكون معناه أنه حضر كل من 
بمكن حضوره في الدنيا من رحال ونساء وأطفال وغيرهم إلا خالداء وهو غير صحيح فإنْه يمكن أن 
لا يجيئك إِلَّا واحد» ولكن بمتنع أن يأتيك أهل الدنيا كلهم إلا واحذا"» ويقول سيبويه: "فأما الوحه 
الذي يكون فيه الاسم بمنزلته قبل أن تلحق (إلّا)» فهو أن تدخل الاسم في شيء تنفي عنه ما سواه 
وذلك قوله: (ما أتاني إِلّا زيد)» و(ما لقيت إلا زيدّ) و (ما مررت إلا بزيد) تجري الاسم محراه إذا 
قلت: (ما أتاني زيد) و(ما لقيت زيدا) و(ما مررت بزيد)» ولكنك أدخعلت (إلآ) لتوحب الأفعال لهذه 
الأسماء ولتنفي ما سواهاء فصارت هذه الأسماء مستثناة"'» وليس معنى هذا أتكمم سووا بين البنية التي 
يظهر فيها المستثنى منه والتي لا يظهر فيهاء وهذا معناه أنَّ النحاة لم يغفلوا حصوصيات هذه البنية. 

-١‏ مسألة الاستشناء المنقطع: لا يحدد النحاة العرب مفهوم الانقطاع بعدم التلاؤم الدلالي» بل 
يحددونه بأنه "ما كان فيه المستثنى ليس بعضا من المستثنى منهء كقوله تعالى: ط فَسَحَدَ الملائكة كُلهُم 
أجمعون «4709 إلا إبليس أَبى أن يكون مع الساحدين 471[8 (الحجر/ .+-21) فإبليس ليس من الملائكة 
بل هو من الجن ... فهو إذن استثناء منقطع ... ولا يشترط في المستثنى المنقطع أن يكون جنسه 
مغايرا الجنس المستثنى منه» كما في (جاءت النساء إلا نعجة) و(حضر القوم إلا حمارا)» بل المنقطع ما 


' - أحمد المتوكلء مسائل النحو العربي في قضايا نحو الخطاب الوظيفي؛ ص؛ ؟. 
' - فاضل صالح السامرائي؛ معاني التحوء ج؟. ص49 ؟. 
' - المصدر نفسه ج25 ص .75١0‏ 


ع - سيبويه) كتاب سيبويه, م؟") ص١2‏ 73. 
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كان فيه المستثنى ليس بعضا من المستئنى منهء سواء كانت المغايرة بالجنس أم بالنوع أم بغيرهما؛ 
فقولك: (حضر الطلاب إلا البواب) استثناء منقطع وإن كانوا جميعا من جنس واحدء وقولك: 
(حضر إخوتك إلا أخا سعيد) و (أقبل بنوك إلا ابن محمد) منقطع وإن كانوا جميعًا من نوع واحدء 
وذلك لأن البواب ليس من بعض الطلاب» وابن محمد ليس من بعض بنيك"'2 وهذا معناه أن 
المتوكل لم يدقق في هذه المسألة» واستطراده بأنه يكون مقبولاً إذا أول على الاستعارة» ويكون لحنا 
إذا حمل على الحقيقة كذلك لم يقل يما النحاة» ولا أدري ماذا يريد بتما؟. 


+- مسألة الإتباع مع التام الواجب: أورد الشيخ محي الدين عبد الحميد أنه "قد وقع في كلام 
العربية ها :ظاهره أن المستثنى بإلا بعد كلام تام موحب لم ينتصب على الاستثناء بل جاء تابعا لما قبله 
في إعرابه» من ذلك قول الأخطل التغبي: (وبالصرمة منهم مَنزِلُ حَلق ***عاف تَعْيّرَ إلا التي 
والوتد) ومحل الاستشهاد في هذا البيت قوله: (تغير إلا النؤي والوتد) فإِنَ الكلام» بحسب الظاهر, 
موحبء إذ لم يتقدمه نفي ولا شبهه, وهو تام لأنه قد تقدم فيه ذكر المستثنى منه وهو الضمير 
المستتر في (تغير) العائد على المنزلء فكان من حق الكلام على هذا أن ينتصب ما بعد إلا على أنه 
مستنى» ولكن الشاعر قد جاء به مرفوعا على أنه بدل من الضمير المستتر في (تغير) الذي هو 
المستثنى منه ... وقد بين العلماء ... أن هذا الظاهر غير مراعى ولا ملتفت إليه» وأنْ الكلام وإن 
كان إِيجابًا 2 الظاهر نفي عند التحقيق» أن معنى 0 ...(ل يبق على حاله) ... وعلى هذا 
يكون مراد النحويين بقوطهم فيما يجب نصبه على الاستثناء كلام موحب أنه ليس منفيئًا مطلقا لا في 
اللفظ ولا في المعنى"". ويبرر الجرجاني عدم جواز الإتباع في التام الموحب بقوله: "ولا يجوز هذا 
البدل ق الوحب نمو أن تقول حادق القوه إلا زيدء لفساد الى إذ البدل منه يجبي أن يكون في 
حكم الساقط»ء وإذا أسقطت القوم بقي (جاءن إلا زيد)» وهذا محال لأنْ القصد أن تجعل زيدا 
خارجًا من جملة القوم عاريا من احيء: فإذا جعلته فاعل اضحيء كنت قد أسقطت القوم وأثبته» وهذا 
عكس الغرض» وإذا قصدت أن تحعل الفعل لزيد لزمك أن تقول: (حاءن زيد) وتترك إلا إذ الغرض 
في الأعلى زعمك الإثبات» والإثبات ينا إِنا يكون من بعد النفي؛ فإذا لم تنف ابحيء من غير زيد 
نحو أن تقول: ما جاءى أحدء كان من المحال أن تدحل إلا على زيد» لأنه نا دخل عليه في قولك: 


' - فاضل صالح السامرائي» معاني النحوء ج١,‏ ص47 7. 
١‏ - ابن عقيل» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ج"» ص55 .١‏ 
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ما جاءئ أحد إلا زيد» لتثبت له ما نفيت عن غيره» فإذا قلت: جاءن إلا زيد» كنت قد جعلت إلا 
بمنزلة الساقط وذلك محال, لأن إلا لا تزداد"'» وعلى العموم» فضابط جواز تركيب ما أو رفضه هو 


؛- التراكيب التي يتقدم فيها المستثنى المرفوع: أورد المتوكل أن مثل هذه التراكيب مشكوك في 
صحتها وقد تكون لاحنة» وهو ما اختاره الجرجاني وعذله بقوله: "اعلم أن البدل لا يتقدم على 
امبدل مه قال ضور آذ فول دلت مرعضه نااك قوق ريض + اذ | فلك نا يحاون إلا ورذا الحده 
لم يجر في زيد إلا التصب على الاستثناء» لأنك لو رفعت فقلت: (ما جاءني إِلَّا زيدًا أحد) كنت 
قدمت البدل على المبدل منه؛ إذ الرفع لا يكون إلا على البدل"' لكن سيبويه ينقل لنا رواية عن 
يونس ذهب فيها إلى أن "بعض العرب الموئوق #قِم يقولون: (ما لي إلا أبوك أحد)» فيجعلون أحدا 
»كنا الوا وها عر وف عله انهل فمجماوه بارا" 

ج-؛ - العطف: يرى الوظيفيون أن العطف هو توسيع لبنية أو لعنصر من عناصرها من نفس النمط 
بزاسظة آذاة من أدوانت العط: العروقة..وفق القاعدة العاليق كه أؤيم © يدن 5 
9ه مث و١(‏ ) قد تكون بعوود ا رقو تكون مراك أن خزل. ويخضع العطف في النحو الوظيفي 
لقيد عام سماه المتوكل ب (قيد التناظر)» ويشمل هذا القيد "في صياغته العامة جميع مستويات 
لتناظر: التناظر في المقولة» والتناظر في الوظيفة» والتناظر في الفحوى القضوي والتناظر في القوة 
القارية ”و يونيدا كنذا ذوى يعردن على :السحاة: 


-١‏ تحوينهم عطف فعل على اسم مثل: (زيد شاعر ويكتب القصة) أي عطف الفعل المضارع 
(يكتب) على اسم الفاعل (شاعر) يقول المتوكل: ارلا أندا فر أن العطق فق هذا الضرته هيع 


' - عبد القاهر الجرجاني» المقتصد في شرح الإيضاح, ج27 ص5-10.7١7.‏ 
' - المرجع نفسهء ج7ء ص4 .7١‏ 

' - سيبويه» كتاب سيبويه, م7 ص57 8. 

؛ - ينظر: أحمد المتوكلء دراسات في نحو اللّغة العربية الوظيفي» ص177. 

' - أحمد المتوكلء مسائل النحو العربي في قضايا نحو الخطاب الوظيفي؛ ص" ؟. 
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الجمل عطف جملة فعلية فاعلها الضمير اللاصق بالفعل على جملة اسمية وليس عطف فعل على 
اسه" . 

؟- تحويزهم عطف مثل: (طردت زيدا وعمرا أكرمته) على أساس "أُنْ المتعاطفين جملة فعلية وجملة 
فعلية» انطلاقا من فرضية تقدير فعل محذوف في الحملة المعطوفة (يفسره ما بعده)"'» ومرجع رفض 
المتوكل هذا النوع من العطف هو أنْ الجملة الأولى فيها بؤرة جحديد بينما في الثانية محور (عمرا) ". 


ويقابل قيد التناظر المناسبة في الدرس اللغوي العربي القديم يقول الجرجاني: "وذلك أنا لا نقول: 
(زيد قائم وعمرو قاعد) حتى يكون (عمرو) بسبب من زيدء وحتى يكونا كالنظيرين والشريكين» 
وبحيث إذا عرف السامع حال الأول عناه أن يعرف حال الثاني» يدلّك على ذلك أنك إذا جئت 
فعطفت على الأول شيئًا ليس منه بسببء ولا هو مما يذكر بذكره ويتّصل حديثه بحديثه لم يستقمء 
فلو قلت: (خرحت اليوم من داري)؛ ثم قلت: (وأحسن الذي يقول بيت كذا) قلت ما يضحك 
منه" » بل ويتوسع الجرجاني إلى اشتراط بعض الضوابط التي تقارب قيد التناظر السابق» من ذلك 
قوله: "واعلم أنه كما يحب أن يكون المحدث عنه في إحدى الجملتين بسبب من المحدث عنه في 
الأرى: كذلك ينبغي أن يكون الخبر عن الثاني ثما يجري محرى الشبيه والنظير أو النقيض للخبر عن 
الأول» فلو قلت : (زيد طويل القامة وعمرو شاعر) كان خخلفا لأنه لا مشاكلة ولا تعلق بين طول 
القامة وبين الشع 7 


وقد جوز النحاة المسألة الأولى (عطف فعل على اسم) لأنْ ذلك الفعل حل محل الاسم فهو يأذ 
أحكامه؛ فإننا يمكن أن نقول بدل (ويكتب القصة) (قاص)» فهذا من حمل النظير على النظير إذا 
لذ خلا والعدا 


! - أحمد المتوكل» دراسات فى نحو اللّغة العربية الوظيفى» ص ١؟.‏ 
' - المصدر نفسه؛» ص9١7.‏ 
' - المصدر نفسه؛» ص .77١‏ 
ع 


- عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز.» صه5؟١7.‏ 


' -المرجع نفسه» ص5؟57. 
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أما المسألة الأخرى (عطف جملة فيها مقدم (محور) على جملة لا مقدم فيها (فيها بؤرة جديد) فقد 
ذكر ابن هشام أن فيها ثلاثة أقوال» الحواز مطلقا والمنع مطلقاء والحواز مع الواو فقط'ء لكن بما أن 
للمسألة معضدًا قويًا من السماع فإِن تحويزها مطلقا هو الراحح؛ قال الله تعالمى: حَلَقَ السّماوات 
والأرض بالحَقّ تعالى عما يشركون 419 لق الإنسانَ من نطفة فإذا هو مخصيم مبين 443 والأنعام ملقها لَكُم 
فيها دفء ومنافع ومنها تَأكُلونَ (ه4 (التحل/ +-4- ه)» وإذا كان المرجع هو كلام العرب فإن القياس 
يخضع له ويتبعه لا العكس» 


ج-ه- الموصول وصلته: يعرف النحاة الموصول بأنه "عبارة عن الكلمة التي تفتقر في دلالتها على 
معنى الاسم التام إلى ما يتصل يها فتستقل حينئذ دلالتها عليه» وتصير في معنى الأسماء المستقلة 
بالدلالة""» وبناء عليه فهو و صلته كالجزء الواحد يتمم أحدهما الآخرء ولكنهم يرون أن الذي 
يتحمل الحركة هو الاسم الموصول دون صلته؛ وانطلاقًا من هذه التقطة يسجل المتوكل أن المقاربة 
الحديثة التي دافا تلق عن نقارية اللحاةاسن أرسه: 


-١‏ "تشكل الضمير الموصول مع ما يليه جملة كان أم شبه جملة مكونا واحدا"”» وهذا لا يختلف عما 
قاله النحاة في شيء» وإعطاء الإعراب للاسم الموصول دون صلة لا تعني استقلالية أحدهما عن 
الآخر. 
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-"يمكن أن يكون الموصول وصلته مركباً موصولاً قائم الذّات"» وهو ينذا يشير إلى استنتاج 
تتتجه, مفاده أن النحك يقصرين '[إصولية على التراكيب غير ذات رأس, أي التراكيب التي يرد 
فيها الموصول غير تابع لاسم يتقاصه"”؛ أي لِنْ النحة يرؤزون على جملة مثل: ( - جاء الذي قم 


فهذه الانتقادات فيها يعض تسرع يجعلنا نتريث في قبوها. 


| - جمال الدين بن هشامء مغني اللّبيب عن كتب الأعاريبء [فق: محي الدين عبد الحميد, دطء ,7٠٠9‏ دار للطلائع, 
مص انض 1140 

0 - أبو إسحاق الشاطبي» المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية, ج7١‏ .بص670. 

' - أحمد المتوكل» الجملة المركبة في اللّغة العربيةيص١1.‏ 

-الصدر فنه,ص 11١‏ . 

' -لضدر فشه.ص:1. 


الفصل الثالث نحو اللغة العربية الوظيفي والدّرس اللّغْوي العريّ القديم (الاتقادات ط1إؤخذكت/صو التكللى) 


لا- نقاط الوفاق والاستتناس والاقتراض: لمي غَريًا أن يجد المتوكل [إليلات وَظِفيِ ضمن 
[إنجز اللغمي العربي القدط ]ء ورد ذلك, كما نوه البحث سابقاء إلى تعديد زوايا الظر في وهنها 
ليه لكر الولح (لز .يراريف ف الاتعيد التو وود ساتتجه كاي | وبنيحا 
البحث تدع غنتلف التقاط 2 د المتوكل أثما تق ولتحلل اإظفي, - ل القطا 


:- قلا اق [اعلقة بيب لدلاله. »- قا اق [/علن يحوانب متفقة 


| - نقاط توافق متعلّقة بجوانب تداولية: 


-١‏ بود التحة قاعة عل يط ب( البنة وإظلفة, وب[]اشيّة الثلاحم ولاق يتهماء هذه 
لقاعدة هي ذهاكم إلى ل زيادة امببي تستلزم زيادة في المعى, وهذا ما يؤكْده المتوكل بقوله: 'لعن 
إبادئ العامة الواردة في الفكر الققوي العربي القز] [إيدأ اعرف (زيادة لمبى لزيادة المعى) ويأخذ 
هذا [بدأصيلة حدية عند جيفون (جيفون 1996) في شكل مبدإ الانعكاس؛ القاضي بأن كل 
زيادة في عناصر الفحوى الدلالي والتداولي للعبارة يستتبع زيادة في عنصر بنيتها"'. 


- نه الح ولبلاغيئ كثيرا في حضم معالحتهم إلى مختلف الوظائف التي توحب بنيات محتدة, 
وهذا ما يقره المتوكل قائلا: "لهم اللغويئ العوب, نحاة وبلاغيين, كما هو معلهم, بدراسة هذه 
البيات ف إطار القالى ب[] بنة [أأقل وقضيك اخه, فاقترحوا أوصافا لكل من ظاهة 
"التخصص" وظاهة "العناية" وظلهق "التوكيد", وظللهة '"لبصر". والللقت انط ف معالجتهم هذه 
للتأوادر أَمّم عللط الضاض البنيوة [| ]ميق للبنيك [الجثية بالأمر انطلاقا من أنماط المقامات التي 
تنجزفيهاء ويعني هذاء بعبارق أخري, أَنُم اعتبروا في تحليلهم لحذه المجموعة من الظولهر, ل الوظلئف 
النداطلة (التخصص, العناة, لمر ...) تمدّد بنية الحملة التي تسند إلى أحد مكونائم]"'. 


“- من بين الأسباب التي دعت المتوكل إلى نقد مفههم | إبتد| عند الْنحك العوب الاشتراك في تحديد 
مفهوعه, هذا الاشتراك يتمثّل ف تقديمه وإحالية, وهذا ما يؤكده [|إتول بقوه: ''انته النحة العب 


! - أحمد المتوكل الوظيفية بين الكلية والنمطية,يص'1/87. 
' - أحمد المتوكل؛ الوظائف التداولية في اللّغة العربيةيصء/. 


الفصل الثالث نحو اللغة العربية الوظيفي والدّرس اللّغْوي العريّ القديم (الاتقادات ط1إؤخذكت/صو التكللى) 


القدماء إلى عق إحالة [اإبتداء حيث أشاروا في معرض حديثهم عن ضرورة تعريف المبتد! إلى أن 
الإخبارعن اهل لا فيد" كما ل القع الذي يأحذه المبتدأ عادة هو بداية الحملة الاسية. 


- كما يق التحللى العربي للبلى التحلل الظيفي ك من حيث مقه وظيفة وفة تؤيع [ 1 
الإعراية عله ؛ يقلى المتوكل: "بطق التُحليل الذي اقترحناه , من حيث الفكق الأنطبة: ما ذهب 
إلهِ التحلة الع القدماء, حيث مَيرزوا البلى عن بافي التابع (النعت, التوكيد, بكملى الييل, يملى 
الفنق) باعتباره جزءاء لمين من [ إملة ||إبل مة؛ وعمولاً لنفس العامل ثي المبدل منه لكن على نه 
تكرير العللى"", لكن.[] لّ الحو الوظيضضّ لا يون بالعللى والتقدير فَلهُ بي له يأخذ []ية 
الإعرايبة عنطيق الإيث. 

0- اقترض |[ إنوط من الهون اللغوي العربي القط ] وظيفة | إنادى, وجالىي خلوهها لتق مع مبادئ 
الحو الظيفيء يقلي المتوكل: "ننطلق ني بحنا هذا ما ورد في كتب النْحو العربي القط] حلي 
لإنادى معتمدين مبادئ الحو الظيفي وصوره نبنية الحو إطار] خاريا للتحللى"', كما ارضى| ايز 
النحلة الب "بل اأإنادى إندب للإسغك, ونعتبر هذا التميز واررًا لنّ لكل من ([إكونك 
الثلاة خصاص يغفرد با ... إلا أينا لا نعتبر المنادى والمندوب والمستغاث وظائف مختلفة بل نعتيرها 
أناعا ثلاة لقن الوظيفة؛ وظيفة [[إنادى"5, كما وافى النحاة ني عثهم "آله الإعراية التي 
يأخذها | اك [آنادى هي الصبسوه [ يق الُصبسطحًا أم م يتحق"". 


1" - تبنى فكرة الجرجاني || إعلفة بإسناد ظيفة الاهنمم ([ إو) إلى المفعول المقدم بين الفعل وفاعله, 
حيث أودٍ ل "القع الذي يتويط مقي الفط ولفائل (لي [اإقع لس) ف البنية الرتيقف طلى) 
فا) موقع غير محايد تداولياء ول [[إكون الذي يحتة ([إكون المفعول أو غيره) يحمل وظيفة تداولق, 
ون هذه الوظيفة هي الوظيفة احور" , وقد ذأل على أحقية أحذ هذا العنصر لهذه الوظيفة ب : 


. 170 أحمد المتوكل, الوظائف التداولية في اللّغة العربيةيص‎ - ١ 
-الضدر غفنه.,ص107.‎ "* 

* -الضدر فنه.ص:١1١.‏ 

* -الإصدر فه.صص ١17‏ - “17117. 

* -الضدر فه.ص7/0١.‏ 

: 


- أحمد المتوكل؛ دراسات في نحو اللّغة العربية الوظيفي,يص'”1ا. 


الفصل الثالث نحو اللغة العربية الوظيفي والدرس اللّغوي العربي القدم (الاتقادك ف |/ؤاخذكت/صو التكللى) 


أ- يحمل المكن [إتوبشط بين الفعل والفاعل معلومة تدخل في حير المعارف المشتركة بين المتكلم 
((إخلب ... ,ب - ويلزم عن هذه الخاصيّة أذ [[إكئ [[إنويط ب[] الفط ولفا يد غالبًا عباق 


غيلة دمنووعمم8 لمنامعئعع, ج - مما سا به الآن أن المعلومات الي تشكل الحمولة الإخبارة 


... إلى احتلال المواقع الأولى في الخبره في حين تنزع المكونات الحاملة للمعلومات الجديدة إلى 
احتلال المواقع الع 1 ثم أورد أنَّ المكون الفاعل يلي " الفعل اباش حرق كرت عر الجمل ..: 
7 <ل] يرد بؤة فإنه يحتل الموقع الأير في الحملة طبقا لمبد! توزيع المكونات من حيث جلّة أوقم 
المعلومات التي تحملهاء ويشكل إذاك محط الحديث داخل الحمل (أي حور الحمل) [|أكين |[إتصط 
بيه وب[ ] الفل؛ أي | إكون المحتمل للموقع س ف البنية الب :فسن فا"". 

- أققبس فكق الْدُمنيل للقوى الإنحازية ما عالحه السكاكي في كتابه المفتاح؛ يقلي [ فوش عن مقترح 
السكاكي: "وتمتاز اقتراحات السكاكي (في مفتاحه) عن باقي ما ورد في وصف الظاهرة, بأتما تحاوز 
لإلاضة اضف (إلى َم بذ التحللى [إلامم للظاهة؛ أي التحليل الذي يضبط علاقة المعنى 
للصريح بلمعنى المستلزم مقامياء ويصف آلية الانتقال من الأول إلى الثاني بوضع قواعد استلزامة 
اضحة, هذا بالإضافة إلى ميزة أخرى, وهي أنَّ تقعيد السكاكي [للستازلم الْتخاطي وارد مؤظًا 
داش صف فلغي شامل يطمح لتناول جميع المستويات الأقوق" ', وصدد هذا الثبي يقلىي: 'خان, 
فيما يخصناء ريم أثنا لا خسطيع الى من اللَْء أله من [اإمكن اعتماد الْنُعميمات التي تتيحها 


القتضاة"“. كما استلس استتناسا كبي| بالسّكاكي ف مسألة الاستلزام المتعتد, يقلي: "يلاحظ 


| - أحمد لمتوكلء دراسات في نحو اللّغة العربية الوظيفي,»يص6,. 
1 -الضدر غنه.صالا. 
* -الصدر غفنه.ص51. 
* -لضدر فه.ص”"١٠١.‏ 


الفصل الثالث نحو اللغة العربية الوظيفي والدّرس اللّغْوي العريّ القديم (الاتقادات ط1إؤخذكت/صو التكللى) 


السَكاكي لّ العباق الغو قد [إى, إضافة إلى قرّتما الإبحانة الإؤي, أكثز من قو إنحازة مسنازوة 
الآ 


احدة 


-قد سعط الأذة (إمَ) لقوة [إملة كل, أي ل "أدك الجر (ِمّ) تدض على [إط |[[إبأة 
كلا كما تدض على [إلى [إبأق أحد مكؤناتها'', وقد استأنس في قبول الدّلالة الأول بما ذهب 
إل البلاعيق العن, يقلىي: "يري اللستعمل النانٍ للأداة (إم) حسن البلاغي[] الع القماء 
الذين يجمعون على أن هذه الأداة قد تدحل على مضمون الحملة قصد تقوية الحكم"', كما تبنى مأ 
ذهب إل الجرجاني <| فرق بين دلالة (ما ... إلأ) و (إم) حيث 'يسنقاد من كالم الجرجاني 
أن الحصر بإنما والحصر بما ... إلأ, عمليتل قسستوجبهماطقتل مقاميتل متباينل, حيث لا يمكن أن 
تستخدم إحداهما بدلاً من الأخرى في نفس السياقء ويكمن الفرق, جتدهب الجرجاني, ب[ ] هات[ ] 


العمليتين ف أن اليحر[]ا ... إلا يكون للمخاطب الشاك المترئد أو |[إخلطب [[إنكرء بينما ايمر 


رغم من رار المتوكّل لنّ البنيتين تستعملان في طبقتين مقاميتين مختلفتين إن لا بيى مانعا ل 
تتطق الطبقتل مع كلتا البنيت[]ء يقلي: "إلا أَيْنا نلاحظ أن التتاكيب | إضمنة اذداة (إغا) لا تفيد 
دائما وفي جميع الأحوال محرد التنبيه إلى ما هو معلوم لدى المخاطب, وها ا[إخلب مقر به غير 
مدفع ه, بل إِما فيد كذلك ... قصر خاصية ما على ذات من ذوات جموعة يعقد المعانان: ألا 
جميعا تتقاسم تلك الخاصة, شأتما في ذلك شأن التراكيب الضرة أإأضف: للأداة المتقطة (ما ... 
إل0'"”. 


5- النعت [ا#طوع: "يٍ العربية ظاهة جدية بالالقت إليها وه ظاهة القطع, ونعني يما مغايرة 
الْذْعت للمنعوت ف الإعراب, وذلك بل يكن [اعت مؤدًا وعة مصوباء قد يك نلعت 
مضصويًا وعة مؤوكاء وقد يكون المنعوت ججرورا فيقع نعته مرفوعا أو منصوبا نحو: ( مريت |[ إحمد 


| - أحمد المتوكل» آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي,»ص/ا. 

" - أحمد المتوكل, الوظائف التداولية فياللّغة العربيةيص6آ. 

' - أحمد المتوكل» الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب فياللغة العربية) دص "11 . 
-الضدر فنه,ص”77١1.‏ 

" -الضدر فنه,ص”7١1.‏ 


الفصل الثالث نحو اللغة العربية الوظيفي والدّرس اللّغْوي العريّ القديم (الاتقادات ف إؤخذكت/صو التكللى) 


الكريم أو الكريم)" ', وهو مرهئ جلبقة مقامية َتددُل شرط إجرائه واعتماده, وهو "ن بعلم السليع 
من لصف [إعوت بذلك النعت ما علد [إنكلم, لأنّه إن م يعلم فالمنعوت محتاج إلى ذلك التعت 
ليبينه وعيزهء ولااقطع مع |[ إاجة, وكذلك إذا صفت بصف لا يعي [إخفب, لكن ذلك الصف 
يستازم وصمًا آخرء فلك القطع في ذلك الثاني اللأزم, نحو: (مررت بالرحل العام المبجل) فلن العلم 
مستاق للتبجل"", أي إن القطع يؤْنْي غضا لا يؤبى بالإنباع وأودٍ المتوكل, فيما يتلق بلعريه, 
ان اللعة العري. كان يتصلون فيل انسناف بين هذ لقوق الأناع هر] فتاه غل 
أسلن تقدير عالى عل كالفعلين المفترضين (أص) و(أعني). يفهم من [ إللى الحلة هذا ل اللدم 
الخضٌ والفت [الخطوع يشكلان جملة ثانية مستقة عن |[ إملة الوطرد فيها متبوكها"' وى ل فيما 
ذهبوا إليه اتفاقا كبيراً مع ما يورده نحو النطاب الوظيفي, من تصور لوجود جملتين يقول: 'ليستخلص 
من عضنا للمعالة التحوية القدبعة والتنالئي الوظيفي الحديث للتراكيب التي من قبيل (لب) و(اج) 
نّ المعالحة الأولى لا تبتعد كثراً عن الاي النان؛ إذ يلتقيان في أطروحة أن هذه الراكيب تضهن 
شهٌل] اثنل] مق ثانيهما عن أؤودماء حيث يشكلك <طاب[] قائمي الذّك, على لأسن هذا 


الثآلف يصبح من المتاح صهر المعالحة القدعة والتناول الحديث في مقاربة موحجدة"6. 


ب - نقاط توافق متعلّقة بجوانب تركيبية (وجهية): عد الفاتل القضية البارزة في مناقشات 
المتوكل التي , حيث أعاد بناءسلمية إسناد الفائلى مستلفسًا[]! ذهب إل الحة الع حلى ما 
يك نانب الفاتل, كما استأنس بهم في تحديد رتبة أو موقع الفاعل, وبنتعن بأفكارهم حلي 
مسأة لسيقيّة لأخذ ليفة [إ. 

بالفسسة لمسسلمية إسناد الفاعل فقد اقترح سيمون ديك السلمة الثالة: فا -> مف> مق > مسق 
عويقت أذ ودوك 7ل الكل رفو هنا ا يورده النطاة بق سيالة نات القاع: 
"بوجوب ضع سلمية لإسناد وظيفة الفاعل غير السلمية التي يقترحها ديك, الحدود التي يمكن أن 


! - فاضل صالح السامرائي معاني النحو, جبص”191. 

' - الرضي الأستراباذي» شرح كافية ابن الحاجب,م,بص166. 

' - أحمد المتوكل» التركيبات الوظيفية قضايا ومقاربات,.ص 16 1. 

“ - أحمد المتوكلء مسائل النحو العربي في نحو الخطاب الوظيفي,ص117. 
" - يظر: أحمد المتوكل؛ دراسات في نحو اللّغة العربية الوظيفي,ص. 


الفصل الثالث نحو اللغة العربية الوظيفي والدّرس اللّغْوي العريّ القديم (الاتقادات ط1إؤخذكت/صو التكللى) 


تسند إليها وظيفة الفاعل هي الحدود الحاملة للأدوار الدلالة ([إهُذ) والأدطر |[ إقلة ك (القق, 
لاتمضع: و[ إلل): و ادث مسقل (إقل طإكل طول ... لما الحدود التي لا يمكن أن 
قسند إليها وظيفة الفاعل فهي الحدود الحاملة للأدوار الدلالة: السفيد و[ إل ولعلة للتصاحب" , 


وتبعا لهذا يقترح السلمة الانة: 


لي ١‏ الل ١‏ ال الله لس اس سال 


هذه السلميّة "تعكس أممة الأدطر الدُلال بالشبة للمحملي ل الأولى سمي تعكن الثفات 
القائم ب[] الأدطر الدلالية ف أحذ وظيفة الفائى, كما تختلفان في أن سمي الأدطر الدلالية يمكن 


لها بالنسبة لرتبته في الحملة الفعلة فيستأس كذلك []ا ذهب إِلهِ التْحة من قو عد الف 
مبلئخ, قلى: "أبنت الترلسك اللغوة (القدعة منها والحديئة) ل البنة للرتيية ف القت العرية 


.6 ٠ أحمد المتوكل» دراسات في نحو اللّغة العربية الوظيفي,يص‎ - ١ 
يظر: الصدر نفسه.,.ص”67.‎ - ' 

* -الضدر غنه.ص”6. 

* -لضدر فشه.ص”. 


الفصل الثالث نحو اللغة العربية الوظيفي والدرس اللّغوي العربي القد (الاتقادك ف إ/ؤاخذكت/صو التكللى) 


عند المتوكل '"حصر النْحة العرب القدماء لعلاقة ما أسموه بالإسناد بين الفعل (أوما قم مقلمه) 
والفائ (أو نائه) مصطلح]] على قسنمة الأثلي مسنندًا وَلَدّانِ مسندًا إلي؟"'. 


ج - نقاط توافق متعلّقة بجوانب دلالية: 


١‏ - بي اليّحاة العرب أن هناك جملاً أصلاً تتيتب عناصرها ترتييًا مألبهًا حيث يأ الفاعل ثم |الفعلي 
به ثم للزمان ثم [[إكل ...', وبرى المتوكل 'لنّْ إشارة العرب القدماء إلى أن الظلقف الدلالية لما 
دور في تحديد رتبة المكونات لا تخلو من معقولة على ميتي |[إضس على الف" ', ويتطق هذا 
لتيب بين مختلف العناصر ال حاملة لوظاتى دلال, الذي ذهب إله الحلة الع مع ما لسسقر عليه 
النحو الؤظيفيٌ لكن دون تحديد مستند يوضح مرجع هذا الترتيب”. 

٠"‏ - فشكل مختلف الوظائف الذَلالقَ افق عليها يي الحو الظفى أبوابًا نمية عند النحة العب 
لقم[ ], قطنا (أبووب غرة) لا يلغي دلالتها حلقًاء إلا ل التحلة الع يرط أكثز ما ركُروا ف 
بناء مختلف الأبواب على تفسير وضبط توزيع الحركة الإعرايق, ولذلك تحد أَتمم لا يوردون مختلف 
للصور التي يرد عليها الباب الواحد اعتمادا على دلالته بل يوردون صوره التي يكون أثر العامل فيها 
باديّاء وإلقاء نظرة سريعة على مختلف الأبواب التحوية في النْحو العربي وعلى مختلف الوظائف الدلالي 
الموردة في الثحو الظليفي تحعل البحث يدرك أن جلى اليب النحوة ظلف دلالة, وعكن تنيع 


هذا كالآي: 


أ- المرفوعات: وقثط الفالى ف[ قدأ والخدر. 


الفلى السابق لاء قد يك هو |[ إدث للف قد لا يكئ كذلك, و إديد هذا مرهئ بدلالة 
الفل, قد أوود عض الّحاة في تعريفهم للفاعل الوظيفة الدَلالي التي يمكن أن تسند إليه مثل ذلك 


' - أحمد المتوكل» الوظائف التداولية في اللّغة العربيةيص0,. 
" - يظلر: للضي الأستراباذي, شرح كافية ابن الحاجب,م 1 ,بص 710. 
' - أحمد المتوكلء الوظائف التداولية في اللّغة العربيةيص01. 


١‏ - يخلر: اأإصدر فنه.ص01. 
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تعريف صاحب الممع يقول: "الفائل مرغ لك على على جهة قوكه مة أو قيلكه +"', وعباة 
(قوه مة) قال القذ ن الحو الظفيّ, ما فيه +) فقاللسائر الظاف الدُلالةِ لإقة 
لظليفة || إفذ كالتمضع وز إلى ... كما نبه بعضهم إلى أن الفاتل لا يشترط فيه أن يكون محدث 
الفلى دا" لى قد سند إله وظاف دلال أخري, لم يحاولوا ضبطها وتحديدها. 


- اإينداأً: أودٍ البحث ساقا ل كل مبتدا ني الحو الي هو مبتدا يي الحو العري ولا 
بنعس., ِّ [أإبتدأ الذي يققل عله هو[ إبتدأ النّداولَ (المبتدأ الذي يرد بعده حمل), وهذا النوع لا 
يمكن أن تسند إليه وظيفة دلالة, ل توزيعها مقف على عاقة العصر ب[إملىء وهذا عصر 
خارجي عنهاء لأا [إبتدأ الآخر فيعد. الحو الظيفيّ فاعلاً وود إلهِ ولفة دلال بحسب دلالة 
| إملى: ولا يلقت النحاة إلى إسناد دلالة معية إله. 

م- الخبر: الخبر عند التحة هو |[ ء (مفردة, ججملة, ...) الذي تم ه مع [إإبتدا فاته وهو يقالى 
امحمول ف النُحو الوظيفي, وتسند إله دلالات معية [ إذد بحسب نوع الواقعة التي يدل عليهاء ولا 
بهم التحة العب بإرادما يل عله. 


ب - | إأصوبك: ونشحل: الخعلى ++, طإتعلى الهاق, ذا يفعلى لأجد. ط ا فعلى فه. «اإفعلى معه, 
و[ آل» والتميز. ف لفق ف هذه الأبواب يجد تا ظاقى دلالة. 


بالفط الاق فَإِنّه مكن أن يحمل وظيفة دلالة معية, وخصصا |الخعلى الذي يق عله اليف 
الشائع (ما بقع عله فط الفاتلى) والتي يمكن ترجمتها إلى الوظيفة الدلالة [[أقيل ف الحو الظيفي, 
ما هه الشاعلل ( ا خعلى +) فلا يتفي التحلة بذكر دلالة واضحة لما وإن كانوا واعين بماء يذلك 
على هذا قلي الرضي: "ويب (كسوت) و(أكليت) متعدّ إلى مفعولين حقيقة لكن أوَلهما مفعول 
هذا الف للظاهر, إذ (زيد) ني قولك: (كسست زيدًا جة) و(أكليت زيدًا جة) مكدو وعى, 


.01/0 .بص‎ ١ جلل الجن السيطي, همع الهوامع في شرح جمع الجوامع,م‎ - ١ 
.ا"الا/صب.١ج يظر: عبد القلهر الحرحان» المقتصد في شرح الإيضاح,‎ - " 
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ثانيهما مفعلي طاح هذا الفل, إذ لإة مكسية وعاق أي مأخونة"', وهو ما يمكن ترجته إلى 
لإسقل طإقل. 


١‏ - [ أفعلى الطلق: يقالى هذا |الفعلي الظيفة الذلالية الحدث ف الحو الوظيفي, وإن كان المصطلح 
الكتمد لا يتم عن وليفة دلالة معية؛ وقتسمية مرجعها عدم تقييده "بخلاف المفعولات الأخرى, 
فإْعًا مقيدة بحروف الجر ونحرهاء | على به ميد بالباء, أي الذي ف ب الفط, (افعلي فب مقيد 
بهي, أي الذي حص في الفط, ف1إفعلى معه مقيّد بالاصاحة, طإفعلي 4 أي الذي فلى لأجله 
فل, لما امفعلى الاق فهر غبر مقيّد بخلاف غيره من الفعولات"', ون كل التّحة عل] 
شد الوي بدلالة؛ يدلك على هذا ذهايمم إلى له قد يكف مؤْدًا لعلمك أوميينا للعدد أو الميئة إذ 
لولا اتفاقه مع الفعل في أصل الحدث لما استقامت له هذه الدلالة. 


- التعلى لأجه: يد هذا البب لخة دلالة, لله يلل لإثء وهو يقال الؤلفة الثلال 
العلة ني الحو الوظيفيُ, إلا ل ثمة نرقا يينهماء فكلٌّ مفعلى لأجله ب الحو العرن علة ف الحو 
الظفي ولا بعكس؛ ذلك لّ الْحة اي قصرم هذا البب على لإصادر []تصة فق, فن 
سبقت بحرف جر فلا تعد مفعولا لأجله, خاها لحو الظفيٌ الذي رثر على الذللة و تعذت 
البنية. 


ع - لقعي فه: سمى النحاة هذا الباب مفعولاً فيه لدلالته على ذلك, فلن [الفعلي فيه هو ما ل 
على مكل أو زول قع فه الفطء ون كنظؤا فهو وكاء, "هِلى للأزمنة والأمكنة ظروف لأنّ 
القعل ترجد فيها فضات كالأوعة ا""', إلا أَُم يشترطون فيه عدم سبقه بحرف جر ظاهر إن 
سق خرج من هذا البلب, ويتابله ي الحو الظيفي جزئياة, أعني المل طإكل مع تيع نٍ 
الإطلاقء إذ يدرحون فيه المنصوب وغير المنصوب إن كان دالاً على زمان ومكان وقوع الواقعة. 


.”٠ [ ,ص‎ ١ الرضي الأستراباذي؛ شرح كافية ابن الحاجب,م‎ - ١ 


- فاضل صالح السامرائي» معاني النحو, ج"7 .ص65 1 . 
- موفق الدين بن يعيشء شرح المفصل للزمخشريء قم ك4 وضع هطدثه فهاريه: إملى بديع يعفبءط ,٠٠١١ ,١‏ 
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0 - افعلىي معه: يحصر التّحاة المفعول معه في الاسم أل 'قضلة بعد واو أربد بما النصص على ]يي 
مسبوقة بفعل أو فيه حروفه ومعناه "نحو سرت والشارع"', أي في صورة بنيوة واحدة؛ صوة 
الاتصب بعد وو أبحيةء أما للصور الأخرى فلا يجعلونما ضمن هذا الباب, ويقابل في الحو 
الوظيفي المصاحب لكن دون حصر في صورة بنيوية واحدة فيدحل ضمن هذه الوظيفة مثل (جئت 
مع خالد). 


7 - لال: لآل وظليفة دلاليةِ وضحة, حيث تب ] هيئة الفاعل أو المفعول, وقد ترد مفرية أو جملة 
أو شبه جملة, يثّفق في هذا المفهوم للحال النُحو العرنّ مع انحو الؤليفيّ إلا لّ الح الع 
يف أكثز فيز ب[] حل مقت وجل مول ؤم "دي التي تي هيفة صاحبها عند 
قو لاث غلبا" ليد "اسم غير حدث, ييء مقرا نمق لإمة"'. وهذا اقيق لا 
بلقت إله اولي على ليم من أهنه . 

-١‏ الاستناء: لا ري التحة الظفين له ولخة دلالة, لى عقدن له يف تداوة خارجة 
(ذى) يف ا للُوضيح أو اتعدلى أو النُصحيح أو بؤرة مقابلة (<(] يتلق الذر بالاسثناء [اجرة), 
لكنّ [أإشّق نيما أورده التحك العرب يجعله يؤمن أنه ضلفة تداولة لا دلالية في حال الاستنناء 
العادي, ونه يحمل وظيفة دلا معينة مع الاستثشاء المفرّغ إضافة إلى الوظيفة التداوليّة التي يذكرها 
8 - المييز: إذا نظر إلى هذا الباب على أه يفسر إلا أنه بمكن القول نه وظليفة دلال, لكن إذا 
ما ربطناه بالفعل فيه يك وظليفة دلالة مع [ إيز النسة ولا يكئ كذلك مع الثميز العددي, 
فالثميز مع هذا الأحير ليس متعقا بالف لى هو متعق بالعدد أو الهدار الذي يسقه. وإلذي 
يشكى جرًا مه, وهذا ما أكده التحة الظفي, حيث ذهبوا إلى أنه خصّص للحدٌ أي له أحد 
عناصره المكوة مين إلا, ومن ثة فا إذ ككل با فيه من مميز وتمييز تسند إليه وظيفة دلالية بحسب 


علقة بالف لا الدمييز وحده. 


| - فاضل صالح السامرائي معاني النحو, ج7٠‏ ,بص11. 
' - ااإجع غنه؛ جاص الالا. 


' - الرضي الأستراباذي» شرح كافية ابن الحاجب,م ,بص 01. 
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ج - اخرورت: يندج ضفن اروك بك احد هو بك انف إله, ولا يشش اضف إلهِ 
ضليفة دلالة لتعلقه بالجنف لا بالفط, قد عد الوظينيئ مقيدًا للمضف؛ أي إِهُ عصر من 
عناصر ذلك الحدٌ الذي يمكن أن تسند إليه وظيفة دلالة واحدة (للُّ [لإضنف ضف إله كالثيء 
الواحد) . 


د - التوابع: قشطى التوابع عند التحاة خمسة أبواب هي: النعت, والتكيد, والببل, وكلف الق, 
وكلى الييل. 

١‏ - اللعت: عله النحلة بلك "التأبع [الكمّل متبوعه ببيان صفة من صفاته نحو: مريت برج كر[ ] أو 
من صفك ما عق +؛ وهوسيه, نحو: مررت برحل كر أبوء"', أي له متعاق ب إعوت لا بالفش, 
ومن ثمة لا يمكن أن تسند إليه وظيفة دلالة, وقد ننه النحة الظهيون إلى هذا فعدوه مقيدًا. 


:- الكيد: لدفكن انيعد التاحيد كذلك وطيفه دلالة؛ ذلك ل تاكيده مقضورة على الوك ل 


- البى: البى هو "'التابع [لقصود با[ إكم بلا طيطة, ومعنى ذلك نه إذا قلت مثلا: (أقبل أحوك 
عمد) فصو فه بااكم هو (م:) وهو( هم, طا (أعوك) فقد ذكر| إهيدًا لذكر العلم, فالببل 
هو لهم وهو القصود بال إ|كم, وأما المبدل منه فإمَا يذكر تمهيدًا وتوطئة لذلك البدل"', ومعنى هذا 
أن علاقته محددة ب]إبل من لا بشيء آخرء ومن ثمة لا يمكن إسناد وظيفة دلالة ل4ك, ويعد في النحو 
الضليفي ؤليفة تداولة أوفيدًا. 

ع - عمق البيل: يحمل عطف البيان على البدل عند كثير من النحويل ]؛ إذ لا يبدو أن ثمة فرقا 
بينهماء يقلي الرضي: "وأنا إلى الآن لم يظهر لي فرق حلي ب[] بل الكل من الكل وب[] حلى 
البيل, لى لا أي كف البيل إلا البلى"", ويناء عليه لا يمكن القلي, تبعا للببل, إن عطف البيان 
ليفة دلال, ويذهب التحة الظَهْيون إلى عدّه وليفة تداولة (ذيلا) أومقيدا. 


' - إن عقلى, شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك, جبصص 16٠‏ -161. 
' - فاضل صا السامرائي» معاني النحو, ج”[,يص ١”‏ 7. 


' - الرضي الأستراباذي» شرح كافية ابن الحاجب,م/1,بص/91". 
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عليه, ومن ثمةء كما يورد الظليفي, فالعا هوا إديد للمعلفى عله لف )ف عله 
كلق اللاحد. 


وما يمكن تسجيله بعد عرض مختلف الأبواب النُحوة ل لا توجد وظلة دلالية في نحو اللغة 
العرية الوظيفيٌ إذ ومكن إيجماد مصطلح يحيل على تلك الوظيفة في انحو العري, لكنْ النحك الع 
لم يكونوا يوردون ما بيز المصطلح الذي يعكس وظيفة دلالة عن المصطلح الذي يعكس وظائف 


د - نقاط توافق متعلقة بمسائل متفرقة: 


-١‏ أودٍ المتوكل ل الممزة من حيث اخل, قد تدظ على بؤة مكون أو بؤرة جملة, ون (دلى) 
تدظل على بؤق |[ إملة فا , ضير مفهم الصو والنُصديق الذي يورده التحك الع ذا (التصور 
يقالى بو [اكئء والصدق يقالى بؤة | إملة), يققلي: ",هذا ما قصده التحك الع القدماء ح[] 
قالوا إنَّ الهمزة تستعمل لطلب الأصور كما تسعط لطلب التصدق, أ أدة اللدنقهم () فَإمًا 
تدخ على |[ إلى التي تكون فيها البؤرة بؤرة جديد من حيث نوعها وبؤرة جملة من حيث مجالها"', 
أي نّْ اللصدى يقالى بؤة الإمة الصو يقالى بؤة [لكئ. 

+ المتلتن" المتوكل هن التحاة ىق سالة ضير القصز؛ حت أوو. أنه كن اشر إلك من 
جهذ[]: " أ- يمكن اعتبار الضمير (هو) فضلة للمركب الاسمي الذي يشكل (رلّْبه) الاسم الفائل 
... أو الاسم [إملي"", أي لِك جو من لدم الفائلى نهم لم تأخّْر مى: ([ ]تكلم هو خالد), 
و(خالد هو إتكلم), والاقتراح الآحر هو "اعتبار (هو) برد أداة تتوط ب[ ]| [إملى طإضح فاعه 


يذهبون إلى أنه لا مل له من الإعراب؛ يقلي المتوكل: "وما يقي التُحليل الذي يعد (هو) غبر منتم 
إلى أحد مكون الحملة لَهُ يرد بين اسمين منصوبين كما هو الشأن في الحملة الآنية: لنت عم] هو 
| - أحمد المتوكل, الوظائف التداولية في اللّغة العربية,يص”. 
" - أحمد المتوكل؛ من قضايا الرابط في اللّغة العربيةيص .11/١‏ 
* -الضدر فقنه.,ص“"7١.‏ 
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الخايج) فلا سموغ عده جزا من الأثلى ولا جزكًا من النانِء يقبلى السّيوطي: "وإنا يتعيّن فصل هذا 
فيه بصنب ها ايغده ول البدلة لضن ها قبل" : 


- يقمم النْحلة الظيفيون الإعراب إلى إعراب لازم وإعراب بنييّ ولعراب ونليفيّ", هذا الإعرب 
بأنوله يتلق مع ما هو موجود في الحو العربي؛ حيث أن الإعراب اللازم يقابل المبني عند النحق, 
والإعرب البنيي يتطق والإعرب العاملي (و اختافت السمة) إذ عتمد فه, لتحديد [[ك 


الي هو الإعرب الذي تسند فيه حركة إعرابية معينة إلى العنصر بحسب الوظيفة التي يحملها. 


كما يق النحلة الوظفئيق مع النّحاة العرب في تقسيم الإعراب إلى مق (بطحي أو لفغي 
ظله) وإلى عميق (رد أو مقثر)", صن أمثلة ذلك تبني المتوكل لجرب الذي نصوره الحة 
الع للمنادى, جاعلا التصب «و الإعرب العمق ققد جظهر على السسطح وقد لا يظهر), وغيره 
(للقع) إعرإاسطحيا؛ يفلى: "نينا لماروجة النحة العب الفائمة على لّ [إنادى ني لّ صب أب 
كل التحقق التطجيٌّ للصب, إلا أنّنا لم نسايرهم في إرحاع إعراب التصب إلى فعل مقت رمن قبل 
(أدعو) خلر لابتعاد هذا التحللل عن [إدن ابيعي, كلفة ودقه الب[ إبدا الطقعة القدية". 


- يق الحو الوظيفف مع النحو العربي ني طريقة [إديد [إبتد| (الفائل) من الخبر (لمحمول في 
الحو الظفي) <ل] يرد معفتل]؛ أود المتوكّل له "إذا كن مكونا ا(إمة كدهما (عبارة[] 
محيلتين) كن يكونا معؤة| ], 9 إكون الحامل للمعلومة المشتركة (المعلومة التي يتقاسمها المتكلم 
(إخلطب) هو [إضع الفائلى ف إكون الحامل للمعلومة غير المشتركة هو المحمول"”, ثم يذكر ل 


جمهور النحاة العرب يذهبون إلى هذا؛ يقول: '"ويبدو لل جمهورهم يقترح معيارين اثنين: ١‏ - درجت 


- أحمد المتوكلء من قضايا الرابط في اللّغة العربية,ص11/7. 

- يفظر: أحمد المتوكل» من البنية الحملية إلى البنية المكونيةيص“آ. 

- يظر: الإمدر نفده.,.ص”7”!, و: قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (بنية المكونات ...)بصع ا 7. 
- أحمد المتوكل» مسائل النحو العربي في قضايا نحو الخطاب الوظيفي,ص7١١‏ 

- أحمد المتوكل» من قضايا الرابط في اللّغة العربيةيص'167. 


- - 531 دا تت 


الفصل الثالث نحو اللغة العربية الوظيفي والدّرس اللّغْوي العريّ القديم (الاتقادات ط1إؤخذكت/صو التكللى) 


التعيف, حيث يعد (مبتدأ) أعف [[لكوْنين «- وابخهولة؛ حيث يعد حب] اللكين |إللى للمعلمة 
ايان" . 


0- يطق النحو الظفي الحو العربي نِ أن 'من خصاض [[ إل [إصولة وودها حاملة للمعلوة 
المشتركة سواء أكانت فضلة لكب اسم لم كافت دو يلْن""', يقلي الجرجاني: "والقلى البين في 
ذلك ل يقل: إِنْه نا اجدب حي إذا كل قد عف رجلى بقطة مر جرى كه, نتخصّص بتلك 
القصة وبذلك الأر عند التليع, ‏ أربد القصد إله, ذكر (الذي)؛ تفسير هذا أنك لا حل 
(الذي) إلا بحملة من الكلام قد سبق من السلمع علم اء وأمرقد عه كه, نحو أن ترى عنده رجلا 


ينشده شعرا فتقول من غد: ما فظى الإرجلى الذي كان عندك بالأمس ينشدك الشعر" . 


1 - كما يوقق النُحو الظييّ النُحو العري في مسألة أن (للين) فى وليدنت أدة, لأا تصف 
تصف الفعل؛ يقلي المتوكل: "(لين) تتصق, بخلاف الأدوات التفية الأخزى, نصرفا عاثل, من 
جطب علة. صف القعل للزابطة كما انتبه إلى ذلك النحاة العرب القدماء حيث أدرحوها في ما 
أسموه بباب (كل وأخواتما) ... صن الخصائص التي تجعل من (لهن) فعلاً لا جرد أداة نفي أتماء 
كباقي الفعل, عطاق الفائل من حيث اللاس إذا تقثمت عله"". 


- لا يكاد يختلف الهون للصرفٍ الوظيفي عن الهن للصرفٍ العربي القدم إلآ في جوانب التفسير, 
ووجهة الظر الذلالية التي جعلت عند الظيفيين منطلق النظر في الاشتقاق وفي تمييز المفردات 


ذلك يستلس المتوكل كثر بآراء التّحاة العرب في للسالى [[اتعلقة بالصيفة ودلالتها؛ من ذلك 
مثلا إيراده لَنّ (قاى) و(تَفَاغى) يستوي فيها اللإسهمان في تحقيق الواقعة, أي لا لُسبقية لأحدهها 
على الآخر في هذا التحقق, وهذا ما ذهب إلهِ الرضي من |[ إقدما ]؛ يقلي المتوكل: 'قد يتبادر 
إلى النّهن ل (تال) يفيد لسيقية أحد المساهمين في تحقيق الواقعة على الآخر, بخلاف (تَمَاى), إلا 


| - أحمد لمتوكلء من قضايا الرابط في اللّغة العربيةيص'/167. 
*" -الضدر غشه.,ص”6١.‏ 

' - عبد القاهر الجرجان؛ دلائل الإعجازيص .7٠ ١‏ 

* - أحمد المتوكل؛ من قضايا الرابط في اللّغة العربيةيص/!. 


الفصل الثالث نحو اللغة العربية الوظيفي والدّرس اللّغْوي العريّ القديم (الاتقادات 1 إؤخذكت/صو التكللى) 


ّ هذا برد وهم, كما انتبه إلى ذلك التحك العس القدماء, فالاستراباذي يقول في هذا الصّدد: لا 
فرق مع يت المع .بين فاعل.وتفاعل يق إقادة: كون الشعاضن [ت[] فضاعداء وليس كما توم 
من ل الرفوع في باب قاط هو لليثلق بِالتَروع في أصل الفعل على المنصوب بخلاف تَقَاطى .. 
بل الفرق بينهمامن حيث الْتُعبير عن ذلك المقصود". 

وين ذلك كذلك قريقه ب[] ( تغلى) و(تفا ى), حيث يتفقان في أثما يكونل 'صفك يظاهم 
النضص بالأاصضف كا"', غير أثما لا يستويل, حيث نحد هذا الشغص مع صفك للصفة 
أب "سي إل أن يسن 4 ند ونقك بظلط تعس بالتصف 4 دق ل نكق 


صذة الشجاعة: 29 لدياة الأول تفي بالإضافة إل ممق الاشعال ل خالدا يرشب فى أن 3 
بتلك للحفة فعلاء في حين أن جم الثّابة غيد فتعل للتنجاعة دن للأغبة ف الَخلٍ ا" 
وسّد كلانه هذال]ا ذهب إله النْحلة العي, يقلى: "التمبيز الذي تقترحه بين مفهومي لكلف 
والظاهمهو الثمييز الوارد في الحو العربي القط] ب[] نو[ ]صن التكف, التكف الخصود به التحلي 
بصفة ماء والتكلف المقصود به برد الادعاء, يقلي الاستراباذي في هذا الباب: والفرق بين تفعل 
وتفاعل في معن اليكل «و لَنّ صاحب التفعّل يريد إظهار ذلك المعنى من نفسه ووحوده فيه حتى 
يكن بتلك للصفة, وما اللقائل فلين كذلك لأ يل على لّ صاحه مدْع دعى كانة للِّ 
المتعارض لأيريد أن يكون كدلك ون جاور ذلما"ة. 


8 - لا يحوز عند النحاة الفصل بين المشغول عنه والفعل ب "أسماء الاستفهام والنواق والنواسخ خ التي من 
أخوت (إِدّ) و(كم) الخبرية وأدوات الشّرط وغير ذلك, في رأي هؤلاء التحلق, إفن, تكون التَاكيب 
الثَابةِ لاحة: أ زبدًا كنف وجدة؟ ب * زيدًا (ماء لا) أضره ج ** زيدًا ليتني أكرمه د + 


.١١7صي.)ةيبرعلا أحمد المتوكل» قضايا معجمية (المحمولات الفعلية المشتقة في اللّغة‎ - ١ 
-الضدر فنه.ص1095.‎ " 
-الضدر فنه.ص1095.‎ * 
.١7١: -الضدر فنه,.ص‎ * 


الفصل الثالث نحو اللغة العربية الوظيفي والدرس اللّغوي العربي القدم (الاتقادك ف |/ؤاخذكت/صو التكللى) 


زيهًا كم لقيف!, ح- * زيذا إن زرتة يكرملكا"أء قد اتلس []ا ذهب إل الحاة في هذه المسألة 
لتبيل عقلة [ اجر المبتدا ليصير جزءًا من الحى. 

وما بمكن ملاحظته بعد هذا أن قلط الأيُفاق تغلب نقاط الاحتلاف والافتراق, ذلك لل الشين 
اللغي العربي القدم لم يغفل الجوانب الوظيفية في تحليلاته ومعالحاته, كما يمكن القول أن '"الفكر 
اسان ذلة, وني مستوى من مستويات النُجريد فكر واحد تحكمه قوانين متآسرة, ويتنالي إثسكالات 
مقارة ( كإنكل جف بنة اللسل لطبي [ إهل عن وظلفة, أو هفها تامة للؤلية) هذا 
علاة على لَّ هذا الفكر اللسان متنع عن الفكر العليّ الذي ون كل سستطن عض 
الاختلفك, إلا له يضج يوق من النّليت نستمد منها مشروعية إعادة قراءة القدم والتتخيص 
بأقارة ب[] القط] و إديث" '. 


.17[ أحمد المتوكل؛ آفاق جديدة في نظرية الحو الوظيف,يص‎ - ١ 
نعيمة للزهي, الإنشاء وأساليبه بين ألفية ابن مالك والنحو الوظيفي, ضمن كنل: التداوليات علم استعمال اللغة,‎ - ' 
ص010.‎ 


الفصل الرابع: 


نحو اللغة العربية الوظيفي والدرس اللغوي العربي القديم (بحث في الكفاية التطبيقية) 


الفصل الرابع نحو اللغة العربية الوظيفي والدرس اللغوي العربي القديم (بحث في الكفاية التطبيقية» 


ف سبيل تحقيق رؤية أكثر وضوحا لمدى همولية الدرسين (الوظيفي واللغوي العربي القدتم) 
سيحاول البحث إجراء تحليلات تطبيقية مقتضبة لنصوص مختارة من الذّكر الحكيم. 


وله سيس:. العف فرع خلال هذا التصر :إلى ' لللناضلة بين الدرسوقة: ذلاف آذ فضي + 
اعتقادي وقناعتي» محسوم للنظرية اللغوية العربية القديمة» فقد كانت أداة الناظر والمحلل لما يربو على 
ثلاثة عشر قرثاء ولم يسمع في حضم هذا التاريخ الطويل من تبرم يخا أو نبه إلى قصورها أو قال بعدم 
استيعاتما الحزئيات أي خخحطاب يراد تحليله (الخطاب العربي)؛ بخلاف نظرية نحو اللغة العربية الوظيفي 
التي أقل ما يمكن قوله فيها إِما نظرية حديثة» والناظر في مؤلفات المتوكل لا يجدها تستوعب جميع 
مظاهر اللغة العربية» فهي نظرية ناشئة. 


ا 0 
(إضافة» وحذفاء وتقديماء ...)» ويجد المطّلع عليها أن كل الجهود كانت مركرة على الجانب النظريء 
وهذا أمر عادي؛ لأنه المقدم في أي نظرية لم يكتمل بناؤها النظري؛ ولذلك لم تقدم دراسات تطبيقية 
كافية لنظرية غير مكتملة المعالم والحدود» ولا يدعي البحث أنه لم تقدم أي دراسة تطبيقية» وإنا 


ادع ألا شيفيحة وقزلة جذا وق حدوة اأافعه إى قن تكن هعاك دراسات جافعة 1 تظيم يعد 
عى و زفي حدو / ا . : ( 


من أبرز الدراسات التطبيقية (تحليل نصوص أو مدونات) التي قدمت مقاربة محمد جدير لرواية 
ضحايا الفجر ويذكر يحي بعيطيش في مقال له بعنوان (مساهمة في بعض بحالات تطبيق نظرية النحو 
الوظيفي) أنْ طلبته في جامعة قسنطينة قد أجروا تطبيقات عديدة في مذّكرات التخرج مثل: الوظائف 
التداولية في سورة القمر مقاربة نحوية وظيفية» البنية الموقعية في سورة الرحمن مقاربة نحوية وظيفية» 
للتضافضن البليمية والوظيفية ل بزإنم من عدلال. سورة البقرةاء ردن العطيقات "العالية أقصوصة 
(76أمتقط لمعتطممع مترماكتط و'تدوعوء) (مأكينزي وكايزر )١11.‏ و( أصهامعاة 16)انا عطا تقطوظ8 

ععدع020م5ع011» لمتحتتمكما و'مزععء) (بولكتساين ودوكريف 21154 وبولكستاين 0٠٠‏ وروايتي (خان 
الخليلي) و(زقاق المدن) لنجيب حفوظ (المتوكل »)١55+‏ وروايات ( ع1 , تأمستصدودعك بآ ,لممنصحعء © 


' - يحي بعيطيش» مساهمة في بعض محالات تطبيق نظرية التحو الوظيفي؛ ضمن كتاب: النحو الوظيفي واللغة العربية (ندوة 
تكرمية للأستاذ أحمد المتوكل)» تنظيم: شعبة اللغة العربية» تنسيق: نعيمة الزهري» (المغرب: ”200111 لال طن 5.٠.6‏ 


.١١32ص‎ 


الفصل الرابع نحو اللغة العربية الوظيفي والدرس اللغوي العربي القديم (بحث في الكفاية التطبيقية» 


و06 عصداءه 12 ,كتقدم عل عنمء) لإميل زولاء رس ( +هووعءعناة ع©)) لبول بولز» ومقطعا من 
(بين القصرين) لمحفوظ (جدير +.:, ...؟ أ-بء ٠..0-..0‏ )ا ويؤكد محمد جدير "أن هذا 
لتراكم النظري لم تواكبه عملية مراسية واسعة تطبق ما جاءت به النظريات وتمخص مدى كفايتها"', 
وفن قةتقما تتصد البحك بالكفاية الطيفة هو عدف ابععاتي النظرنة ميم عداصر أي عنظاب 
يراد تحليله» لا تتبع الدراسات التطبيقية التي جعلت من تلك النظرية أساسًا لماء ولاشلك أن البحث 
في هذا الجانب يجلي أكثر صور القصورء ويفتح المحال أكثر لزيادة التمحيص. 

وق سيل تحفيق هذه الغاية اتعار .اليحية للدوتة التفشيرية متكا النظر :والغاطة كلك أن فده 
المدونة تستثمر جميع معطيات الدرس اللغوي العربي هادفة إلى الوصول إلى فهم مراد الله جل وعلا 
من خخحطابه؛ قال الزركشي: "التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلَى الله 
عليه وسلّم وبيان معانيه» واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك من: علم اللّغة والنحو 
والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ" أ وفيه 
يظهر بحلاء كيفية تفعيل علوم العربية في بنية الخطاب وصولا إلى المقاصدء يقول الشيخ الطّاهر بن 
عاشور: "إن القرآن الكريم عربي فكانت قواعد العربية طريقا لفهم معانيه» وبدون ذلك يقع الغلط 
وسوء الفهم, لمن ليس بعربي بالسليقة» ونعني بقواعد العربية بجموع علوم اللّسان العرربي» وهي: متن 
اللغة» والتصريف والنحوء والمعاني» والبيان» ومن وراء ذلك استعمال العرب المتبع من أساليبهم في 
طبهم وأشعارهم وتراكيب بلغائهم"'» وهذا معناه أن التفسير تحليل ينطلق من البنية ليصل إلى بيان 
ما تحمله من دلالات ومعان ومقاصدء وتحليل هذه البنية مرهون بما يوفره الدرس اللغوي من معطيات 
تحريدية استنبطت من إدمان النظر في مختلف النصوص. 


1 


- محمد جديرء مقاربة وظيفية لرواية ضحايا الفجر لميلودي حمدوشيء (المغرب: دار أبي رقراق للطباعة» طا3ك »)50١0‏ 
حَن 5 

' - المرجع نفسه» ص؛ . 

' - الزركشيء البرهان في علوم القرآن. ص؟١.‏ 


ّ - محمد الطاهر بن عاشور» تفسير التحرير والتنوير» (تونس: دار سحنون» دطء دت)» م١1»‏ ص8١.‏ 


الفصل الرابع نحو اللغة العربية الوظيفي والدرس اللغوي العربي القديم (بحث في الكفاية التطبيقية» 


ويكون منطلق هذا التحليل البنية اللفظية المتلقاة» وهي الصورة الصوتية النهائية والعلاقات النحوية 
(الصرفية- التركيبية) التي تثوي خخلفها'ء أي عكس عملية الإنتاج» فإذا كان إنتاج عبارة ما ينطلق من 
المعنى فَإِنْ تحليلها ينطلق من لفظهاء ويتفق في هذا النحو الوظيفي مع الدرس اللغوي العربي القدم» 
حيث يورد المتوكل أن تحليل عبارة ما يكون "عن طريق إرجاعها إلى بنيتها التحتية» ويتم ذلك في 
مرحلتين: (أ) مرحلة نقل العبارة في صورها امحققة إلى بنية مكونية تشكل مستوى ما قبل التمثيل 
الصوق» و(ب) مرحلة نقل هذه البنية المكونية ذاتها إلى بنية تحتية عبر قواعد التعبير في اتجاه 


يعكوض د 


اختار البحث أن تكون مدونته التفسيرية متمثلة في تفسير التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن 
عاشور لأنه تفسير لغوي يهتم ببيان معاني القرآن بما ورد ف لغة العرب'» وفيه يمكن إبراز صور تفعيل 
معطيات الدرس اللغوي بيسر وسهولة» ويبقى على البحث إسقاط المفاهيم الوظيفية على جمل 
النصوص اراد تحليلها وبيان مدى استيعابما وشموليتها من عدمه» وقد رَكُر على خطاب قصير (سورة 
الأعلى» سورة قريش). 


-١‏ تلمس الكفاية التطبيقية في الدرس اللّغوي العربي القديم: 
أ- نموذج سورة الأعلى: يعرض البحث للقضايا التي عالجها الشيخ في النقاط الآنية: 


- بدأ الشيخ تفسيره لهذه السورة ببيان الأغراض أو الموضوعات التي تناولتهاء وهذا البيان فيه تيسير 
على قارئ التفسير ليحيط بداية بالمعالم الكبرى التي تعالحها قبل أن يلج في التحليل التجزيئي 
لوحداتهاء مما يسهل رد ذلك التحليل التجزيئي إلى تلك الأغراض فتتضح الرؤية وتكتمل» ويمكن 
تسجيل نقطة أخرى وهي وعي الشيخ بضرورة النظر إلى السورة كخخطاب له حدود معينة» ويعالج 
تايا خاصة أو يغارة لكين جد كام و وعدا مناه بوعية والدراسة النصيةة :وان الدراسة اللملية 
تؤول إليها بالضرورة. 


! - ينظر: أحمد المتوكل» المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» ص17. 
' - أحمد المتوكل قضايا اللغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (البنية التحتية ...). ص7١5.‏ 


' - ينظر: مساعد بن سليمان الطيار» التفسير اللّغوي للقرآن الكريمء (لبنان: دار ابن الجوزي» دطء دت)» ص8؟. 
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- قسم السورة إلى مقاطع جملية بحسب الغرض «العلاقات التي تربطهاء فنجده يجعل قوله تعالى: 
«سبّح اسم ربّكَ الأعلّى 4١9‏ الذي لق فَسوَّى 409 والّذي قدّر فهدى 403 والّذي أخرج 
لْمرعَى 449 فَجَعَلَهُ َُء أَحوَى لاه مقطعا أولاء وذلك بسبب الترابط التركيي الذي يجعله في حكم 
جملة واحدة» وبسبب أتها ركزت على غرض واحد وهو الدعوة إلى تنزيه الله حل وعلاء وتعليل أحقيته 
بذلك التنزيه. ' 


دعاو 


ثم يجعل قوله تعالى: « سَفْرئُكَ فَلَا تسَىط47 إلا مَا شَاءَ الله إِنّهُ عل الْجَهرَ وما يخمَى 407 مقطعا 
آخرء فاصلاً إياه عن جملة طوَنْيسَركَ لليُسْرَى 4+9 على الرغم من الارتباط التركيبي الذي يجمعهما؛ 
وهو الربط أو العطف بالواو» وذلك مرجعه إلى الغرض الذي يعالحه المقطع الأول (التكفل بحفظه في 
صدره صَلَى الله عليه وسلّم) الذي يختلف عن الغرض الذي يعابحه المقطع الثاني (تيسير الله تعالمى نبيه 
لليسرى)؛ وبناء عليه يفهم جيذ أن الغرض هو أساس التقطيع الحملي الذي اعتمدهء وهذا معناه 
إقاله يآن القركن ساون انيه وعدد كا 


ل ل ا ل م ريم 
بعضها ببعض من حيث الورود» فمثلا يبين علاقة المقطع الأول بالثاي بقوله: "الافتتاح بأمر النبي 
صِلَى الله عليه وسلّم بأن يسبح اسم ربه بالقول» يؤذن بأنّه سيلقي إليه عقبه بشارة وخيراً لهء وذلك 
قوله (سَتقَرئكَ ذاو حي ال قبا بت علاقة المقطع الثالث بالثاني قائلاً: رك للبسرعة 
عطف على (سنقرئك فلا تنسى) ... وهذا العطف من عطف الأعم على الأعص ف المآل؛ وإن 
كان مفهوم الحملة السابقة مغايرا لمفهوم التيسير""» ثم علاقة هذه المقاطع بالمقطع الذي يليهما؛ وهو 
قوله تعالى: «إفَدَكُر إن تَمَعَت الذكرى «499 سَيْدَكر من يَخْشى 4٠١9‏ ويَتَحَتبِهَا الْأَسْقَى 4١١9‏ الذي 
يصلى الثّار الكبرى 41١39‏ ثم لا يموث فيها ولا يحبىو9١4.‏ قائلا: "بعد أن ثبت الله رسوله صلَّى الله 
عليه وسلّم تكفل له ما أزال فرقه من أعباء الرسالة» وما اطمأنت به نفسه من دفع ما خافه من 
ضعف عن أدائه الرسالة على وحههاء وتكفل له دفع نسيان ما يوحى إليه إلا ما كان إنساؤه مراذا لله 
تعالى» ووعده بأنه وفقه وهيأه لذلك ويسره عليه؛ إذ كان الرسول صلى الله عليه وسلّم وهو في مبد! 
عهده بالرسالة ... لا يفهم ما يستعهد الله به فيخشى أن يقصر عن مراد الله فيلحقه غضب منه أو 
١‏ - الطاهر بن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» م١١2‏ ص777. 

' - المرجع نفسه. م١١‏ ص١7/8.‏ 
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ملام» أعقب ذلك بأن أمره بالتذكير أي التبايغ» أي بالامشمرار غلية» إرهاقا لعزمه»: وشتحدا لنشاطه 
ليكون إقباله على التذكير بشراشره» فإن امتثال الأمر إذا عاضده إقبال النفس على فعل المأمور به 
كان فيه مسرة للمأمور» فجمع بين أداء الواجحب وإرضاء الخاطر"'ء وهكذا. 


- ويتبع هذا التقسيم تحليلاً لكل مقطع يعرض فيه في المجملء ل: أ- الدلالة المعجمية لكل مفردة 
تحتاج إلى بيان. ب- دلالة الصيغة الصرفية. ج- اشتقاق الكلمة. «- التعلق التركيي لكل 
مقرو هت الفية إل خصوصىة انتعبال افده نه خصوصةة رفع سشكرقه رين نوت الريفيقة 
عن نكتة أو سر اخختيار صورة تركيبية بعينها. ز- ذكر الفرق بين الصورة التركيبية الواردة والصورة 
التركيبية المتواردة معها. ح- التنبيه إلى الذلالة الإيحائية للتراكيب المرتبطة عادة بحكمة هي نتاج 
اليظ يوق اللعى وفع العف - ٠‏ عاب ريط السياق الخاضر يسياقات مقالة ىق سور أحرض. د 
استحضار سبب النزول. ك- تلخيص المعنى الذي يعاللحه ذلك المقطع بلغة سهلة ميسرة. 


ويلاحظ المدقق في هذه النقاط أن الشيخ يحاول أن لا يترك شاردة ولا واردة تعين على توضيح 
الآية إلا ذكرهاء ولتوضيح ذلك يمكن أخذ المقطع الجملي الأول وهو قوله تعالى: لإسبّح اسم ربك 
لأعْلَى 4١9‏ الذي حَلَقَ مَسَرَى 409 واكذي قَدَرَ مَهُدَى 409 واكذي أَحْرَيَ الْمرعَى 4 فَجَعَلَهُ غنَاء 
اذك فك وميخاول الك سبع قايلة المارواك 2 لاراكيى 


-١‏ المفردات: ذكر البحث ارقا اله يأى على ذكر دلالتها الفحية وقد يورد دلالتها حيدق 
وقد يعرض لاشتقاقهاء ومتعلقاكماء فقد أورد لكلمة: 


- (سبح) مدلوها المعجمي وهو "التنزيه عن النقائص""» وبما أنه قد توسع في هذا المدلول في سورة 
البقرة في تفسيره لقوله تعالى: «إوتَنْ تسبح بحَمدك وتْقَدّسُ لَكَ قَالَ إن أعلّم ما لا تَعلمُونَ ١‏ 4 «البقرة/ 
.+2 فقد نبه على هذاء وبالرجوع إليه في سورة البقرة نحد زيادة تدقيق في المدلول بربطه بدلالة 
المشتقات التي لها كبير تعلق بماء يقول: "والتسبيح قول أو مجموع قول مع عمل يدل على تعظيم الله 
تعالى وتنزيهه, ولذلك سمي ذكر الله تسبيحاء والصلاة سبحة» ويطلق التسبيح على قول: سبحان 
لله لأن ذلك القول من التنزيه» وقد ذكروا أن التسبيح مشتق من السبح وهو الذهاب السريع في 


' - الطاهر بن عاشورء تفسير التحوير والتنوير» م؟١ء)ص‏ ص 787 - 714. 
' - المرحع نفسهعم7١2‏ ص777. 
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لماء» إذ قد توسع في معناه إذ أطلق ازا على مر النجوم في السماءء قال تعالى: «إوكل في فلك 
يسبحون 4 وعلى جري الفرس قالوا: فلعل التسبيح لوحظ فيه معنى سرعة المرور في عبادة الله تعالى 
وأظهر منه أن يكون سبح نسب للسبح أي البعد» وأريد البعد الاعتباري؛ وهو الرفعة أي التنزيه عن 
أحوال النقائص؛ وقيل مع (سبح) مخفا غير مضاعف بعنى: نزه ... وعندي أنْ كون التسبيح 
مأحوذا من السبح على وحه امخاز بعيد» والوجه أنه مأخوذ من كلمة (سبحان)» وهذا التزموا في هذا 
أن يكون بوزن فعل المضاعف فلم يسمع مخففا"' فنجده قد استحضر الدلالة المعجمية» محققا إياها 
باستحضار الكلمة التي اشتقّت منها والتي تحوي الدلالة النواة» أما كلمة (سبح) كصيغة صرفية فهي 
فعل أمر متعدٌ مستعمل في دلالته الحقيقية وهي الأمر'. 

د ؤاسع ذكر اق تفسيرة للبسملة ليلا معجحميلا قال قيهة "الاسم 'لفظ. جعل دالة خلى :ذانت بحسية 
ومعنوية بشخصها أو نوعهاء وجعله أئمة البصرة مشتقا من السمو وهو الرفعة لأكما تتحقق في 
إطلاقات الاسم ولو بتأويل» فإنّ أصل الاسم في كلام العرب هو العلم ولا توضع الأعلام إلا لشيء 
مهتم به» وهذا اعتداد بالأصل والغالب ... فأصل صيغته عند البصريين من الناقص الواوي فهو إما 
سمو بوزن حمل» أو سمو بوزن قفل ... وقد احتجوا على أن أصله كذلك بجمعه على أسماء بوزن 
أفعال» ... وبأنه جمع على أسامي ... وبأنه صغر على سميء وأن الفعل منه حميت. وهي حجج بينة 
على أنْ أصله من الناقص الواوي ... وذهب الكوفيون إلى أن أصله وسم بكسر الواو لأنه من السمة 
والعلامة ... ورأي الكوفيين أرحح من جانب الاشتقاق دون التصريف""» وهذا التحليل المعجمي 
تكن فق أول بيت هق اول يله لق سرورة الناقةم يقول + ارقن تقدم ذلك في مبحث الكلام 
على البسملة في أول هذا التفسير" . 


- (ربك): ذكر أن هذه الكلمة توحي بمعنى "الخالق المدبر"”» ولم يقدم لهذه اللفظة تحليلاً صرفيًا 


اشتقافيا لأنه تقدم 2 موضع آخر؛ حيث نحده 2 تفسير سورة الفاتحة يورد أكها "إما مصدر وإما 


' - الطاهر بن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» م١2‏ ص5٠‏ 4. 
' - ينظر: المرحع نفسه. م7١2‏ ص ص1177- 71717. 

' - المرجع نفسه. م١‏ ص56 .١ 49-١‏ 

' - المرجع نفسه. م١١‏ ص777. 


-المرجع نفس م١231‏ ص774. 
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صفة مشبهة على وزن (فعل) من ريه بمعنى رباه» وهو رب بمعنى مرب وسائسء والتربية تبليغ الشيء 
إلى كماله تدريجاء ويجوز أن يكون من ربه بمعنى ملكه فإن كان مصدرا على الوجهين فالوصف به 
للمبالغة وهو ظاهرء وإن كان صفة مشبهة على الوجهين فهي واردة على القليل في أوزان الصفة 
المشبهة فَإتّمًا لا تكون على فعل من (فَعل) (يفعل) إِلّا قليلا ... والأظهر أنه مشتق من ربه بمعنى رباه 
وساقيه للاتنع :ريه عق ملكةه لآن الأول اتبيه بلقا بعفاة. 31 للراة أنه عدبي اتفاوتق وسالين 
أمورها ومبلغها غاية كمالها ... وإن كان الأكثر في كلام العرب ورود الرب بمعنى الملك والسيد"٠.‏ 


- (الأعلى): قال فيها إكما: "اسم يفيد الزيادة في صفة العلو أي الارتفاع» والارتفاع معدود في عرف 
الناس من الكمال» فلا ينسب العلو بدون تقييد إلا إلى شيء غير مذموم في العرفء ولذلك إذا لم 
يذكر مع وصف الأعلى مفضل عليه أفاد التفضيل المطلق ... والعلو المشتق منه وصفه تعالى 
(الأعلى) علو محازي؛ وهو الكمال التام الدائم"" . 

- (حلق): لما كانت هذه الكلمة واضحة الدلالة لم يورد دلالتها المعجمية. 


- (سوى): ذكر دلالتها المعجمية السياقية» موردا أن التسوية "تسوية ما خخلقه؛ فإن حمل على العموم 
فالعسيورة أن جمعل كا جنس ونوع فى اللوصخرذاك هاه زا أي ناريا للأعمال التي حبلته» فاعوجاج 
العقرب من تسوية خلقها لتدافع عن نفسها بسهولة"". 

- (قدر): قال: "التقدير: وضع المقدار وإيجاده في الأشياء في ذواتها وقواهاء يقال: قدر بالتضعيف 
وقدّر بالتخفيف بمعنى ... والمقدار أصله كمية الشيء التي تضبط بالذرع أو الوزن أو العدء وأطلق هنا 
غلى تكوين المخلوقات: غل كيفيات مظمة مطردة مو اكيب الأجزاء السديه الظاهرة مقل اليدي: 
والباطنة مثل القلب» ومن إيداع القوى العقلية كالحس والاستطاعة وحيل الصناعة"" . 


- (هدى): ذكر دلالتها السياقية مقرونة بالهادي جل وعلاء قال: "فهدى كل مقدر إلى ما قدر له 
فهداية الإنسان وأنواع جنسه من الحيوان الذي له الإدراك والإرادة هي هداية الإلهام إلى كيفية 


' - الطّاهر بن عاشور» تفسير التحرير والتنوير» م٠‏ ص55 1١‏ -/ا؟١.‏ 
' - المرجع نفسه. م١‏ ص717/5-114. 
' - المرجع نفسه. م١١2‏ ص775. 


- المرجع نفسه. م١١‏ ص775. 
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استعمال ما قدر فيه من المقادير والقوى فيما يناسب استعماله فيه» فكلّما حصل شيء من آثار 
ذلك التقدير حصل بأثره الاهتداء إلى تنفيذه"' . 
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- (أخرج): ذكر المعنى السياقي كذلك فقال: "والمراد إنخراجه من الأرض وهو لإنباته 


- (المرعى): هو "النبت الذي ترعاه السوائم» وأصله: إما مصدر ميمي أطلق على الشيء المرعي؛ من 
إطلاق المصدر على المفعول» مثل الخلق بمعنى المخلوق» وإما اسم مكان الرعي» أطلق على ما ينبت 
فيه» ويرى إطلاقا مجازيًا بعلاقة الحلول كما أطلق اسم الوادي على الماء الجاري فيه" '. 


- (الغثاء): 95 الغين المعحمة وتخفيف المثلثة» ويقال بتشديد المثلثة وهو اليايس من النبت". 


- (الأحوى): "الموصوف بالحوة بضم الحاء وتشديد الواو» وهي من الألوان: سمرة تقرب من السواد» 
وو عقة رقفاي لأن لقان بابس العو خط نه بحرا 

وهذا التعريف الدلالي السياقي لمفردات هذا المقطع يسعف القارئ على فهم جيد لما يتلقا 
ويلحظ المتتبع لهذه التعاريف كيف يستحضر علم متن اللغة مع علم التصريف مع علم الاشتقاق 
خدمة عرض اعد هو ينان .دلالة اللتظائيو بوذا عنا: ناوا ولالة اللفروات قاننا سعراحة ؤلذلة 
التراكيب (الدلالة القضويّة والدلالة الحوية وهو نا يعابله الببحف بق البنظلة الدالية, 


-١‏ التراكيب: تزج ف تحليل تراكيب هذا المقطع الذلالة النحوية الناشئة عن مختلف التعليقات 
بالدلالة البلاغية الباحثة عن نحصوصية اخحتيار التركيب؛ وفي كثير من الأحيان تكون الدلالة النحوية 
الموصل إلى تلك الدلالة (البلاغية) . 


لاحت حك عن تعضوصية اتعذية قعل التسبيح إلى اسم الله وفى أنه 'إذ عدي فعل الأمر بالتسيخ 
هنا إلى اسم فقد 7 أن المأمور به قول قال على تنزيه الله بطريقة إجراء الأخبار الطيبة أو التوضيك 


' - الطاهر بن عاشور تفسير التحرير والتنوير» م١١‏ ص717. 
' - المرجع نفسه. م١١‏ ص778. 

' - المرجع نفس م2117 778. 

' - المرجع نفسه م2117 778. 


' -المرجع نفس م١١‏ ص/77. 
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بالأوصاف المقدسة لإثباكها إلى ما يدل على ذاته تعالى من الأسماء والمعاني"'. لكنء كيف يكون 
تسبيح اسم الله تعالى؟ يجيب الشيخ بأنه إذا "قلنا (الله أحد)» أو قلنا: (هو الله الذي لا إله إلا هو 
الملك القدوس السّلام ) ... كان ذلك تسبِيحًا لاسمه تعالى» وإذا نفينا الإلاهية عن الأصنام لأَكا لا 
تخلق كما في قوله تعالى: إن الذينَ تدعونَ من دون الله لن يُخْلقَوا ذبَابَا ولو اجتمعوا لَه كان ذلك 
تسبيحا لذات الله لا لاسمه, لأنْ اسمه لم يجر عليه في هذا الكلام إخبار ولا توصيف"". وبناء عليه 
فتعديته إلى اسم الله أفادت أن التسبيح يكون بإجراء الأخبار الشريفة والصفات الرفيعة على أسماء 


١ 
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الله. 


-١-9‏ البحث عن خصوصية الاسم المعدى إليه: حيث عرض فيه إلى خصوصية إضافة اسم إلى 
(ربك) دون (الله) ثم إلى خصوصية إضافة (رب) إلى الضمير الذي يعود على الرسول صلى الله عليه 
وسلّم؛ وهذا بحث في الخصائص البلاغية يقول: "وتعريف (اسم) بطريقة الإضافة إلى (ريك) دون 
تعريفة بالإضافة إل علج لخلالة حوة سيس اسم الل ا يشعر يه وصاك :وري من أنه التالق اللديرة 
وأما إضافة (رب) إلى ضمير الرسول صلى الله عليه وسلم فلتشريفه بمذه الإضافة وأن يكون له حظ 
زائد على التكليف بالتسبيح"" . 


؟-+- ثم تأتي بقية العناصر لوصف هذا الرب» لا وصف تخصيص أو توضيح. وإِنًا وصف يتضمن 
في طياته موحب التسبيح» يقول الشيخ -رحمه الله- : "ثم أجري على لفظ (ربك) صفة (الأعلى) 
نا بعناها مو الضات الدالة عك 'تضرفات #درتم “كيو ممفحى الدديه لعيفاث. اله ولصفات 
إنعامه على الناس بخلقهم في أحسن تقويم» وهدايتهم؛ ورزق أنعامهم للإيماء إلى موجب الأمر 
بتسبيح امه بأنه حقيق بالتنزيه استحقاقا لذاته ولوصفه بصفة أنه الق المحلوقات خلا يدل على 
العلم والحكمة وإتقان الصنع"*؛ وقد وردت هذه الصفات؛ من حيث بنيتهاء مفردات ومركبات 
موصولية (صلتها جمل فعلية)» وهذا دعاه إلى تحليل كل جملة مضمنة في الوصفء منبها إلى 
تحصوضياكها التركيبية ونكائها البلاغية ف: 


' - الطاهر بن عاشور تفسير التحرير والتنوير» م١١‏ ص77. 
' - المرجع نفسه. م7١‏ ص7174. 
' - المرجع نفسه. م7١2‏ ص7174. 


- المرجع نفسه. م7١‏ ص717/4. 


الفصل الرابع نحو اللغة العربية الوظيفي والدرس اللغوي العربي القديم (بحث في الكفاية التطبيقية» 


- جملة (خلق فسوى) يفهم منها وصف الخلق ووصف التسوية» وعادة الفعلين فيها أن يكونا 
متعديين (يطلبان مفعولا)» لكنهما وردا مقطوعين عنها لغرض يوضحه الشيخ بقوله: "وحذف مفعول 
فحلقع هون أن ندر عافاكه وهو عا قد تهون الفسريق ع ووز أن يقدى خاصة: أي لق 
الإنسان» كما قدره الزحاج» أو خحلق آدم كما روي عن الضحاكء أي بقرينة قرن فعل (نخلق) بفعل 


ين وو امد هابر 
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(سوى)» قال تعالى: لإفإذا سوه ولخي كيه ري زوحي 14 . 
كما ذكر الشيخ أن العطف بين الخلق والتسوية بالفاء في هذا السياق له دلالتان؛ الدلالة الأولى 
دلالة التفريع والدلالة الثانية دلالة التسبب» قال: "الفاء من قوله (فسوى) للتفريع في الذّكر باعتبار أن 
الخلق مقدم من اعتبار المعتبر على التسوية» وإن كان حصول التسوية مقارنا لحصول الخلق"'» وقال 
عن الدلالة الأخرى: 'ولكونه ان للخلقة عطف على فعل (خلق) بالقاد: الكيدة ايع أي 
ترتب على الخلق تسويته""؛ ولا تعارض بين الدلالتين المنسوبتين إلى هذه الأداة؛ ذلك أن التفريع 
بالنظر إلى الذّكر والتسبب بالنظر إلى دلالة الفعل. 


- وجملة (والذي قدر فهدى) يفهم منها وصف التقدير والهداية» وقد رأى الشيخ أنْ لإعادة الاسم 
الموصول مع إغناء حرف العطف عن تكريره غرضا وهو "الاهتمام بكلّ صلة من هذه الصّلات 
وإباللة ملدلون.. لوصول نذا عفن »تياك الكطيائي "ولك امشفمل. الفسلان قدرى قاين 
مقطوعين عن التعدية لغرض العموم”» وجعل الفاء التي بين (قدر) و(هدى) كالفاء التي بين (خخلق) 
و(سوى) أي للتفريع والتسببء قال: "والقول في وجه عطف (فهدى) بالفاء مثل القول في عطف 
سوه وعطف (فهدى) على (قدر) عطف الست أي فهدى كل مقدر إلى ما قدر له» فهداية 
الإنسان وأنواع جنسه من الحيوان الذي له الإدراك والإرادة هي هداية الإلهام إلى كيفية استعمال ما 


' - الطاهر بن عاشور تفسير التحرير والتنوير» م١١‏ ص775. 
' - المرجع نفسه. م١١2‏ ص775. 

' - المرجع نفسه. م١١‏ ص7175. 

' - المرجع نفسه. م١١2‏ ص775. 

' - ينظر: المرحع نفسهء م١١21‏ ص775. 
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قدر-فيه عن القادير.والقوق: قيما يناس اتععماله فقس فكلما حصل شن من آثاز للك التقدير 
حصل بأثره الاهتداء إلى تنفيذه" . 


- ولا يكتفي بهذا التحليل لحاتين الحملتين الموصوليتين» بل يتجاوزه إلى ربط المعطوف فيهما بالغرض 
العام الذي تعالحه السورة» يقول الشيخ: "وأوثر وصفا التسوية والحداية من بين صفات الأفعال التي 
هي نعم على الناس» ودالة على استحقاق الله تعالى للتنزيه» لأن لهذين الوصفين مناسبة لما اشتملت 
عليه السورة؛ فإنْ الذي يسوي لق النبي صلَّى الله عليه وسلّم تسوية تلائم ما خلقه لأجله من تحمل 
أضياع الرميالة الا يقوقة أنه جب طلفكل ”نا مروسفيه البه' كدير عليه وإقطاقه. شرولة ماني ذلك 


العسني؟ 


- والأمر نفسه مع جملة (والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى) التي تبدو نابية عن غيرهاء ولذلك 
حاول البحث عن الجامع الذي يجمع هذين الوصفين الأخيرين بالأوصاف السابقة يقول: "وفي 
وصف إخراج الله المرعى وحعله غثاء أحوى مع ما سبقه من الأوصاف في سياق المناسبة بينها وبين 
الغرض المسوق له الكلام» ولماء إلى تمثيل حال القرآن وهدايته وما اشتمل عليه من الشريعة التي تنفع 
الناس بحال الغيث الذي ينبت به المرعى فتنتفع به الذواب والأنعام» وإلى أن هذه الشريعة تكمل 
وتبلغ ما أراد الله فيها كما يكمل المرعى ويبلغ نضجه حين يصير غثاء أحوى"", وفي هاته الجملة 
يبحث عن خخصوصية المعدى إليه (المرعى)؛ يقول: "وإيثار كلمة (المرعى) دون لفظ النبات» لما يشعر 


لك 


به مادة الرعى من نفع الأنعام به ونفعها للناس الذين يتخذ وها مع رعاية الفاصلة"” . 


وهذا ندرك دقة وشمولية هذا التحليل الذي يرجع إلى شخصية الشيخ الطاهر بن عاشور -رحمه 
لله- بدرجة أولى» لكن أثر علوم العربية فيها بارز» إذ كانت الآلة التي أسعفته في الوصول إليهاء ولولا 
تمكنه منها وتملكه لناصيتها لما استقام له الأمرء وعلى العموم فهذه هي طريقته في معاللحة مختلف 
المقاطع الجملية الأخرى ثما يجعل البحث يستغني بعرض هذا المقطع عن غيره من المقاطع الأخرى. 


١‏ - الطاهر بن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» م١١2‏ ص7171. 
' - المرجع نفسه. م١١‏ ص/77/17. 
' - المرجع نفسه. م١١‏ ص778. 


' - المرجع نفسه. م١١‏ ص7786. 
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ب- نموذج من سورة فربش: 


- بدأ الشيخ» كما هو ديدنه؛ في تفسير هذه السورة بخلاصة إجمالية فيها عرض للأغراض التي 
عالجتها فقد أمر الله قريشا "بتوحيد الله تعالى بالربوبية تذكيراً لمم بنعمة أن الله مكن لمم السير في 
الأرض للتجارة برحلتي الشتاء والصيف لا يخشون عاديا يعدو عليهم وبأنه أمنهم من الخاعات وأمنهم 
من المخاوف لما وقر في نفوس العرب من حرمتهم؛ لأتمم سكان الحرم وعمار الكعبة؛ وبما ألهم الناس 
من حلب الميرة من الآفاق الجخاورة ... ورد القبائل فلا يغير على بلدهم أحد"". 


- وبما أن جميع آيات السورة تخدم غرضا واحدا (الدعوة إلى العبادة وتعليلها بتلك النعم الحليلة التي 

أسبغها عليهم) فقد جعلها مقطعا جمليا واحداء مزج فيه بين التحليل الصرفي والتحليل النحوي 

والتحليل الباق » عيينا عخصوضياقة امال الألفاظ. والتراكيب .ودلالااء بسغرضها البحف: 

بإقانه مورعا إراها على سيق اللقردات والراكييه. 

-١‏ المفردات: 

- (اللأم): ذكر أتما للتعليل'. 

- (إيلاف): "الإيلاف: مصدر (أألف) ككمزتين بمعنى (ألف) وهما لغتان» والأصل هو لألف)» 

وصيكة الإتعال فيه للنيالفة»: لآن 'أضئلها أن غدل على خضصول لقعا من التاتبيي» مارك سما 

في إفادة قول الفعل محارَاء ثم شاع ذلك في بعض الأفعال حتى ساوى الحقيقة مثل: سافر» وعافاه الله 

2 7 ل 

0 (قريش): لقب الجد الذي يجمع بطونا كثيرة وهو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 5ظ ولقب فهر 

بلقب قريش بصيغة التصغير وهو على الصحيح تصغير قرش (بفتح القاف وسكون الراء وشين 
5 5 3-0 5 .الك 


' - الطاهر بن عاشور تفسير التحرير والتنوير» م١١‏ ص؛ 55. 
1 - ينظر: المرحع نفسه» م7١)»‏ ص؛ 55. 

' - المرجع نفسه. م7١2‏ صه 5ه. 

- المرجع نفسه. م7١‏ ص55 ه. 
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- ورطلة» "الرحلة يكس الرلوة اشم للارتال» وهو للسير من مكان إل مكان آخر بعيد» :ولذلك 
سمي البعير الذي يسافر عليه راحلة"". 


د والشهاء والصيقم: '"والشعاق اسن الفضيل فرق السدة الشمسية القسمة إل أريعة قضول 10 وقصل 
الشعاء مدة البردة والصيق اسم الفضل من السنة الشمسية وهو زمن الخر"” . 
و سم من وهو رمن 


هذا عن المقردات» فقن ذكن ولالنها الغجمية: وضيعيها المرقية ودلالتها واشتقافياء .وهذا ما مكق 
لمتلقي من أذ تصور جزئي لمدلول السورة ويؤهله لتلقي دلالات أعمق تتجاوز دلالة المفردة إلى 
دلالة التركيب. 


2 التراكيب: 


-١‏ جعل الحار واخرور (لإيلاف قريش) متعلقا بالفعل الذي يأتي بعده (فليعبدوا/» وفسر تقديعه 
للاهتمام "إذ هو من أسباب أمرهم بعبادة الله التي أعرضوا عنها بعبادة الأصنام"". فالأصل تقدم 
لمعلّق به وتأخير المعلق» لكن الغرض يوجب التقددم» "وأصل نظم الكلام: (لتعبد قريش رب هذا 
البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من وف لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف)»؛ فلما اقتضى 
قصد الاهتمام بالمعمول تقديمه على عامله تولّد من تقدعه معنى جعله شرطا لعامله فاقترن عامله 
بالفاء التي هي من شأن جواب الشرطء فالفاء الداخلة ف قوله: (فليعبدوا) مؤذنة أن ما قبلها من 
قوة الشرط؛ أي مؤذنة بأنْ تقديم المعمول مقصود به اهتمام حاصء وعناية هي عناية المشترط بشرطه» 
وتعليق بقية كلامه عليه» لما ينتظره من جوابه» وهذا أسلوب من الإيجاز بديع"*» ويلاحظ من خلال 
هذا التحليل أنه يفسّر البنية الموحودة بالرجوع إلى الغرض أو المقصدء فالاهتمام هو الموحب للتقدم» 
ولما قدم صار بمثابة الشرط المتعلق بحواب معين يوحد بوجوده وينتفي بانتفائه» ولا صار الأمر هكذا 
دلت الفاء لتبرز هذه العلاقة بشكل أحلى وأوضحء يجمع بين النحو والبلاغة. 


' - الطاهر بن عاشور تفسير التحرير والتنوير» م١١‏ ص551. 
' - المرجع نفسه. م7١‏ ص51 ه. 
| - المرحع نفسه؛ م7١)‏ ص؛ 55. 
- المرجع نفسه. م7١‏ صه 5 ه. 
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الشتاء ريا ا عله نكا واعداك عدا اركب وحية الشيخ 07 أنه عطف بيان جحيء به 
للإيضاح والبيان؛ يقول:" (إيلافهم) عطف بيان من (إيلاف قريش) وهو من أسلوب الإجمال 
فالتفصيل للعناية بلخبر لمكن اق ذفن السامع"' فالإيلاف المقصود هو إيلافهم رحلة الشتاء 
والصيف» فجاءت هذه العبارة مفصلة وموضحة لنوع الإيلاف المقصود والمراد. 


كما تحدث عن نوع الإضافة الواقعة بين (رحلة) و(الشتاء)» فقد رأى أتما "من إضافة الفعل إلى زمانه 


الذي يقع "3 


ثم أتى على ذكر الغرض المقصدي الذي يتعلّق تخذا المركب الحرق د بقوله: "ومعنى الآية: 
تذكير قريش بنعمة الله عليهم؛ إذ يسر لحم ما لم يتأت لغيرهم من العرب" " 


ل شير 


ا عد رادها رب هذا البيث ت الذي أَطْعَمَهم من جوع وآمنهم مّنْ خوف) تكييا فقابلا للركين 
التعليلي؛ وقد ركر في هذا التركيب على: 


أ- بيان خصوصية تعدية الفعل (يعبدوا) إلى لفظ (رب) دون (الله)» قال: "وأوثر إضافة (رب) إلى 
وهذا اليتع كوة أن يقال قلبعيدوا اللدع بلا يرمع اليد لفك وريم ين 'اتسيحقاقه الأفراله بالحنادة دون 
ريك 


ب- بيان نخصوصية إضافة (رب) إلى (البيت) دون (رنهم)»؛ أورد أكما "للإيماء إلى أن البيت هو أصل 
نعمة الإيلاف؛ بأن أمر إبراهيم ببناء البيت الحرام فكان سببا لرفعة شأتهم بين العرب"” 

2 بيان لصوم وصف (رب) ب (الذي طعي من جوع وأمنهم 0 خحوف) » وهو أن هذا 
الوصف جيء به تعليلاً؛ قال: "وأجحري وصف الربٌ بطريقة الموصول (الذي أَطْعَمَهُم مّن جوع) ما 


يؤذن به من التعليل للأمر بعبادة رب البيت الحرام بعلّة أحرى زيادة على نعمة تيسير التجارة طم 


' - الطاهر بن عاشور تفسير التحرير والتنوير» م١١‏ ص557. 
- المرحع نفسه؛ م7١»‏ ص51 5. 
- المرجع نفسه. م١١2‏ ص5559. 
- المرجع نفسه. م١١2‏ ص550. 
- المرجع نفسه. م١١2‏ ص550. 
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وذلك ما جعلهم أهل ثراء» وهما نعمة إطعامهم وأمنهم ... وإشارة إلى ما ألقي في نفوس العرب من 
حرمة مكة وأهلها فلا يريدهم أحد بتخويف" . 


د- تحديد دلالة (من) وهي البدلية "أي أطعمهم بدلاً من اللبوع وآمنهم بدلاً من الخوفء ومعنى 
البدلية هو أن حالة بلادهم تقتضي أن يكون أهلها في جوع فإطعامهم بدل من الجوع الذي تقتضيه 
البلاد» وأن حالتهم في قلة العدد وكونهم أهل حضر وليسوا أهل بأس ولا فروسية ولا شكة سلاح 
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تقتضي أن يكونوا معرضين لغارات القبائل» فجعل الله ل هم الأمن في الحرم عوضا عن المنوف"' . 
و- ولم يكتف بهذا بل إنه نبه إلى خصوصية تنكير (جوعء وحوف) وهو بيان النوعية "إذ لم يحل يم 
جوع وحوف من قبل"". أيا كان نوع هذا الجوع وهذا الخوف. 

؟- تلمس الكفاية التطبيقية فى النحو الوظيفى: أورد البحث سابقًا أن اعتماد النحو الوظيفى في 
تحليل مختلف الملفوظات معناه الانتقال باتحاه عكسئ لخطوات بناء الجملة؛ من نقل للعبارة في صوركها 
امحققة إلى بنية مكونية» ثم نقل هذه البنية المكونية إلى بنية تحتية ...2 ويعطى المتوكل أنموذجًا 
تطبيقياء سيستعين به البحث لتحليل المقاطع المختارة» لحملة (أصباحًا يرى المشاهدون هذا 
البرنامج)؛ حيث حلّلها متبعا المراحل الآنية: 

-١‏ تقطيع وحداتها مع التمييز بين المخصصات والمقيدات والحمول: 

[[أ] [صباتٌ] [يرى] [ال -[مشاهدون]] [[هذا] ال - [برنامج]] ) 

؟- عبر قاعدق إسناد النبر والتنغيم تستطيع الحصول على المعلومتين الآثيتين: أن المكون المنبور 
وصباح ام بيقرة” السيلف: يوان القرة اكقاريه الفرنية لق تاكن ليله هن القرة والسوالم» كنا 
نستطيع استقاء هاتين المعلومتين من رتبة المكون المنبور ومن وجود أداة الاستفهام (الهمزة)» وهي 
ظاهرة قير نادرق ظاهرة تضائر وسانل عضافةق السيرعن نفس السمة, 


' - الطاهر بن عاشور تفسير التحرير والتنوير» م١١‏ ص١55.‏ 

' - المرجع نفسه. م١١‏ ص55317. 

' - المرجع نفسه. م١١‏ ص 5517. 

' - ينظر: أحمد المتوكلء قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (البنية التحعية ...)» ص7١5.‏ 
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حت اتبغا للبنية الوقعية للحملة الفعلية ومةء” ف فا ومق) (ضص) ): وقعا :ل اهو معلوم .مرق أن 
وحدات الجملة في البنية التحتية غير مرتبة يمكن نقل التقطيع السابق إلى: 

[[أا إيرى] ال -[مشاهدون]] فا مح [[هذا] [ال-إ|برنامج]] مف [صباحا]]» ويمكن تبعا لهذا 
معرفة الوجهة التي قدمت من خلالها الواقعة» ومن ثمّة إسناد وظيفتي الفاعل والمفعول إلى حدود 
ا محمول (يرى). 

*- عن طريق إسناد قواعد الحالات الإعرابية يمكننا التمييز بين مختلف وظائف المكونات فالفاعل 
مرفوع والمفعول منصوبء واللاحق الزماني منصوب. 

5- وعن طريق قواعد صياغة المحمول يمكن تحليل المحمول إلى جذر فعلي يخصصه من حيث الزمان 
الختصض الحاضر» ومن حيث الجهة الصطضل غير التام» ويطابق فاعله من حيث االجنس» وبناء على 
هذه المعطيات يمكن تصور البنية التحتية للفعل (يرى) كما يلي: (حض (وي) [غ تار أ ى [فعل] 
ف]) حيث (حض- حاضراء غ تاك غير التام» وي- متغير الواقعة). 

ه- وعن طريق قواعد صياغة المركبات يكن الانتقال من المركبات (ال - مشاهد - ون) و(هذا ال - 
برنامج) و(صباحا) إلى الحدود التالية: (المشاهدون-ه ع ج ذ س١‏ - مشاهد) حيث:ع- معرفة: 
ج- جمع»؛ ذ- مذكر (هذا البرنامج ه شا ع١‏ ذس” : برنامج) حيث: شاك إشارة» -١‏ مفردا 
عتبانها -ههن١‏ د : صباح) حيث لع نكرة. 

”- وعن طريق قواعد إدماج مؤشر القوة الإنحازية (الحمزة) يمكن بواسطتها استكشاف القوة الإنحازية 
للجملة وهي السؤال؛ وقيمة المخصص الإبحازي للجملة هي (سه) أي الاستفهام. 


-١‏ وعم تطبيق قواعد لتر مذكورة آنقّاء تصل إلى لبي لحي الي 


[سه وي:[ حض وي:[غ تار أ ى[فعل) ف (ع ج ذ س':مشاهد) منف فا (شا ع١‏ ذ س2: 


برنامج) متق مف مح (نذ١‏ ذص': صباح) زم بؤ مقا) | 
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والملاحظ أن الخو الوظيفى؛ من خلال هذا المثال الذي قدمه المتوكل يعالح كل 10 من 
حدكانه الللفوظ ممع الرصيك 'النظري: التقعيدي: الذي أزيناة :ق محهاته الراصقت الكنه هل كن 
تطبيق هذا التدقيق على جزئيات الخطاب المختارة؟ وما هي الحوانب المغيبة فيه؟. 
يقول الله تعالى: «إسبّح اسم ربك الأعلّى 4١9‏ الذي خلق فَسَوَّى 4١39‏ والّذي قَدَّرَ فَهدَى «(47 والّذي 
أخرج المرعى 435 4 فَجَعَله غَنَاء أحوى 459 
-١‏ يقابل البحث عن الدلالة المعجمية للمفردات التعريف الدلالي لما في النحو الوظيفي؛ ويورد 
المتوكل أنه يتخذ "شكل إطار حملي يتكون» كأي إطار حملي» من محمول وحدود (موضوعات 
ولواحق)» يكون المدخحل المعجمي» بذلك» ملفا من إطارين حمليين اثنين: إطار حملي معرف وإطار 
حملي معرّف «التعريف الدلالي) ويمكن؛ على هذا الأساس» أن نقول إِنَّ التعريف الذلالي إطار حملي 
يقوم بمهمة رصد معنى إطار حملي أ ا" كما يرى أن عملية التأويل الدلالي تتم "عن طريق 
تعويض كل مفردة من المفردات التي تتضمنها الحملة بالتعريف الدَلالي المرصود في مدخلها 
المعجمي""» مثال ذلك التعريف الدلالي لمفردات جملة (يتعلم الطفل في المدرسة)» التي تكون كالآتي: 
-١‏ (يتعلم) - أ خ ذ [فعل1ف (س؟ - إنسان) متض (س”ة - علم) متق 

-١‏ الطفل - ١‏ شخص: ذكر: غير بالغ) (س؟ : إنسان) متض 

7- المدرسة: اسم تعليمية: ابتدائية) 00 : مكان) متض 
ثم تعوض هذه التعريفات المفردات الأصلية كما يلي: [حب وي:[س ي:[حا واي:[غ تا أ.خ.ذ 


إفعلاف (ع1ذس؟: شخص: ذكر: غير بالغ) متض (ع ١ذس":‏ علم) متق (عات ص': مسي 
العاية ابتدائية) مك]]]] '» وتقديم تعريف دلالي لمفردات المقطع الدملي يوجحب وضع كل مفردة 


' - أحمد المتوكلء قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية (البنية التحتية ...)» ص85. 
' - المصدر نفسه؛» ص4 .١١‏ 
' - ينظر: المصدر نفسه» صه١١.‏ 


الفصل الرابع نحو اللغة العربية الوظيفي والدرس اللغوي العربي القديم (بحث في الكفاية التطبيقية» 


يل 


في إطار حملي ثم تعويضها في المقطع ككل. لكن تحقيق هذا فيه تكلف كبير» ويصعب تصوره تصورا 
دقيقاء إذ يوحب استحضار إطار حملى آخر لكل مفردة. 
- سبح - 9 (فكّل1اف ا إنسان) منف ا اللّهم) متق 0 قول/ فعل/ 0 أداة 
لكن الفعل (نزه) نفسه يحتاج إلى إطار حملي آخر يوضحه ويعرفه مما يجعل السلسلة تطول إلى ما لا 
كفاية. ويمكن تعريفه بما ذهب أورده ابن منظور في معجمه حيث يقول: "تنزيه الله تبعيده وتقديسه 
عن الأنداد والأشباه"'» ويمكن؛ تبعا لهذاء وضع الإطار الحملي له كما يلي: نزه - باعد [فاعل) ف 
(س': إنسان) منف (س": الله) متق (عن النقائص/ عن الشرك) المتجاوز 
ثم لما كان التنزيه قد يوجه لذات الله وقد يوجه لأسمائه الدالة على ذاته» فلابد أن تتحدد خصوصية 
التنزيه بحسب المتعلق» وهو ها لا يتنباً به الفعل إذا مانظر إليه مستقلالي» وهذا معناه أنه لابد من 
تقدم إطارين حمليين للفعل بحسب الذلالتين المتوقعتين. 
5 و اه 0 ا 0 

- (اسم): (لفظ: دال) (س : مسمى) متض 
- (رب): يصعب وضع إطار حملي يعرف هذه الكلمة؛ وبما أنه يدل على المالك الخالق المدبر فإنه 
فكن الاجتهاد في تصور إطار حملي له كما يلي: (خالق: مالك: مدبر) 0 اللّهم) متض. 

0 1 0 2 1! 1 ٠. ١ 
(الأعلى): (علو عظمة) (س : رب) متض‎ - 
(الذي): معلق موصولي» وقد مثل له المتوكل كما يلي': إل ع١)؛ حيث: ل- موصولاء» ع-‎ - 
معرفة» اع مفردا.‎ 
(خلق): قال ابن منظور: "خلق الله الشيء يخلقه خلقا أحدثه بعد أن لم يكواكت وو قل لأيد أن‎ - 
يكون الإطار الحملي للمحمول (خلق) عاكسا للتعريف الذي قدمه ابن منظور» ومكن تخمينه كما‎ 
يلي: خلق (فعل] ف (س': اللم) منف (س': خلق س : من عدم ص) متق.‎ 


١ 


- ابن منظور» لسان العرب, تحقيق: ياسر سليمان أبو شادي» مجدي فتحى السبيك؟ (مصر: المكتبة التوفيقية» دط» دت)» 


ج4١»‏ ص .١١5‏ 
' - ينظر: أحمد المتوكل» الجملة المركبة في اللّغة العربية» ص 85. 
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- (سوى): تعني التسوية في هذا السياق أنْ الله حين لق الخلق وضع مقاديرها وحذد قواها وما هي 
مخلوقة له وأوحدها وقواها", أي خلقه بما يؤهله للعيش وآداء ما لق له؛ ويمكن أن ثمثل له كما يلى: 
سوى - خلق (فعل) ف (س': اللمم منف (س': خخلق) متق (س”": بمقدار) حا. 


- (قدر): معناه أن الله قل وضع كل شيء بمقدار لا يزيد عليه ولا ينقص » وعليه فالإطار الحملي 
بمكن تصوره كما يلي: قدر - وضع [فعل) ف (س': الله) منف (س"': شيء) متق (س": بمقدار) 
يا 


- (هدى): بمعنى بين لمم الطريق وأرشد ودلّ وبناء عليه يكون الإطار الحملي لهذا الفعل كما يلي: 
- أرشد [أفعل1ف (س:: الله) منف (س': خلق) متق 

3 (أخرج): وردت كلمة أخرج في هذا السياق بمعنى الإنبات» ومن ثمة فالتعريك الدلالي هذه المفردة 

يمكن عرضه في الإطار الحملي الآتَ: أخرج - أنبت (أفعل1ف وس" + اننم منقف وض + الاثم 


عه مه 


ميق . 


- (المرعى): هو مكان الرعي أو النبات نفسه وعثل له كالآيي: (رعي) ( س': مكان) متض/ أو 
(رعي) (س': نبات) متض. 


بل 


- (جعل): تدلّ هذه الكلمة على التحول والتصيير» ومن ثمة يكون تمثيلها كالآتي: جعل - صير 
([فعل) ف (س': الهم منف (س": نبات) متق (س": غقاء). 

إلى غير ذلكء والملاحظ أنَّ النحو الوظيفي لا يلتفت كثيرا إلى الدلالة الصيغية للكلمة والدليل على 
هذا المثال الذي جعله البحث نموذجًا له. على الرغم من أن المتوكل قد أفرد للقضايا الصرفية كتايا 
مستقلا هو كتاب (قضايا معجمية). وهو في تصوره الصرف لا يكاد يخرج عما هو مقرر عند 
الصرفيين العرب» ويمكن عد هذا قصورا في نظرية اللّغة العربية الوظيفي ينبغي تداركهء ذلك أن الكلمة 


- ابن منظور» لسان العرب. ج14» ص777. 
؟ -اينظرة الظاهر بن عاشورع تفسير التحرير والعوير» ع ؟ اع ص بام 
' - ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج5١‏ ص54. 
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تضيففيا كا ولالة معدة كب أن #شدضي ول" ركنن بعرصض طليدة اخزلايية وأصمادها تنعما 


أساسا. 


؟- إذا رمنا تحليل المقطع الحملي تركيبيا فإنه يمكن تصوره كما يلي: [[سبح][(اسم) (رب) 
(ك):(الأعلى):(الذي خلق فسوى) و(الذي قدر فهدى) و(الذي أخرج المرعى) ف (جعله غثاء 
أحوى)] 

حيث (سبح) هو المحمول الرئيس و(اسم ربك الأعلى الذي نلق فسوى والذي قدر فهدى والذي 
أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى) هو الحد المتقبل» أما المنفذ فيمثله اللاصقة الصفرية( ح). 

وقد حدل: اركب راسو :بن الحوقيخ :سحدة واتعذا,لآنه يدكوة: مين رأس #«اجموعة مقيذابت الراس هنو 
كلمة (اسم) والمقيدات هي ما يأت بعده» والملاحظ أنْ هذه المقيدات تحكمها علاقات متنوعة 
(علاقة إدماج مع (ربك)) وعلاقة تتابع مع (الأعلى) و( الذي خلق فسوى)» وعلاقة عطف مع 
(والذي قدر فهدى) و(والذي أحرج المرعى)» وإن كانت علاقة العطف هذه تربط أجزاء الحد لا 
الحد. 

وإذا ميزنا بين الحمول والمحصصات والمقيدات فإنه يمكن التوسع في التقطيع السابق كما يلي: 
[[سبح] [(اسم) (رب) (ك)]: [(ال -أعلى)]:[(الذي: حلق) ف (سوى)] و|(الذي:قدر) و(هدى)] 
و [<الذي: [(أخرج) (ال -مرعى)] ف [(جعل) (ه) (غناء:أحوى»| ]]]. 

- وانطلاقا من صيغة الفعل (سبح) نفهم أن القوة الإنحازية للمقطع الحملى هي قوة الأمر. 

- وتبعا للبنية الموقعية لهذا المقطع يمكن أن نحدد الوحهة وثميز بين الوظيفتين التركيبيتين الفاعل 
والمفعول (الفاعل هو اللاصقة -١‏ ) والمفعول هو ما بقي من عناصر. 

خد ومع طريق قواغيل. اناد الات الإضرابة مكو امير يرن علق الرظاتقى» #اللقعول ستضوتف 
والفاعل مرفوع. 

د وزذاتجا لزنا عشلق» دول القعلا وان 5 صل له خخصائصية الريحيية ولدلا .دلي تجول 


يل 


موصولية. 
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- الذي حلق ”- الذي سوى #-الذي قدر 4- الذي هدى «- الذي أحرج المرعى‎ -١ 
الذي جعله غثاء أحوى‎ 


لكق لا بعلي وعيصوضنا تق مرحلة نا قبل اللغيار. والغياره كيك ,بسر بذاك مقعول: وخاق) 
و(سوى) و(قدر) و(هدى) في النحو الوظيفي» فالنحو الوظيفي لا يؤمن بالحذف والتقديم والتأخير 
والتقدير. 


- وعن طريق قواعد صياغة المحمول يمكن تحليل ا محمول إلى حذر (سبح) لكن لا يمكن الحديث عن 
المحصصات» لعدم تقديم عرض واف في نظرية النحو الوظيفي لمخصصات فعل الأمر؛ فقد عد 
صيغة من الصيغ التي تذكر مع صيعة التدليل والتذييت والشرظلة: م ضار ينظر إليه كوجحه من الوجوه. 
ثم تنبه إلى أنه قوة إنحازية. أي إنه لم تقدم دراسة وافية لأسلوب الأمر وصيغته. 

- وعن طريق قواعد صياغة المركبات فإنه يحرد الاسم الموصول في شكل معلّق يرمز له بالرمز (ل)» 
كما تحرد مختلف المخصصات المتعلقة بالحد كالتعريف والتنكير والتذكير والتأنيث .. 

(ربك)» ه(ع٠١ذس‏ ي: رب س (س ي) (ع٠ذ‏ س ح: ك س (س حح))؛ حيث: (ع- 
التعريف» -١‏ مفرداء ذع- مذكرا) 


(الأعلى) ه (ع ذاس ي: أعلى س (س ي)) 
(الذي خلق فسوى) ‏ >( ل خب [تا[مض خلق ف (ع١ذ‏ س ي: 2ت)) و[خب[تا مض سوى ف 
وع٠'ذسي:‏ ح) 


(والذي قدر فهدى)-ه و(ل خب [تا [مض قدر ف (ع١ذ‏ س ي: ح )) و حب [تا [مض 


هدى ف (ع١ذسي:اح‏ ). والأمر نفسه مع جملة (والذي أخرج ا مرعي فجعله غثاء أحوى)» 9 
يربط بينها لأكما تشكل مقيدات لرأس واحد وهي (ربّك) 


هذا إذا نظر (ربك الأعلى الذي خلق ...) مقيدات ل (ربٌ)؛ أما إذا لم ينظر إليها على أَتا 
مقيدات فإِنَ التحليل يزداد تعقيدا إذ لا نبمد في كتب المتوكل تطرقًا لمثل هذه الصيغء وبناء عليه لا 
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يبمكن تقديم بنية تحتية كاملة لهذا المقطع لعدم توفر دراسة لبعض جوانبه مثل: مخصصات فعل الأمرء 
والصفات التي لا تكون مقيدات بل وجوها. 

وما يمكن تسجيله بعد هذا التحليل أن هذه الكتابة التجريدية التي يعتمدها الوظيفيون» وإن كانت 
سكس دقلا ق شاول ريات لللفوظء تقل سواني. أعيرى كالدلالة الكائية .للك أن الماك 
الكبير في هذا التحريد يحصر الذهن ويكبله, خلافا لما عرض له الشيخ بن عاشور من حرية في 
المخليل وانفتخضا النكات للوسسةا على معظيات الدرس اللخوي أسانا. 


ب- نموذج سورة قريش: 
- فيما يتعلق بالتعريف الدلالي للمفردات ثمة صعوبة كبيرة في تصور إطار حملي دلاليي لكل مفردة من 


المفردات ويبقى الأحسن عدم تكلّف ذلك الإطار الحملى» بل ذكرها بدلالتها المعجمية المشهورة 
وربظها باشتقاقها وضيغها. 

- أما تحليل التركيب اللهملي فيكون كالآتي: 

-١‏ الإيلاف قريش 4١9‏ إيلافهم رحلّة الشّتَاء والصّيف 3؟4] [فايعبدوا رب هَذَا البِيت 453 الذي 
أطعمهم من حوع وآمنهم مُن خوف 49 4] حيث (يعبدوا) محمول هذا المقطع الجملي و(رب هذا البيت 
المتقبل و(لايلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف) حذان من حدود المحمول (يعبدوا)» لكنه حدٌ 
لاحق لا حد موضوع تسند إليه الوظيفة الدلالية العلة. 


- هذا المقطع اللحملي رتبت عناصره حسب الغرض أو المقصد الذي يراد تبليغه؛ حيث حل في الموقع 
(م6©) الحد العلة لأنه يحمل الوظيفة التداولية المحورء أما بقية العناصر فتأخذ موقعها المعتاد حيث يرد 


المحمول ثم الحد الأول الذي تسند إليه الوظيفة الدلالية المنفذ والوظيفة التركيبية الفاعل» ثم يأ الحد 
الثاني الذي تسند إليه الوظيفة الدلالية المتقبل والوظيفة التركيبية المفعول. 


- ويبقى تفسير الفاء ولام الأمر مشكلًا يحتاج إلى زيادة تدقيق» فإذا علقنا الحد العلّة بهذا امحمول 
فما هو مسوغ ظهور الفاء (والنحو الوظيفي لا يؤمن بالتقدير كما نعلم)؟. 


الفصل الرابع نحو اللغة العربية الوظيفي والدرس اللغوي العربي القديم (بحث في الكفاية التطبيقية» 


- إذا ما نظر إلى الحدين وحد أَتُّما مركبان (من بنيتهما)؛ فالحد المتقبل يتكون من رأس هو (ربٌ) 
ومقيذات تشمل العناصر المضافة إليه. زهذا البيت) كما تشمل .الركب الموضولء» لكن هذا المركب 
الموصولي لا يمكن عذه مقيدًا لأنه لم يأت لتقليص جموع ما يحال عليه» بل أن به لتعليل وتبرير 
العبادة وعلى هذا فهو ليس مقيدًا بل وجه وهنا نقع في الإشكال الذي سبق طرحه؛ وهو كيف 
يتعامل مع هذا النوع من العناصر» وكيف يمدّل لها؟ والحدٌ العلة كذلك يتكون من رأس ومقيّد (إيلاف 
قريش) ومن حد آخر مدمج يحمل الوظيفة التداولية الذيل» هذا الحد يتكون من محمول مصدر 
(إيلاف) ومتقبل (رحلة الشتاء والصيف). 


- ينبه في النحو الوظيفي إلى أن اسم الإشارة في مثل (هذا البيت) يكون مخصصاء لكنهم لا يلتفتون 
الى الضف كىن تصوصية اننال مير الأشارة ول إل ستصومدة انما ل الضمين الوضول: 
هذه الملاحظات بجعلنا نقتنع بأنْ نظرية النحو الوظيفي ما زالت لم تحقّق كفايتها التطبيقية وأكما ما 
زالت تحتاج إلى مراجعات كثيرة (على مستوى الحملة على الأقل). 


سعى البحث فيما تقدم من أبواب وفصول إلى عرض نظرية النحو الوظيفي ومناقشة احتيارات 
علمائهاء والبحث عن وظيفية الدرس اللغوي العربي» وإقامة حوار بينهماء حوار يراد منه معرفة 
السقطات لتلافيهاء ومعرفة الإيجابيات لتثمينها والانطلاق منها نحو دراسة أكثر دقة وإحكاما. وبعد 
هذا التّطواف يمكن تسجيل مجموعة نتائج بعضها عام يشمل جميع الفصول وبعضها خخاص بكل 
فصل من الفصول المكونة لهذا البحث. 


-١‏ النتائج العامة: 


- يعد الحوار بين النظريات اللغوية من أحسن طرق تقييمها وتقومها 

- نحو اللغة العربية الوظيفي الذي قدم المتوكل نحو دقيق في تحليلاته ومفاهيمه ومصطلحاته شامل 
في كفاياته. 

- لكن» على الرغم من دقته فهو غير شامل (بالنسبة لقضايا الملة على الأقل) إذ جد كثيرا من 
المسائل ما زالت تحتاج إلى زيادة نظر وتحليل. 

- الدرس اللغوي العربي درس شامل (عرض لجميع الجوانب التي تشكل اللغة) وأصيل وله 
خحصوصياته التقعيدية والتحليلية. 

لوال افك انقو انه ل شك لع تعرروة ساف عد وو ومشكرن اذ عه أن لادان 
مرهون بالوقوع ف مأزق ولا مأزق. 

؟١-‏ النتائج الخاصة بكل باب: 
أ- نتائج الباب الأول: 


أ-١-‏ المدخل: 


- اللسانيات علم لا يعرف الحدود الزمنية ولا يؤمن بالحدود النوعية. 


- هناك أسباب كثيرة أسهمت في تشكيل موقف عربي سلبي تحاه اللسانيات الحديثة. 


- الطرح الغالب في الواقع اللساني العربي الحديث هو الطرح الإسقاطي التمثلي» ومرجع هذا إلى 

خذالة السعط وهار السفظ: 

- الفكر اللساني الغربي فكر تطوري ديناميكي, أما الفكر اللساني العربي ففكر قار ثابت» ومرجعه 

عند الغربيين إلى تضبيق زاوية النظر في كل مرحلة» وتوسيعها عند العرب. 

- لا جديد يذكر في الدرس اللساني العربي الحديث (لا وحود لنظرية لسانية عربية) إل محاولة 

تطبيق النظريات الغربية في قراءة التراث اللغوي العربي أو تحليل بنية اللغة العربية. 

- التطوير مرهون باستيعاب شامل للموروثء واطلاع على المنجز الحديث. 

- القديم لا يعني الخطأ كما أن الجديد أو الحديث لا يعني الصواب. 

أ- ؟١-‏ الفصل الأول: 

- يتميز التوحه الوظيفي عن غير الوظيفي من خلال النظر إلى الوظيفة الأساس للغة» ثم من خلال 
إدراج مستوى لتمثيل الجوانب التداولية. 

- النظريات الوظيفية ليست نظريات متماثلة بل هي نظريات متفاضلة؛ تتفاضل من حيث مراعاتها 
للبساطة والواقعية النفسية والنمطية. 

- هدف المتوكل من خلال بحوثه المتنوعة إلى بناء نحو وظيفي للغة العربية. 

- تكمن مهام اللْساني الوظيفي في بناء نسق قواعد تداولية» وقواعد دلالية تركيبية وصوتية» وتفسير 
الثانية في ضوء الأولى. 

- ينطلق الوظيفيون من مجموعة مبادئ أهمها: أن الوظيفة الأساس للغة هي التواصل» ومن ثمة 
فبنيفها تناثر #نا. 

2 <القة زر قي وحيف رخ عاذ «القدرة الويف لقا الا 

- اعتمد المتوكل للمفاضلة بين مختلف النظريات الوظيفية على نظرية حيادية سماها النظرية 
الوظيفية المثلى. 


أ- «- الفصل الثاني: 


- الحملة في نظرية النحو الوظيفي فعل لغوي يتميز بخصائص دلالية تداولية تعكسها خصائص 
بنيوية صرفية تركيبية. 

- جل المفاهيم الملابسة للجملة كانحتوى القضوي والقوة الإنحازية اقترضتها نظرية النحو الوظيفي 
من: أفكار ور اسانك كإايتقة اللحة العاد دف 

كه القوةة الأغارة للعملة قن تكن عرد وفنا تكن سنديطاويةه الذي د ددعلا الضية الساهرة 
للسيلة مقا 

- تنقسم الحملة في النحو الوظيفي بحسب عدد الحمول إلى جمل بسيطة ومركبة» وبحسب نوعها 
إلى جمل فعلية واسمية ورابطية. 


أ-4- الفصل الثالث: 

لياق االإاصفك :الى العمل لتمدر ان« التجزافي: للد لالنة» والددا ولئنة .واد ركمية الع شف ومن تقهز 
يعكس مراحل بناء الحملة عند المتكلّم. 

- البنية الحملية هي البنية المنطقية الدلالية الي تضطلع بالتمثيل التحتي الأساس لبناء أي جملة. 

- منطلق بناء البنية الحملية هو النظر إلى دلالة المحمول والعلاقات الدلالية التي يعقدها مع بقية 
العناصر التي تدور في فلكه. 

- تستعمل الحدود للإحالة على ذوات أما المحمولات فتستعمل للدّلالة على واقعة. 

- تبنى البنية الحملية اعتمادا على مجموعة قواعد تضطلع بالتمثيل للمفردات واشتقاق بعضا من 
بعض. 

- هناك فرق بين نوعين من القواعد, قواعد الاشتقاق وقواعد الصرف؛ قواعد الاشتقاق تسهم في 
اشتقاق مفردة من مفردة أحرى, أما قواعد الصرف فتسهم في إعطاء المفردة صيغتها السياقية. 

- يمكن أن تنقل الحدود إلى محمولات وفق إوالية معينة. 

- تعد المخحصصات مجموع المعلومات التي يعتمد عليها في صياغة المركبات وبنائها في مستوى البنية 
المكرنيةة وهي أنواع: مساك الحمل» عتسونانن المحمول» ومخصصات الحدود. 

- يشمل مخصص الحمل القوة الإنحازية التي تواكب الحملة (حرفية أو مستلزمة)» واللواحق التي لحا 
تعلق بماء ويشمل مخصص المحمول المخصص الزمني والحهي» أما مخصص الحدود فيشمل كل 


العناصر الي تقوم بدور تعديد أو تسوير أو تعيين ما يحيل عليه الحد. 


أ- ه- الفصل الرابع: 

- تعد البنية الوظيفية رابطا يربط بين البنية الحملية والبنية المكونية. 

- يمثل في هذه البنية (الوظيفية) لنوعين من الوظائف؛ الوظائف الوجهية والوظائف التداولية. 

- إسناد الوظائف الوجهية سابق على إسناد الوظاف التداولية» لتوقف إسناد الثانية على الأولى. 

- الوظائف الدلالية والتداولية مفاهيم كلية لا تختلف فيها اللّغات» بينما الوظائف التركيبية (الوحهية) 
ليست مفاهيم كلية لأن بعض اللغات تستغني عنها. 

- مصطلح الوظائف الوجهية أدق من مصطلح الوظائف التركيبية» وهي نوعان في التصور الوظيفي 
الفاعل والمفعول. 

- الوظائف التداولية تسند إلى الجملة أو أحد مكوناتها بالنظر إلى ما يربطها بالبنية الإخبارية» وهي 
نؤعان. داخلة وتخارجة نين علاقنها مول الجملة ١‏ تكتمل الداخلية الور والبورة أما الخارضة 
فتشمل المبتدأ والذيل والمنادى. 

- البنية المكونية بنية تضطلع ببناء المكونات اعتمادا على معطيات البنيتين السابقتين. 

- حيث تترحم مختلف المخصصات والوظائف إلى صرفات أو وحدات صرفية. 

- تتم هذه الترجمة اعتمادا على مجموعة من القواعد تسمى قواعد التعبير» بعضها يهتم بصياغة 
المحمول وبعضها بصياغة الحدودء وبعضها بإدماج مؤشرات القوة الإنحازية والمعلقات» وبعضها 
بموقعة العناصرء وبعضها بإسناد النبر والتنغيم. 


ب- نتائج الباب الثاني: 
ب-آا- المدخل: 


- لدو الغو العربي القديم درس له عضزط ا الي يتميز كنا عن غيره» كما له منطلقاته وأسبابه 
الي جعلته يبنى على ما هو عليه. 

- يرى المتوكل أن هناك جوانب وظيفية كثيرة في التراث أبرزها دراسة الخطاب باستحضار المقام 
والاعتقاد أن للمقام دورا في توجيه البنية وإخراجهاء وإماتمم أن وظيفة اللّغة هي التواصل» ومن 
خلال معالحتهم وتنظيراكهم تستقيف "أن القدرة في تصورهم تتجاوز القدرة اللغوية إلى قدرة 
تواصلية. 


- ابتغاء الموضوعية وتحنب الإسقاط (الوجودي أو التقومي) جعلت المتوكل يقرأ التراث اعتمادا على 
نظرية عامة سماها النظرية الوظيفية المثلى. 

- يرى المتوكل ضرورة تقويم التراث والحكم عليه بالنظر إلى المناخ الفكري الذي أنتجهء وكذا 
مفاضاته مع النظريات التي تتقاطع معه زمنيا. 

ب-5- الفصل الأول: 

التراث اللغوي العربي منظومة فكرية واحدة تتفرع إلى علوم متعددة متكاملة. 

كتب النحاة المتقدمين تجمع بين القاعدة والتقعيد» كما تجمع مقاصد العرب وأنحاء تصرفها في 

ألفاظها ومعانيها. 

- يعد الدرس النحوي القديم أحد المنابت التي أقيم عليها الدرس البلاغي. 

من أبرز الكتب التي يظهر فيها الربط بين البنية والوظيفة كتاب سيبويه» فقد تحدث عن درجات 

مقبولية الكلام رابطا إياها بالمقام» كما ناقش توزيع الحركة الإعرابية مستحضرا الحوانب التداولية, 

وربط التقديم والتأخير بالمقصد والغاية» وفسر صور الإلغاء والتعليق بحسب الحالات التي يكون 

عليها المتكلم. 

- ومن أبرز كتب المحدثين التي سارت على منوال المتقدمين باحثة عما يربط بين البنية والوظيفة كتاب 
معاني النحو لفاضل صالح السامرائي» حيث سعى إلى تتبع مختلف الصور مناقشا وملّلا وباحنا 
عن المعنى و الغرض الذي يفرق بين مختلف الصور كالفرق بين ما ولا النافيتين» وذكر المعمول 
وحذفه» وتقديم الفاعل أو المفعول أو تأخيرهماء والتوكيد بالفعل والتوكيد بالمصدر ... 


ب- م | لفصا الثاني : 


- يكن القول أن البلاغة العربية نظرية وظيفية لأا بكل ما تدرسه تسعى إلى الموافقة بين المقام 
والمقال. 


- كتاب دلائل الإعجاز كتاب لإثبات المزية التى بسببها كان القرآن معجزا. 
- هذه المزية ترحع إلى نظمه؛ وأساس النظم هو التعليق بين الكلم بكيفيات مخصوصة وفقا للغرض 
الذي يراد إيصاله. 


- من ملامح الوظيفية عند الجرحاني ذهابه إلى أنْ الوظيفة الأساس للّغة هي إقامة لتواصل بين 
المتكلمين: وأن أساس التواصل هو التراكيب لا المفردات» وأن الوظيفة سابقة للفظ متقدمة عليه 
أن النظم مربوط أساسا بمتكلمه لا بمتلقيه» ثم جل الأمثلة التي تيه ارده لتقسير عموق ارط 
بين البنية والوظيفة؛ فالحرحاني يدلّك على خصوصية النظم ف التقديم والتأخير مستحضرا السياق 
اللغوي الذي يرد فيه» كما يبين خصوصية الحذف؛ وخصوصية ورود الخبر جملة اسمية أو فعلية 
كنا 'ذكن خضوصيات التعريف: والسكير..: 

- أما السكاكي فقد ألّف كتابه مفتاح العلوم لمن أراد التنزه عن الخطا وللذي يريد تلقّي كتاب الله 
حل وعلاء مركزا أساسًا على كيفية تأدية المعنى (الأصلي والمقامي)» والمتتبع لكتابه يستشف نقاطًا 
للقي نيه نو للق إهنانه أن :وده رنقه الكنياس: إقامة:النوام ةا يق والبعم هاه وان الكل 
مقام مقالء وكذا احتفاؤه بلمتكلم لأنه منتج الخطاب ومنجزه» وقد يبني الكلام حسب الحالات 
التي يكون عليها المتلقي» ثم إِنْ كتابه (الجزء المتعلق بعلم البلاغة) فيه بحث عن الحالات المقتضاة 


لكل صورة بنيوية تورد. 
ون تسوت الفصل الثالث: 
2 ,لق" الوعه إن الدنين' اللشوق العربي؛ زيكعة عيك" المنوك ا آل ناخد رض الفكن لطر 


الإنساني ومحاولة موضعته واستثمار أفكاره وتطويرها. 

- المتوكل مقتنع أن الدرس اللّغوي العربي القددم درس وظيفيء لكن دون إغفال خصائصه 
ومرتكزاته وظروف إنتاجه. 

- لا يرى المتوكل أن نظرية نحو اللّغة العربية الوظيفي بديل عن الدرس اللّغوي العربي القديم» لكنه 
اكتفى بتبني الدرس الوظيفي الحديث ولم يحمل هم تطوير الدرس الترائي وتنميته. 

- المبتدأ في النحو الوظيفي يختلف عن المبتدأ في النحو العربي؛ ومن ثمة فلا مسوغ لنقد هذا المفهوم 
في النحو الثاني بمعطيات الأول. 

- من المفاهيم التي يقترح البحث إضافتها مفهوم مبتدأ ذيل» حيث يكون العنصر مبتدأ من منظور 
عاملي» ذيل من منظور تداولي؛ مثال ذلك: (حاء أبوه» زيد). 

- البدل في الدرس اللّغوي العربي القديم يتقاطع تقاطعا كبيراً مع مفهوم الذيل. 


- للبدل في الدرس اللغوي العربي القدم أغراض كثيرة يحددها السياق الذي يرد فيه» وليست 
مخصورة في غرضين فقط كما ذهب المتوكل. 

- يفسر توزيع الحركة الإعرابية التي يأخذها البدل في النحو الوظيفي عن طريق مبد! الإرث» وتفسر 
في النحو العربي بأنْ العامل في المبدل منه يتكرر مع البدل؛ وهذان التفسيران يبدوان مختلفين سطحًا 
لكنهما متماثلان عممًا؛ إذ لا يمكن تصور إرث إلا بالإقرار أن الذي يتسبب ف توزيع الحركة على 
العنصر الموروث هو الذي يتسبب في توزيع الحركة على العنصر الوارث. 

- الظروف الإنحازية موحودة في اللغة العربية القديمة لكن ليس كوجودها في العربية المعاصرة» 
والدرس التحوي والبلاغي يستوعبها ويجد لما تخريجا وتحليلاً مقبولا. 

- يعد مفهوم الوجه من المفاهيم التي يحتاج إلى أن ينبه إليها في الدرس اللغوي العربي القديم. 

- الفاعل والمفعول في نظرية النحو الوظيفي يختلفان عن الفاعل والمفعول في نظرية النحو العربي» 
ومن ذلك سوغ وجود فاعل ومفعول في الحملة الاسمية في النحو الوظيفي» بينما لا يسوغ تصوره أو 
وروده في جملة اسبمية في النحو العربي. 

- فكرة الضمير المستتر في مثل (زيد جاء) واللاصقة الصفرية فكرتان مترادفتان. 

- التحاة العرب المتقدمون لم يسووا بين البنية التي يكون فيها الضمير مستترا مع البنية التي يكون 
فيها الضمير بارزا. 

- لم يقل التحاة بعدم جواز دخول (هل) على اسم بعده فعل مطلقًا. 

- 0 ل يغفل التحاة تقديم تفسير وظيفي لظاهرة الإلغاء والتعليق» وما قذمه المتوكل لا يختلف 
الحقالافا كيرا ما عاطوة وقدموة 

- لا مسوغ لإيراد أن ما ذهب إليه النحاة لتعضيد فكرة التعليق لا وحود له في العربية لأنّ النحاة 
أدرى بأمور صنعتهم. 

0 يدقق المتوكل في مفهوم الاستثناء المنقطع عه الهاة ارين 

ل شي موي الم ب و ل ا 
يرون عن وعي وتدفيق: 

- لايمكن رفض جواز عطف فعل على اسم مشتق لوجود ما يعضده من السماع. 


- لايمكن قبول فكرة عدم جواز جملة فيها محور مقدم على جملة فيها بؤرة جحديد لوجود ما يسوغه 
في كلام الغرية: 

- نقاط التوافق بين الدرس اللغوي العربي القديم والدرس الوظيفي كثيرة أبرزها: 

أ- الاهتمام بالجوانب التداولية 

ب- الربط بين البنية والوظيفة 

وك عنلق الأبوات التحوية قوافئ والوطاقق»الدلالية ف الحو الوظيفى. 


- من المفاهيم التي اقترضها المتوكل من الدرس اللغوي العربي القديم: وظيفة المنادى» وظيفة انحور 
المتوسط بين الفعل والفاعل؛ التمثيل للقوى الإبحازية الحرفية والمستلزمة» الفرق الوظيفي بين استعمال 
(ما ...إلا) وذِإا)ء النعت المقطوع .... 


تنحبوات الفصل الرابع : 


- ميزة النظريات اللسانية الحديثة ثراؤها التنظيري وقلّة احتفائها بالتفعيل التطبيقي. 
- من أبرز المدونات التي فعلت فيها مختلف العلوم التي أفرنها الدرس اللّغوي العربي القدم المدونات 


- تحليل مدونة ما من منظور الدرس اللّغوي العربي القديم أو النحو الوظيفي يوجب الانطلاق من 
ينها المطحية توضولا إل ينها انهه والدلالة والعداول): 

- بفضل تفعيل مختلف معطيات علوم الدرس اللغوي العربي تمكن الشيخ الطاهر بن عاشور في 
تفسيره من تناول جميع جزئيات الخطاب (الصرفية والاشتقاقية والتركيبية) الموصلة إلى فهم 
الدلالات والأغراض. 

- من المتوقع أن تعكس الدقة التنظيرية التي تميزت يما نظرية النحو الوظيفي دقة في تحليل مختلف 
الخطابات» لكن لا يلبث الملل أن يجد صعوبة بالغة في توزيع المفاهيم الوظيفية على مختلف 
وحدات الملفوظ. 

- يقابل التحليل المعجمي للمفردات في الدرس اللغوي العربي التعريف الدلالي لا في النحو الوظيفي. 


ع توي كل ريق دلئل الكل سروة دعل جزل ها مدل التمفيل بلا يعند تعقيدا كيرا 

- قلة التفات النحو الوظيفي إلى الدلالة الصيغية للمفردة. 

- عدم تبني النحو الوظيفي للتقدير والحذف يجعل من الصعوبة توحيه كثير من التراكيب وتحليلها في 
غياب البديل. 

- هناك بعض القضايا التي لم تنضج بعد كمخصصات فعل الأمر» والتمثيل لأسلوب الشرط .... 
يجعل تددم تكهن بتحليلها من الصعوبة بمكان. 

انظ إل عضن لقم طياتددوة اار حصوص اذا اماف 


وفي الأخير» لا تدعي هذه الدراسة تقديم جديد أو استيفاء الموضوع حقهء بل هي محاولة قراءة 
أردت بها المضي قدما نحو استجلاء بعض القضايا التي كانت عالقة في ذهني من مثل تحقيق قناعة 
بكفاية الدرس اللغوي العربي النظرية والتطبيقية» وحمل هم تطويره ومعرفة النقائص التي تشوبه. 
والاطلاع على الإضافات التي أتى ينا الدرس اللساني الحديث. أرحجو أن لا أكون قد جانبت 
اصراجه + اتيك ادرب العاشور 
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القرآن الكريم» رواية حفصء (سوريا: دار علوم القرآن» 5٠05 3١‏ ١ه)‏ 


ع 


2-1١‏ المصادر والمراجع (العربية): 

20-4 إبراهيم أبو إسحاق الشاطبيء الموافقات في أصول الشريعة» ضبطه وشرحه: عبد الله درازء 
(مصر: مطبعة المكتبة التجارية» » دط» دت). 

ا » المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية» تحقيق: عبد الرحمن 
بن سليمان العثيمين؛ (المملكة العربية السعودية: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» ط١ء‏ 
/5). 

#«.-00- أحمد لمتوكلء» آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» (المغرب: دار الحلال العربيق» ط١ء‏ 
).4 صى. 

ه- ؛ التركيبات الوظيفية (قضايا ومقاربات). (المغرب: دار الأمان» طال2 .)56١٠‏ 

هه- » التركيبات الوظيفية (قضايا ومقاربات)» (المغرب :مطبعة الكرامة» ١‏ ه8١١5).‏ 

5.- » الجملة المركبة في اللغة العربية» (المغرب: منشورات عكاظ, ط١ء .)١3/1‏ 

/اه- » الخطاب وخصائص اللغة العربية إدراسة في الوظيفة والبنية والنمط)» (المغرب: 
دار الأمان. الحزائر: منشورات الاحتلاف» طالء .)58١٠١‏ 

8 ؛ اللسانيات الوظيفية (مدحل نظري)»؛ (المغرب: منشورات عكاظء» طاء 
له" 

8.- » المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)» (المغرب: دار 
الأمانء طاك .)58١5‏ 

.)١9/86 3١ الوظائف التداولية في اللغة العربية» (المغرب: دار الثقافة»‎ » ١ 

٠ -_‏ الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربيةع» 
(المغرب: منشورات عكاظ, ط1اء .)١9957‏ 

1- » الوظيفية بين الكلية والنمطية» (المغرب: دار الأمان» طا1ء .)7١٠١7‏ 

ا » دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفيء (المغرب: دار الثقافق» 211 .)١9/85‏ 

14- ؛ قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية (البنية التحتية أو التمثيل الدلالي 
التداولي)» (المغرب: دار الأمان» طاء .)١5985‏ 

ه- + أقضَايا اللغة العريية ق اللسايات. الوظيفية وبنية اللكوناض أو المغيل الضرق 


التركيبي)» (المغرب: دار الأمان» طالء .)١1998‏ 


1 ؛ غناي اللحة العريية :قاللبباتياه: الرظ يفيف ويية لكلاب هن اكنيلة إلى القض ع 
(المغرب: دار الأمان» طااء .)5١0١١‏ 

١‏ + قضايا معيحمية واخدولات. الفعلية المشتقة ق. اللغة العربيةم». والغرب» ااذ 
الناشرين المغاربة» ط ١ع‏ 3/68 .)١‏ 

10 » من البنية الحملية إلى البنية المكونية (الوظيفة المفعول في اللغة العربية)» (المغرب: 
دار الثقافقه ط31ء .)١9/10/‏ 

20-8 أحمد بن يعقوب المغربي» مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح» تحقيق: خليل إبراهيم خليل» 
(لبنان: دار الكتب العلميق طاع ٠.8‏ ؟), 

٠‏ إدريس مقبول» الأسس الابستمولوحية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه» (الأردن: عالم 
الكتب الحديث» طاكء .)58١5‏ 

0200-9 محمد الملاخ» الزمن في اللغة العربية (بنياته التركيبية والدلالية)؛ (الجزائر: منشورات الاختلاف 
طل 5009). 

0-9 بدر الدين الزركشيء البرهان في علوم القرآن» تحقيق: أبي الفضل الدمياطي» (مصر: دار 
الحديث» دط .)5١8١5‏ 


.)١59٠ تمام حسانء مناهج البحث في اللغة» (مصر: مكتبة الأنحلو المصرية» دطء‎ ١ 

- » الأصول دراسة ابستمولوحية للفكر اللغوي عند العرب ( النحوء فقه اللغة 
البلاغة)» (مصر: عالم الكتب» دطء .)50٠١‏ 

ه01 توماس . كونء بنية الثورات العلمية» تر: حيدر حاج اسماعيل» (لبنان: المنظمة العربية 
للترجمة»ءط .)5١١0/ 2١‏ 

2-4 جاك موشلار وآن روبولء التداولية اليوم» علم جديد في التواصل» تر: سيف الدين دغفوس 
ومحمد الشيباني» (لبنان: المنظمة العربية للترجمة, طاك. .)5١١1‏ 

0 جرهاردهلبش» تطور علم اللغة منذ سنة 2١91٠١‏ تر: حسن بحيري» (مصر: زهراء الشرق» ط١ء‏ 
/3). 


- جمال الدين بن مالك؛ شرح التسهيل (تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد)» تحقيق: أحمد السيد 
سيد أحمد علي» (مصر: المكتبة التوفيقية» دط» دت). 

8 جمال الدين بن هشام, مغني اللبيب عن كتب الأعاريب؛ تحقيق: محي الدين عبد الحميدء 
(مصر: دار الطلائع» دط؛ .)5١١5‏ 


0-٠‏ جون سورلء العقل واللغة وامجتمع (الفلسفة في العالم الواقعي)» ترجمة: سعيد الغائمي» (الجزائر: 
منشورات الاختلاف. المغرب: المركز الثقافي العربي. لبنان: الدار العربية للعلوم» .)5١١5 ١‏ 

١-1‏ جون لانكشو أوستين» نظرية أفعال الكلام العامة (كيف تنجز الأشياء بالكلام)» ثر: عبد 
القادر قنيني» (المغرب: أفريقيا الشرق» ط3ء .)5٠١8‏ 

١-9‏ حون لاينز» اللغة والمعنى والسياق» ترجمة: عباس صادق الوهاب» (العراق: دار الشؤون الثقافية 
العامق» ط١» .)١9178‏ 

رفك حافظ إسماعيلي علوي التداوليات (علم استعمال اللغة)» (الأردن: عالم الكتب الحديث» ط١اء‏ 
ام 

2# حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة (دراسة تحليلية نقدية في قضايا 
التلّي وإشكالاته) (لبنان: دار الكتاب الحديث؛ طااء .)58١5‏ 

ه8- حافظ إسماعيلي علوي, امحمد الملاخ» قضايا ابستمولوجية في اللسانيات» (الجزائر: منشورات 
الاختلاف طااء .)50١9‏ 

2-5 حسان الباهي» الحوار ومنهجية التفكير النقديء (المغرب: أفريقيا الشرق» طغ١ء‏ 5 .)5٠١‏ 

ا ؛ اللغة والمنطق (بحث ف المفارقات)» (المغرب: المركز الثقائي العربي» دار الأمان» 


طك 6.6.6٠5)ءص١ه.‏ 
2-4 حسن خميس الملخ» التفكير العلمي في النحو العربي» ( الأردن» دار الشروقء ط(ء .)5٠١*‏ 
2-8 حمادي صمودء التفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس (مشروع قراءة)» 
(تونس: المطبعة الرسعية للجامعة التونسية» .)١9/8١ ١‏ 


4ج غالل ميلادم الانضاء "فق العريية بين التركيب والدلذلة ودراستة ويه كذاولية وتوقن» جاع 
منوبة (كلية الآداب)» المؤسسة العربية للتوزيع» ط١ء .)5١١١‏ 

-4١‏ رامان سلدن» موسوعة كمبريدج في النقد الأدبي8؛ من الشكاية إل ما بعك البنيوية. #هة 
مجموعة من الباحثين» إشراف: حابر عصفور» (مصرء التجلس الأعلى للثقافق طا3ء .)50١5‏ 

20-1 رضي الدين الأسترباذي» شرح شافية ابن الحاحب» تح: محمد محي الدين وآخخرين» (لبئان: دار 
الكتب العلمية» .)١9/85 1١1‏ 

20-88 أبو سعيد الحسن السيرائي» شرح كتاب سيبويه» تحقيق: أحمد حسن مهددلي» علي سيد علي 
(لبنان: دار الكتب العلمية, .)5١١/ 2١‏ 

45- شكري المبخحوتء توجيه النفي في تعامله مع الجهات والأسوار والروابط» (لبنان: دار الكتاب 


الجديد المتحدة» طال» .)58١9‏ 


ه- #دائرة الأعسال. اللغزية وتراجعاف ومقترداق» وليتان: دار الكنانك. الديد 
المتحدة, طاء .)58١٠١‏ 

2-5 صلاح اسماعيل عبد الحق» التحليل اللّغوي عند مدرسة أكسفوردء (لبنان: دار التنويره ط١ء‏ 
.)١99‏ 

ا ٠‏ نظرية المعنى في فلسفة بول جرايس» (مصر: الدار الحصرية 
السعوكية طك .)58١5‏ 

2-4 صلاح الدين زرال» الظاهرة الدلالية عند علماء العربية القدامى حت تحاية القرن الرابع الهجري» 
(الجزائر: منشورات الاحتلاف» ط١كء .)5١١/‏ 

2-0-8 طه عبد الرحمن» اللسان واميزان (أو التكوثر العقلي)» (المغرب: المركز الثقافي العربي» ط١ء‏ 
8)). 

مه- » تحديد المنهج في تقويم التراثء (المغرب: المركز الثقافي العربي» ط”؛ .)٠١١1‏ 

أه- » في أصول الحوار وتحديد علم الكلام؛ (المغرب: المركز الثقافي العربي» ط5, 
ا 

؟ه- عبد الجليل مرتاض» في مناهج البحث اللغويء (الجزائر: دار القصبة للنشر» .)5١١‏ 

اه عبد الرحمن الحاج صالحء بحوث ودراسات في اللسانيات العربية» (الجزائر: موفم للنشرء 
001 

84 عبد الرحن بن عدلدون» مقدمة ابن غبلذوفه ولبناث: دار الفكن طلكع ا م 

مد اج العو رون اس سرت بت طون لقي مور موي ا 0 
الآداب بتطوان» ط1ء .)56٠٠١‏ 

5- عبد الرحمن الزحاحي» الإيضاحفي علل النحوء تحقيق: مازن المبارك» (لبنان: دار النفائس» 
طه .)١985‏ 

/اه- عبد الرزاق دوراري» مدخل إلى النحو التفريعي التحويلي (من خلال كتاب تشومسكي (البنى 
التركيبية) دراسة تحليلية نقدية)» (الجزائر: موفم للنشرء 18 .)5١١1‏ 

/ه- عبد السلام المسدي» التفكير اللساني في الحضارة العربية» إتونس: الدار العربية للكتاب» ط 23 
7). 

88 عبد العزيزر العماري» أدوات الوصكك والتفقسير اللسائية: وللغرب: مطبعة اتقو 'برييت» طق 


2004 


6 » النظام الزمني والهي في اللغة العربية (دراسة لسانية)» (المغرب: مطبعة سجلماسة 
طك .)538١٠١‏ 

20-0١‏ عبد الفتاح لاشينء التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهرء (المملكة العربية 
السعودية: دار المريخ» دطء .)١13/8٠١‏ 

- عبد القادر الفاسي الفهري» اللسانيات واللغة العربية (نماذج تركيبية ودلالية)» (المغرب: دار 


توبقال للنشر» ط١ء .)١9/865‏ 

0-5#- عبد القادر الفاسي الفهريء المعجم العربي (نماذج تحليلية جديدة)» (المغرب: دار توبقال للنشرء 
0 1955 

20-4 عبد القادر عبد الحليل» علم اللسانيات الحديثة» نظم التحكم وقواعد البيانات؛ (الأردن: دار 
صفاءء ١ك .)58١١5”‏ 

ه- عبد القاهر الجرحاني» دلائل الإعجاز» تحقيق: محمود محمد شاكرء (مصرء دار المدني» ط؟ء 
2)5. 

5- عبد القاهر الجرجاني» كتاب المقتصد في شرح الإيضاحء تحقيق: كاظم بحر مرجانء (العراق: دار 
الرشيد» دط. .)١9/85‏ 

2-51 عبد الله بن دحين السهليء المنطق اليونافي (تأريخه العقديء وتعريفه» ومنهجه العلمي)» (المملكة 
العربية السعودية: بحلة جامعة الملك سعودء. العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (8) م. 09. 


- عبد الله بن عقيل شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحة الحليل بتحقيق شرح 
ابن عقيل» تحقيق: محي الدين عبد الحميد» (مصر: دار الطلائع» دطء .)50١9‏ 
2-8 عبد المجيد جحفة» دلالة الزمن في العربية (دراسة النسق الزمني للأفعال)» (المغرب: دار توبقال 


.)58١١5 1١ للنشرء‎ 

ولاب عبده الراجحي » النحو العربي والدرس الحديث (بحث في المنهج), (لبنان: دار النهضة العربية» 
طى 4/ا9١).‏ 

ذلا عثمان بن جني» الخصائص» تحقيق: عبد الحكيم بن محمد» (مصر: المكتبة التوفيقية» دطء 
دت). 

؟ ا - عمرو بن عثمان سيبويه» الكتاب» إميل بديع يعقوب» (لبنان: دار الكتب العلمية» ط١»‏ 
.)١8‏ 

#«لإ--> عز الدين الهدوبء المنوال النحوي العربي» (قراءة لسائية جديدة)» (تونس: دار محمد على 
الحامي, كلية الآداب سوسة» طادء .)١199/8‏ 


4/ا- 2 عمرو بن بحر اللحاحظء البيان والتبيين» تحقيق: عبد السلام محمد هارونء (لبنان: دار الفكرء 
طذ3 دت). 

ه/ظ-| علالي بن محمد الآمدي, الإحكام في أصول الأحكام؛ تعليق: عبد الرزاق عفيفي» (المملكة 
العربية السعودية: دار الصيمعي» .)5٠١10 2١‏ 

20-14 العياشي أدراوي» الاستلزام الحواري في التداول اللساني» (الجزائر: دار الاختلاف. المغرب: دار 
الأمان. طالكء .)5١١١‏ 

/الا-- 2 فاضل صالح السامرائي» معاني النحوء (الأردن: دار الفكر» طااء .)50٠١‏ 

0-4 فردينان دي سوسير دروس في الألسنية العامة» تر: صالح القرمادي وآخرين» (تونس: الدار 
العربية للكتاب» 2311 .)١5/86‏ 

0-8 فرنسواز أرمينكوء المقاربة التداولية» ترجمة: سعيد علّوشء (المغرب: مركز الإنماء القومي» دطء 
6 


00-١‏ فوؤاد بو عليء الأسس المعرفية والمنهجية للخطاب النحوي العربي» (الأردن: دار الكتاب 
الحديث» طاكء .)5١١١‏ 


.)5٠٠١ ء١ط كمال بشرء علم الأصوات» (مصر: دار غريب»‎ -١ 

0-5 الجحنة العلوم الفلسفية والاجحتماعية بمجمع اللغة العربية» المعجم الفلسفي» (مصر: الميعة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية» 1 .»)١9/1‏ 

“0-8 بمجحد الدين بن الأثير رت 505 ه)ء البديع في علم العربية» تحقيق ودراسة: فتحي أحمد علي 


الدين» (مكة المكرمة: مركز إحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى» ط١ء .)١47١‏ 

- بجدي بن صوفء علم الأدب عند السكاكيء (تونس: مسكيلياني للنشر» طادء .)58١٠١‏ 

6م- مجمع اللغة العربية» المعجم الفلسفيء الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» مصرء ط ١‏ 15177. 

5--2-0- محمد أبو ريان» علي عبد المعطي محمد أسس المنطق الصوري ومشكلاته؛ (لبنان: دار النهضة 
العربيقة طاو 1410م 

/2-1 محمد الأوراغي» الوسائط اللغوية -١(‏ أفول اللسانيات الكلية)» (المغرب: دار الأمان» ط١ء‏ 
.)36١‏ 

4--20 محمد الأوراغي» الوسائط اللغوية (؟7- اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية)»؛ (المغرب: دار 
الأمانء طاكء .)58١١١‏ 

8- » نظرية اللسانيات النسبية (دواعي النشأة)» (المغرب: دار الأمان» ط١اء‏ 


ا 


-202 محمد الشاوشء أصول تحليل الخطاب ف النظرية النحوية العربية (تأسيس نحو النص)» (تونس: 
جامعة منوبة» المؤسسة العربية للتوزيع» طى .)5١١١‏ 


200-0١‏ محمد الطاهر بن عاشور» تفسير التحرير والتنوير» (تونس: دار سحنونء دط» دت). 

00-5 محمد بن السراجء الأصول في النحوء تحقيق: عبد الحسين الفتلي» (لبنان: مؤسسة الرسالة» 
ط"و 1995). 

*6- محمد ابن منظور» لسان العرب» تحقيق: ياسر سليمان أبو شادي» محدي فتحي السيد» (مصر: 
المكتبة التوفيقية» دط» دت). 

2020-4 محمد جديرء مقاربة وظيفية لرواية ضحايا الفجر لميلودي حمدوشيء «المغرب: دار أبي رقراق 
للطباعة» 8ل /ا0١١5).‏ 

وود محمود أحد نحلق آقاق جديدة في البحث اللغوي المعاضر» (مصر: دار العرقة الجامعية. طاا) 
0 

2020-5 مساعد بن سليمان الطيار» التفسير اللغوي للقرآن الكريم» (لبنان: دار ابن الموزي» دطء دت). 

لاو مسعود صحراوي» التداولية غند العلماء العرب. ودراسة تداولية لظاعرة الأفعال الكلامية فى 


التراث اللّسانى العربي)»؛ (الجزائر: دار التنوير» طا١اء‏ 8١٠؟).‏ 

20-4 مصطفى بن حمزة» نظرية العامل في النحو العربي (دراسة تأصيلية وتركيبية)» (المغرب: مطبعو 
النجاح» ط١1» .)5٠١5‏ 

8- مصطفى غلفان» اللسانيات التوليدية (من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي: مفاهيم 
وأمثلة). 

0- » اللسانيات العربية الحديئة (دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية 
والمنهجية)؛ (المغرب: جامعة الحسن الثاني» عين الشق» سلسلة رسائل وأطروحات» رقم: 5 . 

-0١‏ موريس أبحرسء منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية (تدريبات عملية)» تر: بوزيد 
صحراوي وآخرين» (الحزائر: دار القصبة للنشرء ط١١ا» .)5١١4‏ 

0-5 موفق الدين بن يعيش» شرح المفصل للزمخشري؛ قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: إميل بديع 
يعقوب» ط١ء »88١١‏ دار الكتب العلمية» لبنان. 

0-١٠‏ نعيمة الزهري؛ الأمر والنهي في اللغة العربية» (المغرب: مطبعة المعارف الحديدة» سلسلة 
الأطروحات والرسائل: 7» جامعة الحسن الثاني» عين الشق» ط١» .)١991‏ 

4--. عبة خياري خصائص الخطاب اللساق: (أعمال ميشال تكريا وذ جام والحزائرة ذار الوسام 


العربيء طاكء .)58١١١‏ 


ب- المجلات والدوريات: 
١‏ خالد ميلاد» المعنى عند البلاغيين: السكاكي نموذحاء مقال منشور ضمن أعمال ندوة: صناعة 
المعنى وتأويل النص» (تونس: منشورات كلية الآداب» منوبة» .)١99557‏ 
2-5 عبد القادر المهيري» كتاب سيبويه بين التقعيد والوصفء (تونس: حوليات الجامعة التونسية» ع: 
.)١1975 ١‏ 
0-07 عز الدين البوشيخي» مفهوم النموذج اللساني وشروط بنائه» مقال منشور ضمن أعمال ندوة: 
اللسانيات واللغة العربية» بين النظرية والتطبيق» (المغرب: جامعة المولى اسماعيل» مكناس» سلسلة الندوات 
.)١5997 5‏ 
2-4 عصام نورالدين» نشأة النحو العربي» (لبنان: محلة دراسات عربية »ع8 .)١3/8/‏ 
 -8‏ فؤاد بوعلي» الدرس النحوي في الخطاب اللساني المعاصرء (المغرب: محلة علوم إنسانية» السنة 
الرابعة» العدد 27٠١‏ سبتمبر .)5١٠١5‏ 
 --‏ لمنصف عاشورء ملاحظات في رسالة سيبويه (مقدمة لأصول النحو النظرية)» (تونس: حوليات 
الجامعة التونسية» ع دقع ا لاع كلية الكدائي منوية): 
ت-0 الرسائل والأطروحات: 
--0١‏ يحي بعيطيش» نحو نظرية وظيفية للنحو العربي (الجزائر: أطروحة ذكتوراه دولة في اللسانيات 
الوظيفية الحديثة» مخطوط» جامعة منتوري» قسنطينة) .)58١.5- 5٠٠2©‏ 
ث- المراجع بالأجنبية: 
2 كطدل 205هع111مع51 12 ع0 عتامقط) 12 تتتادك ك05ملءدع1]6121 ,1كل8401062011 لعصطم - 
5 مومعل أء دعتااع! دعل 16ناعد1 12 ع0 005دء1[طداظ :ع8/12120) ,ع252 ع1ا00ا5 1تاعصنا ع6كمعم 
(1982 ,12626 ع0 5ع لقتطتتاتط 
,15 أت 011015[ 0632) ,عنا1328 ال 5عع50162 5ع0 أء 5010116 1ناعط1!ا ع0 ع لتق صمه1ء01آ - 


.6 01109 »,03115 ,61011551 ]1 
,131,1972 11 535011 طمناعع0011) ,قتكة رعاتدء5 .1 مطول ,ع28538ة] عل د5عاعة 5ع[ - 


.6 ع1128] 1تنوء1101117 
ج-20- شبكة الانترنيت: 
ه16 حسن خميس الملخ, اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة» (مقال مأخحوذ من شبكة الإنترنيت: 
ت[تطقطع!ا 96_07 7/غع2. 0ع21[21126. 051507 . 
0-5 محمد سعيد صالح ربيع الغامديءالعلاقة بين المعنى والإعراب في الدرس النحويء (المملكة العربية 
السعودية» محلة جامعة الطائف) مقال منزل ‏ من موقعه الإلكترونى: 


ححدمء . 212201262 طم مطا. 7557| : مط /. 


الباب الأول: نظرية النحو الوظيفي (فرشها النظري وجهازها الواصف) 0001010111 
مدخل: 


اللسانيات الغربية والأّسانيات العربية (توصيف الواقع مجانم اماما خاو اغا ا 11 
١‏ -الواقع اللساني بين التكامل والتغييب: 00 
؟- الطرح الغالب في الواقع اللساني العربي المعاصر: 0101010000001 
ا الواقع اللساي بين الشبات والتطور: ك١‏ 
-١ -«‏ الواقع اللساني الغربي: 0100000000 
«-؟- الواقع اللساني العربي: 111111[ 0 


الفصل الأول: 
التوجه الوظيفي (المفهوم, والمهام, والمبادئ): جاونسو ا ا ا سو سج ار م السو 101 


00 ضبط حدود التوجه الوظيفي: د ا‎ -١ 
0 أهم النظريات الوظيفية: ا ا ااا‎ -١ 
00000011111 1 1 11111 النحو الوظيفي (المدلول المصطلحي):‎ -* 
00 0 عات 4ك رنهوم لبجو 1ب‎ 
21 مفهوم الوظيفة: لدعم اف ساوساو ا مسو اط كاه الام ل الو اول ا‎ -7-1 


4 - تعريف النحو الوظيفي : ا 1 ا ااا 
فح نعي اليد الوظي سمو ديك : ل 1100 
5ع سحز اللوظيفي واللغة العرةة ب 00001 


- مهام اللساني في نموذج النحو الوظيفي: ا 
8- المبادئ العامة للتوحه الوظيفي (التصور المتوكلي): ا ل 
فج لا غلة زيق الطارياك الوظيفيةة 0 ا 0 


000 


الفصل الثاني: مفهوم الجملة في نظرية النحو الوظيفي (محاولة تأصيل): 0000 


1 مفهوم الجملة في نظرية النحو الوظيفي:‎ -١ 
؟- الفعل اللّغوي وما يتصل به من مفاهيم (دراسة تأصيلية): ا ل‎ 
00 أوستين وتفنيد المغالطة الوصفية: ا ا ا ا ا‎ -١-؟‎ 
نظرية أفعال الكلام: امسا ور ا ل ا ا ل‎ -١-؟‎ 
أ- فعل القول: لوطا ارسي ماه بل مويك طاو ااانه لطيو لقا ني لين الورابابار ل تاجو مايا دوسي ا‎ 
00 0001013131 تت الفعل المتضمن ف القول (الفعل الإنخاري]:‎ 
ج - فعل التأثير بالقول (لازم فعل القول): ل له‎ 


؟-- اقتراحات سورل ف نظرية أفعال الكلام: 0 
؟-4- التعديلات التي أضافها سورل إلى المقترح الأوستيني: 0 
ادوع نون عر ال بس اسسديعي ل دراوم جل جو لم لا اجا و ل ا 
*- أنواع الجملة في نظرية النحو الوظيفي: ا اااي اا 000 
-١ -*‏ أنواع الجملة بحسب مقولة المحمول: 0 
-5- أنواع الجملة حسب تمط تركيبها: 1111110[ 1 12100010 


الفصل الثالث: 
الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي (البنية الحملية): واد ود عه اعلم ةا 


أب البنية الحملية (عتاصرها وقواعدهنام* ااا 000 
-١‏ أ- ضبط مفاهيم المصطلحات الأساس في هذه البنية: 0 
لداحات ريك الل يانه ل ل 0 
2ك وخامف له امول القتحمة: 00 
]عي امو اق ابو الل لانو يوه ال 1111 1 0١0001111‏ 
١-أ-4-‏ دلالة الحد: 0 


١--ه-‏ دلالة المحمول: 0 
-اسدينت لوفنافي الدلانيه الم فشكن أو مو إلى امون 000 


461 


الأ لاب الحدود وتحقق الواقعة: 89 0 
عجرت المفاهيم التي تسند إلى حدود المحمول (الموضوعات واللواحق) وضوابطها: ل ١‏ 


جربا البرزة لشي ا 00 
ادي كداليقة الما وقراعن لان * ااا 000 
١-ب-5-‏ المفردات الأصول والمفردات المشتقة: ا ا ا 
١-ب-"#-‏ القدرة المعجمية للمتكلم/ السامع: 8ب1 ا 000 
١-ب-4-‏ بسط الكلام في مبررات اختيار أصل الاشتقاق: ا 
حيبت العمقيال للمفردات وقراعد تكوين لكدود والمولات: م 
ادبده- احاكية: التمثيل للمفردات (المحمولات تخصيصا): لا بط اا ار او عا ا ام ا 1 
١-ب-ه-5-‏ قواعد تكوين المحمولات والحدود: و م 01 
دودو د :مذ الدوةع قنيلها وكيفية اكتقافي) ا 
ادو اد اد وق اكه اللو بوره وام ا 


١-دن-ه-‏ فدات عصضن اموا لساري دو تسوس جطارة اطق ف كبلط طقاس سا ام او ا ا 11 
١-دنبد-ه-‏ هم مخصصات الحدود: 0 


الفصل الرابع : 
الجهاز الواصف فى نظرية النحو الوظيفى (البنية الوظيفية والبنية المكونية): ا 


لع الف لول 111 1 0 
أج" الوظائفن :التركينية: از 0 
بيد الوظائف التداواية؛ ا ا ااا ا اا 000 
بك وك الوكلات"المداولية الداغل ده 111 0 00 
جمد - الزطلانك العداواية نكا رحد ب ل ب يي 10 
توت البية المكرنية؛ اي از[ 0000 
١-9‏ حقواعد صياغة المحمول: الو ا او ماك الما افا بالطل ابام طاو ا 


0062 


؟ -لاقواعد صياغة الحدود: 0000 


؟-م-قواعد إسناد الحالات الإعرابية: اي ل 00 
4-١‏ - قواعد إدماج المعلقات ومؤشرات القوة الإنحازية : 0 0 0 0 0 اا 000 
9-ه- قواعد الموقعة في نظرية التحو الوظيقي ...م٠٠‏ م .م.م ممم مم 417/6000 8 
59-- قواعد إسناد النبر والتنغيم: 00001020121 0 0 ا 00 


الباب الثاني: النحو الوظيفي والدرس اللّغوي العربي 1 د 
مدخل: 

وظيفية التراث اللّغوي العربي في كتابات المتوكل: ا 
-١‏ وظيفية الدرس اللّغوي العربي القدم من منظور المتوكل: 0 0 
؟- الدرس اللّغوي العربي القديم والنظرية الوظيفية المثلى: ا 
اك ابا وَطيقية التراث : واو و اط اا جلو رم ام ب 1137م ورا اا ل امم ل 1 
4 - التراث ومعايير النظرية المثلى: ا ا ا ا 1 
الفصل الأول: 

معالم الوظيفية في التراث اللّغوي العربي(الدرس النحوي): د 0 0 


-١‏ ملامح الوظيفية عند التتحاة الغرب» ب ل لي ا لل 
-١-1١‏ ملامح الوظيفية في كتاب سيبويه: 000077 ا 000 
-١-١‏ ملامح الوظيفية في كتاب معان النحو: 1 ا 
اتوك وج الدكرة واطعرفة: 00 
ود« عاد زاب المرقوفات: اا 0 
ودوك مك بإ للبعبويات: 0 
الاح اورت ياي التمفوفيانك 111 1 1 1 ز ز ز ز ز 000 
١-؟-‏ ه- التوابع: 0000000 اا 00 
الك كج ار وال ا لا 


الفصل الثانى: 
معالم الوظيفية في التراث اللغوي العربي (الدرس البلاغي): 00 


003 


اك- الملامح الوظيفية عند البلاغيين: 1 1 1[ 1ذ[1[1[1[1[ز[ز[ز[1[1[ذ[ز1[ز[ |[  [‏ [ 1 
-١-١‏ ملامح الوظيفية عند الجرجاني: اا ا 0 
-١-١-١‏ وظيفة اللغة: ةد ة ة زد د 00000051 0 ا 


- 0 ا اا 
-089-١--١‏ لا نظم بلا تعليق: ل ا ل ا 0 
داعب وطق بابق عل اللفظ: ا 0 
١--1-ه-‏ النظم بين المتكلم والمتلقي: ا ل 
اح ون ودر دون ال رطف ابمة ل اولوت ا 
١-؟-‏ ملامح الوظيفية عند السكاكي: ا ا 1 00 


00000 الكلام أداة التواصل والتبليغ: ا‎ -١-7-١ 
0 1 دن وك التراصل بالتراكين له بالترواف: 1 1 151 [ز1‎ 


000000011 [11 [11 1 لكل مقام مقال: ا‎ 8-9-١ 
0 0 1 الكلام والمتكلم والمتلقي: ةزب دز زد زد دذ1‎ -4-7-١ 
00001 11111 1 مستويات اللغة عند السكاكي:‎ -ه-9؟-١‎ 
0 اتوت باك سوريفل ميق البنية و الوظيفية اا‎ 


الفصل الثالث: نحو اللّغة العربية الوظيفي والدرس اللّغوي العربي القديم (الانتقادات والمؤاخذات/ 
صور الوفاق): ا ا اااا 10 0 اا 


أت انتقاداتك فس جحوانب تداولية, 0 
جد اتقادات قد حواني وبحيية؛ 0 
ت- انتقادات تمس حوانب متفرقة: ا 000 
؟- نقاط الوفاق والاستكناس والاقتراض: 1 
أ تفاط :ثوافق سعزقنة وان تذاولية: 00 
يفاط ترائق عاقة رانين ركه كفم : 1 ااا 
ج-نقاط توافق متعلقة بحوانب دلالية: يا 0 
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د-نقاط توافق متعلقة بمسائل متفرقة: ا 11[ 1[ 0 


الفصل الرابع: 


نحو اللغة العربية الوظيفي والدرس اللغوي العربي القديم (بحث في الكفاية التطبيقية) 5 
المي الكنانة النطييفية ان لدت اللجوى الع الع 41 
أ- نموذج سورة الأعلى اإوطاة لدف انان اندعو انوت اب ا ا مقو ا الوا ا ع ا 
١‏ - المفردات ل ل ل ا ا 
9< الراكيه: اودب نت به تدا مس جم ويد وطد وبز با ا ما وو ع د ا 21 
١‏ - المفردات: م با بض ور وق ب 44 1و0 :3 ابن و4 1 لج امير ناه او 3 ا وا اق 1 بو لماو و 1 
؟- التراكيب: ا ل و و له 
؟- تلمس الكفاية التطبيقية في النحو الوظيفي: 6[ [ 1[ ز[ز[ز[ ز [ [ ز 1 0 
أ- نموذج سورة الأعلى: اا اج اا الحو ا جا الال لوا 1 
ب- بمموذج سورة قريش: مادخ ةنده للم لطر سكا لس لوط امكو 1 لد بل مالحا الحا اكوا ا 
خاتمة: ا لان ا ب ا ماد كا مر ا ا ا 2 
قائمة المصادر والمراجع 
ااا 13000000000 

فهرس الموضوعات 
ا ا 1 5 68 
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يل 


من المعلوم أن التطوير مرهون بالفهم الدقيق للشيء المراد تطويره ثم تجاوزه إلى البحث عن 
الزوايا التي لم تعالح فيه. ويعد الدرس اللغوي العربي القديم من أبرز الموضوعات التي قوربت 
من متاح متعددة أبرز في. خضمها كفاءته وأصالته» إلا أنه لم يقدّم أي تطوير فيه يمكن أن 
ينتّبهِ إليه بسبب عدم الانطلاق من تفهمه وإدراك أصوله ومبادئه» ثم بسبب الإسقاط 
التجريبي الذي لا يكاد يتجاوز بعض عناصره ومعالمه» ويسعى هذا البحث إلى تناول إحدى 
الدراسات الحادة التي حاولت أن تقيم حوارا مع الدرس اللغوي العربي دون تقزم أو تضخيم 


محاولة الاستفادة من الحهود المقدمة فيه» ومنبهة على السقطات التي ترى أنه قد وقع فيها. 
الكلمات المفاتيح: العو الوظيفة. البلاغة» المقام, اللغق الجملة» الكفاية التطبيقية. 
: 165111116 
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